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فاتحة الصنف فى مكانة العلم ۳ 


© بسم الله الرهن الرحم 
۱ 


۰ الحمدٌ لله رب العالمين حَمْدَ الشاکرین » نْحمَدُه على عظم نَعْمائِه » مُحطبة الکتاب 


وجميل بلائه » وأستكفيه نوائب الزمان » وتوازل الحَدّئان » ونرغبٌ إليه فى التوفیق 
والجصنمة » ونير إليه من الحَوْل والقوّة ونسأله يقيئاً يملأ الصّذر » ویر 
للب » ويَستولى على النفس ۰ حَتّى ها ۵ رت وا إذا تطلعت » 
وة بأنه عز وجل لور » والکایء والراعى واحافظ » ون ا خير والشرٌ بيده » 
نام كلها من عنده »و لا سلطان لح مع سلطانه ره رغباتا 
إليه  »‏ ونخلص نياتنا فى التوكل عليه » ون يجعلنا من همه الصدقی » وه 
ا لح  »‏ وَرضه الصوابٌُ » وما تصٌحه العقول ول الاب »وود به من 
آن ندّجی العلم بشیء لا مه ٩»‏ وآن ی قواً لا مسرت وآن نکون من 
یه الكاذب من الثناء » ١‏ *» وينخدعٌ للمتجوّز فى الإطراء » وأن يكون سينا 
یل نز یه آن جات بل ان وم لاسام »و بل زا 


(۱) فى ۱ س» : ربٌ يسر وأعن » . 

)۲( فى « س » : «رغبتنا » » وف امامش « رغباتنا ) عن نسخة آحری 
(۳) فى «س »و ١‏ يقيئه » » وف الامش : « وبغيته » : عن نسخة آخری 
( « العلم » » سقطت فى « ج » . 

(5) فى « س » : « وأن یغرنا الکاذب من الثناء » . 


. » ... وأن نكون ممن يعجبه‎ ١ ف س‎ )٦( 


بیان فَضّل 


فضل العلم 


03 فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


راج عنهالقول أن يكون قد حلط فيه ولم يُسَدَدْ فى معانيه » ونستأنف الرغبة إليه 

عر وجل ف الصلاة على حير خلقه » والمصطفى من بريته » محمد سيد 
£ ۲ 3-3 £ 

الرسلین » وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين » وعلى اله الأخيار من بعدهم 


۶ 


اجمعين . 
 - ١‏ وبعدُ فائا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها فى الشف » 


ونين مواقعها من الیظم ؛ وغل ی أحق مها بلتّقدم » وأسبق فى آستیجاب 
التعظم » وجدتا العلم أؤلاها بذلك » وأولها هنالك » إذ لا شرف إلا وهو 
السبیل إليه » ولا خير الا وهو الیل عليه » ولا من لا / وهو ذروتها وستامها ‏ 
لا محر ]لأ ونه صا وقائهاء / ولا نة إلا وهو مفتاحها ؛ ولا مَحمَّدة إلا 
وه كلد مصباشها» هو الوف ادا عان کل ضاحب » وال زذا ل بو 
بناصيح » لولاة لا بان الانسان من سای الحيوان إلا بتخطیط صورته » وهَيأة 
جسمه وبیّه» لاء وا وجد إلى كتساب المَضْل طريقاً » ولا جد بشیء من 
المحامين خليقاً . داك لان وإن كُنّا لا نصل إلى اكتساب فضیلة إلا بالفعل » 
ركان لا يكون فعل الا بالقدرة » فا لم نر فعلاً زان فاعله وأوجَّب الفضل له 
حتی يكونَ عن العلم ره » وحتى يتبيّن مِيسَمُهُ عليه وار . وم نر قدرة قط 
كحك اهيا عدا آفادته مدا ,دون أن یکون العلم رادها فیما تطللب » 
وقائدها حيث یرم رهب » ویکون الصرّف لعتنها ؛ وا ملب ها فى یانب . 
رو وه دج و موی و 


(۱) فى « ج » والطبوعة : ١‏ وتقتفى رسمه ) . 


فاتحة المصنف فى مكانة العلم ° 


اك ام رد عل ماس سا 9۱ لا شین شین من اعماله 
ها 6۲ 

۲ - فهذا فى فضّل العلم لا تدُ عاقلا یحالفك فيه » ولا تری أحدًا 
يَدْفَعه © أو يفيه . فأمًا الفاضلة بين بعضیه وبعض » وتقدیم فنّ منه على فن » 
فإنك ترى الناسَ فيه على آراءِ مُختلفة » وأهواء مُتعادية » تری كلا منم 
نفسّه » ولیثارو أن يدفع النقصّ عنها » يقدّم ما يُحْسين من آنواع العلم على ما 
لا بحسن » ويحاول الزّراية على الذى لم يط به  »‏ وال على أهله والعَضّ 
منهم . ثم تنفاوت احوام فى ذلك » فمن مغمور قد استهلکه هواه » ود فى 
لوو داو رون سای ی قن كال 
أخرى فى الحكم » فام من يَخْلْص فى هذا المعنى / من الحَيف حتى لا یقضی 
إلا بالعدل » وحتى يَصدُر فى كل أمره عن العقل » ؛ فكالشىء الممتنع وجوه و 
يكن ذلك كذلك » إلا لشف العلم وجليل له ون عبته مركوّة فى 
الطباع »ورب فى النفوس » وأن الغية عليه لازمة للجيلة » وموضوعة فى 
الفطرة ‏ وأنه لا عيب أَعْيبُ عند الجميع من عَدّمه » ولا ضِعَةَ وضع من الحاو 
عنه » فلم يعاد رذن لا من فرط احبة » وم يُسْمّح به إلا لشدة ان . 

دن یت اس ودع ی 
وأعذب ورد وأكرمَ نتاجاً » ور ميراجاً » من علم البيانٍ » الذی لولاه لم تر 


(۱) « أحشد » اسم تفضيل من « الحَشد » » وهو الجمع . 
(۲) فى المطبوعة :ولات شىء أشين » » و « الشين  »‏ العيب . 
(۳) « زرّى عمله عليه يزريه زرّاية ریا » » عابه عليه . 


5( « المترجح ٠‏ » المتذبذب یل مرة إلى هنا ثم إلى هنا . 


علم البيان 


ما لحق علم البيان 
من الضم والخطاً 


5 فاتحة الصنف فى مكانة العلم 


لساناً 9 الوشی » ویصوغ ا لر » ویثفث السخر » ويَقَرى 
اسهد , ('2 ويربك بدائع من اهر » شيك الحلو الیانغ من الثّمّر » والذی 
GT‏ 7 
امت فا بر مثو :9" رات لسار © بمب 7 ستول 
الحَفاءٌ على جُمْلتها » إلى فوائد لا يدركها الاحصاء » ومحاسن لا يَحَصرها 
الاستقصاء . 

إلا أك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لَقَى من الم ما لقيه » 
نی من لیف با مني به » (*۲ ودخحل على الناس من الط فى معناه ما دخل 
علییم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيّة » وركم 
فيه جهل عظيمٌ وحَطَّأ فاحش ‏ تَرَى كثيراً منهم لا یری له معنی أكثرٌ ما یری 
للكظازة بالرأس والعین ؛ وما جده للخط والعقد » 00 رقو رما شوم 
واستخباز » / ومر وى : ولكل من ذلك لَفظ قد وضع له »ول دليلاً عليه » 
فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / » 1 ة کانت أو فارسية > وعرف 
ری من کل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية أجراسها 
وخروفها » فهو یی فى تلك اللغة » کامل الأداة » باع من البيان المبلعٌ الذى 
لا مَزيدَ عليه » مُنْمَهِ إلى الغاية التى لا مذهب بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة 


. (يقريه ) › يجمعه‎ )١١ 
. أى لا أفعله أبداً‎ ٠» يقولون : « لا أفعله يد الدهر‎ 22 
. السّرار » بالكسر » اختفاء القمر فى اخر ليلة فى الشهر‎ « )۳( 


و 1 
03 ( منی ‏ » ابتلی واصیب . 


(5) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع . 


فاتحة الصنف فى مكانة العلم ۷ 


والبراعة فلا يعرف ها معنى سوى الإطناب فى القول »وان يكون التکلم فى ذلك 
جهيرٌ لصوت جار الأسان » لا تعدرضه لک وا تقف به َة »17 وأن 
يستعمل اللفظ الغريبٌ » والكلمة ال حشيّة » فان استظهر للامر وبالعٌ فى النظر» 
فان لا یلح فيفع فى موضع النصب ‏ أو يخطىء فيجىء باللفظة على غير 
ما هى عليه فى الوضم اللغوی » وعلی خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب . 
وجملة الأمر أنه لا يرق النقص یدخل على صاحبه فى © ذلك » 
لا من جهة تقصه فى علم اللغة» » لا يعلّم أن ها هنا دقائق وأسراراً طريئٌ العلم بها 
ارو والفکر » ولطائف ماه العقل » وحصائص معانٍ ينفرد بها قومٌ قد و 
77ب روا را 
السببٌ ف أن عَرَضت الزيّة فى الكلام » ووجب أن يَفضل بعضه بعضاً » وأن 
د الأو فى ذلك »وق الغاية ‏ ور لیقی »ویر المطلب ‏ حَتّى ينتهى 
الأمر إلى الإعجازٍ » وإلى أن يخرج من طوّق البشر . 
٤‏ - ولا لم رف هذه الطائفة هذه الدقائق » وهذه الخواصٌ والطائف » 
م تتعرّض ها ولم تطلبها نم عَنَّ ها بسوء الانفاق رأ صار < ججازاً بينها وبين 
العلم بها » “١‏ سا دون أن تصل / إليها / وهو أن ساءً اعتقادها فى الشعر 
الذی هو معا » وعليه العول فيها » وفى علم الاعراب الذى هو لها 


١ )۱(‏ الحبسة » » بالضم » اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و « اللكنة » » العی 
والعجز عن القول . 

2( فى « س » « ف ذلك الأمر » . 

(۳) فى « ج »و «س » : و «رفع الحجبٌ). 


. ۱ فى « س » : « حجاباً » مکان « حجارًا‎ )٤( 


ذمُهم للشعر 


ذمهم للنحو 


۸ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


0 5 2 و و لد و 1 و 
ره فى كل واحد من النوعين » وتطرّح كلا من الصنفين » وتری التشاغل 
عنهما أولى من الاشتغال بیما » والإعراض عن تدبثما أَصُوبَ من الإقبال على 


2 


لا 
ف ا یه کر وان ن 


989 


لا َو ُكاهة » أو بكاءَ منزل أو وف عل » أو نعت ناقةٍ أو ججمَل ؛ 
أو اف قول فى مدح أو هجاء » أنه ليس بشىء تسن الحاجة إليه فى صلاح 
E‏ 

- وأما الحو » فظتتةُ ضرباً من التكلف » وباباً من اتعسف + وشيعا 
لا یس إلى أصل » ولا يُعَمَدُ فيه على عقل » أن ما زد منه على معرفة الع 
والتَصب ب وما يتٌصل بذلك مما تجده فى المبادىء » فهو فطل لا يجدى نفعاً » 
ولا تَحصل منه على فائدة » وضرّبوا له المكل بالملح کا عرفت » إلى آشباو هذه 
الظنون فى القبيلين » وآراءِ لو علموا مما وما تقود إليه » لو © بالله منیا 
انوا لأنفسهم من الرضًا بها ء ذاك لأمهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم » فى 
معنى الصا عن سبيل الله » والمَبتی إطفاءً نور الله تعالى . 

۷ - وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت الحجة بالقران 
ورت » وبانت وه » هی أن كان على حدٌّ من الفصاحة تقصر عنه قى 
البشر » ومنتهياً إلى غاية لا يُطْمّح إليها بالفكرٌ » وکان مُحَالاً أن يعرف كوه 
كذلك » لا من غرّف الشّعْر الذى هو ديوان العرب » معان / الأدب » 


(۱) فى «س») : ۱ كبير طائل » . 


فاتحة الصنف فى مكانة العلم ۹ 


والذى لا یلگ أنه / كان مَيْدَانَ القوم إذا تجارَوا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا 
فيهما قصب الان » ثم بَحَتْ عن العلل التى بها كان التباين ف الفضل » وزاد 

بعض الشعر على بعض = ( كان العا عن ذلك صادا عن أن رف حجة 
E‏ كن کر نم رعس لقان لمعي عر ان قط NEE‏ 
تعال وما به وله یه ويصئع فى الجملة صنيعاً بی إلى أن يقل 
حفاظه والقائمونَ به والمقرئون له . ذاك لا لم عبد بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النّحو الذى أنزل عليه » وجراسته من أن يُكيّر وييدّل » 
لا کون الحجة به قائمة على وج الدهر »نف فى كل زمانٍ » وتوص إليها 
فى كل وان » ويكون سبيلّها سبيل سائر العلوم التى برها الخلّف عن 
السّلّف ء وِيَأئيُها الثانى عن الاوّل » فمن حال بیننا وبين ما له كان حفظنا 
اه » واجتہاڈنا فى أن نويه ونرعاه » كان کمن رام أن نجل هبه من 
قلوبنا دَفعة » فسواءٌ مَنْ منك الشىء الذى تنتزع منه الشاهد والدلیل » ومَنْ 
منك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة » والاطّلاع على تلك الشهادة » ولا فَرْقَ 
بين من أُعْدَمِك الدواء الذى تستشفى به من دائك » وتَسْتَبُقى به حشاشة 
نفسك » وبين من © أعدّمَك العلم بأن فيه شفاءً » وأن لك فيه 
استبقاء . 

۸ - فان قال منهم قائل : انك قد أغفلت فیما رت » فان لنا طريقاً إلى 
إعجاز القران غير ما قلت ۰ وهو عِلْمُنا بعَجْزٍ العرب عن أن يأتوا بمثله 
وئ ركهم أن يعارضوه ۰ مع تكرار ای / علییم » وطول التقريع هم 


. ) .... سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أن إذا كنا نعلم .... كان الصّادٌ عن ذلك‎ )١( 


لد على حجج 
المعتزلة فى الاعجاز 


۱۰ فاتحة المصنف فى مكانة العلم 


بالعجز عنه . ولا الأمر کذلك » ما قامت به المحيبَة على العَسجَم قیامها على 
العرب » 2١7‏ واستوی الناس قاطبةٌ » فلم يخرج الجاهلٌ / بلسان العرب من أن 
یکون محجوجاً بالقران . 

قيل له : نا عما انّفق عليه السلمون من احتصاص نبينا عي بأن 
كانت معجه باقيةَ على وجه الدهر » رف له معنی غيرٌ أن لا یزال البرهان منه 
لائحاً مُْرضاً لكل من اراد العلم به » وطلّبَ الوصول إليه » والحجةٌ فيه وبه 
ظاهرة لمن أرادها , والعلمُ بها مكناً لمن الفسه ؟ فإذا كنت لا تشك ف أنْ 
لا معنى لبقاء العجزة بالقرآن الا أن الوصف الذى له كان معجراً قائ فيه 
أبداً » وأن الطریق إلى العلم به موجودٌ » والوصول إليه مکن » فانظر أ رجل 
تکون: إذارانك رهنت فن أن تمرف حجه اله ھا زات افيه اله هل 
العلم » وعدم الاستبانة على وُجودها » وكان التقليد فيها أحبٌّ إليك » والتعويل 
على علم غيرك اتر لديك » ونح افوی عنك » وراجع عقلك » وَآَصْدُّق 
نفسك » یی لك فخش العلّط فيما ریت » وقبح الخطأ فى الذى تَومّمْتٌ . 
وهل رأيت رأياً أعجرٌ » واختياراً أقبحَ » ممن كو أن تمرف حجة الله تعالی من 
ا جهة التى إذا غرفت منها كانت أَنْورَ وأبهّر » وأقوى وأقهر » واثر آن لا يقوى 
سلطائها على الشرك كل القوق > " ولا تعلو على الكفر كل ال ؟ والله 
المستعان . 


HR 


. ماف قوله « ما قامت » مصدرية‎ )١( 


329( قوله « واثر » معطوف على قوله « كره » . 


الكلام فى الشعر 1١١‏ 


© ف الكلام على من زهد فى رواية الشعر 
وحفظه » وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه 


٩‏ - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور : الو على من 
٤‏ ¢ ° و ۳ 7 ٤‏ ردير ذم الث 
أحدها : أن يكون رفضه له وذمه إياه من / أجل ما یجذه فيه من r‏ 


هزل أو سُخف » وهجاء وسّبّ وكذب وباطل على الجملة . 
E 5‏ و و ۶ و9 ت 2 
والثانى : أن يذمه لانه موزون مقفى » ويرى هذا بمجرده عيبا يقتضى 
له فيه واه عنه . 
عه .2 £ 3 و 2 

والثالث : أن يعلق باحوال / الشعراء وأنها غير جميلة فى الاكثر » 0 
ويقول : قد ذموا فى التنزيل . 

أ كان من هذه رأياً له » فهو فى ذلك على خطأ ظاهر وغلط فاحش » 
وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنّطَر » وبالضّد مما جاء به الأثَرّ » وصح به 
الحَبر . 

٠‏ - أمّا من زعم أن ذمّهُ له من أجل ما یج فيه من قل وسُخْف 

وكذب وباطل » فينبغى أن یذ الكلام كله » وأن یف ارس على التُطق » 
اله على البيان . فمنثور كلام الناس على كل حال اثر من منظومه » 
۰ م2 َك م 1 و ۱ 
والذی رَعَم أنه دم الشعر من أجله وعاداه بسیبه فيه اکتر ‏ © 


۵8 فى الطبوعة : « والذی زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر ) » وهی عبارة 
سيئة » وفى « ج ) : « .... ذم الشعر بسیبه وعاداه بسیبه فيه أكثر 4 » وهو سهو من الناسخ » والصواب 
ما أثبته من « س ٠‏ » والضمير فى « فيه » یعود إلى 9 منثور الکلام » » أى هو ف النثور أكثر . 


10 


۱۲ الكلام فى الشعر 


لأ الشعراء فى کل عصر وزمانٍ معدودون » والعامّة ومن لا یقول الشعر من 
الخاصّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم آن لو کان منثورٌ الکلام یجمَمْ کا يُجُمَع 
النظوم » ثم عَمَدَ عام فجمع ما قيل من جنس الل والسخف نيأ فى عصر 
واحد » لأَرْتَى على جمیع ما قاله الشعراءُ نظماً فى الأزمان الكثيرة » (۲) ولعمَره 
حتى لا يظهر فيه . 

ثم ك لو لم تزو من هذا الضرب شيعا قط » وم تحفظ إلا اد 
المَحضّ » والا ما لا معاب عليك ف روايته » وفى احاضرة به » وفى () نسخه 
ولوت » لکان فی ذلك عي وسفرحة . رت لكك ويلك مرادك » 
وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة , / فاشتر لنفسك » ودع 

۱ - هذا » وراوی الشعر حَالٍٍ » ولیس على الحاكى عیب ‏ ولا عليه 
تبعة » إذا هو لم يَقُصد بحكايته أن ينصْرٌ باطلاً » أو يسو مُسْلِماً » وقد حكى 
لله تعالى کلام الكفار . فانظر إلى العَرَض الذى له رُوىَ الشعر » ومن أجله 
يد » وله دون » تعْلّمْ أنك قد رُعْتَ عن اللهج » وأنك مسيرء فى هذه 
العدواة » وهو العصبية منك على الشعر . (©2 وقد استشهد / العلماء لغريب 
القرانٍ وإعرابه بالأبيات فیبا افش » وفيا ذِكْرٌ الفعل القبيح » ثم لم یه 
ذلك » إذ كانوا لم يقصيدوا إلى ذلك الفحش وم يُريدوه » ولم یر الشعر من 


£ 


اجله . 


)0 « نظماً » سقطت من ناسخ « ج » . 


(۲) فى الطبوعة : « وهی العصبية » . 


الكلام فى الشعر ۲ 


۰ قالوا : وكان ان البصری رحمه الله يتمثّل فى مواعظه بالأبيات من الحسن البصری 
الشعر » وكان من أَوْجَعها عنده : نت 

ايم عنكك لها وَحَدِيئهَا ‏ َا بعك کنها ولْصه 4 

۳ - وف الحديث عن معُمّر بن الخطاب رضى الله عنه » ذكره تمثل عمر بن 
ارا تق كاه اسای فى هيا للف بن خم اةاقال:: اي عم ران تاك 
الله عليه بحلل من المن » فأتاه محمد بن جعفر بن أبى طالب » ومحمد بن ألى 
بكر الصديق » وحمد بن طلحة بن عبيد الله » وحمد بن حاطب » فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين » هولاء المحمّدون بالباب 
يطلبُون الكسْوة . فقال : ائذنْ لهم يا غلام . فدعا بحلل » فاحل زي أجودها 
[ حُلة ] ٩‏ وقال : هذه محمد بن حاطب » وكانت أمّه عنده » وهو من بنى 
وی » فقال عمر رضی الله عنه : أَيَهَاتَ أيبات ! وَثّل بشعر عمارة بن الوليد : 

© سرك لما صرٌعَ الق نشو شروجی منها سالاً غير غَارِم 
| بیع کائی قبل ل أك مِنْهُمُ ‏ ویس الجداعٌ مُکضی فى الام ها 


(۱) من أبيات جياد فى مذمته بعض النساء » يقول : 
إن النْسَاءَ وان ذكزن بعفة فيما يُظَاهَرٌ فى الامُور ويُكْتمُ 
لح اطاف به میباغ جوغ . ما لا یداد » فله یسم 
لاقام أن خيائلق e‏ واعلمنْ ‏ أن اقسات ومالهن مق 
اليم عندك لها وخدیئها ‏ وغداً لِعَيْركَ کفها والمفْصَم 
کالخان تسلكته » وئصبخ غادياً وَيَحُلُ بعتل فيه من لا تعْلَمُ 
( أمالى الشريف 17١ : ١‏ / شرح الحماسة للتبریزی ۳ : 115) . 


)۲( الزيادة بين القوسين من « س » . 


١‏ الكلام فى الشعر 
ُدّها . ثم قال : ائتنى بثوب فَألْقَهُ على هذه الحُلّل . وال : أدخل يدك 
قفد له راز لا تراها » فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمة شوه أغدل 
ا 


و «غمارة » » هذا هو ( غمارة بن ع الولید ب بن المغية » » خطب امرأة من 


قومه فقالت لا آتزوجك أو تتركَ الشراب . فأبى » ثم اشتدٌ وجدّه بها فحلف ها 


أن لا یشرب » ثم مر بخمار عنده شُرْبٌ يشربون » فَدَعَوَهُ فدخل عليهم وقد 


أنفدوا ما عندهم » فنحر هم ناقته وسقاهم بيده » ومكثوا أياماً » | ثم حرج 
ع اس ۳ تشرب ؟ فقال : 


o‏ ۰ 3 و مه 


کت 5 ۹ عمرو a‏ وه ۳۳ لیس ۳ 


٤‏ - فاذن رب هزل صار أداة فى جد » وکلام جری فى باطل ثم 
- وو ۳ ۶ وه ويو ن E‏ 
استعين به على حق ‏ کا انه رب شیء خسيس » توصل به إلى شریف ‏ بان 
صرب مثلاً فيه » وجل مثالاً له » کا قال أبو تمام : 


و َه r 4 Pe‏ ۳ وم 02 ۱ 
له قذ ضرّب الاقل وره مكلا من المشکاة والبراس (" 


(۱) ابر والشعر فى الأغانى ۱۸ : ۰۱۲۵ بنحو هذه القصة . 

(۲) ابر والشعر فى الأغانى ۱۸ :۰۱۲۳ ومعجم الشعراء للمرزبانی : ۲٤۷‏ . و « الشرّب 4 
جع شارب 4 » و « العام » من قوهم : « عامّ الرجل إلى اللبن یام وبَعِيمُ عيماً وعَيْمةَ + ؛ اشتدت 
شهوته للبن حتى لا يصبر عنه . 

(۳) فى هامش الخطوطة « ج » » ما نصه : « هو القطن » ( يعنى النبراس ) » وأراد به الفتيلة » 
ذكر الجوهرى فى الصحاح أن النبراس هو الصباح » وكذا .... والله أعلم » . والبيت فى دیوان ألى تمام . 


الكلام فى الشعر ١‏ 


قاس E‏ 2 
وعلى العکس ‏ فرب كلمة حق اريد بها باطل » فاستَحَق عليها الذمّ » کا 
عرفت من خبر الخارجى مع على راضون الله عليه . ۲۱ ورب قولٍ خسن ۸0 
يَحْسَنْ من قائله حين تسبّب به إلى قبيح » كالذى حکی الجاحظ قال : « رجع 
1 : ۲ م الى 
طاوس یوما عن مجلس محمد بن يوسف ۰ 7 وهو یومئذ وَالى اليمّن فقال : 
ما ظندث / أن قول « سبحان الله » يكون معصية لله تعالى حتى كان الیو 
سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلامآ » فقال رجل من أهل المجلس : 
« سبحان الله » » كالمستعظم لذلك الكلام » لیغطیب آبن يوسف » . © 
۵ - وِبَعْدُ » فكيف وضع من الشّعر عندك » وَكْسَبَهُ المَقَتّ منك 
أنك وجدت فيه الباطل والکذب وبعض ما لا يخسن » ول يَرفَعه فى تفسك » وم 
‌ : م و و 
یوجب له احبة من قلبك » ان كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل 
oF‏ 2 3 نم 
اخطاب » وان كان مجتی مر العقول والالباب 3 وجتمع فرق الاداب » 
/ والذی قيّد على الناس العانی الشريفة » وافادهم الفوائد الجليلة » وترسّل بين 
o‏ ۳ 4 و 
الماضى والغابر » يقل مكارمَ الأخلاق إلى الود عن الوالد » ويودّى ودائع 
الشرف عن الخائب إل الشاهد وح تری به اثر الاضین » مکلدة ق 


2 ۳3 2 نتم ۶ 
الباقين 2 وعقول الاولين » مردودة ف الاخرين 3 وی لكل من رام الادَبَ 3 


5 وذلك حين قال اليج بن مسهر الطانی الشاعر الخارجى » لعلی رضی الله عنه : « لا حكم 
إلا له ٠‏ » وهی شعار الخوارج » فقال على : « كلمة حق أريد بها باطل . وانفا مذهبهم أن لا یکون أميرء 
ولابد من أمير » برا كان أو فاجراً 4 

(۳۲) فى هامش « ج » : « هو آخو الحجاج » » يعنى « محمد بن يوسف » . 


(۳) ف البیان والتبین ۱ : ۳۹۵۰ 


الدفاع عن الشعر 


۱٦‏ الكلام فى الشعر 


وابتقی الشف » وطلب محاسن القول والفعل » مناراً مرفوعا » وعلماً منصوباً » 
وهادياً مرشداً » ومعلما مُسدّداً » وتجد فيه لا عن طلب الماثر ء والزاهد فى 
اكتساب المحامد » داعياً ومُحَرّضاً + وباعثاً ومحضضاً » ومذکراومعرفاً » وواعظاً 
كلها . فلو کنت م ب کان فی بعض ذللت ما یر هذا الرأی منك » 
وما يدوك على رواية الشعر وطلبه » وعتك أن تعيبّه أو تعیب به » ولکنك أيَيْتَ 
لا فا سَبّق إليك » وللا باد رأي عَنَّ لك » فأقفلت عليه قلبك » 
© وسَدَدْت / عما سواه سَمْعَك » فْعَّ النّاصح بك  »‏ وعستر على الصدیق 

نعم » وكيف روت : « لَأَنْيمتلىءَ جوف اوک قحا » فيه » حير له 
مِنْ أن متلیء شعرا » +۰( وت به » وتركت قوله م : «إن من الشعر لحِكْمّةٌ 


وان من البيانٍ آمیخراً » ؟ () وكيف تسییت أمرّه عو بقول الشعر » ووغده 


۵ وعى ۲ » عجز أصله « عى » » فأدغم . 


(۲) حديثٌ رواه أحمد والشیخان وأصحاب السنن وغيرهم عن ألى هريرة وعن غيره والرواية 
الشهورة فيه « حتى يريه » أى يفسده وفى رواية بحذف « حتى يريه » وف أخرى حذف « حتى » وقرأها 
بعضهم حيكذ « يريه » بالفتح » وبعضهم بالضم » ولم أر من رواه بالفاء « فيريه » کا فى نسخة الصنف . 
وق رواية ابن عدی عن جار : « لانمل جوف الرجل قيضا أو دما عر له من أن جل اشعرا عا 
مُجیثْ به » ( رشيد رضا ) » قال أبو فهر : قد خرجته فى تهذیب الاثار للطبری » فى مسند عمر » 


فر اجعه . 


» الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغیرهم  ورواية الصنف ملفقة من روايتين‎ (١ 
فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معاً فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند مد وابن ماجه‎ 
هكذا : ( إن من البيان سحراً » وان من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث علی باللام » وله‎ 
. ) تتمة وهی : « وان من العلم لجهلاً » وان من القول عِيالاً + » ( رشيد‎ 


الکلام فى الشعر ۱۷ 


عليه الجنة » وقوه لحسان : « قل وژوخ القدس مك ۰۰ ٩(‏ وسماعَةُ له » 


واستنشاده یاه » وعلمه ب واستحسائه له » وارتیاحَه عند سراعه ؟ 


| 
5 - ما آمره به » فمن المعلوم ضرورة » وكذلك سماغه یاه » فقد كان 
خسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن رُهَيْر بمدځونه » ویسمع منهم » وصلفی 
ایهم » ويأمرهم با على المشركين / ۰ ٩۱‏ فيقولون فى ذلك ويَعْرضون عليه . 
ركان عليه السلام يذكرٌ لهم بعضّ ذلك ۰ كالذى رُوى من أنه ی قال 
لكعب : © ما سی ربك › وما كان ربك نسيًا » شعرا قله ؛ » قال : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : أنشده يا آبا بكر . فأنشده أبو بکر رضوان الله عليه : 


مر ا کے و ف ا ره و م الى 0 2 ۳ 


استدشاده » حين ای ی قول أن طالب : 


)0 خرجثّه فى تهذيب الآثار للطبری » فى مسند عمر . 

99 روى المخطيب وابن عساكر عن حسّان » أن النبى عه قال له : « اه الشر کین و جبرائیل 
معك ‏ إذا حارب آصحابی بالسّلاح » فحارب آنت باللسان » . و حدیث جابر عند ابن جرير أنه قال 
يوم الأحزاب : « مَنْ حمى أعراض ا لمؤمنين ؟ قال کعب : أنا يا رسول الله فقال : إنك مُحسینْ الشعر . 
فقال حسان بن ثابت : أناء يا رسول الله . قال : نعم » اهْجُهُم نت ذ يعي فسيعينك روح القدس 6 » (رشید) . 

)۳( خرجت خبر كعب بن مالك فى تهذیب الاثار » مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن 
مالك : ۱۷۸ - ۰۱۸۲ وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ۳۰۵ . و « سخينة ١‏ » لقب كانت تُعيْر 
به قريش . و « السخينة ) » طعام یتَخذ من الدقیق » دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء» وإنما كانت 
و کل فى شدة الدهر » وغلاء الأسعار » وهزال الغا فروا بأکلها . 


وو 


استنشاده الشعر 


۱۸ الكلام فى الشعر 


2 
عم ام ه هم هي 


و 0 له ٤٠‏ 
وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی » عصمه للارامل 
یطیف به الهلا من ال هاشیم . . فَهُمْ عندهُ فى نِعْمَةٍ وفواضل) 


لیات : 


۰ وعن الشعبى رضی الله عنه » عن مسروق » عن عبد الله قال © : لما 
3 1 الا طا ۲ و ره ١.‏ اله > 
نظر رسول الله عو إلى القتلى يوم بدر مُصرَّعِين فقال َه لأبى بكر رضى الله 
عنه : لو أن أبا طالب حىٌ لعلم أن أسياقنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك 
لقول اې طالب : 
کم وت الله ان جد ماأرى ‏ لسن أمنيّافًا بالأثايل 


نقد ها فلل . و 7 .واو و ت 2 5 إن ۲ 
وض قوم فى الدروع لبهم نُهُوض الروایا فى طريق خلاحل) 


(۱) من قصيدة أبى طالب اطويلة فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۹۱ - ۲۹۹ وانظر طبقات فحول 
الشعراء رقم : ۳۰۲ والتعليق عليه . « نمال الیتامی »» غیاث هم وعماد» يقوم بأمرهم و يطعمهم ويسقيهم . 
و «عصمة للأرامل » » يمنعهنّ ويحفضهنّ . و الحلاك ۰4 جمع « هالك » وهو الفقیر . والبيت الثانى ليس فى 
۱ س ).۰ + 

69 خبر الشعبی» لیس فی سن »و « عبد الله » » هو عبد الله بن مسعود ) رضی الله عنه . والبيتان 


ليسا على ترتیبهما فى القصيدة » ورواية الأول على الصواب : 

ونا لعمْرٌ الله إن جد ما رى اتبسن آسیافتا بالأماثئل 

أى تخالط السيوف أعناق الأمائل والأشراف فتقتلهم . 

ورواية الثانى : 
وينْهَضُ قوم فى الحديدٍ کم نبوض الروَايا تحت ذاتٍ الصّلآصل 

« الروايا » » الابل التى تحمل الماء فى المزادات . و « ذات الصلاصل » هى المزادة » تسمع ها 
صلصلة إذا تحركت بها الإبل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغافى ۱۷ : ۲۸ 


الکلام فى الشعر ۱۹ 


6 ( ومن احفوظ ق ذلك حدیث عمد بن مسل الأنصاری » 
جمعه وابنَ ألى درد الأسلمى الطریق » قال : فتذاکرنا الشکر والعروف » قال 
فقال محمد : كنا یوماً عند النبى عه فقال حسان / بن ثابت : آأنشدنی 14 
قصيدة من شعر الجاهلية » فإن الله تعالى قد وضع عنا اثامّها فى شعرها وروایته 
فأنشده قصيدة للاعشی هجا بها عَلْقَمةَ بن عُلاَنَةَ : 
علق ا ئت إلى عامر . ألتاقض الوا والوتیر ) 
/ فقال البی عه : يا حسّان لا تَعْدْ نيدن هذه القصيدة بعد ۱4 
بحلسك هذا . فقال : يا رسول الله » تتهانى عن رجل مشر مُقِم عند قَيُصر ؟ 
فقال النبى َه : يا حسّان » أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » وان فصر 
مسأل أبا سُفيان بن خرب عنّى فتتاول می = وفى خبر آخر : فشعّث منی = ونه 
سأل هذا عنّى فأحسن القول . فشكره رسو الله عه على ذلك = وروی من 
وجه آخر أن حسان قال : يا رسول الله » من نالتك یه وجب علينا شک . 0) 
© ومن المعروف فى ذلك حبر عائشة رضوان الله عليها آنها قالت : كان 
رسول الله عل كدر ما یقول : اباتك فأقول + 
يجريك » او نى عَليكَ » وان من أثتى عليك بمّا فعلت فقذ جَرَى 


(۱) ديوان الأعشى ١:ه٠١٠١‏ 

(۲) الحديث رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ 
« يا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فان الله قد وضع عنك اثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له 
بعد إنشاد القصيدة #يا حسان لا تعد تنشدنى هذه القصيدة ‏ إلى ذكرت عند قيصر وعنده ابو سفيان 
وعلقمة بن علاثة » فأما أبو سفيان فتناول منى » وأما علقمة فحسن القول » وإنه لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس ۷ ( رشيد ) . 


١‏ ۲ الكلام فى الشعر 


© قالت فيقول عليه السلام : يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبیده : 
صئّع إليك عبدى معروفاً فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا رب علمث أنه منك 
فشکرئك عليه . قال فيقول الله عز وجل : ۸ تشكرن » إذ لم تشکر من أجریثه 


ا 


سس ال 0 م ”2 
۸ - وآما علمه عليه السلام بالشعر » فکما روی ان سودة آنْشدث : 
عدی ونیم تبتغی من حالف 0 


فظنّت عائشة وحفصة رضی الله عنهما نها عرزضت بیما » وجری بینن 
کلام فى هذا العنی فأخير این / م » فدحل علمین وقال : « یاک 
ليس ف عَدِيْكُنٌ وا مک یل هذا ء واما قيل هذا فى عد تيم وتنم مم ۱ . 
ام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ ای » من بنى تربوع : 
/ حالف » وا ولله تبط تم من الأزض الا نت لد عارف 


لام رای العبْدَيْن أَوْ ذکزا له ؟ عدی ويم تبفی مَنْ حالف © 


(۱) رواه الطبرای فى العجم الصغير ۱ : ۱5۳ ء والبيتان من سبعة عشر بيتاً فى البصائر 
والذخاثر ۲ : 4۱۷ - 4۱۹ وانظر الوحشیات رقم : ۱۷۸ والشعر ينسب لغريض » ولابنه سَعية بن 
غريض الیبودی ؛ ولورقة بن نوفل » ولغيرهم . 

١ (۲)‏ سودة ٠‏ » هی « سودة بنت رَمُعة 4 » أم المؤمنين رضى الله عنها . وق هامش « ج »» عند 
البيت الثانى حاشیتان » (حداهما بخط الناسخ » ولکنها حفية لا تکاد تقرأ» والأخرى نصّها : « تبتغى , إن 
جعلنا لتاء للتأنيث كان و جهه أن قوله : العبدین » [ هما عدی ] وتم » عنی بهما الأب الأكبر » وهم إذا 
ذکروا الأب [ الأكبر» عَنوا] به القبيلة » فحمل الکلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برد 
الذكر إلى إحداهما عن ذكر [ الأخرى : كقوله ] تعالى : « والّذِينَ يَكْيرُون الب والفضّة = 


الکلام فى الشعر ۳۱ 


وه ا 2 ا صلابل ۳ : 
۵ وروی لیر بن بكار قال : مر رسول الله مه ومع أبو بكر رضى 
الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 
يا ها الرجل المُحَوّلُ رَخْلَهُ لا تزنت بآل عَيْدٍ الا 
فقال النبى ع يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا » يا رسول 
الله » ولكنه قال : 
رگ و و و روا o‏ #ن ی و ره 
يا ايها الرَجل المخول رَحْلّهُ . هلا سالت عَنَ الي عبد متاف 
فقال رسول الله عا : هکذا كنا نسمَعها . ۱) 
9 - وما ارتيا حه عه للشعر واستحسانه له » فقد جاء فيه الخبر من اتیاحه للشعر 
3 و + طلا 
وجوه . من ذلك حديث النابغة الجعدى قال : اند © رسول الله يبلك قول : 


ت 


بلغا السَّمَاءَ » مُجذنا وجذودذنا ولا لترجو فوق ذلك مَظهرا 


فقال النبى عله : أينَ الظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الجَنّة » يا رسول الله 
قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : انشیدنی . فأنشدته من قولى : 


= و [ لا ينفقونها ] » » استغنى باعادة الضمير إلى الفضة » عن إعادته [ إلى ] الذهب 4 . 

والشعر فى المطبوعة غير منسوب » وهو منسوب ف اخطوطتین « ج » و « س) ٠١‏ تیم قريش » 
منهم أبو بكر الصديق »و «عدی قريش »» منهم عمر بن الخطاب » ولذلك ماغضبت أم الوّمنین عائشة بنت 
یی بكر » وحفصة أم المؤمنين بنت عمر . و « ال » هی مسیل فى أعلى الوادى وأسفله تلعة » وأعلاه تلعة 
أيضاً . وف البيت يراد أسفل الوادى . وقوله : « عارف» . من قوهم «عرف للأمر » واعترف » » صبر له وذل 
وانقاد . 


(۱) الشعر لمطرود بن کمب الخزاعى » ييكى عبد الطلب وبنی عبد مناف فى سيرة ابن هشام 
۱ : ۸۸ والخبر فى أمالى القالى ١‏ : ۲۱ وسمط اللالى : 64۷ » من غير طريق الزبير بن بكار . 


۳ الكلام فى الشعر 


ولا یر فى جلم, إِذَا لَمْ تكن له بوادر تخمی صفوه أن کدرا © 
ولا خر فى جَهْلٍ » إذا لم یکن له حلي إِذَا ما ورد لام اصدرا 
5 ا ۶ و م 4 ا ا 
فقال ع : أْجَدْتَ » لا يَفضّض الله فاكَ . قال الروای : / فنظرتُ 


إليه » فكأن فاه البَرَدُ ال » ما سقطت له سین ولا نفلت » ترف غروه . ”© 


اور وگ 


9 ومن ذلك حدیث کغب بن زیر . زوی أن كعباً وأخاه بجيرا 

ا ەر 3 ره 
خرجا إلى رسول عو حتى بلغا ابرق العاف » فقال كعب لبجير : آل هذا 
| ا 5 2 يا صالله ‏ . . 
الرجل وأنا میم ههنا » فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله عو » فعرض 
ع 5 2 2 3 اس 
عليه الإسلام فأسلم » وبلغ ذلك كعباً » فقال فى ذلك شعراً» فاهدر النبى عر 
مه » فكتب إليه بُجَيْرٌ يأمره أن یسم ویقبل إلى النبى عل ويقول : إن من 
© شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » قبل منه رسول الله > 
وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبى عو قصيدئه العروفة : 


بَانَتْ سْعَادُ فقلبى اليوم مَتبُول .میم زترها » ۸ یفد ۰ معلول 
وما نا غداة القن اد كلف الا عم عضیض الطرف مکضول 


د 


تجل و عوارض ذی لیذ سم كانه مُنهل بالراح مَعْلولُ 


(۱) الشعر فى دیوانه النابغة الجعدى » والخبر وتخريجه فى تهذيب الآثار » مسند عمر ‏ وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمى ۸ : ١١5‏ » و ١‏ البوادر » جمع « بادرة » » وهی ما يسبقٌ به اللسان من الكلام عند 
الغضب . وقوله « ولا اتفلت » أى ولا المت له س . و « ترف غروبه » أى تبرق ثناياه ٠‏ و « غروب 
الأسنان » هى مناقع ريقها » وأطرافها وحدّتها وماژها وصفاژها . و « البردٌ اللبل » » التساقط . 


(۲) « التبول » من « تبله الحب » » إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المحم » ۰ الذلل 
العبد . و « الغلول ٠‏ » من وضع الغل فى عنقه . وف رواية « مکبول » » وهو القید بالكَبّل أى القید . 


الکلام فى الشعر ۳۳ 


نح الستقاة علیها اء مه ج ناه املع اف و م 
لها حلة لو أنّها صَدَقَتْ مَوْعُودهاء أو لو آن النصنحَ مقبول) 
0 - ۱ ا طا 
حتى اتی على آخرها ‏ فلما بلغ مديح رسول الله عر : 
إن اليل لبف یستضاء به ‏ مهلك من سیوف :اه دو 
اه م ا ل ا عم حول ا ود شا 
فى فة من قرش قال قائلهُمْ یطن مک » لما آسلموا : ژولو٩)‏ 
لا م عند اللقاء . ولا ميل معازیل 
/ لأ يَقَعُ الط إلا فى نُحُورِهِمُ ‏ وما هم عن جياض الوت تَهْلِيلُ 
| غ انين ال بوهم 2٠‏ من نسح داود فى الهَيّجَاء سرابیل 
١ ٤‏ رثات کم او 
أشار رسول الله عي إلى الجلق انِ اسمعوا . قال : وكان ©رسول الله عي 
يكون من أصحابه مکان الائدة من القوم » يتحلقون حَلقَة دون > حلقت » فیلتفت إلى 
مولاء وإلى هؤلاء . ! 
4 5 4 5 
والاخبار فيما يشبه هذا كثيرة » والاثر به مستفیض . 


3 a 2 


(۱) وف نسخة : « سح السقاة عليها 4 » أما الرواية المشهورة فى البيت فهى : 
جت يذى شيم من ماء محيبة ‏ صف باطخ آطنحی وهو مشمول 
(۲) ف المطبوعة : « أكرم بها خلة » . 
(۳) وق رواية « لنور » بدل « لسيف » 
)٤(‏ فى هامش المخطوطة : « يعنى الهجرة مع النبى ع كله من مكة إلى الدينة ) . 


(5) خبر كعب بن زهير مشهور ‏ وقصيدته مشروحة » وهی ف ديوان كعب بن زهیر ؛ وانظر 
طبقات فحول الشعراء رقم : ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


14 الكلام فى الشعر 


١ e 2 ا ا‎ 


لانه زوك مقة 2 ر مه که ۶ ۳ ع ا 3 
يد اك الور ا وحتی كان الکلام إذا نظم نظم الشعر ‏ انضع فى 


من الشعر 


18 


نفسه » وتغيرت حاله » فقد أَبْعدَ » وقال قولاً لا يُعْرَف له معنىّ » وخالف 
العلماء فى قوهم : ١‏ اما الشّعر كلام فحسنه سس » وقبيحٌه قَبِيحٌ ) » وقد روی 
ذلك عن النبى عو مرفوعاً أيضاً . 7© 
م ميد كا و 4 TT‏ ورت 
فإن زعم انه نما كره الوزن » لانه سبب » لان یتغتی فى الشعر ویتلهی 
فر e‏ مه 9 1 7 
به » فانا إذا كنا لم تدعه إلى الشعر من اجل ذلك » وإنما دعوناه إلى اللفظ 
الجَزْل » والقول الفصل » والمَنطق الحسن » والکلام البیّن » وإلى حسن المثيل 
الاستعارة » وإلى التلوج والاشارة » وإلى صَنْعَةٍ ید إلى العنی الخسيس 
تفه » وإلى الضتعيل ففخْمه » وإلى الثّازل فترفځه » وإلى الخامل فو به » 
۳ ۳ 2 31 
وال العاطل فتخلیه » (*۲ ول المشکل فتجلیه = فلا متعلق له علينا بجا ذکر ) 
٤ 5 0‏ 5 مره 0 ۶ 
ولا ضَرَرٌ علينا فيما انكر » فليقل فى الوزن ما شاء » ولیضعه حيث أراد » فليس 
يعنينا امه » ولا هو مُرادُنا من هذا الذى راجَعتّا القول فيه . 
١‏ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى : ( وما علمتاه 
الشَعْرٌ وَمَا یی لَه ) رسور:تى ٠٠:‏ / وأراد أن يجعله حجة فى النع من الشعر » ومن 


(۱) انظر الفقرة الماضية رقم : ٩‏ 

(۲) ف الطبوعة : « كان الوزن عيباً » . 

(۳) روی الدارقطنی ف الا فراد عن عائشة » والبخاری فى الأدب الفرد رقم : ۰۸5۵ ۸٩‏ 
والطبرانی فى الأوسط » وابن الجوزى فى الواهیات عن عبد الله بن عمر » والشافعی والبیهقی عن عروة 
مرسّلاً : « الشعر كلام بمنزلة الكلام » فحسنه حسن الكلام » وقبيحه قبيح الكلام 4 . 

. العاطل » من النساء التى لا حَلَىَ عليها‎ ١ )٤( 


الكلام فى الشعر Yo‏ 


۰ 7 ع بلابله > و ۳ ۶ و ء 34 4 
/ حفظه وروایته . وذاك انا نعلم انه عه لم يُمْنَع الشعرٌ من أجل أن كان قولاً 
فصلا 6 وکلاماً جلا . ومَنطفاً جا و وبیانً ا کیف ؟ وذلك یقتعضی 
أن یکون الله تعالى قد مَتّعه البیان والبلاغة » وحمّاه الفصاحة والبراعة » وجعله 
لا يبلغ مبلعْ الشعراء فى خسن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظیم 

: و ۶ صابن ۶ 
وخلاف لما عرفه البلغاء وأجمعوا عليه من انم كان افص العرب  »‏ وإذا 
ر o‏ 7 8 03 
بطل ان يكون المع من أجل هذه المعانى » ۲۳۱ وكنا قد أعلمناه أنّا ندعوة إلى 

2 و و و 1 ۳ 0 4 
الشعر من اجلها » ونحدوه بطلبه على طلا » كان الاعتراض بالاية محالا » 
#و 5 2 ۳ ۳ 2 

والتعلق بها نحطلا من الرأى واحلالا . 

فان قال : إذا قال الله تعالى : وَمَا عَلمتاه الشعر وَمَا یخی له ) «سودیی: 
۰ , فقد كر للنبى ع الشعر وَنرّهه عنه بلا شبّهة » وهذه الكراهة وان 
° 4 27 و ی مر لد #۶ 8 َه 
كانت لا توجه إليه من حيث هو کلام » ومن حيث أنه بَلِيعْ بين وفصریح 
حسن ونجو ذلك » فإنّها تتوجّه إلى أمر لاب لك من التلبّس به فى طلب 
ما ذکرت أنه مرادذك من الشعر » وذاك أنه لا متبیل لك إلى أن تميّر كوت كلاماً 
عن كونه شعرا » حتى إذا رویته التبستَ به من حيث هو کلام » وم تلتبس به 
من حيث هو شِعْرٌ . هذا محال » وإذا كان لابن من مُلابسة موضع 

ره و 

الكراهة » (© فقد لزم العَيِبُ برواية الشّعر وإعمال اللسان فيه . 

قيل له : هذا منك کلام لا يتحصّل . وذلك أنه لو كان الكلام إذا وزن 
خط ذلك من قدره » وأرْرَى به » وجلب على المُفر غ له فى ذلك القَالب نما 


. » لا عرفه العلماء‎ ١ ف المطبوعة » و « س » ؛‎ )١( 
. فى « ج »۰« إذا بطل أن يكون العنی » » سهو من الناسخ‎ )۲( 


۳( فى الطبوعة و « س » : « لابد لك  »‏ والذی فى « ج » آجود . 


۳۹ الکلام فى الشعر 


وس ذما » لكان من حقٌّ العَيْب فيه أن يكون / على واضع الشّعر | » أو من 
يريده لمكان الوزن مُحصّوصاً » دون من يريده لأمر حارج منه  »‏ ويطلبه لی 
سواه . 

فأمّا قولك : إنك لا تستطيع أن تطلب من الشعر مالا یکره حتی 
© تلتبس با يكره » فإنى إذا لم أَقْصِدُهُ من أجل ذلك المكروه » ول أرذه له 
وأردته لأعرف به مكانّ بلاغة ‏ وأجعلّه مثالاً فى براعة » أو أحتجٌ به فى تفسير 
کتاب وس وأْظر إلى نظمه ونم القرآن » فاری موضع الإعجاز » وأقف على 
ابجهة التی منبا کان » وین افص لوانت () فى هذا ایس أن 
لا یمد عن ذنباً ) رآن لا اواعذ به » اذ لا تکین رس اجو یکون مد ل 
أن راقع الکروه وقصدٌ إليه  »‏ وقد تتبع العلماء التتّعْوَذة والسحر » وعنوا 
التوقف على جيّل المُمَوّهِين » ٩(‏ ليعرفوا فر ما بين المعجزة والحيلة » فكان 
ذلك منهم من أعظم البرّ » إذ كان الغرضُ كرا والقصدُ شريفاً . 

هذا » وإِذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار » وما صح من الآثار » 
وجدنا الأمر على حلاف ما ظنَّ هذا السائل » ورأينا السبيل فى منم النبى ل 
الوزن » وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون » غَيرَ ما ذهبوا إليه . وذاك أنه لو كان 
من تنزيه وكراهة » لكان ينبغى أن یکره له سما غ الكلام موزوناً » وأن يره سمعه عنه 
کا ره لسانه » ( ولكان مُه لا یأر به ولا يَحْتْ عليه » وكان الشاعر لا ان 


(۱) ف المطبوعة : « خارج عته » . 

(۲) سياق الکلام : « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحقّ هذا التلبس .... » 
(۳) « قصد » معطوفة على « عمد 4 . 

. 4 فى « س » : « بالوقوف على‎ )٤( 

(©) فى الطبوعة : « کا ينره » . 


الکلام فى الشعر ۳۷ 


على وزن الکلام وصییاغیه شعرا » ولا يويد فيه بروح القدس . 

وإذا كان هذا كذلك » فینبغی أن غلم أن ليس المنعٌ فى ذلك مَنْمَ تنزيه 
وكراهة » بل سبيل الوزن فى منعه عليه السلام إياه سّبيل الخّط » حين جعل عليه 

2 o e 0 

السلام لا يقرا ولا يكتب » فى أن لم يكن المَنم من أجل كراهة / كانت فى 
القط )یل .لان شكون اللي ابر واقهر ب 00 والنلاله یری ماهر ا بولتكون 
أَكعَمَ للجاحد » (' وأَقَمَعَ © للمعاند » ور لطالب الشبهة » وأمنع من ارتفاع 
الريبة . ° 


۲ وأما التعلق ا الشعراء با 7 قد را فى كتاب الله 
تعالی » () فما اری عاقلاً یضتی به أن عله هة فی ذمٌ الشعر وتپجینه » 
والنع من حفظه وروايته » والعلم بما فيه من بلاغة » وما يَخْتَصّ به من أدب 
وحکمة . ©" ذاك لأنه يلم على قود هذا القول ان يعيب العلماء فى 
استشهادهم بشعر آمریء القيس واا اهل الجاهليّة فى تفسير القران i‏ 
ات مت ای 
النبى عي بالشّعر » واصفائه إليه » واستحسانه له . 


)۱( فى « ج » ١:‏ بل بأن تکون » . 

(۲) « أكعم » من ١‏ كعم البعیر ١‏ » إذا شد فاه بالکعام عند هياجه لثلا يعض » أو لأجل منعه 
الأكل . 

(۳) ف المطبوعة : « فى ارتفاع » . 

٩ : انظر الفقرة الماضية رقم‎ )٤( 

. » فى هامش « ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلاً لا برضی أن يجعله حجة » لأنه یلزم‎ )٥( 


. قوله : « على قود هذا القول + » أى على سياقه واطراد قياسه‎ )٩( 
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تعلّق الذام له 
بأحوال الشعراء 


زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له 
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۳۱ 


۲۸ الکلام فى النحو 


هذا ولو كان يسو غ ذم القول من اجل قائله » وانه یحمل ذنب الشاعر على 

الشعر » (') لكان ينبغى أن يُخَصّ ولا يُعَمّ » وأن یستتی » فقد قال الله عز وجل : 

١‏ الا الْذِينَ اموا لوا الصالحات وَذَكرُوا الله كثيرا » » ر سرس :»55 . ولولاً أن 

القول يم بعضه بعضاً . ون الشىء ذکر لدخوله فى القِسسْمة » لكان حقٌ هذا ونحوه 
أن لا يُتَسَاغَل به » وأن لا يُعَادَ وی فى ذکره . 

گس و و ۲ 2 ۲ A.‏ 2 7 

۳ - وما هُدهم فى النحو واحتقازهم له  »‏ وإصغارهم آمره » وتباونهم 

۰ و ۰ ۰ 8 و ۰ ۱ 4 ۴ و و ۴ ّ 

به » فصنیعهم فى ذلك أشن من صنیعهم فى الذی تقدّم » واشبه بان يكون صدا 

عن کتاب الله » وعن معرفة معانیه . ذاكَ لأنهم لا يجدُون بدا من أن یعترفوا بالحاجة 

إليه فيه » إذ كان قد عُلم أن الألفاظ مُعْلّقة على معانیها حتی يكون الاعراب هو 


الذى یفتحها ‏ ون الأغراضّ كامئّة فا حتى يكون هو المستخرجَ ها » وأنه المغيار 


الذى لا يتبيّن نُقصان كلام ورجحانه حتى يعض عليه » والمقياس / الذى 
/ لا یعرف صحیخ من سقم حتی یرالیه »لا پر 60 ذلك الا من پنکر 
حسّه » والا من غالط فى احقائق نفسّه . وإذا كان الامر كذلك » فلیت شعری 
ما مر من مهارن به وزهد فيه » وم یر أن يَسنْتقيه من مَصَبّه  »‏ ويأخدّه من 
دنه ورضیی لتفسه بالنقص والکمال ها مغر » واثر العبيتة وهو يجد إلى البح 


(۱) فى المطبوعة : « ذم الشاعر » . 
(۲) انظر الفقرات السالفة رقم : 4 - 5 


(۳) فى المطبوعة : « ويستسقيه » . 


الکلام فى النحو ۳۹ 


فإن قالوا : إِنّا م نأب صِِحَة هذا العلم » ولم ننکر مکان الحاجة إليه فى 
معرفة كتاب الله تعالى » وإنما أنكرنا آشياء نموه بها » وفضول قول 
تکلفتموها ؛ ومسائل عويصة تجشمتم الفکر فيهاء ثم لم تَحْصلوا على شىء أكثر 
من أن روا عل السامعين » وئغایوا نبا احاضرین . 
قيل شم : خبرونا عما زعمتم أنه فضول قول » وعویص لا یعوذ بطائل » 
£ 
ما هو ؟ فان بداوا فذكروا مسائل التصريف التى يَضّعها النحويون للرياضة » 
ولضَربٍ من تمكين المقاييس ف النفوس ۰ كقوهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ 
و 0 3 
وکقوفم : ما ورن كذا ؟ = وتتبعهم فى ذلك الالفاظ الوحشيّة » كقوطهم : 
ا 0 عزویت نا ون ) ونان ؛ ؟ وكقوهم فى باب ما لا ينصرف : 
لو سميت رجلا بکذا» كيف يكون الحكم ؟ = وأشباة ذلك » وقالوا :آنشکون 
أن ذلك لا یجدی الا كد الفكر وإضاعة الوقت ؟ 


قلنا هم : ما هذا الجنسُ » فلسنا تعیبکم إن لم تنظروا فيه ول نت به » 
وليس يُهمنا آمره » فقولوا فيه ما شكتم » وضَعُوه حيث أردتم . فان تركوا ذلك 
وتجاوژوه إلى الكلام على أغراض واضع اللغة » على وجه الحكمة ف الأوضاع » 
وتقرير المقاييس التى اطردت عليها » وذکر العلل / التى اقتضت أن تُجْرَى 
على ما أجريت عليه » كالقول / ف المعتَلٌ » وفيما يلحق الحروف الثلاثة التى هى 
الواو والياء والألف من التغيير بالابدال والحذف ولاسکان ‏ ”©“ © 
أو ككلامنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة» لم كان إعرابُهما على خلاف إعراب 
الواحد » ولم تبع النصبٌ فيهما الجر ؟ = وف « النون » أله عِوَضٌ عن الحركة 


,۱( فى المطبوعة : « من التغیر » . 
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۳۰ الكلام فى النحو 


والتنوین فى حال » وعن الحركة وَخدّها فى حال (۲) = والکلام على ما ينصرف وما 
لا ينصرف » ول كان منم الصرف ؟ وبيانٍ العلّة فيه » والقول على الأسباب 
سيد را عله وا سول »وه ذا صل ينبا تن فى آسم »تک 
سیب » صار بذلك ثانياً من جهتين » وإذا صار کذلك أشبه الفعل » لأن الفعل 
ان للاسم » والاسم المقدّم والأوّل » وکل ما جری هذا انجری ؟ 

قلنا : إا نس كت عنکم فى هذا الضرب أيضاً ‏ ولغذر فيه وتُساحكم » 
على علم ما أن قد أسأتم الاختيار » ومنعم نفسکم ما فيه الحظ لكم » 
ومنعتموها الا على مدارج الحكمة » وعلى العلوم الجَمّة . فدَعوا ذلك » 


وانظروا فى الذى اعترفتم بصحته وبالحاجة | إليه » هل حه لتموه على وجهه؟ وهل 


۶ 


أحطم بحقائقه ؟ وهل وم کل باب منه حقه » وأحكمتموه (حکاماً وم ۱ 
الحطأ فيه إذا أنتم محلم ف التفسير » وتعاطَيتم علم التأويل » ووازنتم بين بعض 
الأقوال وبعض وأردتم أن تعرفوا الصّحيحٌ من السقم » وغذتم فى ذلك وبَدأتم » 
وزدتم ونقصتم ؟ 

وهل ریم إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر » وأن إعرابهما الرفعٌ » أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا فى أقسام خبره » فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملة » 
أن امد ينقسم إلى ما تمل ضمياً له » وإلى ما لا يحتمل الضمير » ون 
الجملة على أربعة أرب » وأنه لد لكل جملة وقعت خلا لد من أن يكون 
فيها وک يعود إلى المبتدأ » وأن هذا / الذّكر رما حذف لفظًا وید معنی » ون 
ذلك لا يكون حتى یکون فى الحال دليل عليه » إلى سائر ما یمْصل بباب الابتداء 
من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التى © لاب مها ؟ 

= وإذا نظتم فى الصّفة مثلاً » فعرفتم أنها تتبَع الوصوف » وان اها 


)۱( فى « ج ۲ ۰ سقط : ووحدها». 


قولك : م اون ل ري ا مر بزيد الظريف » » هل ظننتم أن وراء 
هل واد هر ملك لحمل رمف وس لين اه 
اخصیص غير فائدة التوضيح » كا أن فائدة الشياع غير فائدة الإبيام , (۱ 
وأن من الصفة صفة لا يكون فيها تخصيصٌ ولا توضيح » ولكن يُوتّى بها مؤكدة 
كقوهم : « أمس الذّابر » وكقوله تعالى : ( فإذا نف فى الصّور تفْحَة وَاجِدَةَ ) 
رسرة اة ٠١:‏ » وصفة رد بها المدح والثناءُ » (۲۳ كالصفات الجارية على اسم الله 
تعالى جَذّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصفة والخبر » وبين كل واحد منهما وبين 
الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تتفق فى أن کافتها لثبوت المعنى للشیء » ثم 
تختلف فى كيفية ذلك الثبوت ؟ ۱ 

وهكذا ينبغى أن تُعْوْضَ عليهم الأبوابُ کلها واحداً واحداً » ويسألوا عنها 
باباً باباً » ثم يُقال لَهُم : © لیس إلا أحد آمرین : 

ما أن تقتحموا التى لا برضاها العاقل ؛ فتنكروا أن يكون بكم حاجة فى 
کتاب الله تعالى » وفى خبر رسول الله عه » وفى معرفة الكلام جملة » / إلى شىء 
من ذلك » وتزعموا نکم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل رفح لم يبق عليكم فى باب 
الفاعل شىء تحتاجون إلى معرفته . (* وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلقٌ 4 ۸ 
تحتاجوا من بعده إلى شىء تعلمونه فى الابتداء والخبر » وحتّی تزعمُوا مثلاً أنكم 
لا تحتاجون فى أن تعرفوا وجه الرفع فى « الصّابئون ) من سورة الق سر الاس : 
٠»‏ » إلى ما قاله العلماء فيه » وإلى استشهادهم فيه بقول الشاعر : ©) 


(۱) « الشياع » » التفرق والانتشار حتى يكون لكل واحد منه نَصِيبٌ . 

(۲) فى هامش « ج » ما نصه : « اعطف على صفة ف قوله : وأن من الصفة صف » . 
(۳) ۱ هم زيادة من « س 4 . 

. » ف الطبوعة : « ما تحتاجون‎ )٤( 


(6) « فيه ۲ » زيادة من ۱ س ) . 


۳ 
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۳۳ الکلام فى النحو 


0 


/ ولا اما ئا وشم بُعَاةَ ما قينا فى شقاق ۱) 
= © وحتى كان المشكل على الجميع غير مُشکل عند » وعنی 
كأنكم قد أُوتِيتم أن تستنبطوا من المَسْكّلة الواحدة من كل باب مسائله كلّها » 
فتخرجوا إلى فنْ من التجاهل لا يبقى معه كلام . 
= وإمّا أن تعلمُوا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمرّ هذا العلم » وظننتم 
ما ظتشم فیه» ترجعوا إلى الحق وسلموا لفضل لأهله » وتو الذى بُزری بكم , 
ويفتح باب اليب عليكم » ويطيل لسانٌ القادح فيكم » وبالله التوفيق 
٤‏ - هذا ء (۳) ولو أن هولاء القوم إذ ترکوا هذا الشأن تركوه جملة » وإذ 
زعموا أن قذر المفتقر إليه القليل منه » اقتصروا على ذلك القليل » فلم يأخذوا 
أنفسهم بالفثوق فيه  »‏ والتصرّف فيما لم يتعلموا منه » ولم يخوضوا فى 
التفسير » وم يتعاطوا التأویل » لكان البلامُ واحداً » ولكانوا إذ لم نوا لم بييدموا » 
وإذ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد  »‏ ولكنهم لم يفعلوا » فجلبوا من الدَّاء 
ما أعيى الطبيب » وحيّر اللبيب » وانتهى التخليط با أتوه فيه » إلى حدّ بیس من 
تلافیه » فلم يبق للعارف الذى یکره الب الا التعجب والسكوت . وما الآفة 
العظمى إلا واحدة » / وهی أن یج من الإنسان وبري لفظه  »‏ وعشیی له أن 


(۱) الشعر لبشر بن ألى خازم فى دیوانه . وسیبویه ۱ : ۲۹۰ ۰ ومعانی القران للفراء ۱ : 
۱ والخرانة £ : ۳۱۵ 

(۲) ف الامش حاشية تعسر قراعتها بعامها . 

49 فى الطبوعة : « بالتقوی فيه » » خطاً ظاهر . 

(4) ف الوضعین : « إذا » فى الطبوعة . 

9 فى الطبوعة : « أن یجری لفظة » » وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه . 


الكلام فى النحو ردنا 


یک فى غير تحصيل ‏ وأن بحسن البناء على غير أساس » ون يقول الشىء ل یل 
علماً . ونسأل الله افداية ردقت الاق العصمة . 

۵ - نم وان کنا فى زمان هُو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن 
جهاتبا  »‏ وتحويل الأشياء عن حالاتها » ول اللفوس عن طباعها » وقلب 
الخلائق انحمودة إلى ضدادها » (۳) ودهر لیس للفضل وأهله لدیه إلا الشر 
صيزفاً والغيظ بَحتاً » وإلا ما هش عقوهم ويَسْلم / معقولهم » حتی صار 
© عجز الناس رأياً عند الجميع » مَنْ كانت له همّة فى أن يستفيدٌ علمأً 
أو يزداد فهماً » أو یکتسب فضلاً » أو یجعل له ذلك بحال شعلا » فان 
الالف من طباع الكريم . 2 وإذا كان من حق الصديق عليك » ولاسيّما إذا 
تقادمت صخبته وصحت صداقته , أن لا تجفوه بان کیلک الام »زه 
النوائب » وئخرجك محنُ الزمان » فتتناساه جملةً » وتطویه طيًا » فلعلمالذی هو 
صديقٌ لا يَحُول عن العهد . ولا يُدْغِلٍ ف الود » (؟»وصاحبٌ لا يصح عليه 


رم إذا كان عبد القاهر فى زمانه يقول ما يقول فى هذه الفقرة » فماذا 
نقول نحن فى زماننا هذا ؟ 
(۲) فى « س » : ١‏ الحقائق احمودة  »‏ سهوٌ فيما أرجح . وقوله بعد : « دهر » » معطوف على قوله 
قبل : « فى زمانٍ » . 

۳5( فى هذا السياق حذف » لوضوح المراد منه . والسياق : « ثم نّا » وان كنا فى زمانٍ هو على 


ما هو عليه من الاحالة .... ودهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم وا کتساب 
الفضل ) » فإن الالف من طباع الكريم . 


(5) « الذّغْل » الفساد والريبة » و « آدغل فى الشىء  »‏ أدخل فيه ما یفسده ( رشيد ) . 


ر دلائل الإعجاز - ۳ ) 


سبب تأليفه 
دلائل الاعجاز 
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۳ تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة 


کت والغذر » ولا ُن به الخيائة والکر = أُوْلَى منلق بذلك وأجدر ۱) 
2 
۶ ۵ £ وه م و ۰ 
5 - ثم إن الوق إلى أن تُر الاموز قرازها » "© وتوضع الاشیاء 
E‏ ۳ إن 5 
مواضعّها » والنْراعَ إلى بیان ما يُشكل » وحل ما ينعقد » والکشف عما يَحْفَى » 
1 ۹۳۹ ا 8 ۳ ۰ 1 03 ۳۷ 
وتلخيص الصفة حتی يزداد السامع ثقة بالحجة » ۱ واستظهارا على الشبهة › 
واستبانة للدليل » »وبا للسبيل » (۲ شىء فى سوس العقل » (* وفى طباع 
النفس إذا كانت نفساً ٠.‏ 


> وه 


۷ - وم أزل منذ خدمتٌ العلم أنظر فيما قاله العلماء فى مُعنىٌّ 
« الفصاحة » » ©6 و ١‏ البلاغة » » و « البيان » و « البراعة ) » وفى بیان المغزى 
من هذه العبارات » وتفسير المراد مها » فأجد / بعض ذلك كالرمز والايماء ‏ 
والإشارة ف خفاء > وبعضه كالتنبيه عل مکان الحبیء بطلب > وموضع 
الدفين ليبحث عنه فَيَخْرَجَ » وكا يفتح لك الطريقٌ إلى المطلوب لتسلكه › 
ووضع لك القاعدة لتبنی عليها . ووجدتٌ المُعول علی أن ههنا نظما وترتيباً ‏ 
ع ك 2 2 ریت۳ ۶ SE‏ 2 
وتالیفا وتركيبا » وصياغة وتصويرا » ونسجا ونحبيرا » وان سبيل هذه المعانى فى 


. » ف المطبوعة : « أولى منه‎ )١( 

,۲( « التوق » » « تاق إليه يتوق » توقاً + » اشتاق إليه » ومثله « النزاع » فى الجملة التالية . 
(۳) « لحْص الأمر تلخيصاً » » استقصی ف تبيينه وشرحه وازالة اس عنه . 

(4) ف « ج »ء والطبوعة : « وتبييناً » . 

. السُوس » » الطبع والأصل‎ « )٥( 


تمهيد للكلام فى الفصاحة والبلاغة o‏ 


الكلام الذى هی مجارٌ فيه » سبیلها فى الأشياء التى هی حقيقة فيباء وأنه ج 
يفضل هناك النظم النظمَ » / والتأليف التألیف » والنسجٌ النسجّ » والصياغة 
الصياغة » ثم يَعْظم الفضل » وتکثر المرَيّة » حتى يفوق الشىء نظیزهوامحانس له 
درجاتٍ كثية » وحتى تتفاوت الم التفاوت الشديد » كذلك يفضل بعض 
الكلام بعضاً . ويتقدَّم منه الشیء الشیء » ثم يزدادٌ فضله ذلك ويترق من فوق 
منزلة » ۲۱ ويعلو مق بعد مر » ويُستَأئف له غاية بعد غاية » حتى ینتبی 
إلى حيث تنقطع الاطماع » وس الظنون » (۳) وتسقط القوی » وتستوى 
لاقدام فى العَجر . 

۸ - ۳ جملة قد یری فى اول الأمر وبادیء الظنْ » نبا تکفی 
نی » حتى إذا تظرنا فها » وغذنا وبدأنا » وجدنا الأمر على خلاف 
ما حسيبناه » وصادَفنا الحال على غير ما توهَّمْنَاه » وعلمنا نهم لبن اقصرو اللفظ 
لقد أطالوا المعنى » ون لم یروا یلع © لقد أبعدُوا على ذاك ف المَرْمَى . 

وذاك أَنهُ يقال لنا : ٩‏ ما زد على أن سقع قياساً » *) فقلع : نظم 
ونم » وترتيب وترنيبٌ » وسلج ونج » ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهر ال © 
فى هذه العانی ها هنا » حَسَبَ ظهورها هناك وأن یعظم الأمرٌ فى ذلك 


(۱) ف المطبوعة : « من فضله ذلك » . 

(5) « تحسر الظنون » » أى حتى تكلّ من التعب وتنقطع عن الم 
(۳) فى « س » :دشن اقتصروا على اللفظ ... ولئن ۸ يغرقوا ... ) . 
(4) ف المطبوعة : « وذاك لأنه » . 


() فى المطبوعة : « قستم قياساً » . 


۳۹ 


. فاتحة القول فى 
الفصاحة والبلاغة 


۳۷ 


۳۹ تمهيد للکلام فى الفصاحة والبلاغة 


کا عظم نَم » وهذا / صحیح کا قلع » ولکن بقی أن تُعْلِمُونَا مكان المزيّة فى 
الكلام » وتَصِفوها لنا » وتذكروها ذِكراً کا بص الشیء وين » ویکشف عن 
وجهه وبين » ولا یکفی أن تقولوا : « إِنّه صنوصية فى كيفية النظم » وطريقة 
مخصوصة فى تس الکلم بعضيها على بعض » » حتى تُصفوا تلك اخصوصية 
وتبيّنوها » وتذكروا ها أمثلة » وتقولوا : « مث كيت وكيت ۰1 کیک لك من 
تَسْتَؤْصفه عَمَل الدّيباج امش ما تعلم به وه دقة الصنعة » أو یمه بين 
يديك » حتی ترق غاا کیف / تذهب تلك الفیوط وتجیء ؟ وماذا يذهب 
منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ ويم يبدأ ویم یکی وم يكل ؟ = ) 
یر من الحساب الدقيق ومن عجيب تصرف اليد ما تعلمٌ معه مکان 
الجذّق وموضعٌ الأستاذية . > 

ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفصاحة : « إمها خصوضية فى لظم 
الکلم وضمٌ بعضيها إلى بعض على طريتق مخصوصة › أو على وجوه تظهر با 
الفائدة » » أو ما أشبه ذلك من القول المجمل » كافياً فى معرفتهاء ومُغِْياً فى العلم 
بها » لكفى يله فى معرفة الصّناعات کلها . فكان يكفى فى معرفة تسج 
الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه خصوص ۰ وضم 
لطاقاب الابیسم بعضها إلى بعض على طرق شى . وذلك ما لا يقوله 
عاقل . 


. » وتبصر » معطوف على قوله قبل : « حتى نرى عيانا‎ « )١( 


(۲) فى المطبوعة : « ما تعلم منه ) . 


الكلام فى إعجاز القران من اتمهيد ۳% 


ره ۶ ا 
۹ - وجملة الامر آنك لن تعلم فى شىء من الصناعاتٍ علما مر فيه 
ونخلی » حتی تکون من یعرف الحطا فیها من الصواب ‏ ویفصیل بين الاساءة 
والاحسان » بل حتی تفاضیل بين الاحسان والاحسان ‏ وتعرف طبقات 
المحسنين . 
وإذا كان هذا هکذا » علمت أنه لا یکفی فى علم / « الفصاحة » أن 
2 4 1 20 وه 32 
تنصب ( ها قیاسا ماء وان تصفها وصفا مجملا ‏ وتقول فما قولا مرسّلا » 
بل لا تکون من معرفتها فى شىء » حتی تفصل القول ونتخصل » وتضع اليد على 
الخصائص التی تعرضٌ فى نظم الکلم وعدها واحدة واحدة » ويها شيئا 
إن ۳ ۰ ۰ 2 Jor‏ 
الا بريسم الذی فى الديباج 2 وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
القطع » وكل اجرة من الاجر الذى ف البناء البديع . 
وإذا نظرت إلى الفصاحة » هذا النظر » وطلبتها هذا الطلب » احتجت 
إلى صبر على التأمّل » ومواظبة على التدبّر » / وإلى همة تأبيَ لك أن 
ا 1 2 ZS‏ 4 5 5 ۳ 8 
نم إلا بالتّمام » وان تربع ٍلا بعد بلوغ الغاية » ('2 ومتى جَشمت ذلك » ٩‏ 
یت إلا أن تكون هنالك ‏ فقد أَمَمْتَ إلى غرض كريم » ۲۱ وتعرّضت لامر 
جسم » واثرت التى هی اتم لدينك وفضلك » وأنبل عند ذوى العقول الراجحة 
۴ 8 ی وا ےر 5 ع ع گور و 
لك » وذلك أن تعرف حجة الله تعالى من الوجه الذى هو أضوا ها وانوه ما (*) 
١ (۱)‏ رَبَعْ يريع ربا ؛ » کف وتوقف وانتظر وتحبّسَ . 
(۱) « جَشِم الأمر يَجْشَمُهُ جشما وتجشّمه تجشُما » » تكلفه على مشقة يعانيها فيه » ویحمل 
(۳) «أْمَمْت » » قصّدت . 


03 فى « س » : «وذلك أنك تعرف ... وأنوةٌ بها » . 
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۳۸ 


دليل الاعجاز 
ولد على المعتزلة 
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۳۸ الكلام فى إعجاز القران من الفهيد 


وی بأن يزداد نوها سطوعاً » وكوكبها طلوعاً = “ ون تسلك إليها الطریق 
الذى هو آمَنْ لك من الشلق » وأبعدُ من الب ؛ وأصح لليقين » واخری بأن 
لفك قاضية ای 

۳ - وآعلم أنه لا سبیل إلى أن تعرفٌ صحة هذه الجملة حتى یلع 
القول غايته » وينتهى إلى آخر ما آردث جمعه لك » وتصويره فى نفسك » وتقريره 
عندك . 


en 


- إلا أن ههنا نكتة » إن أنت تأملتها تأُمّل بت » ونظرت فيها 
نظر المتأنّى » رجوت أن يحسسنَ ظبّك » وأن تَمْشمَط للإصغاء إلى ما أورده عليك » - 
© وهِى أا إذا سَقَنَا دلي الإعجاز فقلنا : لولا انبم حين سَمعوا القرآنَ » 
وحين تُحُدُوا إلى مُعارضته » / ممعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله » وأنهم را 
أنفسهم فأحسسُوا بالعجز عن أن ياوا بما يوازيه أو يُدانيه أو ی قريباً منه = ) 
لكان عالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تخد إليه » وقرُوافیه » وطُولبوا به » ون 


عضو لِسَبا اه » ("ويقتحمُوا مورد الوت . 


(۱) « وآن تسلك » تسرف عل ما قبله : « وذلك انعرف » . 

(۲) ف المطبوعة : د وأعهم قد رازوا » » وهذه الجملة معطوفة على ( سعوا کلاماً » . و « راز 
ما عند فلان يروزه رَوْزَأً 4 » اختبره وام متحنه وجرّبه حتى يعرف ما يطيق ممّا لا يطيق » وما عنده 
مما ليس عنده . 

۳( « وأن یتعرضوا » » معطوف على قوله : « لكان محالاً أن يَدَعوا ‏ . و « شبًا الأسنة »» حدّها 
وطرفها الذی یصیب فیجرح أو یقتل . 


الكلام فى إعجاز القرآن من اتمهيد ۳۹ 


= فقيل لنا : قد معنا ما قلع » فخبرونا عنهم » عَمّا ذا عجزوا ؟ أعن 
معانٍ من دقة مُعانيه وخسنها وصیختبا فى العقول ؟ أمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
فإن قلتم : « عن الألفاظ » » فماذا أعجزهم من الفظ » أَمْ ما هرهم منه ؟ 

= فقلنا : أعجزتهم مَرَاِيَا ظهرت هم فى نظمه » وحصائص صادفوها فى 
سیّاق لفظه » / وبدائعٌ راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها » (") ومجاری ألفاظها 
ومواقعها » وفوم مضب كل مثل » ومستاق کل خبر » ( وصورة کل عظة 
وتنبیه » واعلام وتذکیر » وترغيب وترهیپ ‏ ومع کل حجة وبرهان » وصفة 
وتبيّان = (*) وبهرهم أنهم تأملوهُ سورة سورة » وغشرا عُشراً » واية آية » فلم 
يجدوا فى الجميع كلمة ينبو بها مكائها » ولفظة ينكر شائها » أو يُرَى أن غیرها 
أصلحٌ هناك أو أشبه » أو آخری وَأْلَّق » بل وجدوا اتساقاً هر العقول » وأعجرٌ 
الجمهور » ونظاماً والتثاماً » وإتقاناً وإحكاماً » لم يدع فى نفس بليغ منهم ‏ ول 
حك بيافوخه السماء » مَوْضعٌ طَمَع » حتى حرست الألسن عن أن تَدّعِىَ 
وتقول » وخذیت القروم فلم تملك أن تصول . 9) 


(۱) الکلام معطوف بعضه على بعض , والسیاق : « وهی أنا إذا سقنا دلیل الاعجاز فقلنا .... 
فقیل لنا .... » . و کذلك ما سيأن بعده . 


(۲) ف ۱ س ‏ : « ف مبادی؟ ) . 

۳۱( فى « س » : «وسیاق کل خبر » . 

[43 « وبهرهم » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزایا ۷ . 

9 فى الطبوعة : « و خلدت القروم » » آرجح أنه مصحف . و «خذی يَخْذَىء واستخذی » ۰ 


خضع واسترخى . و القروم » جمع « قرع ؛ » وهو فحل الإبل الذى يترك من ال ركوب والعمل » فلا سه 
حبل » بل یود ع للفحلة . و « صال الفحل على الناقة + » وثب عليها وسطابها ليخضعها . 


۳۹ 
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1۰ الکلام فى اعجاز القران من المهيد 


۲ - نعم » فإذا كان هذا هو الذی یذکر فى جواب السائل » فبنا أن 
ننظر : © أَىّ أشبهُ بالفتى فى عقله ودينه » وأزيد له فى علمه ويقينه » ۱ أأن يقلّد 
فى ذلك » ويحفظ من الدليل وظاهرٌ لفظه » ولا يبحث عن / تفسير الرايا 
خصائص ما هی ؟ ومن ان كارت الكثرة العظيمة » وانّسعت الاتساع امجاورٌ 
نع الخلق وطاقة البشر ؟ وکیف يكون أن تظهرٌ فى ألفاظ محصورة » وكلم 
معدودةٍ معلومة » بأن یی ببعضها فى إثر بعض ٠‏ لَطَائف لا يحصرها 
العدد ۰ ولا ينتبى بها الأمد ؟ أمْ أن يبحث عن ذلك كله » ویستقصی النظرٌ 
مه كينا قشعا “وعدي بايا كايا کی بيترت كاد رنه 
بشاهده ودليله » مه بتفسیره وتأویله ويون بتصویه وتمثيله ,6۳۱ ولا يكون 
كمن قيل فيه : 

يوون ولا ولا يَعْلَمُونها ."ولو قیل : هاتوا حققوا ل یحو 8) 
= قد مَطَعْتُ عُذْرَ التاون » ودلَلتُ على ما أضاع من حظه » وهدیه 
لزشده » وصح / أن لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور » والوقوف عليها » 


)0 فى « ج» : و١‏ أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه 4 » وفى « س » : « فى عقله ودينه ويقينه » 
وأزيد له فى علمه » . 

(۲) « لطائف » . فاعل « أن تظهر » . 

)۳( فى المطبوعة : « بتصوره » و ( وَثْقَ ین وَاقة ؛ » أى صار محكماً وثيقاً » وضبطت فى 

ور 

« ج ) :يولق . 

63 بيت من أبيات لأنس بن ألى أياس = أو : ابن أبى أينس = الديل » يقوها حارئة بن بدر 
العُدَان لما وَلى إمارة سرّق ( موضع بالاهواز ) » ویروی أن آبا الأسود الدّوْلى کتب با إليه » انظر 
الحيوان ۳ : ١١5‏ » وأمالى الشريف المرتضى ۱ : ۳۸۳ - ۳۸۵ 


الکلام فى اعجاز القران من المهيد 3 


والإحاطة بها » وأنّ الجهة التى منها يتف » 6 والسبّب الذى به یرف » استقراء 
كلام العرب وت أشعارهم والنظر فيها . وإِذ قد ثبت ذلك » فينبغى لنا أن 
نبتدىء فی بیان ما أردنا بيانه » ونأخذ فى شرحه والكشف عنه . 

۳ - وجملة ما رد أن أَبيّنه لك : أنه لاب لكل كلام تستحسنه » 
ولفظ تستجيده » من أن يكون ااك ذال جيه ماه وغل وز د 
وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل » وعلى صيحة ما ادعیناة من ذلك دليل . 

وهو باب من العلم دا أنت فتحتّه اطّلعت منه على فوائد جليلة » ومعان 
شريفة رای له ابر فى الدین عظیماً وفائدة جسيمة » ووجدته سيا إن 
حسم کثیر من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من © الحَلل فيما 
يتعلق / بالتأويل » وه مك من أن تغالط فى دعواك » وتدافع عن مغزاك » © 
ويربأبك عن أن تستبين هُدّى ثم لا هی إليه » ودل بغرفان ثم لا تستطيع 
أن تذل عليه = ٠‏ وأن تكون عالماً فى ظاهر مقلد  »‏ ومستبيناً فى صوة شالكٌ 
= وان يَسألّك السائل عن حُحجةٍ يلقَى بها الخصمَ فى آية من كتاب الله تعالى 


)۱( « وأن الجهة ؛ » معطوف على قوله : « وصح أن لا غنى .... » . 
)۲( فى « ج » : عن معناك ) . 
(۳) ف « س » والطبوعة : « لا تدی » » والصواب ما فى « ج ‏ . 


» 4 ادل بعلمه أو بشجاعته مثلاً » يل إدلالا » » فخر به وتبجّح » وتباهی . و « العزفان‎ « 2١ 
. المعرفة‎ 


(ه) « وأن تكون عالماً + » معطوف على قوله : « وإنه ليومنك من أن تغالط .... وأن تکون 
عالماً .... ؛ » وكذلك ما بعده فى الأسطر الاتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية مّا لصاحبك » . 


استحسان الكلام 
كيف يكون 
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۳۱ 


۲ الکلام فى إعجاز القرآن من اتمهيد 


أو غير ذلك » فلا ينصرف عنك بمَتّم = وأن يكون غاية ما لصاحبك منك ان 


حیله عل تقس وتقول : « قد نظرث فرأينك فضلاً وة » وصادفت لذلك 
أريحيّة » فانظر لتعرف كا عرفت » وراجع نفسك » وآمنبر ود » لتجد مثل 
الذى وجدث » » فان عرّف فذاك » والا فبينكما التتاكر ‏ تسه إلى سوء 
التأمّل » () وينسيبّك إلى فساد فى التخيّل . 

وإنه عَلَى الجملة بت یی لك من علم الإعراب خخالصه وله » ”7 
ويأخذ لك منه آناسی العيون وحبّاتِ القلوب » / وما لا یدفع الفضل فيه دافع » 
ولا ينكر رجحانه فى موازين العقول منكر . 

ولیس یی لی آن اغ من اول المر فی ذللك آخزه » وآن ی 
لك الفصول التى فى نيتى أن أحرّرها بمشيئة الله عز وجل » حتی تكون على علم 
بها قبل مَوْرِدها عليك . فاعم على أن ههنا فصولاً يجىء بعضها فى إثر 
بعض » ( وهذا لها . 


4 فى « ج » : « سوء التأويل » . 
)۲( ف الطبوعة : « بحیث ينتقى 4 . 


69 فى « س » : « فاعمل أن ههنا » » وفى هامش الطبوعة : « فى نسخة : فاعلم أن ههنا 4 
ویعنی فیما أظن » نسخة بغداد التی يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته . 


تحقيق القول ف البلاغة والفصاحة ۳< 
فصل 

۶ - فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » » و ١‏ البيان ) 

5 ۶ 7 و 2 4 
و ١‏ البراعة » ۰ ( وكل ما شاكل (© لت يما يدر يوحن نسل بعتي 
القائلین على بعض ‏ من حيث نطقوا و ا و خبروا السامعين عن الأغراض 
والمقاصد » وراموا أن يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشِفُوا هم عن ضمائر 
۲ 
قلوبهم . ٩‏ 


۵ - ومن العلوم أن لا معنی لهذه العبارات وسائر مایجری 
و ی ی 
دون العنی ۰ (۲۳ غیر وصف الکلام بحسن الثّلالة وقامها فیما له كانت 
CS‏ ل E‏ 
على هوى النفس » ٩‏ وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب » وأولى بان طق 
لسان الحامد » وتُطِيل رغم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غیر أن 
تأتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته  »‏ تحار له اللفظ الذى هو 
أخصٌ به » وأكشف عنه وتم له » وأحرى بأن يَكْسيبه ُبْلاً » ويُظهر فيه مَِية . 


(۱) انظر الفقرة : رقم : ۲۷ 

(۲) ف هامش الطبوعة : « نسخة : ما فى ضمائر ‏ . 

(۳) السیاق : « لا معنی هذه العبارات .... غير وصف الکلام ... » 

(4) ف ۱ س ‏ : ۱ هوى النفوس 4 . 

6 فى « ج » : « تأنى من الجهة » بإسقاط « العنی » » وف الطبوعة : « يُوْقَ العنی » بالبناء 
للمجهول . 


تحقيق القول فى 
البلاغة والفصاحة 


ول قضية « اللفظ » 
عند المعتزلة 


وبيان فسادها 
32 


۳۲ 
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٤‏ تحقيق القول فى البلاغة و الفصاحة 


وإذا كان هذا كذلك » فينبغى أن يُنْظر إلى الكلمة قبل دخوها فى 
التأليف » وقبْل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلِم إخباراً وأمرًا وی 
واستخباراً وتعجباً » وود فى الجملة معنق من ا معانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضمّ كلمة إلى کلم وبناء لفظة على لفظة = 217 هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتين / تفاضل ف الدّلالة حتى تکون هذه ادل غلل معناها الذى وضعت 
عن ااا ع a‏ القن بقل تالغ 
معناه من « فرس » على ما سم به = وحتى يَُصوْرَ فى الاسمين يُوضّعان لشىء 
E CE RE‏ مايه كسا عن سوه من الم 
فيكون « الليث » مثلاً أل على السبع المعلوم من « الأسد » = وحتى © االو 
ردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية » ساغ لنا أن نجعل لفظة « رجل » أدل 
على الآدمّ الذكر من نظيو فى الفارسية ؟ 
وهل يقع فى وم ون جهَدَ » أن تتفاضل الكلمتان الفردتان » من غير 
أن / يُنْطَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم » بأكثر من أن تكون هذه 
ا مسا تلك غ و أو أن نکن خرف هذه ا 
ااا توا يكذ ا اعد ؟ 
وهل تجد أحداً یقول : « هذه اللفظة فصيحة » » إلا وهو یعتبر مكائها 
من النظم » وخ ملائمة معناها لمعانى جاراتها » وفضل مؤانستها لأتحواتها ؟ 


۱( السياق : « فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها فى التأليف ...: هل يُقَصوّر .. 
(۲) فى ۱ س ) : ۱ مرسومة ) . 


(۳) ف الطبوعة : « الاسمين الوضوعین » » وف افامش أن فى نسخة « یوضعان » 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة t0‏ 


وهل قالوا : « لفظة متمكنة . ومقبولة ) » وفى خلافه : « قلقة » ونابية ء 
وشنتکرهة » ء إلا وغرضهم أن يعبروا بالفكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهّما » وبالقلق ولو عن سوء التلاثم ‏ وأن الأولى لم تل 
بالثانية فى معناها ‏ وأن السابقة م تصلح أن تكون لا للتالية فى مها ؟ (۱) 

۰ - وهل تنّكَ إذا فکرت فى قوله تعالى ( وَقِبلَ یا ازض ی مَاءَِ 
ونا سَمَاءُ أقلعى وَغيض ام وق انز وستوث عَلَى ود وقبل 
بدا للم امین ) رسردمه:..,» فتجلّى لك منها ااعجاز وبَهَرك الذی تری 
وتسمع (۲ ۰ آنك لم تجد ما وجدت من الزيّة الظاهرة » والفضيلة القاهرة › 
إلا لامر برجع إلى تباط هذه الکلم بعضها بیعض ‏ وان لَمْ يعرض ها خسن 
/ والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة » وهکذا إلى أن 
َسْتَقِريها إلى آخرها = وأن © الفضل تانج ما بينها » وحصل من مجموعها ؟ 

۷ - إن شككت » فتأمل : هل تری لفظة مہا بحيث لو ات من 
ين أنحواتها وافردث » لاب من الفصاحة ما تیه وهی فى مکانبا من الآية ؟ 
قل : « آبلعی » » واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها 
وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها . 

وكيف بالشك ف ذلك » ومعلوم أن مبداً العظمة فى أنْ ُودیت الا 
ثم أمرت » ثم فى أن كان النداءٌ « بيا » دون « أَىّ » » نحو « يا یال »» ثم 


(۱) « اللفق » الم من شقتی الملاءة ء وهما و لِفْقانَ » » ماداما متضائین » فإذا يقت خياطة 
لملاءة لا يسميان ‏ لین » » ویطلق اسم « اللفقين » » على الصاحبين التلازمین . 
)۲( «أنك 4 مفعول « تشك » . 


۱۳۳ 
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۳ 


اللفظ الواحد يقع 


مقبولاً » ومكروها 


۰:1 تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة 


إضافة « الماء » إلى « الکاف ‏ دون أن يقال : « ابلعى الماء » » 0ن أن ثم 
دام الأرض وأمرُها بما هو من شأنها » نداءً السماء وأمرّها كذلك با بخصها» ثم 
أن قیل : و « وغیض المَاء 4 » فجاء الفعل عل صيغة « فعل » الدالة عل أنه 
م يض الا بأمْرٍ آمر وقذرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وَقَضِىَ 
۳ اء ثم ذکر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « ستوب عَلَى الجودی ۰۷ 
ثم اضمار « السفينة » قبل الذكر » کا هو شط الفخامة ولثلالة على عم 
الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة « بقیل » فى الفاتحة ؟ آفتری لشیء من هذه 
الخصائص التى تملك بالإعجاز روعة » " وتُحضيرك عند تصورها هيبة تحيط 
بالنفس من أقطارها = ١‏ تعلّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف 
تتوالى فى النطق ؟ أم کل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الانّساق العجیب ؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً » أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حیت هی آلفاظ رة ولا من حیث هی كلم مفردة + وان الفضيلة 
وخلافها » فى ملائمة معنی اللّفظة لعنی التى تليها  »‏ وما آشبه ذلك » ما 
لا تعلق له بصريج اللفظ . 

۸ - وما يهد لذلك أنك ترّى الكلمة © تروقك ویس / فى 
موضع » ثم تراها بعينها تلقل عليك وُوجشك فى موضع آخر . كلفظ 
) لدع » فى بيت الحماسة : 


١ )۱(‏ دون أن يقال ابلعى » » ساقط فى « ج ) . 
6۵ فى ج » : « تملؤك روعة 4 » وف « س » : « الإعجاز » ء بلا باء . 
۳ ۰ 
(۳) السیاق : « آفتری لشی؟ من هذه الخصائص .... تعلقا » . 
5( فى الطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها » » وهو غير جيد . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۷ 
تفت و الح حَتَى وَجَذئبى ‏ وَجعْتُ من الاصغاء لدع () 
وبیت البحتری : 


ور ۳ ٤ 99 o‏ 
والی وان ۵ بلا شرف الغنی واغتقت من رق المطامع الخدّعى ٩‏ 
/ فإن ها فى هذين الکانین ما لا يخفى من اسن » ثم إنك تتأملها فى بيت 35 
ألى تمام : 


Zo 


2 ما‎ 4 Bor 
)9 يا ذفر قوم من الْحدَعَيِكَ , فَقَدْ اضنججت مدا لام من حرق‎ 


فتجد ها من الق على النفس ۰ ومن التنغيص والتكدير » أضعافٌ 
ما وجدت هناك من اوح والخفة » ومن الإيناس والببجة . 

ومن أعجب ذلك لفظة « السّیء  »‏ فإنك تراها مقبولة حسنةٌ فى 
موضع » وضعيفة مستکرهة فى موضع . وإن آردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى 
قول عُمّر بن ألى ربيعة اخزومئ : 
ون مَالِىءٍ عَيْتيْهِ من شی غير إِذَا راخ خو الِجَمُْرَةٍ البيضُ كالدُمَى © 


وقول ى 00 


5 البيت للصمة بن عبد الله القشيرى » فى شرح حماسة ألى تمام للتبریزی ۳ : 1١4‏ » 
و « الليت ١‏ » صفحة العنق » و « الأخدع » عرق ف العنق . 

(۲) فى دیوانه » فانظره . 

۳( فى دیوانه » فانظره » و « الحْرق 4 » احمق ‏ وضم الراء قیاساً مطرداً . 


6 فى دیوانه » فانظره » وقبله متصلاً به : 
س 3 و )ع ر ماه ون for‏ ی 
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۳ ۳ مرو روف ری ا رە ۳ رة 
إذا ما تقاضى الم يوم ولیلة . تقاضاه شَیء لا يَمَل التقاضيًا ٠‏ 


فإنك تعرف حسما ومکانها من القبُول » ثم آنظر إلمها فى بيت المتنبى : 
لو الفك النَوَارُ أنقضلت سيه لَعَوقَهُ شىء عي الوا © 


فإنك تراها تقل ول » بحسّب ثبْلها وخسنها فيما تلم . 

۹ - ومذا باب واسعٌ » فإنك تجذ مَتَى شكت الرجلین قد استعملا 
كَلِماً بأعيانها » © ثم تری هذا قد فرع السماك  »‏ وتری ذاك قد صیق 
باحضیض لر كانت الكلمة إذا خستت ست من حيبت هی لفظ » ولذا 
استحقت امزيّةَ ولشرف استحمّت ذلك ف ذاتها وعلى انفرادها » دون أن یکون 
السببٌ فى ذلك حال ها مع أتحواتها امجاورة ها فى النظم » لا آختلف بها الحا » 
ركاف إن أن تس ادا ألا تخسن ابد : 


ولم تز قولاً يضطرب على قائله حتى لا يَذْرى كيف يعبر » وكيف يورد 
ويُصدر » كهذا القول . بل إن أردت الح » فإنه من جنس آلشیء یجری به 
الرجل لسائه وطلقه » فإذا ف نفسّه » وجدها تعلم بُطَلانه » / وتتطوی على 
خلافه » ذاك لأنه ما لا يوم بالحقيقة فى اعتقاد » ولا يكون له صورة فى فزاد ‏ 


(۱) ف دیوانه اجموع . 

(۲) ف دیوانه » فراجعه . والضمیر فى « أبغضت » لکافور » وهو من القصيدة التی قاها فى سنة 
۳۸ والتی قال فيها أيضاً قصيدته اليمية حين رکبته الحُمّى » والتی عرض فیبا بالرحیل عن کافور » 
وهی قصيدة مدح » ولکنی أرى أنه كان ینف ف بعضها عم فى صدره من الفیظ على کافور واستهانته 
به » ولذلك فأنا أعدٌ لفظ « شوء » هنا ما یکشف عن هذه الاستهانة بکافور » ولو حظ الشيخ 
عبد القاهر هذا اللحظ » لما عدها قليلة ضئيلة » بل كبيرة موحية با فى نفسه . 

)۳( « السّماك » نم » وهما و سماكان » الراح والأعزل . و « فرع السماك » علاه وجاوزه فى 
الارتفاع . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۹ 


2 - 


فصل 
اوت وق اش کال بش هد ال ال ا و ۳9 
3 0 ( حروف منظومة ) 
منظومة  »‏ و ( کلم منظومة » . و ١‏ کلم منظومة » 
وذلك أن « نظم احروف » هو تواليها فى النطق » ولیس نظمها عقتَضّی 
عن معنی ۰ () ولا الناظمٌ ها بِمقتّف فى ذلك رسماً من العقل اقتضی أن 
ت 5 مه ی و م2 ۳ 
يتحرى. ف انظ ها ما عراه ع هلو اد وا اللغة كان فد اه ريض اكان 
اس ل یز َظمُ الکلم » فليس 
مر فیه کذلك ٠‏ لأنك تقتة تقتفى فى نظمها آثارٌ المعانى » مرها على حسب 
تركب العانی فى النفس . () و لوو ل ره ال اسان رازم 
یی الت الذي ای و الم فا 
فق . ولذلك كان عندهم نظياً لش والتأليف والصياغة والبناء والوشي 
واخبیر وما © آشبه ذلك ‏ ( مما يُوجب اعتباز الأجزاء بعضها مع بعض » 
حتی یکون لوضع كل حيث وضع » علة تقتضی کوله هناك » وحتی لو وضع 
فى مكانٍ غير لم بصلح . 
۳ رو ر ۶ و 
۱ - والفائدة فى معرفة هذا الفرق : انك إذا عرفَه عرفت أن لیس الغرضٌ 
بنظم الكَلِمِ » أن توالت آلفاظها فى النطق » ۲٩‏ بل أن تتاسقت دلالتها 


(۱) أى ليس واجبا لعنی اقتضاه . 

(۲) ف الطبوعة : وعلى حسب ترتيبها» » وف الهامش : « فى نسخة : وثَرَّها على حسب ترب 4 . 
(۳) فى « ج » والمطبوعة : « وكذلك كان عندهم » . 

(4) فى « س » : « ف التطویل 4 » وهی خطاً ظاهرٌ . 


ر دلائل الاعجاز - ٤‏ ) 


۳۹ 
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o٠‏ تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة 


وتلاقث معانيها » على الوجه الذى اقتضاه العقل . وكيف يُتَصوّر أن يقصد به 
إلى توالی الألفاظ فى النطق » بعد أن ثبت أنه نَظمٌ یعیبر فيه حال النظوم بعضيه 
مع بعض » وه نظير الصياغة والتّحبير والتّفويف والنقش » ١7‏ وكل ما يقصد به 
التصوير » وبعد أن كنا لا نشك ف / أن لا حال للفظة مع صاحبتها تب / إذا 
أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وی مَسَاغْ للشلكٌ فى أن الألفاظ لا تستحقٌ من 
حيث هی ألفاظ » أن تُنْظم على وجه دون وجه ؟ 

۱ - ولو فرّضنا أن تنُخلع من هذه الألفاظ » التی هی لغاتٌ » 
لالتها  ٩0‏ لما كان شىء منها أحقٌّ بالتقديم من شیء» ولا صر أن يجب فيها 
رتيب ونظم . () 

ولو عفظات: صبیا شطر و کتاب العین » آوراامهرة امن غير أن 
سر له شیفاً منه » واعذته بان بش صور الألفاظ وهیاتها () دیک 
يؤدى أصنافٌ أصواتِ الطيور » ٠‏ له ولا يخطر ا أن امو شان أن 
وخر لفظا ویفدم خر ايل ان عاله ال من برمن اتش ومد ا 2 


اللهم الا ان تسومه أنت أن ياتى بها على حروف المعجم ليحفظ تس الکتاب . 


و هو 


(۱) يقال : « برد موف  »‏ رقیق فيه خطوط بیاض على هيئة الو . 

۵9 « دلالتها » فاعل « تنخلع ) . 

(۳) فى « س » »ء وف نسخة بغداد وعند رشید رضا : « ولا تَصَورٌ » » وف الطبوعة : 
« ولا یتصور 4 . 

(4) فى الطبوعة : « وهيكتها » بالافراد . 

)٥(‏ فى « ج » : « کا يودّى أصوات الطیور » » وف نسخة بغداد ر کا أرجح ) فى هامش 


المخطوطة : « کا يحكى أصوات الطيور » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة اه 


۳ - ودليل آخر » وهو أنه لو كان القَصِدُ بالنظم إلى اللفظ نفسه » 
دون أن يكون العَرَضُ تريب المعانى فى النفس , (22 ثم النطق بالألفاظ على 
حَذُوِها » لكان © یثبغی أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحُسْن النظم 
أو غير الحسن فيه » لأمهما يسان بتوالى الألفاظ ف النطق إحساساً واحداً » 
ولا یعرف أحدهما فى ذلك شيعا يجهله الآخر . 


6 - وأوضح من هذا كله » وهو أن هذا « النظم » الذى يتواصفه 
اه » وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله » صنعة يُستعان عليها بالفكرة 
لا حالة . وإذا كانت ممّا يُسْمَعانُ عليها بالفكرة » (" خر بالرّويّة » 
فینبغی أن يُنْظر فى الفكر » بماذا تلبّس ؟ أبالمعانى أم بالألفاظ ؟ فأ شىء 
وجدئه الذى تلبس به فكرك من بین المعاى والألفاظ » فهو الذی تحُدث فيه 
صنْعئك  »‏ وتقع فيه صِيّاغتك ونظمك وتصویك . فمُحَالٌ أن تتفكر فى 
شىء وأنت / لا تصتع فيه شيئاً » وإنما تصنع فى غيو . لو جارٌ ذلك » لجاز أن 
يفكُر البنّء فى العزل » ليجعل فک فيه وُصْلةٌ إلى أن يَصّْع من الجر » وهو من 
الاحالة المفرطة . 

ه؛ - فان قيل : / « النظم » موجودٌ فى الألفاظ على كل حال » 
ولا سبيل إلى أن يُعْمَل الترتيبٌ الذى تَرْعُمُهِ فى المعانى » ما لم تنظم الألفاظ ول 
ها على الوجه اخاص . 


)0 فى « ج » أسقط « ف النفس » . 
(۲) ف المطبوعة : « عليه بالفكرة ٠‏ . 
(۳) فى « ج » : « صنيعتك ۲ » وضبطها . 


بیان معنى 


« النظم » 
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قیل إن هذا هو الذی یعید هذه اليه جذ با () والذی 
یلها : ۲0 أن تنظر : أنقصوّر أن تكُون متا مفككرا فى حال اللفظ مع 
اللفظ حتّى تضعَة بجنبه أو قبله » وأن تقول : ( هذه اللفظة إِنّما صلَّحَتْ ههنا 
لكونها على صفة كذا » = أم لا يُعْمَل الا أن تقول : « صَلَحَتْ ههنا لا 
معناها كذا » وليلالتها على كذا » ولأ معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا» 


1 
ولان معنی ما قبلها یقتضی معناها ؟ » . 


فان تصورت الأوّل » فقل ما شعت » واعلم أن كل ما ذکرناه باطل = 
وان ۸ © تتصور إلا الثانى » فلا تخدعنَّ نفسك بالاضالیل » ودع النظر إلى 
ظواهر الأمور » وآعلم أن ما ترى أنه لب منه من تب الألفاظ وتوالييا على 
النظم الخاص » 29 ليس هو الذى طلبته بالفكر » ولكنه شىء يقع بسبب 
الأول ضرُورة » من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعيةً للمعانى » فانها لا محالة 
تتبع المعانى فى مواقعها » فإذا وجب لعنی أن يكون لا فى النفس » وجب لفط 
الدال عليه أن يكون مه را فى النطق . فأمًا أن تتصور فى الألفاظ أن تكون 
المقصودة قبل العانی بالنظم والترتيب » وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه 
البلغاء فکراً فى نظم الألفاظ » أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فکر تستأنفه 
ل تجىء بالألفاظ على / تسقها » فباطل من الظن » ووَهْم بتخیل إلى مَنْ 


4 « أعاد الشىء جَذَّعاً » أى جديداً . وأصل « ال جذ ع » ما قبل ال من البهائم » ويطلق على 
الشاب من الناس والأنثى « جَذّعَة 4 » ( رشيد ) . 


)۲( فى « ج ٠‏ : « الذى یحله » » وف « س » : « والذی يحله عنك » ؛ وفى هامش الطبوعة : « فى 
نسخة : یله عنك 6 . 


(۳) ف الطبوعة : « ترتیب الألفاظ » . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة or‏ 


لا يُوفى النظر حقه . وكيف تكون مفکرً فى نظم الألفاظ » وأنت لا تَعْقل لها 
أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن نّم على وجه كذا ؟ 

5 - وما ببس على الناظر فى هذا الموضع ويغلّطه » أنه يَسْتَبعِد أن 
يقال : « هذا كلام قد تمت معانيه » » فالعرف که لم يجر بذلك » الا أمهم 
ون كانوا / ۸ يستعملوا « النظم » فى المعانى » قد استعملوا فيها ما هو بمعناه 
ونظيرٌ له » وذلك قوم : « إنه يريب المعانى فى نفسه ء ویتزها ويبنى بعضها على 
بعض 4 ۰ کا يقولون : « یرب الفروع على الأصول » ويتبع العنی المعنى » 
ويلحق النظير بالنظير » . 

وإذا كنت تعلم أمهم قد استعاروا اننسجّ والوشی لش والصّياغة لنفس 
ما استعاروا له « النظم » » وكان لا يشلك فى أن ذلك كله تشبيةٌ وتمثيل يرجع إلى 
أمور وأوصاف تتعلّق بالمعانى دون الألفاظ ۰ فمن حمّك أن تعلم أن سبيل 
/ النظم ) ذلك السبيل . 


۷ - © واعلم ان من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًا » وتجعل 
کت التى ذکرئها فيه على ذکر منك آبداً » فإنها مد واصول فى هذا 
لباب » () إذَا أنت مکُنتهافی نفسك » وجدت الشبّه تاخ عنك » والشکولة 
تنتفى عن قلبك » ولا سيّما ما ذکرث من أنه لا يُمَصوّر أن تغرف للفظ موضعاً 


۵2 « عمد ٠‏ » جمع « عَمْدَة ۲ » وهو ما يعتمد عليه . 


رد شبهة فى 


شأن « النظم 0 
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من غير أن تعرف معناه » ولا آن تتوتّی فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً 
ونظماً » وأنك تتوتحی الترتيب ف العانی وم الفكرٌ هناك » فاذا تم لك ذلك 
أتبعتها الألفاظ وَقَمَوْت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المعافى فى 
نفسك » لم تحتج إلى أن / تستأنف فکرا فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تب 
لك بخکم هام للمعانی » وتابعة ها » ولاحقة بها » وأن العلم بمواقع العانی 
فى النفس ‏ علمٌ بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة o0‏ 


۸ - واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمتٌ علماً لا يعترضه 
الشك » أن لا نَظُمَ فى الکلم ولا تريب » حتى بلق بعضها يبعض › وی 
بعضها على بعض ‏ جع هذه بسیّب من تلك . هذا مالا جهله عاقل ولا يخفى 
على أحد من الناس . 

وإذا كان كذلك » فبتا أن ننظر إلى التّعليق فيا والبناء » وجََعْلٍ الواحدة 
منها / بسبب من صاحبتها » ما معناه وما حصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك » علمنا 
أن لا محصول ها غيرٌ أن تمد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولا أو تعمد 
إلى آسمين فتجعل أحدهما خجبراً عن الآخر = أو بع الاسم آسماً على أن يكون 
القافى صفة للأول » أو تأكيداً له » أو بدلا منه = أو تجیء بآسم بعد تمام 
كلامك على أن يكون صفةً أو حالاً أو نمیا =( أو تتوتى فى كلام © هو 
لاثبات معنىّ » أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تيا » فتذحل عليه الحروف 
الموضوعة لذلك = أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطاً فى الآخر » فتجیء 
بهما بعد الحرف الوضو ع لهذا المعنى » أو بعد آسم من الأسماء التى ضهنت معنى 
ذلك الحرف » وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون فى الكلِم نظمٌ ولا ترتيب الا بأن يصع بها هذا 
الصنيع ونحوه » وكان ذلك که ما لا بجع منه إلى اللفظ شىء » وممًا لا یتصوّر 
أن يكون فيه ومن صفته » بان بذلك أن الأمر على ما قلناه ‏ من أن لفط تم 


(۱) ف المطبوعة : « أن يكون الثانى صفة ؛ » وليست ف المخطوطتين » وأشار فى هامش المطبوعة 
أنبا محذوفة فى نسخة أخرى . 


و النظم » هو 


توخی معانى الاعراب 
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للمعنى فى النظم » وآن الکلم تترّب فى النطق بسبب تب معانيها | فى 

النفس » وأنها لو تحّث من معانهها حتى تنجد أصواتاً وأصداءً حروف » لما وقع 
و ١ 7 7 oF‏ و 

ومنازل » وان يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك . والّه الموفق للصواب . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة o¥‏ 


8 0 
ی یله ع e‏ 0 2 2 ی 
٩‏ - وهذه شبهة أخرى ضعيفة » عسی أن یتعلق بها متعلق من یقدم الد على من یقول : 

۳ ۰ ت ۶ ٩‏ رك 6 5 5 ةلل 

على القول من غير رَوبّة : وهی أن يَدّعِىَ أن لا معنی للفصاحة سوی التلاژم ت۳1 
257 7 2 ۰ ب 5 1 رو ور 2 

اللفظى » وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تثقل على 
اللسان » كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر : 


6 2 9 o 2 0 


وقبر حرب بمكانٍ قفر ولیس قرب خرپ قبر 


, ۲ 
وقول ابن يسير : ٩‏ 


/ ۷ آذیل الامال د إل دا الامال بد جل 5 
کم فا موقفاً بیاب صدِيقٍ يتقث و سل 
© لم يَضِرّها والحمدُ » شىء والقنث تخو عزف تفس دول © 
قال الجاحظ : « فتفقّد النصف الأخير من هذا البيت » فاّك ستجد 
بعض الفاظه يتبا من بعض » = ٠‏ ويرِعُمَ أن الكلام فى ذلك على طبقات › 
فمنه المتناهى فى ال الط فيه » كالذى مَضَى » ومنه ما هو أخف منه كقول 
ألى تمام : 


(۱) البيان والتبيين ١‏ : ه 

(۲) ف وس ٩‏ : « قول ابن سيرين » » وهو خطاً صرف » والشعر محمد بن يسير الریاشی » وهو 
فى البيان والتبيين ۱ : ۰16 11 

(۳) البيان والتبيين ٥ : ١‏ 11 . ولا أذيل الآمال » » لا أهينها » و « التعطيل » » الاهدار 
والابطال . و « عزف »» مصدر «عزفت نفسه عن الشىء عزفاً وعزوفاً » » زهدت فيه وانصرفت عنه . 
و « الذّهول » » التى تناست الشیء وتغافلت عنه . وف المطبوعة : ١‏ ج لها موقف » . 


)ئ( « ويزعم 4 ۰ معطوف على قوله : « وهی أن یدعی .. 
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٤‏ 


کرم منّى أَمْدَحه امْدَحْهُ والوزی جميعاً » ومهما لمْنْه له وَحْدى () 


أى لا أمدحة بشیء لا صدّقنى الناس فيه . (۲) 

ومنه ما يكون فيه بعض الک على اللسان » إلا هلا يبلغ أن يُعابٌ به 
صاحبه وش آمره فى ذلك ویخفظ عليه - (۳) ویعم أن الكلام إذا سلم من 
ذلك وصمًا من شوؤبه » (4» كان الفصيح المُشَادَ به والمشار إليه  »‏ وأن 
العلفاء ايشا یکون عن مراتب / یعلو بعضها بحا ون له غاية اذاانتهی 
لها كان الاعجاژ . 

٠ه‏ - والذی بطل هذه الشبہة » إن ذهب لما ذاهب ‏ أنّا إن قصّرنا 
صفة « الفصاحة » على کون اللفظ كذلك » (2 وجعلناه الراد بها » لزمنا أن 
تحرج « الفصاحة ) من حيّز ۱ البلاغة ) » ومن أن تکون نظيرة لها . وإذا فعلنا 
ذلك » لم تخل من أحدٍ أمرين : إمّا أن نجعله العُمدة فى الفاضلة بين العبارتين 
ولا تُعرْجّ على غيو » ولا أن نجعله أحد ما تُفاضل به » ووجهاً من الوجوو التى 
تقتضى تقديم © كلام على كلام . ۴۳ 


(۱) البيت فى ديوانه » وروايته عجزه : « معى . ومتى ما لته 4 » وفى المطبوعة : « معى » وإذا 


(۲) شرح البيت من « س » » وحدها . 

(۳) « ویزعم » » معطوف على ما قبله » انظر التعليق السالف ص : 5۷ › رقم : ٤‏ 
(4) « الشوب » » الخليط الذى يكدّر الاء وغيره . 

() « شاد به » » أثنى عليه ورفع ذكره . 

(7) ف « ج » : ١‏ إن اقتصرنا » » وأسقط أيضاً و كذلك » ۰ ففسد الكلام . 


(49 فی « ج : «تقدّم كلام .... ٠‏ . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة ۹ 


فإن أخذنا بالأوّل » لزمنا أن تقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون 
الاعجاز إلا به وفيه » ۲۱ وفى ذلك ما لا يخفى من الشناعة » لأنه يؤْدّى إلى أن 
لا يكون للمعانى التى ذکزوها فى حدود البلاغة : من وضوح الدّلالة » وصواب 
الإشارة » وتصحيح الأقسام » وخسن الترتيب والنظام » والإبداع فى طريقة 
/ التشبیه واتفثيل » والإجمال ثم التفصيل » ووَضْع الفصل والوصل موضعهما » 
وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما = (" مد فيما له كان 
القرآن معجزاً , حتّی يُدَّعَى أنه لم يكن معجراً من حيث هو بلي » ولا من 
حيث هو قَْلُ فصل » وكلام شريف النظم بدیع التأليف » وذلك أنه لا تعلق 
لشىء من هذه المعانى بتلاژم الحروف . 

= وان أخذنا بالثانى » وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه 
الفضيلة » وداخلاً فى عِدَاد ما يُمَاضَل به بين كلام وكلام على الجملة » لم يكن 
لهذا الخلاف ضرر علينا » لأنه ليس بأكثرٌ من أن تَعْمِدَ إلى « الفصاحة » 
فتُخْرجها من حيّر « البلاغة والبيان » » وأن تکون نظي هما » وف عداد ما هو 
شِهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك » ما ُنْبِىء عن شرف النظم | » وعن 
امزايا التى شرحث لك أمرها » وأعلمتك جنسها = (۳) أو تجعلها آسماً مشتركاً 
بقع تارة لما تقع له تلك » وأخرّى لا يرجع إلى سلامة اللفظ مما بقل على 
اللسان . وليس واحدٌ من الأمرين بقادج فيما نحن بصدّده . 


)01( « وفيه » . ليست فى المطبوعة . 

(۲) السياق : « .... أن لا يكون للمعالى .... مدخل » . 

(۲) « أو نجعلها » معطوف على قوله : « أن تعمد إلى الفصاحة » » والأفعال فى هذه الجمل 
مبدؤة بالنون » أما فى المطبوعة فهى مبدؤه بالياء » وهو غير مستقم . 
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وان تسف متعستف فی تاقاقر الحروف » فبلغ به آن یکون الل ق 
الإعجاز » وأخرج سائرٌ ما ذکروه فى أقسام البلاغة من أن یکون له محل 
أو تأئیز فيما له كان القران معجراً » كان الوجه أن يقال له : إِنّه بلزمك » على 
قياس قولك ‏ أن تجوز أن يكون ههنا نم للألفاظ ویب » لا على تسق 
العانی » ولا على © وجه يُقصّد به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجزاً . وکفی 
ب ادا 


له مع 


سس پو + فان قال قائل : ی لا أجعل تلاو الحروف معجزا حتى يكون 


۱ 8 اس ار وو و و و 
< لالظ مع ذلك دالا وذاك انه انما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف 4 إذا 


— س 


۲ 


احتيج مع ذلك إلى مراعاة العانی » كا أنه نما تَصعب مراعاة السجع والوزن » 
/ ویصعب كذلك التجنيس والترصیع » إذا روعی معه المعنى . 

قيل له : فأنت الآن » إن عَقَلت ما تقول » قد حرجت من مَسنعاقك » 
وترکت أن يستحقٌ اللفظ مر من حيث هو لفظ » () وجفت تطلّب لصعوبة 
النظم فیما بين العانی طريقاً » وتضغ له علة غير ما يعرفه الناس » وتدعی أن 
تتیب العانی سهل » وأن تفاضل الناس فى ذلك إلى حدّ » وأن الفضيلة تزداد 
وتَقَوَى إذا نوی فى حروف الألفاظ التعادل والتلاژم . وهذا منك وَهُمْ . 

وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجذه 
ف بيك أن تمام : 


الو 20 عم م 
ا 


مُدَحَْهُ أمدّخة وَالوَرى * 


)۱( فى « ج » كتب : ١‏ من حيث وجفت تطلب 4 آفسد الكلام » وف « س » : « من حيث هو 
لفظ » وحيث تطلب » » أفسده أيضاً . 


تحقيق القول فى البلاغة والفصاحة 1١‏ 


وبيت ابن يسير : 

* وآنثنت لحو عرف نفس ذَهُول » ١‏ 

وليس اللفظ السلم من ذلك / بمغوز » ولا بعزيز الوجود » ولا بالشیء 
لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ » فیستقیم قیاسه على السجع 
والتجنيس ونحو ذلك » ما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعانى وتأدية 
الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقایك , وأدام عرّك » وأتمّ نعمته عليك » وزاد فى 
إحسانه عندك » » لفظ سليمٌ ما يكذ اللسان » وليس فى حروفه استكراه » 
وهكذا حال كلام الناس فى كتبهم ومحاوراتهم » لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه » 
لأنه اما هو شىء يعض للشاعر إذا تکلف وتعمّل , ”° ما ۳ نفسه 
على سَّجيّتها » فلا يعرض له ذلك . 

۲ - هذا » والمتعلل بمثل ما ذكرت E‏ 
مت © بعد أن يكون اللفظ الا لأن مراعاة التعادل إنما تَصعب إذا احتيج 
مع ذلك إلى مراعاة المعانى ‏ إذا تأملّتَ - (۳) یذهبٍ إلى شیء ظریف ‏ وهو أن 
يصعُب مَرَامُ اللفظ بسبب العنی » وذلك محال » لأن الذى يعرفه العقلاء 
عکس ذلك » وهو أن يصعُب مرا المعنى بسبب اللفظ » فصعوبة ما صَعُب من 
السسّجع » هی / صعوبة عَرّضت ف العانی من أجل الألفاظ » وذاك أنه صَعْبَ 


)0 مضى الشعران فى ص : /اه ۵۸ وكتب هنا فى « س » : « ابن سيرين » أيضاً » انظر 
ص : ٥۷‏ » التعليق رقم : ۲ 

(۲) فى :( س » : «وتعمد ) . 

49 السیاق : « والتعلل با ذ کرت » .... يذهب » » وفى هامش « ج » عند « يذهب » قال : 


« أی المتعلل » . 
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2 4 ۳ ۲ ۴ 

عليك أن توفق بين مُعانى تلك الالفاظ المسجعة وبين معانى الفصول 
و 5 ١‏ ا 0 

التى جعلث اردافا ها » فلم تستطع ذلك إلا بعد ان عَدّلت عن اسلوب إلى 

أسلوب » أو دخلت ف ضرّب من المجاز » أو حذت فى نوع من الانّساع » وبعد 

8 9 1 2 ور مه ۶ ۳ 

أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف . وكيف يتصور أن یصعب مرام 

اللفظ بسبب المعنى » وأنت إن أردت ال لا تطلب اللفظ يحال » / ولا 

تطلب العنی » وإذا ظفرت بالعنی » فاللفظ معك وإزاءً ناظرك ؟ وإنما كان 

ور ي ۶ 0 £ Ê‏ 

یصور ان يصعب مَرام اللفظ من أجل العنی » أن لو كنت إذا طلبت العنی 

ف ۾ اخ ان افق اة عل له بر ولا ال : 

۳ - هذاء وإذا توهّم متوهّم أنّا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ » وأن من 
شأن الطلب أن يكون هناك » فان الذی يُتَوَهّم أنه يحتاج إلى طلبه » هو تیب 
الألفاظ فى الثطق لا محالّة . وإذا كان كذلك » فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا 
فننظر : هل صر أن نرب معانی آسماء وأفعال وحروف فى النفس » ثم 
يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق » حتى تحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك 
ما لا يشلك فيه عاقل إذا هو رجّع إلى نفسه . 

وإذا بل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحا » وم يكن المطلوبٌُ © 
أبداً لا تريب العانی » وكان مُعَول هذا احالف على ذلك » فقد آضمحل 
كلامه » وبان أنه ليس لمن حَامٌ فى حديث المزية والإعجاز حول « اللفظ » » ورام 
٤‏ وه ی 1 1 
أن يجعله السببّ فى هذه الفضيلة » إلا التسكع ف الحيرة » والخرو ج عن فاسد 
من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب . 


۶ 


vue 


6 ه - فان قيل : إِذَا كان اللفظ بمعزلي عن الزية التى تنازعتا فما » وكانت 


تحقیق القول فى البلاغة والفصاحة ۳ 


مقصورة على العنی » فکیف كانت « الفصاحة » / من صفات اللفظ البتة ؟ 34 
وكيف امتنع أن توصف بها العنی فیقال : « معني فيح » وكلامٌ فصيح 
العنی ) ؟ 
قيل : إِنّما احصّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته » من حيث 
كانت عبارة عن کون اللفظ على وصيف إذا كان عليه » دل على المزيّة التى نحن 
فى حديثها » / وإذا كانت لكون الْفظ دالا » استحال أن يوصف بها المعنى ٠»‏ 6ه 
6 تخل أن یشقن الى يانه ادال و لقاع 
هه - فإن قيل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسّموا الفضيلة بين المعنى اليد على المعترل 
واللفظ فقالوا : « معنى لطيف » ولفظ شريف » » وفَّمُوا شأنَ اللفظ وعظموه E‏ 
حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم » () وحتی قال أهل النظَر : « إِنَّ المعانى 
لا تتزليد ‏ وإئما تتزايد الألفاظ » , ("© فأطلقوا کا تری كلاماً بوهم كل من 
يسمعه أن المزية فى حَاقٌ اللفظ ۶ (") 


(۱) ف ١‏ ج» أسقط : « فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف » وفخموا شأن اللفظ 4 سهواً . 

١ )۲(‏ أهل النظر » هو التکلمون ؛ ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقوطم هذا هو نص كلام القاضى 
عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١‏ : ۱۹۹ بعنوان : « فصل ف الوجه الذى له يقع التفاضل 
فى فصاحة الكلام » ونص کلام القاضى هو : 

« ... على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فما تزايّدٌ » فإذن یجب أن يكون 

الذى یعتبر » التراید عند الالفاظ التى يعبّر بها عنها » کا ذکرنا» . 

هذا واعلم أن أكثر رود عبد القاهر فى كتاب دلائل الإعجاز » هى ردودٌ على مقالة المعتزلة » 
وعلى عبد الجبار خاصة » فاعرفه » وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه . 


۳۱( فى هامش « ج » حاشية نصها : « يعنى فى اللفظ حقيقة » فذلك قوله : فى حاق اللفظ » . 
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قيل له : لما كانت المعانى إنما تتبيّنُ بالألفاظ » وكان لا سبيل للمررّب ها 
والجامع شَمْلّها » إلى أن يُعُلمك ما صئّع فى ترتيهها بفكره » لا تیب الألفاظ 
فى طقه » تجوزوا فَكَئوًا عن ترتيب العانی بترتيب الألفاظ » ثم بالألفاظ بحذف 
« الترتيب » » ثم اثبعوا ذلك من الوصف والنّعت ما بان الغرضّ وكشف عن 
الراد » كقوهم : « لفظ متمکن » » يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه 
كالشىء الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه = « ولفظ قَلِق ناب » » يريدون أنه 
من أجل أن معناه غيرٌ موافق © لما يليه » كالحاصل فى مكان لا يصلح له › فهو 
لا يستطيع الطُمََنِيئّة فيه = إلى سائر ما یجیء فى صفة اللفظ » ۱ ما یلم أنه 
مستعارٌ له من معناه » وأنهم تَحَلوةُ یاه » بسبب مضمونه وموَدَاهُ . 

هذا » ومن تعلّق بهذا وشببه واعترضه الشك فيه » بعد الذى مضى من 
الخجج ‏ فهو رجل قد اس بالتقليد » فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من هه 
. ومن کان هذا سییله » فلیس له دواء سوی السکوت عنه » / ورد 
وما يختاره لنفسه من سوه النظر / وقلة التدبر . 

5 - قد فرغنا الآن من الکلام على جنس المزيّة » ونما من حيز العانی 
دون الألفاظ » وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبكك » 
وتستعین بفكرك » وتُعُمل رويك ۰ وتراجع عقلك » وتستتنجد فى الجملة 
فَهْمَك » وبلغ القول فى ذلك أقصاه » وانتمی إلى مداه . وينبغى أن ناد الان 
فى تفصيل مر المزيّة » وبيان الجهات التى منها عرض . وانه لمرامٌ صعبٌ ومطلبٌ 
عیبر () ولولاً أنه على ذلك » لما وجدت الناسّ بين مُنْكِرٍ له من أصله › 


. » ف المطبوعة : « ما یجیء صفة فى صفة اللفظ‎ )١( 
. ٩ مطلبه » » وق « س 4 : « یر‎ ١ : » فى « ج‎ (۳۱ 
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ورل 


ومتحیل له على غير وجهه » ٩۱‏ ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة » 
ولا يُملّك فيه الا الاشارة » ون طريق التعلم إليه مسدودٌ » وبابٌ التفهم دونه 
ملق وان نما ريك فیه عفان اى آأن رهن الضمیر » وان تین لين 
والتصوير » ۱ وان ثُری سافرة لا نقاب عليها » ويَاديةً لا ججاب دونها » (۳) 
ون ليس للواصف ها إلا أن يلوح ويُشير» أو يضرب مثلاً ينبىء عن خسن قد 
عرفه على الجملة » وفضيلة قد أحسنّها » من غير أن یثبع ذلك بياناً » ویقیم عليه 
برهاناً » ويذكرٌ له عِلَةَ » ويُوردَ فيه حجة . وأنا رل لك القول فى ذلك وأدرجه 
شيعاً فشيئاً » وأستعين الله تعالى عليه » وأساله التوفيق . 


(۱) ف المطبوعة : « ومتخيل » » بالخاء المعجمة . 
(۲) فى « ج » : ۱ التصور » . 


(۳) فى الطبوعة : « نادية » » وفسرها فى التعلیق بوجه یستغرب !! 


( دلائل الاعجاز - ه ) 


بيان فى الكناية 
وامجاز والاستعارة 
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5 الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


فى اللفظ یطلق والراد به غير ظاهره 


۷ - اعلم أن هذا الضرب انّساعاً رتفا لا إلى غاية » الا أنه على 
اتساعه یدوز فی الأمر الا عل شیئین : « الكناية » و « المجاز » . 


۸ - ولمرد بالكناية ها هنا أن يريد التکلم إثبات معنی من العانی » 
فلا يذكره باللفظ الوضوع له ف اللغة » ولکن یجیء إلى معنی هو تاليه ورد فى 
الوجود ‏ (۱) فيومىء به إليه » ويجعله دليلاً عليه » / مثال ذلك قوشم : « هو 
طويل النجاد » » يريدون طويل القامة = « وكثيرٌ رَمَادٍ القذر  »‏ یعنون كثيرٌ القری 
= وف المرأة : « تووم الضحَى » ۰ والمراد أنها شرف خدومة » لها من يكفيها 
أمرها . (۲۲ فقد أرادوا فى هذا كله » کا ترى » معنی » ثم لم يذكروه بلفظه الخاص 
به » ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنی آخر من شأنه أن یره فى الوجود » وأن 
يكون إذَا كان . أفلاً ترى أن القامة إذا طالت طال النُجاد ؟ وإذا كثر القری كثر 
رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مرف ها من يكفيها أمرها » روف ذلك أن تنام 
إلى الضحى ؟ 

6 - وآما « انجاز » » فقد عول الاس ق حلّه علی حدیت ال » وان 
کل لفظ تقل عن موضوعه فهو « مجاز » » والکلام فى ذلك يطول » وقد ذکرت 


)0 فى « س » » وف نسخة أخرى عند رشيد رضا : « ورادفه ) » وهما بمعنى التابع » « ردفه 


1 
ع2 
يردفه ) تبعه . 


)۲( « آمرها ۲ › أسقطها فى « س 4 . 


الكناية والاستعارة و القثیل بالاستعارة 1۷ 


ما هو الصحیح من ذلك فى موضع اخر » وأنا أقتتصر ههنا على ذکر ما هو 
آشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : « الاستعارة » و « اثثیل ) . 
وإِنّما یکون « القثيل » مجازا إذا جاء على حَدّ « الاستعارة 


جت 


۰ - فالاستعارة : أن ريد تشبيه الشىء بالشیء » فتَدَعَ أن تفص 
بالتشبيه © وتظهره » وتجىء إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبّه وتُجْريَهُ عليه . تريد 
أن تقول : رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بَطْسْه سواءٌ 4 » فتدع ذلك 


وتقول : « رايت أسدا » . 
وضربٌ آخر من ۱ الاستعارة » » وهو ما كان نحو قوله : 
3 مم هاس 3 مق 
« إذ اصبَّحَثُ بيد الشّمالِ زمامها » () 
هذا الضربٌ > وان كان الناس تت إلى الأول حيث يذكرون 
الاستعارة » فليسا سواءً . وذاك نك ف الأوّل تجعل الشیء الشىءَ / ليس به » 
وف الثاق تلشیء الى لبن له 
تفسيرٌ هذا : أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » » فقد اذَّعيت ف إنسان أنه 
أسدّ » وجعلته یاه » ولا يكون الانسان أسدا . وإذا قلت : « إِذْ أصبحت بیّد 
و ۲ : ی 4 1 
الشمال زمامها » » فقد ادعیت / ان للشمال يدا » ومعلوم أنه لا یکون للریخ 


الو 


يك . 


(۱) للبيد بن ربيعة » من معلقته » وصدره : 


ا 0 ا لي 5 
3 وغداة ريح قد كشفت وقرة 3 
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1A‏ الكناية والاستعارة والمثيل بالاستعارة 


١‏ - وههنا أصل يحب ضبْطّه وهو أن جعل الب الب به على 
5 ۱ 

أحدهما : أن نله منزلة الشیء تذکره بأمر قد تبت له » فأنت لا تحتاج 
إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » () وذلك حيث سقط ذكر المشبه من 
ا و قنك تريح من الخو كقرلك زر یت اا0 

والثانى : أن تجعل ذلك كالأمر الذى يحتاج إلى أن تعمل فى إثباته وتزجيته » 
وذلك حيث تُجْرى اسم المشبّه به كيرا على المشيّه » 67 فتقول : « زيد أسد » 
وزيدٌ هو الأسد » > أو تجىء به على وجه برجم إلى هذا كقولك : « إن لَقيتَه 
لقیت به أسداً » وان لَقيتّه ليلقَينّك منه الأسّد » » فأنت فى هذا كله تَعْمّل فى 
إثبات کونه « آسّدا ) آو « الأسد ) » وتضع كلامك له . وما © فى الول 
فشخرجه مُخْرَجَ ما لا يُحْمَاجٍ فيه إلى إثبات وتقربر . والقياس یقتضی أن يقال فى 
هذا الضرب = أعنى ما أنت تعمل ف إثباته وتزجيته = : أنه تشبية على حدٌ 
المبالغة » ويقتصر على هذا القدر » (*) ولا يسمى « استعارة ») . 

۲ - اما « اتمثيل » الذى يكون مجازاً جيك به على حدّ الاستعارة » 
فمثاله قوت للرجل ید فى الشیء بين فغله وتركه : « أراك تقدّمٌ لا تخر 


(۱) « الترجية » أصلها الدفع والسوق الرفيق ‏ وأراد به هنا أن يترفق ويتلطف به حتى يلاثم 
مكانه فى المعنى . 

(۲) ف المخطوطات : « من البين ) » وف المطبوعة : « من الشیئین ) » وهو لا حير فيه » ويعنى : 
من بين الكلام » ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين » بهذا المعنى » وانظر ما سيأتى ف الفقرة رقم : ۷۰ 

۳۱ « خبراً » فى المخطوطات » وف المطبوعة : « صراحةً » . 

(4) فى « س » : «على هذا اد 4 . 


الكناية والاستعارة واثقثیل بالاستعارة 1۹ 


أخرى » . فالأصل فى هذا : أراك فى تردّدك کمن يُقدّم رجلا ور أخرى » ثم 
اختصر / الكلام » وجل كأنه يقدم الرجل ویژرها على الحقيقة » کا كان 
الأصل فى قولك : « رأيثٌ أسداً » » رأيت رجلاً كالأسد , ثم جيل کته الأسد 
عن الم 


وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل ۲۱ : « أراك تتح فى غير 
فَحَمِ » وتَحط على الماء » » فتجعله فى ظاهر الأمر كأنّه ينفخ ويّخط » والعنی 
على أنك فى فعلك کمن يفعل ذلك . وتقول للرجل یل الحيلة حتى / يُميل 
صاحبّه إلى الشىء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زال يفيل ف ار والغارب 
حتى بلغ منه ما أراد 4 » فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه تل فى ذَرْوَةٍ 
وغارب ۰ والمعنى على أنه لم يزل برفق بصاحبه رفقاً يُشبه حال فيه حال الرجل 
یجیء إلى البعير الصّعب فیشکه ویفل الشّعر فى زونه وغاربه » حتى يسكن 
ويستأنس » وهو ف المعنى نظير قوم : « فلان یرد فلاناً » »یی به أنه يتلطّف 
ال اليل پر ع شاد من الور رل للع قي وتف مکانه شین 
يتمكن من خذه . وهکذا کل کلام رأيتهم قد لوا فيه تخر انیل » () ۸ ۸ 
یفصحوا بذلك » وأخرجوا اللفظ مُخْرَجَهُ إذا لم يريدوا تمثيلاً . 


(۱) ف ۱ ج » والمطبوعة , بإسقاط « فى » » والمعنى : فى غير فائدة ولا جدوى . 


(۲) ف المطبوعة : « نحوا فيه اتمثيل » » وفى « س » : « به نحو المثيل » . 
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V۰‏ ترجيح الكناية والاستعارة والفثيل على الحقيقة 


1۳ - قد أجمع الجميعٌ على أن هبلغ من لصاح ررض 
أوقع من التصري » وأنَ للاستعارة مزية فضلا وأن لجاز أبداً أبلغ من الحقيقة » 
لا أن ذلك » وان كان معلوماً على الجملة » فإنه لا ئطْمین نفس العاقل فى كل 
ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته » وحتى یل الفكر إلى زواياه » وحتى 
لا يبقى عليه موضع شببةٍ ومكان مَسئلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا 
قلت : « هو طويل النجاد » وهو جَم الرماد » » كان أبهى لمعناك » وال من أن 
تدع الكناية وتصرح بالذى تريد . وكذا إذا قلت : « رأيت أسداً ) » کان 
لكلامك مزيّةٌ لا تكون إذا قلت : رابت ا هو والاسد میا ىمست 
اه لطي اه البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغنى أنك 


تلم رجلا رتور أخرى » » كان أوقع من صريحه الذی هو قولك : بلغنی آنك 


تتردد فى أمرك » وأنك ف ذلك کمن یقول : انعرج ولا أخرج » فتقدّم رجلاً 
وتؤتحر أخرى = () ونقطع على ذلك حتى لا يُخالجتا شك فيه = " فإغا 
تسكن أنفسنا تمام / السكون » إذا عرفنا السبب فى ذلك والعلّة » ولم كان 
كذلك » وهياًنا له عبارة تُفهم عَنّا من ريد إفهامه . وهذا هو قول فى ذلك : 9) 


و و 


)0 السياق : « فنحن وان كنا نعلم آنك [ذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطع على 
ذلك ۲ . 


(؟) جواب الشرط ء والسياق : « فنحن وان كنا نعلم .... فإنما تسكن أنفسنا » . 


(9) ف المطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .. 


ترجیح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة ۷۱ 


4 - آعلم أن سبيلك أَوَلاً أن تعلم أن ليست ال التى بها لهذه 
الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره » والبالغة التى تدّعى لها = (۱) ف أَنْفس 
العانی التى يقصيدٌ المتكلم لها بخبه » ولكنها فى طريق إثباته ها وتقريره إياها . 

تفسيرٌ هذا : أن لیس المعنى إذا قلنا : « إن الكناية أبلغُ من التصریع » » 
أك لما © كنَيْتَ عن المعنى زدت ف ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته » 
فجعاته آبلع وآ كد وأشدّ . فليست المزيّة فى قوهم : « جَم الرماد » » أنه دل على 
قزی أكثر » بل نك بت له القرى الكثير من وجه هو آبلع » وأوجبته إيجاباً هو 
اشد » وادّعيته دَعْوَى أنت بها أنطقٌ » وبصحتها أوق . 

وكذلك ليست الزية التى تراها لقولك : « ریت أسداً » » على قولك : 
رأيت رجلا لا يتميرٌ عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت بالأوّل 
زيادة فى مساواته الأسدّ » بل أن أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه 
المساواة » وف تقريرك ها . ۲ فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن فى ذات المعنى 
وحقيقته » بل فى إيجابه والحكم به . 

۰ - وهكذا قياس « التّمثيل » » ترى المزيّة أبداً فى ذلك 7 نقع فى طريق 
إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا معتهم يقولون : إن من شأن هذه الأجناس 
أن كسيب المعانىَ بلا وفضلاً » وتُوجب فا شرفاً » وأن تُمَخْمَها فى نفوس 
السامعین » وترفع أقدارهًا عند امخاطبين » فإنهم لا يريدون الشجاعة والقری 
وأشباة ذلك من معانی الکلم الفردة » وإنما یعنون إثبات معانی هذه الکلم لمن 


و و رو 


کش تثبت له ویخبر بها عنه . 


)0 السیاق : « آن تعلم أن ليست المزية .... فى آنفس العانی . 
)۲( فى المطبوعة : « بل أنك أفدت ام قن 
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۷ ترجيح الكناية والاستعارة والفثيل على الحقيقة 


5 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذکر منه بدا وأن یعلم أن 
ليس لنا > إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة = 2١(‏ مع معانی الكلم المفردة 
ل ولا هی منا بسبیل .عتما فيد إل الأحکام الى عدت بالتألیف 
والتركيب . وذ قد عرفت مکان هذه الي المبالغةالتى لا تال تسم با وبا 
فى الإثبات دون المُْبّتِ » فإن ها فى كل واحد من هذه الأجناس سيا و 

أما « الكناية » » فإِنْ السببّ ف أن كان للإثبات بها مزيّة لا تكون 
للتصريم » () أن كل عاقل © يعلم إذا رجع إلى نفسه » أن إثبات الصفة 
بإثباتِ دلیلها و إِيجابّها بما هو شاهد فى وجودها » اكد وبلعْ فى الدَّعْوى من 
أن تجىء إليها فتثبتها هكذا سَادَّجاً فلا . وذلك أنك لا تذّعِى / شاهد الصفة 
ولیلها لا والأمر ظاهرٌ معروف » ويحيث لا يُشكَ فيه » ولا ین بالمُخير 
التجورٌ والغلط . 

وأمّا « الاستعارة » » فسببٌ ما ترى ها من المزية والفخامة » 9) أنك إذا 
قلت : « رایت ادا 4 » کنت قد تلطفت لا أردت إثياته له من فرط 
الشجاعة » حتی جعلتّها کالشیء الذی يجب له اتوت وامحصول » وکالامر 
الذی تُصِبٌ له دلیل یقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أسداً » فواجب أن تکون 
له تلك الشجاعة العظيمة » وکالستحیل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . ولذا 
صرّحت بالتشبیه فقلت : « ریت رجلا کالاسد » » كنت قد أثبتها (ثبات 


(۱) السياق : « .. أن ليس لنا . ... مع معانی الکلم ی 
زفة فى « ج » أسقط : « فان السبب فى » وكتب : « وان كان للإثبات .. ( 


۳ فى ( ج ) : ۱ فيسبب 6 . 


ترجيح الكناية والاستعارة واتمثيل على الحقيقة ۷۳ 


الشیء یترجح بین أن يكون وبين أن لا يكون » ولم يكن من حديث الوجوب فى 


0 


سوىء ۰ 

وحكم « القثيل ) » حكم ١‏ الاستعارة » سواءً » فإنك إذا قلت : « أراك 
تقد رجلا وتوځر آخری ) 2 فأوجبت له الصورة التى یقطع معها بالتحير 
والتردد » ٠"‏ كان أبلعٌ لا محالة من أن تَجرِیَ على الظاهر . فتقول : قد جعلت 
تتردّد فى آمرك ۰ فانت کمن یقول : آخرج ولا آخرج » فيقدّم رجلا ويور 


آخری . 


(۱) فى «س » : يقع معها التحير ٠‏ . 


۷ تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 
فصل 
5 ۷ - / اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجری فيها الفضيلة » وأن 
الاستعارة وبدائ رز ۶ ۶ با ص رقم 
لوف تتفاوت التفاوت الشدید . افلا تری أنك تجد فى الاستعارة العامى الیل (۱) 
کقولنا : « رافك أهذا ووزدت مرا » ولقیت شرا ) حت الخاصىٌ النادر الذى 
لا تجدُه الا فى كلام © الفحول » ولا یقوی عليه لا أفرادُ الرجال » کقوله : 
۱ 8 0 ۳۹ م 3 و 
« وسالْتٌ باغتاق المَطِىّ الاباطخْ „ © 
0 1 2 2 ۳ 
اراد انها سارت سيا حنيثاً فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
54 وسّلاسة » حتى / كأنها كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فجرت بها . © 
۸ - ومثل هذه الاستعارة فى الحسن واللطف وعلوٌ الطبقة فى هذه 
اللفظة بعينها قول الآخر : 


م ه ےھ zz‏ م2 کوب رف وو 32 
سالت عليه شعاب الحى حين دعا انصاره » بوجوه کالدتانیر )0 


. » ف الطبوعة : « أفلا تری فى الاستعارة‎ )١( 
: صدر البیت‎ )۲( 
٠ ف اا باط اف الأحاديف ا‎ 
۷۰ : وسيأق الشعر بتامه فيما بعد » وانظر ما سيأق رقم‎ 
. و حتى کانها » » « حتى » زيادة من « س » وحدها‎ (١ 

(4) هو لسبيع بن الخطم التيمى » يقوله لزيد الفوارس الضبى » فى أبيات » وينسب أيضاً محرز 
ابن المكعبر » ولدجاجة بن عبد قيس التيمى » وهو فى الاختيارين » وف الوحشيات رقم : 45١‏ » 
والمؤتلف وامختلف للامدى : ۱۱۲ » وسيأق برقم : ۸٩‏ » وف هامش « ج» : « أصحابه » ؛ يعنى مكان 
« أنصاره » . 


تفاوت الكناية والاستعارة والقثيل Vo‏ 


أراد أنه مطاع فى الى » وأنهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوهم حرب 
أو نازل تَحطب » إلا آتوه وكتروا عليه » وازدحموا حَوالَيُه » حتى تجذهم كالسيول 
تجیء من ههنا وههنا » وتنصبٌ من هذا المسیل وذلك » 2١7‏ حتى يَعَصَّ بها 
لوادی تطح مها . 


٩‏ = ومن بديع الاستعارة ونادرها » إلا أن + جهة الغرابة فيه غير جهتها 
فى هذا » قول يزيد بن مُسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له واه مؤدّب » وأنه 
نطف رارق انها ل رن ف ولف اكات ان فود ال 

ره فِيمَا اژوز خباییی ِهْمَالَهُ » وكذاك کل مخاطر 
وَإِذَا آحتبی ويه بعتانه عَلْكَ الشکیم إلى انصيرّاف الزائر ) 
فالغراية ههنا فى الشبه نفسه » وف أن استدرك أن هيقة العنان فى موقعه 
من ربوس السرج » كايئة فى موضع الب من ركبة احتبی . 
۰ - ولیست الغرابة ى قوله : 
» وسَالّثْ بأعناق المَطِىٌ الأباطح و ٩‏ 
على هذه الجملة » © وذلك أنه ل يغرب لأن جَعَلَ الطی فى سرعة 


(۱) ف المطبوعة : أسقط « المسيل » » وهی ف الخطوطتين . 
(۲) نسبه ليزيد بن مسلمة » وى حاشية على الكامل للمبرد ( ۱ : ٠١١‏ ) أنه « محمد بن يزيد » 
رب اا ال اه 


(۳) انظر الفقرة ا 0 


(4) يكثر عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة » » ویعنی بها الوجه والعنی والتّمط . 
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كلا تفاوت الكناية والاستعارة والفثيل 


سيرها وسُهولته كاماء يجرى فى الأبطح » فن هذا شبه معروف ظاهر » ولكن 
الدّقة © واللطف فى خصوصيّة أفادها » “ بأن جعل « سال » فعلاً 
للأباطح » ثم عدّاه بالباء » بأن أدخل الأعناق فى الب » ۲۳۱ : فقال « بأعناق 
/ الط » » وم يقل : « بالمطىّ » » ولو قال : « سالت الط فى الأباطح » » لم 
وكذلك الغرابة فى البيت الآخر » ليس فى مُطْلّق معنى « سال » » ولكن 
فى تعديته بعلى والباء » وبأن جعله فعلاً لقوله « شيعابٌ الح » » ولولا هذه الأمور 
كُلّها لم يكن هذا الحسنٌ . وهذا موضعٌ يق الكلام فيه . 
۱ - وهذه أشياء من هذا الفنّ : 
ليم ومان مد غیت عَنْ بصری ٠‏ تفسيى فداوك » مادلبی فَأعْمذِرُ 
أنسى واصبخ لا ألقاك , وَاحَرْنَا ع لَقَدْ تاق فى مَكرُوهِيَ ار 0) 
6 سوار بن المضَرّب » وهو لطيف جدًا : 
برض توف ليج فا نسم لا بیرغ ارب وان ) 
۰ بعض الاعراب : 


وو ووو ۰ 


ورب ححصم جاهدین ذوی شذا نمدی صدورهم بهتر هاتر 


)۱( فى « س » وأشار الیپا رشید رضا فى نسخة : « الرّقة » بدل « الدقة » . 

(۲) ف الطبوعة : « فى البيت » » وأشار إلى نسخة فيها ‏ البين 4 » أيضاً » وقد سلف بيان مثلها 
فى الفقرة : 5١‏ 

فق هامش « ج » حاشية ‏ أحسن قراءتيا 

(4) من قصيدة له فى الأصمعيات رقم : ٩۱‏ » وروایته : « بکل تنوفة .... خفیف لا یرو » . 


تفاوت الكناية والاستعارة واتمثيل ۷۷ 


ال هم 


رهم عَلَى ما سَاهَهُم ‏ وسات باطِلَهُمْ بق اهر ) 
القصود لفظ : « خسأت ) ۰ ۲) 
© ابن العتز : 
© حتی إِذَا ما عرف الصِيْدَ لضا .وان الب لا فى الصاز © 
العنی : حتی [ذا هيأ لنا أن نبصر شيعاً = لمّا كان تَعذّرُ الابصار مت 
من الليل » جعل إمكائُ عند ظهور الصبح إذناً من الصبح . 


© وله : 
يخيل :فك يليك نه يكذ :اوقد ا 
© وله : 


0 ۳ و و ر 9 ب وم LS rE)‏ مه ° 
یناجینی الا خلاف من تحت مطله فتختصم الامال والیاس في صَدری )°( 


(۱) الشعر لثعلبةينصْعَير ا مازفى» ف الفضلیات رقم : 4 ۲ . وكان نی الطبوعةوا خطوطتین «ئقذی 
غیونهم ؛ » وهو سهو يفسد الشعر » فرددته إلى صوابه . و الشذا » » حدة الأذى . و« افتر الهاتر ) الکلام 
القبیح .و «تقدى»» تقذف القَذَّى . و لد ٠‏ شدیدی الخصومة جمع «آلد» . و ظارعهم ٠‏ عطفتهم» کاثظار 
الناقة على فصیلها . و « خسأتٌ 4 دفعت وأمطتٌ . 

(۲) هذا السطر غير موجود ف الطبوعة . 

(۳) دیوان ابن العتز ( استنابول ) 4 : ۲۱ .و « الضار » یعنی « الضاری » » وهو الكلبٌ » وف 
الطبوعة : « آنصار » » وشرحها با لا غناء فيه . 

(4) لیس ف الطبوع من شعره . 

(5) لیس ف الطبوع من شعره . 


or 
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۷۸ تفاوت الكناية والاستعارة والمثيل 


© تاشن قاية السو وذو من الق الول» فرل الشاعر اة 
الجاحظ : () 


7 2 ۶ . 


2 ۳ ۳7 8 د‎ 2 ۲ 0 e7 
املد كنت فى قرع ايلك انيح بتفسیک » إلا ان ما طاح طایح‎ 
دون رشاع عَلَيِكَ جلدم ولا تفع المَوْتَ التفوس الشّحَائحٌ‎ 

قال : والیه ذهب بشار فى قوله : 


رثع 


وصاجب کالڈمّل الود حملته فی رقع من جلدى ( 


۲ - ومن ميرٌ هذا الباب » أنك ترى اللفظة المستعارة قد آستعرت فى 
عدة مواضع » ثم ترى لها فى بعض ذلك مَلاحة لا تجدها فى الباق . مثال ذلك 
أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » فى قول أبى تمام : 

لآ يَطْمَهُ EE‏ ا ا OE‏ 
ا فلم ترا تال الا علی جر من الع 


فى ها فى ای حسناًلاتره فى الأل ‏ ثم تنظر لیما فی قول ربيعة ال : 


ر۱) ف البيان والتبيين ۱ : 0ه » وقال : « ذهب إلى قول الأغَرٌ الشاعر » » وأنشد البيتين » 
وشعره هذا نقله أيضاً السهيل فى الروض الأنف ٠١۷١ : ١‏ 
(۲) فى البيان ١‏ : 0ه » وفى ديوان بشار المطبوع . 


۳( فى ديوانه » وروايته : « أن یجتاب غْمْرئَهُ 4 » ويروى : « ويجتاز غمرته » » و « اجتباب 
الارض وجابها » » قطعها واخترقها ونفذ منبا . 


4 فى دیوانه » وروایته « بالراحة الکبری » » وهی کذلك فى « س ‏ . 


تفاوت الكناية و الاستعارة واثقثیل ۷۹ 


قولی لَعَمْ » وم إن قلتِ واجبة . قالت : عسی. وعسی جر إلى تعر( 
فتری ها لطفاً وحلابة وخسناً ليس المَضْل فيه بقلیل . ۲ 


۷۳ و 
بين ة استعارات » قصدا | از الك بالك ؛٠‏ وان متم م 
ر و 
أله رازه يد » مثاله قوله ای ی 


فقلتُ له لَمَا تَمَطَى بصلبه وارذف أُعْجَائًا ون بكر“ 


لا جعل یل صلباً قد ی به »ی ذلك فجعل هرق زف 
بها الصلب » رلك فجعل له کلکلاٌ قد ناء به » فاستوفی له قله آنکان 
الشّخص » وراعى ما يراه الناظر من سواه » إذا نظر قُدّامه » وإذا تظر إلى 
تلفه » وإذا رفع البصر ومدّه فى عرض الجر . 


¥ نان 


(۱) فى شعر ربيعة الرق ( مجموع ) : ٩۲‏ ۰ نقلاً عن طبقات ابن العتز : ۱۲۲ - ۱۹ وهو فيها : 
1 وه 
قولى : نعم » إنها إن قلتٍ نافعة 2٠‏ ليست عَسَى » وعسبى صبْرٌ إلى َعَم 

وهو كلام فاسدٌ لا معنى له » والصواب ما ههنا . وف هامش الخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله 
قول ألى العتاهية : 

ثم غداه الد .. مج ريه کف 

الکلام منقطع » ولم أقف على شىء من ذلك فى شعر ألى العتاهية . 

(۲) « اا ون أن تخلب المرأه قلب الرجل بألطف القول وأخلبه + فتأخذه ونه وتذهب 
به » وهو هنا مجاز . 


(۳) من معلقته الغالية . 
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تفسير « النظم » 


وأسراره ودقائقه 


۸۰ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


[ القول فى « النظم » وتفسيو ] )٩(‏ 


9 £ ۳ 2 و 4 مع و 
4 - واعلم ان ههنا / أسرارا ودقائق » لا يمكن بیاثها الا بعد أن تدم 
جملةً من القول / فى « النظم » وفى تفسيو والمراد منه » " وی شىء هو ؟ 
£ ۶ . £ 
وین المزية التى تُذَعَى له من أين تاتیه ؟ وكيف تَعرض فيه ؟ وما أسباب ذلك 
عِلَلهُ ؟ وما الموج له ؟ 


وقد علمت اطباق العلماء على تعظم شأن « النظم » وتفخم قدره › 
والتنويه بذكره » وإجماعهم أن لا فضل مع عَدَمه » ولا قذر لكلام إذا هو لم 
يستقم له ولو بَلّْ فى غرابة معناه ما بلغ = 0" وتهم الحکم بأنه الذى لا تمام 
دونه » ولا قوام الا به » وأنه القَطّب الذى عليه المّدار » والعَمودُ الذى به 
الاستقلال . وما كان بهذا احل من الشف » وفى هذه المنزلة من الفضل › 
وموضوعاً هذا الموضع من المزيّة » وبالغاً هذا البلغ من الفضيلة » كان ری © 
بأن تُوقَطَ له الحم » وتوکل به النفوس » وترلك له الأفكار » وتُسْتَخدمَ فيه 
الخواطرٌ = 257 وكان العاقل جديا أنْ لا يرضى من نفسه بأن یج فيه سبيلاً إلى 
مي عم » وفَضْلٍ استبانة » وتلخیص حُحجّة » "© وتحرير دليل » تم يعض 


(۱) هذا عنوان زدته » لأن عليه مدار هذا الكتاب . 

(۲) ف الطبوعة وحدها : « أن مد جملة » . 

۳( « وَبنّهِم الحكم » » معطوف على : « إطباق العلماء » » و « بت الحكم ۲ » قطعه . 
)٤(‏ «وکان العاقل » » معطوف على قوله : « كان خی ) . 


ره « تلخیص الحجة » . شرحها وتفسیرها وبيانها » وانظر مثله فى الفقرة رقم : ۲۳ 


القول فى نظم الکلام ومکان النحو منه ۸۱ 


عن ذلك صفحاً » ویطوی دونه كشحاً = (“ وأن یا بنفسه » ودل عليه 
74 0 3 4 : رو س و و 

الأئفة من أن يكون فى سبيل المقلد الذى لا یت خکما » (۲ ولا یقئل الشىء 
علماً » ولا يجد ما ىء من الشبهة » (© ويشفى غَليل الشاك » وهو يستطيع 
أن برتفع عن هذه المنزلة » ويُباينَ من هو ببذه الصفة ‏ فان ذلك دليل ضعف 


الرأى وقصر الهمّة من يختاره / ويَعغمل عليه . 58 
۵ - آعلم أن ليس « ام » إلا تضع كلامك الوضعٌ الذى يقتضيه؛ النظم » هو توتى 


و 0 ۾ ره ی معانى التحوء 
« علم النحو  »‏ وتعمل على قوانینه واصوله » وتعرف مُناهجه التی نهجت فلا ویبان ذلك 


تن ۳ و ل 
تریغ عنها » وتحفظ الرسومٌ التی رسیمت لك ۰ (*) فلا تخل بشیء منها . 
وذلك أنا لا نعلم شيئاً یتغیه الناظم بنظمه غير أن ینظر فى وجوه کل 
باب وفروقه » فینظر فى « الخبر ) إلى الوجوه التی تراها / فى قولك : « زید منطلق ) هه 
و « زید ینطلق  »‏ و « ینطلق زید » و « منطلق زيدٌ » » و « زيد النطلق » 
و « النطلق زيدٌ » و « زیذ هو النطلق » » و « زيدٌ هو منطلق » . 
وف « الشرط والجزاء » إلى الوجوه التی تراها فى قولك : « إن تخر 
آحرج ) و «ٍن خرجت خرحث » و « إن تخرج فآنا حارج » و « آنا حارج إن 


خرجت » و ١‏ آنا إن خرجت خارج » . 


١ )۱(‏ وأن یربا بنفسه » » معطوف على قوله : « أن لا برضی من نفسه 4 . 
(۲) فى «س 4 : « پیت حكماً). 
,۳( فى «س ‏ : « من الشْيّه ۰ . 


(۶) ف المطبوعة : « الذی رسته » . 


( دلائل الاعجاز - 5 ) 


۸۲ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


وفى « الحال » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « جاءفى زيد مسرعاً 4 
وجاءنى يُسْرع » » و « جاءنى وهو مسرعٌ أو وهو يسرع » و « جاءنى قد 
أسرع » و « جاءنى وقد أسرع ) . 

عرف الك :مل ذلك و تجو و ی هف لذ 

002 وي ل وا شروب ولت شرل لو سل 2 مقرو لني 
منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيضم كُلاً من ذلك فى خاص معناه » نحو أن 
يجىء ب « ما » فى نفى الحال » ب « لا ) إذا أراد نفى الاستقبال » وب « إن » فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون » وب « إذا » فيما علم أنه كائن . 

- وينظرٌ فى هلجم ) التى ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل » ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع « الواو + من موضع ‏ الفاء ٠‏ » 

و5 وموضع / « الفاء » من موضع « ثم » » وموضع « أو ) من موضع « أم 4 » 
وموضع « لک » من موضع « بل » . 

= یتصرف ف التعريف » والتکیر » والتقديم » والتأخير » فى الکلام 
كله » ۲۳ وف الحذف » والتکرار » والإضمار » والإظهار » فيْصِيبٌ بكُلمن 
ذلك مكانه  »‏ ویستعمله على الصّحة وعلى ما ينبغى له . 

5 - هذا هو السبيل » فلستٌ بواجد شيئاً يرجمٌ صوابه إن كان 
صواباً » وتطوّه إن كان حطاً إلى « النظم » » وید حل تحت هذا الاسمء الا وهو 


(۱) «وینظر » معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب » » وكذلك 
ما سيأق بعده . 


(۲) فى نسخة عنه رشید رضا : « وینظر » بدل « یتصرف » . 
(۲) ف الطبوعة : « فيضع کلا مك » » وعند رشید رضا فى نسخة» کا فى انخطوطتین . 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه AY‏ 


معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه » ووضع فى حقه = أو عومل 
بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن موضعه » وآسئمل فى غير ما ينبغى له » فلا 
تری كلاماً قد وُصيف بصحَة تظم أو فساده » أو وصف برب وفضلي فيه » 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل » إلى 
مغاق النحو أحکامه » ووجدته یدل فی أصل من ا ول بیاب من 
أبوابه . 

۷ - هذه / جملة لا تردادٌ فيها نظراً » إلا ازددت ها تصوّراً » وازدادت 
عددلة مه ادت با غه رات من اعد رکه لان يول ى آم 
« النظم » شيئاً » إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها » ووافق فيها دَرَى 
ذلك أو لم © يَدْر . ويكفيك انهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذکزوا 
فساد « النظم » ۰ فليس من أحد يخالف ف نحو قول الفرزدق : 
ما یله فی انثا لا لك ٠‏ “و امه خی اوه قافن 

وقول التنبی . 
ولا سم اغطبة الميونِ جفوئها ين اها عتل سیف عویل) 

وقوله : 

ب ت 2 5 و ۰ 7 
الطيب أنْتَ إذا اصابك طيبه 2 ولمَاء أَنْتَ إذا آغسَلت العَاميل 

/ وقوله : 
وَفاؤكمًا کالم اجه مه بان تُسْعِدَاء ولمع اه سنجمه 


۵ فى دیوانه . 


(۲) الشعر الآتى كله فى دیوانه . 


لمان 


شواهد على 


فساد « النظم » 


۸ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 
وقول یی تمام : 
انيه فى کبد السّماء » ولم یک کائتین ثانٍ إذ هم في القار) 
وقوله : 
یی لِمَنْ شاه رن لم یلق جرعا يِن راك دزی ما الاب ولعسل 
- ( وف نظائر ذلك ما وصفوه بفساد النظم » وعابوه من جهة سوء 
التأليف » أن الفسادٌ واخلل کانا من أن تعاطی الشاعر ما تعاطاه من هذا 
الشأن على غير الصواب » وصنّع فى تقديم أو تأخير » أو حذف وإضمار › 
أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا 
العلم . وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله » أن لا يُعْمَل بقوانين هذا 
الشأن » ثبت آن سبب © صِيحّته أن یغمل عليها = ثم إذا ثبت أن متبط 
صيخته وفساده من هذا العلم » ثبت أن الحكم كذلك ف مزيته والفضيلة التى 
۰ ۰ و 2 02 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك » ثبت ان ليس هو شيعا غير خی معانی هذا 
۷ه العلم وأحكامه فيما بين الکلم » ° والله / الموفق للصواب . 


شواهد على ۸ - بوذ قد عرفت ذلك » فآمد إل ما تواصفوه باحسن ‏ (4) 
محاسن « النظم » ١‏ 


(۲) سياق الکلام : « فليس من آحد یخالف فى نحو قول الفرزدق ... وفی نظاثر ذلك ما 
وصفوه .... آن الفساد واخلل » . 


(۳) من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا » ساقط من « س » . 


. فى « ج » : « تواصفه ) » سهو ناسخ‎ )٤( 


القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه A‏ 


ال ا ا 7 
غيو مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غير الشعر » من معنىّ لطيف أو حكمة 
أو ا ا 
فإذا رأيتَكَ قد ارتعت واهترزت واستحسنت » فآنظر / إلى حركات اش مم 
كانت ؟ وعندمًا ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عِياناً أن الذى قلت لك کا قلت . اعمد 
إلى قول البحتری : 

لا ضرالب من قذ رى قَمَا إن ریا لقح ضترياً 

هر اند دنت که الكاوت" سا وکا وزيا ات 

تقل فى خی سور سمَاحاً ری واا مها 

اسف إن جنتهُ صارعا . وِكالبَحْرٍ إن جه نیت 

فإذا رأيتها قد راقتك وكرت عندك » ووجدت ها اهتزازاً فى نفسك » 
فغذ فانظر فى السبب واستقص ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه 
قم ور » وعرّف ونكر » وحَدّف وأَضْْمّر » وأعاد وکزر » وتوتّى على الجملة 
وه من الوجوه النى بقتضیا « علم النحو » ؛ فأصاب فى ذلك كله » ثم 
َف موضع صوابه » وأق مَأْنّى يُوجب الفضيلة . 

أفلا تری أن أول شىء يروقك منها قوله : « هو الم أبدت له الحادثات » 


4 


= ثم قوله : « تنقل فى خلقی سنوَددٍ » بتنکیر « السودد » وإضافة « الخلقين » 


(۱) السیاق : « فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمّله 4 . 


61 


مه 


62 


۸٦‏ القول فى نظم الكلام ومكان النحو منه 


إليه < ثم قوله : ٠‏ فكالسيف » © وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ » لأ المعنى 
لا مَحَالة : فهو كالسيف دم ره الكاف الى تك : ( وكالبحر ) = ثم 5 
رن إلى كل واحد من التشبیپین شرطاً جوابه فيه = ثم أن أخرج من كل واحد 
من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر » وذلك قوله « صارخاً ) هناك 
+ ومستنيباً + ههنا ؟ لا تری حسناً تشیبه إلى النظم ليس سب ما عددث » 
أو ما هو فى حکم ما عددث » فاعرف ذلك . 
۹ - وان اردت أظهر أمراً فى هذا / المعنى » فانظه إلى قول إبراهم بن 

العباس : 
ود اه را را موه اجک ل 
تکون عن الأهواز دار تج . 2 ولكن مقاديرٌ جَرَتْ وأموز 
وإئی ليجو بعد هذا مُحَمّدا لأفْضّلٍ ما بجی آخ وور ©١‏ 

فإنك ری ما ترى من الرُونق والطّلاوّة » ومن الحسن والخلاوة » ثم 
تتفقّد تتفقد السبب فى ذلك » فتجده إِنّما كان من أجل تقديمه الظرف الذى هو 
« ِنبا » على عامله الذى هو « تكون 4 » ون لم يقل : فلو تكون عن الأهواز. 
دارى بتجوة إِذنيا د. = ثم آن قال : « تكون » » وم يقل « كان » = ثم اَن نکر 
الدهر ولم يقل : « فلو إذنبا الدهر » = ثم أن ساق هذا التدكير فى جميع ما أتى به 
من بَعْدُ = ثم آن قال : « انکر صاحبٌ » ول يقل : وأنکرث صاحباً = لا ترى فى 
البيتين الأوّلِين شیف غير الذى عددئه لك تجعله سنا فى « النظم » » وكله من 
معانی النحو کا ترى . وهكذا السبيل أبداً فى كل خسن ومزية رأيَهمًا قد یبا 
إلى « النظم » » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه . 


(۱) ف ديوانه ( الطرائف الأدبية ) : ۰۱۳۲ يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات . 


مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض AY‏ 


و 


۰ 0 
© « فى أن هذه المزايا فى النظم » بحسب العانی والأغراض التى تم ) (1) 


۰ - وإذ قد عرفت أن مُدار أمر « النظم » على معانى النحو » وعلی بيان حاسن انظم 
الوجوه والفروق التى من شأنبا أن تكون فيه » فأعلم أن الفروق والوجوه كثيرة 
لیس فا غاية تقف عندها ونهاية لا تجد ها ازذيادا بعدها - تم آعلم أن ليست 
الزية بواجبة لها فى آنفسها » ومن حيث هى على الاطلاق » ولکن ررض بسبب 
المعانى والأغراض التى یوضع ها الكلام » / ثم بحسّب موقع بعضها من بعض » 5 
واستعمال بعضها مع بعض . 

تفسير هذا : أنه ليس إذا راقك التنكير فى « سود ) من قوله / «"تنقّل فى 63 
خلقى سؤدد 4 » ٩‏ وف « دهر ) من قوله : « فلو إذ با دهرٌ 4 9( فإنه يجب 
أن يروقك أبداً وی كل شىء = ولا إذا استحسنت لفظ مال يسم فاعله فى قوله 
د وألكرٌ صاحب ۲ » ( فإنه ينبغى أن لا تراه فى مكان إلا آعطیّه مثل 
آستحسانك ههنا = بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع » وبحسب 
لمعنى الذى تريد والْرّض الذى َو . وإغا سبيل هذه العانی سبيل الأصباغ 
التى تعمل منها الصور والنقوش › فكما أنك تری الرجل قد ند فى الأصباغ 
التى عمل منها الصُّورة والنقش فى ثوبه الذى تسج » إلى ضرب من التخير 


(۱) هذا السطر كله » ليس فى « ج » » ولا ۱ س). 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۸ 
(۲) انظر الفقرة رقم : ۷۹ 


صفة « النظم » 


کے 


۸۸ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


والتدبّر فى آنفس الأصباغ وف مواقعها ومقادیها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها » 
إلى ما لم يهد إليه صاحبه » 2١(‏ فجاء نقشّه من أجل ذلك أَعجب » وصوره 
أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعر فى توما معانی الحو ووجوهه التی 
علمت أا محصول « انم » . 

۱ - © واعلم أنَّ من الکلام ما أنت تری ال فى نظمه والحسنّ » 
كالأجزاء من الب تتلاحق وينضمٌ بعضها إلى بعض حتی کر فى العين » 
فأنت لذلك لا ثکبر شأنَ صاحبه » ولا تقضی له بالحذق والاستاذية وسَعَة 
الع وشدة له » ۲۳ حتی تستوفی القطعة وتأتی على عدة أبيات . وذلك 
ما كان من الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتری » (۳ ومنه ما نت 
تری الحسن يهم عليك منه دَفعة » ويأتيك منه ما ملا العين ضَربة » ۲8 حتی 
تف .من البیت الراك مكان الرجل مق الفضل + زمره من التؤدف. ؛ 
وتشهد له بفضل امه وطول البَاع » وحتی تلم » إن لم تعلم القائل » أله من 
قیل شاعر فحل » ۳ وأنه | حرج من تحت يد صتاج » وذلك ما إذا / أنشذئة 
وضعت فيه اليد على شىء فقلت : هذا » هذا ! وما كان كذلك فهو الشعْرٌ 


)۱( فى « س » » وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى مالم يكن يتِدّى إليه » . 
(۲) « المُنّة » » القوة والضبط . 
(۳) انظر رقم : ۷۸ 


(4) ف الطبوعة : « غرابة » » وف اتخطوطتین » ونسخة أخرى عند رشيد رضا ‏ کا بت . 


و« ضربةً ) » دفعة واحدة . 


(5) ف المطبوعة : « من قبل » . 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض. ۸۹ 


الشاعر » ('2 والكلام الفاخرٌ » والنّمَط العالى الشريف » والذى لا تجده إلا فى 
شعر الفحول البزل » 9" ثم المطبوعين الذين یلهّمون القول إهاما . 

۲ - ثم إِنّك تحتاج إلى أن تَسْتَقرِىَ عِدَّة قصائد » بل أن تفلی ديواناً ‏ شراهد من محاسن 

5 2 + 2 « ۳4 الج 

من الشعر » 27 حتى تجمع منه عدَّة أبيات . وذلك ما كان مثل قول الأوّل » لنظم 
ول به أبو بكر الصّدّيق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالل بالفتح فى 
هزيمة الأعاجم : 

39 21 8 5 4 2 ی ا 204 ٤‏ 

تمنائا ليلقاتا بقوم تحال بياض لامهم السرابا )1( 

۰ وفعي ره ری 2 عا 3 رز 3 ت 
© فقذ لافیتتا فزایت خربا ‏ عونا نمع الشیخ الشرابا © 
انظر إلى موضع « الفاء » فى قوله : 


(۱) ف الطبوعة : « فهو شعر الشاعر » » ولیس لشی" . 

(۲) « ال » جمع ه بازل  »‏ وهو البعر بنشق نابه وییزل عند دخحوله فق السنة التاسعة 
وتستحکم قوته . 

(۳) مستعاز للتفتیش والتنقيب » من « فلي الشعرٌ 4 » بحثاً عن القمل الدقيق وصيئبانه . 

(4) هدا من شعر الصحایی زياد بن حنظلة اتميمى الذى بعثه رسول الله عي إلى قيس بن عاصم 
والزبرقان بن بدر لیتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود . وشهد مع أبى بكر حرب مانعی الزكاة يوم 
الأبرق » فقال زياد : 


ویوم بالابارق قد شهذتا على ذبيّان يلتهبٌ التهابًا 
أتيناهم بدَاهيّةٍ تسوف مع الصدّيق إذ ترك العتابا 
والخبر كله فى تاريخ الطبرى ۳ : ۲۲۲ - ۲۲۵ وفيه البيتان اللذان ذكرتبما انفاً . آما الذى 
أنشده عبد القاهر فقد انسیبث مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة . 


42 د اللأم + . جمع « لأمة » » وهی أداة الحرب من زع وبيضةٍ وسلاج . 
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۹۰ مزايا النظم بحسب المعانى والأغراض 


۰ وَمِثْلَ قول العباس بن الأحنف : 
قالوا اسان اقصنی ما یرد بنا نم القفول » هَمَدْ جنا راسا( 
آنظر إلى موضع « الفاء » و « ثم » قبلها . 
© ومثل قول ابن امین : 0) 
أبينى أفى يُمْنَى یی جعلینی فآفزخ » ام صیرتنی فى مالك 
بیت کائی ین شین بن عَصاً ‏ جذار الى » أو یه من زیالب 
الب کی آشجی وما بك لت ثريدين نى قذ طَفِرْتٍ بل 
انظر إلى الفصل والاستناف فى قوله : « تریدین قثلل » قد ظفرّتِ بذلك ) . 
« ویثل قول ألى حفص الشطرنجی » وقاله على لسان عُلَيّة أت 
الرشید » وقد كان الرشيد عَتَب علیها : 
لو کات مت مس الفعل اة من آن يكون له ذب إلى اد 
کانث عليه ی الئاس کلهم ین أن تُكَانَا بسوء خر الأب 


رن يه ر ےد ل و و رو < در و گ#و مر و ع 9 ر 8 و 7 €3 
/ ما أعجب الشیء ترجوه فتحرمّه ! قد كنت احسب انی قد ملات يدى 


)0 فى دیوانه : حين خرج مع الرشيد إلى خراسان » وفی هامش « ج » حاشية خفية الخط 
لم أحسسن قراءتها . 

(۲) فى « ج ۱۰۷ ابن دمَينّة ؛ » غير معرف . 

(۳) فی ديوانه » و « الژیال » » الفراق ۰ « زايله مزايلة وزيالا » .فارقه . 

(4) أبو حفص الشطرنجی » شاعر علية بنت المهدى » والشعر فى الأغانى ( اليئة ) ۲۲ : 48 » 
وأسقط الشيخ رحمه الله بيتاً يقوم عليه معنى البيت الرابع » وهو : 


مالی إا عت مدز وَاحدَةٍ؟ وإن سَقِمْتُ فطال اس مد 


مزايا النظم بحسب العانی والأغراض ۹۱ 
انظر إلى قوله : « قد كنت أحسب » وإلى مكان هذا الاستعناف . 
© ومِثْل قول ألى دواد : 
رلقذ اغتیی یداع رکبی اخوزی ذو مَيْعةٍ إِطرِيجُ 
0 ا ا > وفي السراة دمو( 
انظر إلى التنكير فى قوله « كأن رماحاً » . 
© ومثل قول ابن البواب : 
اك عَائِذاُ بك ين بك لما ضاقت الجيّل 
ومیرنی هوك وى لِحَيني يُضْرَبُ المكل 
إن سِمث لَكُمْ تفسی ‏ نما لُه جل 
وان قل الهو رجلا > فَإِنى ذلك ارج“ 
آنظر إلى الإشارة والتعريف فى قوله : « فإنى ذلك الرجل » . 
© ومنل قول عبد الصمد : 
زق يننا إلى ره يذوء وف لد این © 


(۱) فى ديوانه ( دراسات ف الأدب العربى ) : ۲۹۹ » يصف فرسا « أحوذىٌّ ۲ » خفيف 
سريع العدو ۰ « ذو ميعة » » ذو نشاط فى حطنره وعدوه ۰ « إضرِيجٌ »۰ جواد كثير العرق » وهو 
ما یمد فى الخيل . « سلهب » ۰ طويل على وجه الأرض . و « شَرْجَبٌ » ۰ طويل القوائم عارى أعالى 
العظام . و « السراة ؛ » الظهر . و « دُموج » ملاسة واجتاع وإحكامٌ . 

(۲) نسبه هنا لابن البواب » ونسبه فى الاغانی 5 : ۰۱۸ ١59‏ ( الدار ) » للم بن سلام 
الكوف المغنى صاحب إبرهم الموصلى » ونسبه المرزبانى فى نور القبس : ۸۷ إلى الیزیدی « عبد الله بن 
يحى بن البارك » . 

(۲) هوه عبد الصمد بن العذل » » والشعر فى دیوانه المجموع » وهی فى الزهرة ۱ :۲4 - . 
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AY‏ مزايا النظم بحسب العانی والأغراض 


انظر إلى لفظة : « يدعو » وإلى موقعها . 
© ومثل قول جریر : 
من الدّيارٌ ببرقة الرّمْحَانِ إذ لآ بیع زمانتا بِرَمَانٍ 
صدع الغوانى » إذ رین فاده صَدْعَ الرجاجة مادك تا ۱ 
انظر إلى قوله : « ما لذاك تدان » » وتأمّل حال هذا الاستعناف . 
5 3 مه لكلا مت ور ی 2 ۲ 
= ليس من بصيرٍ عارف بجوهر الكلام » حساس متفهم لمیر هذا 
الشأن ‏ يُنْشَد أو يقرأ هذه الاییات » الا لم يلبث أن يضع یه فى كل بيت من 
على الموضع / الذى شرت إليه » يجب ویعَجب ود بر شأن المزيّ فيه والفضل . 


مم 


= منسوباً إلى مان » أربعة أبيات » هذان ثم بعدهما : 
ینمی إِذَا كمه بَاجِماً تفه مما به سَكْرَى 
م ا a TL A‏ وو 1 4 
تحسبه مستيعا لاصتا وقلبه في امة اخرى 


فى النظم بتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۳ 
۰ 5 رات E‏ 2 ۳ ۳1 
©« ف النظم یتح فى الوضع ‏ ویدق فيه الصنع » ۱) 


۳ وعلم أن ما هو اصل بق أن يدق انط ون کو ای 
/ املك فی توشی العانی الى عرفت "أن قح أجزاء الکلام و "کف م 
بعضها فى بعض ‏ ويشتدٌ ارتباط ثانٍ منها اول » وأن تحتاج فى الجملة إلى أن 
تضّعها فى النفس وضعاً واحدًا » ون يكونّ حالّكَ فيها حال البانى يضع بیمینه 
ههنا فى حال ما يضع بيساره هناك . تم » وف حال ما يُنُصر مكانُ ثالث 
وراب يَضَعُهما بعد الأولين . وليس لِمَا شأنه أن يجىء على هذا الوصف حَدٌ 
يحصره » وقانون يحيط به » فإنه میم على وجوه شّی » ونحاء تلف . 
9 فمن ذلك أن ثراو بين معنيين فى الشرط والجزاء معا > كقول 
البحترى : 
إذا ما تهى الثاهى فلج بی الى اصاخث إل الوّشی قلح بها ان 09 
وقوله : 


o o ro? 


إذا اختریث يَؤْما قفاضّث دِمَاؤها» تَذَكْرتٍِ القربی فاضت ذموغها 


فهذا نوع . 


ل ونوعٌ منه اخر » قول سلیمان بن داود القضاعی : 


)0 هذا السطر ليس فى المخطوطتين « ج ) »و« س). 


۲ الشعر والذى بعده فى ديوانه 
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1۳ 


۹4 فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


يتا الم فى عَلياءَ آفوی ٠‏ ممتحط ایح له اعتلاء 
تا عة إذ حال بر » وُو إذ تفه تم ٠‏ 
۰ ونوع ثالث وهو ما كان كقول کر : 
وی وتهنامی عة بَعدمَا تخلیت ها با ات 
تک نی طل نامه كنا ترا ينها للقي اضمخلتب؟) 
© © وکقول البختری : 


منت شا وان ما جتث ‏ علی لاعف المَومون غاد الاق 


a الا‎ © 


روو و ه4 


ار حاريوا ره عدوهم و حَاوَلوًا ال فى اشیاعهم تفعوا 


رم o,‏ # ۵ ميس 3 > e‏ 5 م ۶ 
سجية 3 تلك منهم غير محدّثة » إن الخلایق » فاعم » شرها الب غ(*) 


© / ومن ذلك » وهو شىءٌ فى غاية الحسن » قول القائل : 
لو أن ما شم فيه یوم لک طَتَنْتُ ما آنا فيه دائماً آبدا 
لکن رأيثٌ الليالى غَيْرَ تاركة ای 
فد سکن إلى الى وک ستسستجدٌ جلاف الحَالتين غدال*) 


(۱) لا أعرف الشاعر . 

(۲) ف دیوانه . 

(*) ف دیوانه . فى الطبوعة » وف الخطوطتين « نت » » وتحت الحاء حاءٌ صغيرة دلالة على 
الاهمال » والصواب ما فى الديوان . 

(4) فى ديوانه » وق « س » : « تلك فيهم ») . 


,22( ّم أعرف بعد قائله + على شهرة الشعر » . 


فى النظم یتحد فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۹ 


قوله : « سنستجد خلاف الحالتين غدا » » جَمُمٌ فیما قسّم لطیف » 
وقد ازداد لطفاً بحسن ما باه عليه » ولطلف ما توصّل به إليه من قوله : « فقد 
کو ۶ 
سکنت إلى الى وانکم » . 


٤‏ - وإذ قد عرفت هذا النْمط من الکلام » وهو ما تنجد أجزاه حتی 
ا ص ۳ 1 7 7 1 
يوضع وضعا واحدا » فاعلم انه التّمَط العالى والبابُ الأعظم » والذى لا ترى 
سلطان المزيّة يعظم فى شىء كعظمه فيه . 
E,‏ 2 ۳۳ ِ ۳ 2 ۶ 
۰ وما ندر منه ولطف ماخذه » ودق نظر واضعه » وجلی لك عن شاو 
ی مه م ۲ ۹ دوم 7 ۲ 2 > الک ۶ 
قد تحسر دونه العتاق » وغاية یعیی من قبلها الذاکی القرخ () = الابیاث 
المشهورة فى تشبیه شيئين بشیئین » كبيتٍ امریء القیس : 
اي 1 ۳ 5 e‏ ۳ 0704 الل 7 وت و 0 
كان قلوب الطیر رطبا ویابسا لدی وکرها العنَابٌ وَالحَشّف البّالى (۲) 
© وبیتِ الفرزدق : 


سن ەر ەر وق 2 5 ۶ مه ۳ 0 
والشیب ينض ف الشاب كانه یل يَصِيحٌ بِجَانِيهِ تار“ 


)0 « العتاق » » يعنى الخيل العتاق » و « المذاكى » جمع « الم کی » » وهی من الخيل الجياد 
التى بلغت الذكاء » وهی سن القروح » و القرّح 4 » جمع « قارح » » وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين.» 
وتم نامه . 
(۲) ف ديوانه » وف الطبوعة : « بیت امرى” القیس » وف « س ۲ : « كقول امرى” القیس ۰4 
والذى أثبته أرجحٌ وأمضى فى السياق . 
2 فى ديوانه » وفى هامش اخطوطة « ج ۰4 « يَصِيح › أى يطرده من كلا جانبين [ كقوله ] : 
#« فد غ عنك تهب صبيح ف حجراته *« 


« ... على هذا المعنى نفسه » فقال .... فلاقت بصحراء .... » » الكلام متاكل . 
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شواهد على ما يوصف 
بالفضل + لعناه لا لنظبه 
55 


۹۹ فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
e 6‏ للبت نما 
کان مکار ام فو رُووسيتَا ولسیانا ‏ ليل تهَاوَى کواین۱) 
٠‏ ويماأق فى هذا الباب مات أعجب ما مضى كله » قول زياد الأعجم : 
/ وَإِنَا وما قى لتا إن هجوتا لکالتخر › مهما یلق فى ابر يَكْرّق(") 
وإقا کان أعجب ‏ لل عمله أدق » وطزيقة أغمض » وة الشابكة 
ا 


Hue 


۰ - واعلم أن من الكلام ما أنت تعلمٌ إذا تدبرته أن لم یت واضعةُ 
إلى فکُر ورژية / حتى انتظم » بل ترى سپیله فى ضمٌ بعضیه إلى بعض » سبیل من 
عَمّد إلى لآل فخرّطها فى سلك » لا يبغى أكثرٌ من أن يمنعها التفرق » ( وكمن 
نَضَدَ أشياءً بعضها على بعض » لا يريد فى تضده ذلك أن تجىء له منه 


(۱) فى ديوانه . 

( الأغانى ۱۵ : ۳۹۲ ( الدار ) » وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه 
عبد القيس » فاستمهله زياد وقال له : کا أنت » حتى أشمعك شيعا » فقال : 
عا ع 1 عم 3 م ام و ا 5 5 7 3 
وَمَا ترك اماجون لى إن هجوئه مصحا آراه فى ادم الفرزدق 
وتا وما تهدی لنا إن هجوتنا as‏ لخ و هو و 

فقال له الفرزدق : حسبك » هَلْمّ نتتارك . قال زياد : ذاك إليك ! 

(۳) ف الطبوعة › « ووجه المشابهة ) » ولي ليست بشی" . 

(4) «له » ساقطة ف المطبوعة . 


(ه) ف الطبوعة : 9 لا ينبغى » » وهو خطأ ظاهر . 


فى النظم يتحد فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۷ 


هيئة أو صورة » بل ليس إلا أن تكون مجموعة فى رأى العين . وذلك إذا كان 
معناك » مَعْنىّ لا تحتاج أن تصنع فيه شيئاً غيرٌ أن تعطف لفظاً على مثله » 
كقول الحاحظ : 

« جَتَبَكَ الله الشبة » وعَصّمك من الحية » وجعل بينك وبين المعرفة 
نسباً » وبين الصّدق سبباً » وحبّب إليك التثيّت » وزيّن فى عينك الإنصاف » 
وأذاقك حلاوة التَقَوى 5 وأشعر قلبك عر الحق » وأودع صد رك برد اليقين » 
وطرد عنك دل الیأس » ووك ما ق الباطل من الد وما ف امحهل من 
القلة ¢ 

= وكقول بعضهم : « لله در خطيب قام عندك » يا أمير المؤمنين » 
ما أفصح لسالهُ » وأحسنّ بيائه » وأمضى جنائه » بل ريقه » هل طريقه » . 

= ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع J:‏ أيفاخرك الملك اکن 3 
فوالله لَقَفاك خير من وجهه , ولَشِمَالك خير من بینه » لامَصنت حير من 
رأسه » ولحطوك خير من صوابه » وليك خير من كلامه » وخدّمُك خير من 
قومه ) . 

< وکقول بعض التلغاء ی 6 وصف اللسان : « اللسان ا یظهر ينا 
ی ی في اعد اه ان اس ا 
فص به الخطابٌُ » وواعظ ینمی عن القبیح » ورن يدعو إلى الحسن » 
وزار ع یحرث المودّة ؛ وحاصد بح د الضتغينة » ومله یونق الأسماع 0 


(۱) مقدمة کتاب الحيوان للجاحظ ۱ : ۳ 


ر دلائل الاعجاز - ۷ ) 
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المزية فى اللفظ 


والمزية فى النظم 
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۹۸ فى النظم یتحد فى الوضع ‏ ویدق فيه الصنع 


= فما کان من هذا وشیّهه لم يجب به فضل إذا وجب » الا بمعناه 


£ ۳ ۶ 2 ۶ 2 3 
او بمتون الفاظه » دون نظمه وتاليفه » وذلك لانه لا فضيلة حتی تری فى الامر 


مَصنعاً » وحتى جد إلى التخيّر سبيلاً ؛ وحتى تكون قد استدركت صواباً . 

5 - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد رد على الصواب » وسلم 
من العيب ؟ أفما يكون فى كثة الصواب فضيلة ؟ 

قيل : ما والصواب کا تری فلا . لأنا لسنا فى ذكر تقوم اللسان » والتحرّز 
من اللحن وريغ الإعراب » فنعتدٌ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن فى أمور ندرك 
بالفكرٌ اللطيفة » ودقائق بو إلا بثاقب الم » فليس درك صواب دركاً فيما 
نحن فيه حتى يرف موضعه ‏ وب الوصول إليه = وكذلك لا يكون ترك 
تحط ترا حتى يحتاج فى التحفظ منه إلى تف نظ » وفضل روية » وقوة ذهن » 
وشدة تیقظط . وهذا باب ينبغى أن تیه وأن نی به » حتی إذا وازنت بين کلام 
وکلام دریْت كيف تصنع » فضمَمْت إلى کل شکلې شکله » وقابلته بما هو نظيرٌ 
له » وميّت ما الصنعة منه فى لفظه ‏ مما هی منه فى نظمه . 

۷ - واعلم أن هذا = أعنى الفرق بين أن تکون المزية فى اللفظ » وبين 
أن تکون ف ام = باب يكثر فيه الغلَطّ » فلا تزال ترى مُسحسیناً قد أخطأ 
بالاستحسان موضعه ‏ فل الفط ما لیس له ولا تزال تری :اة قد 
دخلت عليك ف / الکلام قد حَسن من لفظه ونظمه » فظننت أن حسته ذلك 
كله للّفظ منه دون النظم . 

۸ - مثال ذلك » أن تنظر إلى قول ابن العتز : 
© وَإنَى علی (شفاق عینی من الهدى ‏ لَجْمَخ نى نظرة نم ضرق 


(۱) فى دیوانه » « باب الغزل » . 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع ۹۹ 


فترى أن هذه الطَّلاوةَ ومذا الظرفٌ » إنما هو ان جعل النّظر « يَجمح ) 
وليس هو لذلك » بل لا قال فى أول البيت « وإِنّى 4 حتى دخل اللأم فى قوله 
« لتجمح » = ثم قوله : مى » = نم لأن قال نظرة » وم يقل « النَظرَ » مثلا = 
ثم لمكان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق » = وللطيفة أخرى صرت هذه اللطائف » 
وهی اعتراضه بين آسم « إن » وخبرها بقوله : « على إشفاق عَيّنى من العدّی ) . 

9 - وان أردتٌ أعجبّ من ذلك فیما ذکرث لك » فانظر إلى قوله » 
وقد تقدم إنشاده قبل : 

/سالث له شعات الم ا الصازه بوجوه 0# 
فانك تَرَى هذه الاستعارة » على لطْفها وغریتها ‏ إنما تم لها احسن 
وانتبى إلى حت انتهى » بما توتّى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير » وتجدها 
قد ملحت وِلَطّفت بمعاونة ذلك ومُوازته لها . وان شككت فاعمذ إلى الجازين 
والظرف » فأزِلُ كلا منها عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه » فقل : « سالت 
شعابُ ای بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره 4 » ثم انظر كيف يكون 
الخال » وکیف یذهب الخسن اللا ؟ وکیف تنم ايك التي کانت ؟ 
وکیف تذهب اش لتی كنت تجدها ؟ 

۰ - وجملة الأمر أن ههنا کلاماً مه / لظ دون النظم » وار 

له للنظم دون اللفظ » وثالئاً قد أتاُ ا لحسن من الجهتين  »‏ ووجبت له 


. مضى ف رقم : 58 ۰ والذی هنا يوهم أن الشعر لابن العتز‎ )١( 
(؟) ف المطبوعة « قرى الحسن » جمعه » والذى أثبته هو من « س » » ونسخة عند رشيد رضا‎ 
. ) وف « ج» : « قد الحسن » أسقط « أتاه‎ 
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مثال على ما تقع 
الشببة فيه بين 
اللفظ والنظم 


1¥ 


۱۰۰ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 


المزيّة بكلا الأمرين . والاشکال فى هذا الثالث » وهو الذی لا تزال تری العلط قد 
عارضّك فيه » وتراك قد حفت فيه على النّظم » (') فتركتّهُ وطمَحت ببصرك © 
إلى اللفظ » وقدّرت فى خسن كان به وباللفظ ‏ أنه لِلّفظ خاصة . وهذا هو 
الذى أردثٌ حين قلت لك : « إن فى الاستعارة ما لا يمكن بيانه الا من بعد 
العلم بالنظم والوقوف على حقيقته » . 

۱ - ومن دقيق ذلك وخفيّه » آنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : 
( وَآشْتَعَل ارام شب ) رسردسء ٠:‏ » لم يزيدوا فيه على ذؤكر الاستعارة » وم یسیو 
الشرف إلا لا » ولم يروا للمزيّة مُوجباً سواها . هکذا ترى الأمر فى ظاهر 
كلامهم . وليس الأمر على ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزيّة الجليلة ‏ 
وهذه الرّوعة التى تدخل على النفوس عند هذا الكلام = جرد الاستعارة » ولكن 
لأ سك بالكلام طريٌ ما بسند ال فيه إلى الشىء ۰ (' وهو لما هو من 
سببه » فیرفع به ما بسند إليه » ويو بالذى الفعل له ف المعنى منصوباً بعده » 
مبيّناً أن ذلك الإسناد وتلك / البسبة إلى ذلك الأول » اما كانا من أجل هذا 
الثانی » ولا بينه وبينه من الاتصال والملابسة » كقوهم : ۱ طاب EET‏ 
و١‏ قر عمرو عَيْنا ) » و «تصیّب عرقاً » و « کزم أصلاً»» و « حسنَ وجهاً)ء 
وأشباو ذلك ما تجذ الفعل فيه منقولاً عن الشیء إلى ما ذلك الشىء من سَيّبه . 

وذلك أتا نعلم أن « اشتعل » للشيب ف المعنى » وان كان هو للرأس فى 
اللفظاء کا أن « طاب » للنفس + و وة ) للعین ‏ و واتصكت » للعرق » وان 


(۱) « حاف عليه ) » جار عليه وظلمه . 


)۲( فى الطبوعة : « لأن یسك » وهی لا شىء . 


فى النظم يتح فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۱۰۱ 


آسند إل ما آسند الیه . ین أن الشرف کان / لا سك فة هذا السلك » 
يوني به هذا الذهب ‏ أن نع هذا الطریق فيه » ۱ وتأخذ الفظ فتسنده 
إلى الشيب صرحا فتقول : «اشتعل شيب ارا س »ء أو « الشیب ف الرأس و ثم 
تنظر هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرّوعة التى كنت تراها ؟ 

۲ - © فان قلت : فما السبب ف ان كان « اشتعل » إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه » كان له الفضل ؟ ولم بان بالزية من الوجه الآخر هذه 
البينونة ؟ 

= فان السبب أنه يفيد » مع لّمعانِ الشيب فى الرأس الذى هو أُصّل 
العنی » الشمولٌ » () وأنه قد شاع فيه » وأخذه من تواحيه » وأنه قد استَغْرَقه 
وعم جملته » ٩‏ حتى ۸ يبق من السواد شىء » أو لم يبق منه إلا ما لا عند به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شیب الرأس » أو الشيبٌ فى الرأس » » بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . ووزان هذا أنك تقول : 
« اشتقل ابیت نار » » فيكون المعنى : أن النار و قد وقعت فيه وُقوع الششمول » 
نبا قد استولت عليه وأخذت فى طرفیه ووسّطه . وتقول : « اشتعلت النارٌ فى 
البيت » » فلا يفيد ذلك » بل لا یقتضی أكثر من وقوعها فيه » وإصابتها جانباً 
منه . فأماالشمول » وأن تكون قد آستولت على البيت وآبتزته » فلا يعمل من 
اللفظ البتة . 


)۱( « أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق . 
زقة السياق : .... أنه يفيد 4 امول £ 


۳( فى المطبوعة : « استقر به ) » وفى نسخة عند رشيد رضا : ( استعر فيه ) » و کلاهما لا شىء . 
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13 


مثال اخحر لذلك 
فى الاستعارة 


۱۰۲ فى النظم يتحدّ ف الوضع » ويدق فيه الصنع 


۳ - ونظير هذا فى الیل قوله عر وجل : وجرا الأَْضَ عون ) 
زل والتفتجير 4 للعیون ف الممتى / + وأوقع عل الاْض فی اللفظ ‏ کا 
استید هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنی الشّمول ههنا » 
ل الذى حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأْض قد كانت صارت عبوناً 
لها أن الماء قد كان يفور من كل مكان منبا . ولو أَجْرَىَ اللفظ على ظاهره 
فقيل / : « وفنا عيون الأيض » أو العيون فى الأرض » » لم بذ ذلك ول یل 
عليه » ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرقة فى الأرض » 
وتبجّس من أماكن منها . 

= واعلم أنَّ فى الآية الأولى شيعاً از من جنس ؛ النظم 4 » وهو تعريف 

© « الرأس » بالألف واللام » وإفادة معنى الإضافة من غير اف را 
ما أوجب المزيّة . ولو قيل : « واشتعل رأسی » » فصر ح بالإضافة » لذهب بعض 
الخسن » فاعرفه . 

» وأنا أكتب لك شيئاً ما سبیل « الاستعارة » فيه هذا السبيل‎ - ٤ 
. لیستحکم هذا الباب فى نفسك » ولتأنس به‎ 

فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب : 

لل داج کنفا جلبابه ‏ وبين محجورٌ على غرابه () 

ليس کل ما تری من اللاحة لأن جعل لب جلباباً » وخجر على 
الغراب » ولكن ف أن وضع الكلام الذى ترى » فجعل « الليل » مبتدأ » وجعل 
) داج » خباً له وفعلاً لما بعده وهو « الكتفان » » وأضاف « الجلباب » إلى 


)۱( فى « ج ۰0« والليل محجورٌ » » كأنه سهو من الناسخ . 


ف النظم يتح فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۱۰۳ 


ضمیر « الیل  »‏ ولك جعل کذلك « الي » مبتدا + وأجری حجورا خا 
عنه » © وأن آخرج اللفظ على « مفعول » . يبيّن ذلك أنك لو قلت : 
« وغراب البین محجور عليه » أو : قد حجر على غراب البين » » ۸ تجد له هذه 
الملاحة . وکذلك لو قلت : « قد دجا کنفا جلباب اللیل » » لم يكن شيئاً . 

: ومن النادر فيه قول التنبی‎ - ٥ 

غصّب اهر املك علیها ‏ اها فى ون ار كال 

قد تری ف أوّل الأمر أن خسته أجمع فى أن جعل للدهر « وجنة » » وجعل 
البَييّة « خالا » فى الوجنة » (۳) ولیس الأمر / على ذلك » فإن موضع الأعجوبة 
۰ ۶ ء قر من 5 مدع 2 
فى ان أخر ج الکلام مخْرّجه الذی تری » وآن اتی « بالخال » منصوبا على / الحال 
من قوله « فبناها » . أفلا تری أنك لو قلت : « وهی خال فى وجنة الدهر 4 
لوجدت الصورة غير ما تری ؟ وشبيةٌ بذلك أن ابن العتز قال : 

يا مسکة العَطَارٍ وال وجه انهار © 


© وکانت اللاحة فى الاضافة بعد الاضافة ‏ لا فى استعارة لفظة 
) الخال » » إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً فى وجه النبار » أو « يا من هو خال 
فى وجه النہار »  »‏ يكن شيا . 


)1( فى « ج » : ١‏ خبراً عليه » . 
زهة فى ديوانه . 


١ )۳(‏ البنية » » البناء » يعنى قلعة الحَدَب التى بناها سيف الدولة » وهو يقاتل الروم فى سنة 
6 هاء. 


(4) فى ديوانه » « باب الأوصاف والذم والمُلّح » » يقوله لجارية سوداء . 
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74 


ما يقال فى 


٤‏ فى النظم يتحدّ فى الوضع » ويدق فيه الصنع 
45 - ومن شأن هذا الضّرّب أن يدخله الاستکراه » قال الصاحب : 
« إياك والاضافات المُداخلة ‏ “ فإن ذلك لا حسن » » وذكر أنه يستعمل فى 
الهجاء كقول القائل : 
يا عل بن حَمْرَةَ بن هُمَارَهُ الت وله تلد فى جيار () 
ولا شبّهة فى یل ذلك ف الأكثر » ولكنه إذا سَلِم من الاستكراه لطف 
وملح . 
۰ وما خسن فيه قول ابن العتز أيضاً ؟ 
لت دير الاح آیبی جَاذر عناق دانير الوجوو ملاح ۲ 
© وما جاء منه حسناً جميلاً قول الخالدىّ فى صفة غلام له : 
ير الشفر بثل نفیتیی ‏ وغو علی أن ید مُجتهة 
صرف القریض » وران دینار الم غانی الّقاق » مق 
۰ ومنه قول ابی تمام : 
ُحَذْهَا آبنة الفكر المُهَذَّبِ ل ای ول ا رقعبة الجب ات 50 


۷ - وما أكثر الحسن فيه بسبب النظم » قول المتنبئ : 


. ) المتداخلة‎ ١ : ف المطبوعة وحدها‎ )١( 

(؟) « على بن حمزة بن عمارة الأصفهانى » » له ترجمة فى معجم الأدباء لياقوت . 

۳( فى ديوانه » « باب الشراب » » وف « ج » : « يدير الكأس » . 

)٤(‏ دیوان : الخالدين : ۱۲۲ > من شعر له فى غلامه « رشا » » و « الخالدى » هو أحد 
الأخوین : « آبو عغان سعید بن هاشم الخالدىٌ 4 


5 ف ديوانه‎ )٥( 


فى النظم يتحدّ فى الوضع » ویدق فيه الصنع ۱۰۵ 

تي دق ۳ مر 8 ع ل خآ ١‏ 

وید تنفسيى فى ذرالگ مه ومن وجد الاحسان قیدا ید )0 

الاستعارة فى أصلها مُبتذَّلة معروفة » فإنك تری العامی يقول للرجل 

2 0 ت ا 3 

یار حسانه إليه وبره له » حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قیدنی / بكارة 

إحسانه إلى » وجميل فعله معى / » حتى صارت نفسی لا تطاوعنی على الخروج 

5 53 ۳ > "زو : ۶ ف 3 

من عنده » » وإنما كان ما ری من الحسن ؛ بالمسلا الذى سك فى النظم 
والتأليف . 


+ مه 


(۱) فى ديوانه . 


15 


القول فى التقدم 
والتأخير 


۱۰٦‏ التقديم والتأخير 


قا )۱( 


له ۱ القول فى التقديم والتأخير ( 


۸ - هو باب كثير الفوائد » جم انحاسن » واسع التصرّف » بعیٌ 
الغاية » لا زلف لك عن بديعة ‏ ويُضى بك إلى لطيفة » ولا تزال تری شغرا 
با Gg‏ راتك ولطّف 
عندك » ن قلّم فيه شیء » وخول اللفظ عن مکان إل مکان . 

۱ : وآعلم أن تقديم الشىء على وجهین‎ - ٩ 
على خکمه الذی كان عليه » وفى جنسه الذی كان فيه » کخبر المبتدأ إذا قدمته‎ 
على المبتدأ » والمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب‎ 
» عمراً زيدٌ » » معلوم أن « منطلق ) و « عمراً » لم يخرجا بالتقديم عم کائا عليه‎ 
» من کون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك » وكونٍ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله‎ 
. کا یکون |ذا رت‎ 

وتقديمٌ لا على نية التأخير » ولکن على أن تنقل الشیء عن حکم إلى 
حکم ‏ وتجعل له باباً غير بابه » (2 وإعراباً غير إعرابه » وذلك آن تجىء إلى آسمین 


(۱) ۱ فصل ». ليس ف الخطوطتين . 
)۲( فى « س » : « تقد الشی* على الشی" 1 . 


(۳) فى المطبوعة : « وتجعله باباً » . 


التقديم والتأخير ۱۰۷ 


يحتمل كل واحد منیما أن يكونَ مبتدأ ويكونَ الآخر خباً له » فتقدّم تارة هذا 
على ذاك » وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول 
مرة : « زي النطلق » » وأخرى » « النطلق زيدٌ » » فأنت فى هذا لم تقدم 
« المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير » 
/ فيكونَ خبر مبتدأ کا كان » بل على أن تنقله عن كونه خبر إلى كونه مبتداً » 
وكذلك لم تؤخر « زیدا » على أن يكون مبتدأ كا كان بل على أن تخرجه عن 
كونه مبتداً إلى کونه خبراً . 

وأظهر من هذا قولنا : / « ضربت زيداً » و « زد ضربئه » › © م تقدم 
« زيداً » على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل کا كان » ولكن على أن ترفعه 
بالابتداء » وتشغل الفعل بضميره » وتجعله فى موضع ابر له . وإذ قد عرفت 
هذا اعقسم + فان آتیعه بجملة من الشرح . 

۰ - واعلم انا لم نجدهم آعتمدوا فيه شيعا يجرى مجری الأصل » غير 
العناية والاهتام . قال صاحبٌ الكتاب » وهو يذكر الفاعل والمفعول : ۲٩‏ 
( کاً: هم يقدّمون الذى باه ام هم » وهم باه نی » وان كانا جميعا 
يُهِمّانهم ويَعْنِيا نيائهم » » ولم يذكر فى ذلك مكالاً . 

وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فع 
العو سا سس 
حال اخارجی یخرج فیعیث وتيك ویک دز ان يريدون قتله » 


)0 فى هامش « ج » : « یعنی به شيخ النحو سیبویه » » والنص فى الکتاب ۱ : ۰۱5۰۱6 وف 
الطبوعة و « ج » « بشأنه أعنى » » وأثبت ما فى سبیویه » وفى « س » . 
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۷۲ 


لا یکفی أن يقال 


۱۰۸ التقديم والتأخير 


ولا يبالون مَنْ كان القتل منه » ولا يعنيهم منه شىء . فإذا قل » وأراد مريدٌ الإخبارٌ 
بذلك » فإنه يقدَّم ذکر الخارجىٌ فيقول : « قعل اخارجی زیڈ » » ولا يقول : 
« قتل زیڈ الخارجىٌ » » لأنه يعلم أن ليس للناس فى أن يعلموا أن القاتل له « زيد » 
ل فيعنهم کر همهم وينُصل مسرم = وم من حالهم أن 
الذى هُمْ متوقعون له تون إليه متى يكون » وقوع القتل بالخارجى 
المفسد » وأنّهم قد كفوا سي وتخلّصوا منه . 

ثم قالوا لكان 0 فا يقال تن 
رجلا » وأراد المُخْبِرٌ أن يُخْبر بذلك » فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيد 
رجلاً » » ذاك لأن الذى يَعْنيه ويَعْنى الناسَ من شأن هذا القتل » > طرافّه 
وموضم اند فيه »ده كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادراً وبعيداً من 
حيث كان واقعاً بالذى وقع به » ولكن من حيث كان واقعاً من الذى وقع منه . 

فهذا جيّدٌ بال » إلا أن الشات ف أنه ينبغى أن یعرف فى كل شىء © 
دم فى موضع من / الكلام مثل هذا العنی > ويسر وج العناية فيه هذا 
۳ ۱ 

۱ - وقد وقع فى ظنون الاس أنه یکفی أن يقال : « إنه قدم للعناية ‏ 
لا ذکره أهم » » من غير أن يُذْكّر » من أين كانت تلك العناية ؟ وب كان 
هم ؟ (۱) = ولتكيّلهم ذلك » قد صِعْرٌ آمر « التقديم والتأخير » فى نفوسهم » 
وهوّنوا الطب فيه » حتى إنك یی أكثرّهم بری تتبعه والنظر فيه ضرباً من 
التكلّف . وم تَر ظَنَا آزی على صاحبه من هذا وشبهه . ”" 


. » فى « س » والطبوعة : « ولم كان‎ )١( 
. » فى « س » : « أردى على صاحبه‎ (۲) 


مواضع التقديم والتأخير ۰۹ 


۲ - وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب » فجعلوا لا ينظرون فى 
« الحذف والتكرار » » و « الاظهار والإضمار » » و « الفصل والوصل » » ولا فى 
نوع من أنواع الفروق والوجوه = إلا نظرك فيما غيرُه أهم لك » بل فيما إن لم 
تعلمه ‏ یط . 

لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن مُعْرفة البلاغة » ومنعهم أن يعرفوا 
مقادیزها » وصدَّ بأوجههم عن الجهة التى هى فيبا  »‏ والشقٌ الذى يَحُوهها . 
والمداخل التى تذل منها الآفة على الناس فى شأن العلم » ويبلغ الشيطان 
مراده منهم فى الصّد عن طلبه وإحراز فضيلته = كثيق » وهذه من أعجبها » إن 


IN 


2 


/ ولیت شعری ‏ إن کانث هذه أموراً هی وكان المَدَى فیبا قرب 
والجَدَى يسيراً ,۲۳ من أين كان نَظمٌ أشرف من نظم ؟ وبم عظم التفاوت » 
وآشتد بای » وترقى الأمر إلى الاعجاز » وإلى أن یقهر اعناق الجبابرة ؟ 
از ههنا آموز أحر تُجيل ف المزيّة عليبا » ونجعل الإعجاز كان بها » فتکون تلك 
الحوَالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا » والاعراض عنما » وقلة المبالاة 
بها ؟ أو ليس هذا التهاون » إن تَر العاقل » خيانة منه لعقله ودينه » ودخولاً فيما 
ری بذى الخطر » وعْضْ من ذر ذوى القذر ؟ وهل يكون أضعف رای 
وب من حسن اتب » منك © إذ أَهَمَّك أن تعرف الوجوة فى : 
« أأنذرتهم ۰4 (© والإمالّة فى « رأى القمر » وتعرف « الصّراط » 


)۱( فى المطبوعة : « وصدٌ أَوجهَهُم ۰ . 
)۲( « الجّی » » النفع . 
49 فى الطبوعة : « إذا همك 4 وفى « س » : « إذا أَهمك ‏ . 
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11۰ مواضع التقديم والتأخير 


و « الرراطً ».27 / وأشباة ذلك ما لايعدُو عِلمُّك فيه اللفظ وجَرْسَ 
الصوت ‏ ولا بمنعك إن لم تعلمه بلاغة » (۳) ولا يدفغك عن بیان » ولا ذخل 
عليك شكًا ‏ ولا ی دونك باب معرفة + وا یفضیی بلك إل تحریف وتبدیل » 
وال الخطأ فى تأويل » وإلى ما يَعْظُم فيه المَعاب عليك » ويُطِيل لسان القادح 
فيك = ( ولا يَعْنيك با ات ا 
ذلك » وحصلت فیما هنالك » وكان أكثرٌ كلامك ف التفسير » وحیث تخُوض 
فى التأويل » کلام من لاييّنى الشیء على أصله » ولا يأحذّه من مأخذه » من 
ریما وقع فى الفاحش من الخطاً الذى ییقی عار » وع آثاره . ونسأل الله 
العصمة من الرّلل » والتوفیق لا هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل . 
۰۳ - وآعلم أنَّ من الخطأ أن يمسم الأمر فى تقديم الشیء وتأحيو 
قسمين » فیجعل مُفيداً | فى بعض الكلام » وغير مفيدد فى بعض وأن یل تارة 
بالعناية » وأخرى بأنه تميعةً على الشاعر والکاتب » حتی تطرد هذا قوافيه 
ولذاك سجعه . ذاك لا من البعيد أن يكون فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل 
اخ فمتى ثبت فى تقدیم الفعول مثلاً على الفعل فى كثير من الكلام » أنه 
قد احص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأحير » فقد وجب أن تكون تلك 


3 
قضية فى كل شىء وكل حال . ومن سبيل مَنْ يجعل التقدیم ورك التقديم سواء » 


ر۱) هذه الأحر ف إشارة إلى القراءات فى الآيات التى فيها هذه الألفاظ . 
)۲( فى « ج » : لم تمنعه » » سهو من الناسخ . 


(۳) معطوف على قوله قبل : « إِذْ أهمك أن تعرف الوجوه .. 


مواضع التقديم والتأخير 1 


أن دی أنه كذلك فى عموم الأحوال » فأمًا أن يجعله شريجين » ٩(‏ فيزعم أنه 
للفائدة فى بعضها , وللتصرف ف اللفظ من غير معنى فى بَعْض » فمما ينبغى أن 
رغغب عن القول به . 

6 ۰ - © وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن نع من الق بين 
تقديم ما قذّم فها ورك تقديمه . 


ومن أبين شىء فى ذلك / لاستفهام بالهمزة » » فان موضم الکلام على مسائل الاستفهام 
۳ ۶ 0 بال همزة واه ماخ 
أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » » فبدأت بالفعل » كان الشلكٌ فى الفعل نف زة والفعل فو 


وكان / غرضنل من استفهامك أن تعلم وجوده . 

وإذا قلت : « أأنت فعلت ؟ » فبدأت بالاسم » كان شلک فى الفاعل 
مَنْ هو » وكان الترددٌ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتٌ الدارٌ التی كنت على 
آن تنّها ؟ » « أقلتٌ الشعر الذى كان فى نفسك أن تقوله ؟ 4» « أفرّغت من 
الکتاب الذى كنت تكتبه ؟ » » تبدأ فى هذا ونحوه بالفعل ‏ لأ السوال عن 
الفجل نفسه والشلكٌَ فيه » لأنك فى جميع ذلك متردّدٌ فى وجود الفعل وانتفائه » 
مُجَوْرٌ أن يكون قد كان » وأن يكون لم يكن . 

وتقول : « أأنت بنيتٌ هذه الدار ؟ 4 » « أأنت قلت هذا الشعر ؟» | 
« نت كتبت هذا الكتاب ؟ » » فتبدأ فى ذلك كله بالاسم ذاك لاك لم 
تشلكٌ فى الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرت إلى الدار مبنيةٌ » والشعر مَقُولاً» 
والكتاب مكتوباً » وإنما شككت ف الفاعل من هو ؟ 


)0 فى المطبوعة « أن يجعله بين بين » » و « شريجان  »‏ لونان مختلفان فى كل شی » يعنى قسمين 
متساويين . 


۷ 
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۱۹ مواضع التقديم والتأخير 


فهذا من الفرق لا یدفعه دافعٌ » ولا يشلك فيه شاك » ولا يَخْفَى فساد 
آحدهما فى موضع الاخر . 

فلو قلت : « آآنت بنیت الدار التى كنت على أن ها ؟ ۰4 « أأنت 
قلت الشعرّ الذی كان فى نفسك أن تقوله ؟ » » « أأنت فرغت من الکتاب 
الذى كنت تكتبه ؟ » » حرجت من کلام الناس . وکذلك لو قلت : « آبنیت 
هذه الدار ؟ » » « أقلتٌ هذا الشعر ؟ » » « أکتبت هذا الکتاب ؟ » » قلت 
ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقول فى الشىء المُشَاهَّد الذی هو نصنب 
عينيك أموجودٌ أم لا ؟ 

وا يُعُلّم به ضرورة أنه لا تكون البدايةٌ بالفعل كالبداية بالاسم انك 
© تقول : « أقلت شعراً قط ؟ » ۰ « أرأيت اليومَ انساناً ؟ » » فيكون كلاماً 
مستقيماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعراً قط ۴ » « أأنت رأیت إنساناً + » 
حلت » ٠‏ وذاك أنه لا معنى للسژال عن الفاعل من هو فى مثل هذا » لأن 
ذلك إنما يُتَصوّر إذا كانت الاشارة إلى فعل خصوص نحو أن تقول : « من قال 
هذا الشعر ؟ » و « من بنى هذه الدار ؟ » و ١‏ من أتاك اليوم ؟ » » و « من أذن 
لك فى / الذى فعلت ؟ » وما أشبه ذلك مما يمكن أن يُنَصّ فيه على معين . 
فا يل شعر على الجملة » ورويّة إنسان على الاطلاق » فمحال ذلك فيه » 
لأنه ليس ما يَخْمَص بهذا دون ذاك حتى سل عن عين فاعله . 


ولو كان تقديم الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا » من أن يكون السؤال عن 


)1( فى الطبوعة : « أخطأت 4 » وقال إنه أثبتها مكان « أحلت » » وهو خخطأ منه . و «أحلت»» 
أتيت بالمُحالٍ . 


مواضع التقديم والتأخير 11۳ 


الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان 
ینبغی أن یستقم ذلك . 07 

۰۵ - واعلم أن هذا / الذى ذکرت لك فى « اشمزة وهی للاستفهام » 
قائمٌ فيها (ذا هى كانت للتقرير . فإذا قلت : « آآنت فعلت ذاك ؟ » ۰ كان 
غرضنك أن تقرره بأنه الفاعل.. - 

و وو ی ا 2 

بين ذلك قوله تعالی » حكاية عن قول تَمُرُوذْ : 9" « أَأنْتَ فعَلتَ هذا 
بالهتتا یا إبْرهِيمْ ) ر راه ٠٠:‏ » لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام 
وهم يريدون أن یر هم بان سر الأصنام قد كان » ولكن أن يقر بأنه منه 
كان » وکیف ؟ 20 وقد أشاروا له إلى الفعل فى قوهم : « أأنتَ فعلت هذا ؟ ) » 
وقال هو عليه السلام فى الجواب ۵ بل فعله كبِيرَهُمْ ECS‏ 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتٌ » أو : ۸ أفعل ) . 

فان قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » » فهو يريد أيضاً أن يقرره بأن 
الفعل كان منه » "© لا أنه كان على الجملة » فأىٌ فرق بين الحالين ؟ 


6 أسقط كاتب « س ٠‏ فكتب : « أن يكون السوّال عن الفاعل أكان أم لم يكن » . 
(۲) « حكاية عن قول نمرود » » ليس فى « س »© . 


۳( « كيف ١‏ » ليس ف الطبوعة ولا فى ج ٠‏ » وهی من س »2 وأسقط « ج) : « كان » 
التى قبلها . 


. 4 وقال عليه السلام » بل فعله‎ ١ : » فى ۱ س‎ )٤( 


(ه) فى « ج » : « أن يقرره بالفعل » . 


ر دلائل الاعجاز - ۸ ) 
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١١‏ مواضع التقديم والتأخير 


= فإنه إذا قال : © « أفعلت ؟ » فهو يقرره بالفعل من غير أن يردّده 
© بينه وبين غیو » ۲۳ وكان کلامه کلام من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل 
کات عل اجه حون قال زاك هلك ۱۲+ كان قد رود الفعليبية ونين 
غیو » ولم يكن منه فى تفس الفعل ترود  »‏ ولم يكن کلامه کلام من بوهم أنه 
لا یدری أكان الفعل أم لم يكن » بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود 
مشار إليه » کا رایت ق الایة. 


ea CE‏ له 
لِمّ کان » وتوبیخ لفاعله عليه . 
وها مذهب آخر وهو أن یکون الانكار أن يكو الففا قد کا 
أصْله . ومثاله قوله تعالى ( أفَأْصْمَاكُمْ ریکم بالبَينَ وَاَحَذَ / من المَلائْكَةٍ 
ناکم ون وا عط وو عز وجل : ( اصطفی 
على الشرکین وتكذيبٌ هم فى قوهم ما یودّی إلى هذا الجهل العظم . وإذا قدَّم 
الاسم فى هذا صار الإنكار ف الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعاً : 
و أأنت قلت هذا الشعر ؟ کذبت » لست ممن بحسن مثله » ۰ آنکرت أن 
يكون القائل ولم تنكر الشعر . 


. ) فانه ) » جواب قوله : « فان قلت‎ « )١( 

(۲) فى « ج » فوق : ( يردده ) ما نصه : « أى الفعل » » يعنى أن الضمير يعود إلى « الفعل ( 
لا إلى السئول . 

(۳) ف « ج ١‏ أسقط جملة : ١‏ ولم يكن .... تردد » . 


مواضع التقديم والتأخير ه١١‏ 


6 م م 


وقد یکوت أن یراد بكار لفعل من أصله ( ثم يُخْرِج اللفظ مطرجه 
إذا كان الانکار فى الفاعل . تال ذلك قوله تعالى : رقل الله اون لَكُمْ ) دسه 
ینس : ٠١‏ ] » « الاذن » راجع إلى قوله : ( فل ارام ۾ ما ار الله تکم من ررق 
فَجَعَلتُمْ من نه كرام ركاذلا ا 2 ۰ ومعلوم أن المعنى على على إنكا ر آن یکون 
قد كان من الله تعالى إذْنّ فيما قالوه » من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من 
غير الله » فأضافوه إلى الله» إلا أن اللفظ احر ج مُخْرجَه إذا كان الأمر كذلك » 
أن يُجعلوا فى صورة من عط فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله » فإذا 
مق عليه آرتدع . 

ومثال © ذلك قولك للرجل يَدّعِى أن قولاً كان ممّن تعلم أنه لا يقوله : 
« أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط ؟ » » تضع الكلام وضعه إذا كنت 
علمت أن ذلك القول قد كان من قائل » لِيَنْصرف الانکار إلى الفاعل » فيكون 
اشد لنفى ذلك وإبطاله . 

ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( قل الذّكرين حم ام ان اما شم 
له ارام الاگیتن ) دسره ام ٠٠٠:‏ » أخرج اللفظ مُخْرَجَه إذا كان قد ثبت 
تحریم فى أحدٍ أشياء , ثم أريد معرفة عَيْن الحرم » مع أن المراد إنكار التحرم من 
أصله » وف أن یکون قد حرم شىء ما ذكروا أنه عم . / وذنك أن الكلام 
وضع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان » ( ثم يقال لهم : « أخبروا عن 
هذا التحيم الذى زعمتم » فم هُو ؟ أفى هذا أم ذاك أم فى الثالث ؟ » » لیتبین 
لا قوهم » ويَظْهَر مكانُ الفزية منهم على الله تعالى . 


. ف المطبوعة وحدها : « إذ يراد » » فاضطربت الجملة‎ )١( 
. » فى الطبوعة : « وذلك أن كان الكلام ؛ » وف « س » : « وذلك لأن الكلام‎ (۲, 


83 


۷۷ 


تقدم الفعل وتقدم 
الاسم والفعل مضا رع 
فى الاستفهام 


١5‏ مواضع التقديم والتأخير 


ومثل ذلك قولك للرجل يَدّعى أمراً وأنت تنكره : (۲۱ « متى كان هذا ؟ 
أفى / ليل أم نهار ؟ » ي تضع الكلام وضع من سلّم أن ذلك قد كان » ثم تطالبه 
بیان وقته » لكى يتبيّن کذبه إذا لم يُقدر أن يذكر له وقتاً ویفتضح . ومثله 
قولك : « من أمرك بهذا ما ؟ وآینا أن لك فيه ؟ » » وأنت لا تعنى أن أمرا قد 
كان بذلك من واجدٍ منكم » إلا انك تضع الكلام هذا الوضع لكى تُضيّق 
عليه » وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » » وأن حیل على 
واحد . (6 

۷ - وإذ قد بيتا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم » والفغل 
ماض » فينبغى أن تنظر فيه والفعل مضارع . 

والقول فى ذلك أنك إذا قلت : « أتفعل ؟ » و « أأنت تفعل ؟ » لم يخل 
من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردتٌ الحال كان المعنى شبيباً ما مضی فى 
الماضى » فإذا قلت : « أتفعل ؟ » كان العنی على أنك أردت أن تقرّره بفعل هو 
يفعله » وكنت کمن يوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائنْ = وإذا قلت : 
« آآنت تفعل ؟ » » كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره © بأنه الفاعل ‏ وکان 
مر الفعل فى وجوده ظاهراً » ويحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن = وان أردت 
ب « تفعل » المستقبل » كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك نود بالإنكار 
إلى الفعل نفسه , وتزعم أنه لا يكون » أَوْ أنه لا ينبغى أن يكون » فمثال الأول : 


(۱) فى « ج » : ۱ قول الرجل 4 سه منه . 


زهة فى« س ١‏ : « على أحد » . 


مواضع التقدیم والتأخير ۱۷ 


| نی والمشرقی ممضتاجمی ‏ وَمَسسُونة ی کألیاب عو ؟ 6۳ هم 
فهذا تكذيبٌ منه لانسان تَهَدَّدَهِ بالقتل » ۲۱ وانکاز أن يقدرٌ على 
ذلك ويستطيعه . ومثله أن یطمع طامعٌ فى أمر لا یکون مثلهُ » فتجهلهُ فى 
طمعه فتقول : « أيرضى عنك فلان وأنت مقم على ما یکره ؟ أتجد عنده ما تب 
وقد فعلت وصنعت ؟ » » وعلى ذلك قوله تعالى : ( أنزمکموها واثثم له 
کارهون ) ( سروم :۲۸ . 
ومثال الثانى » قولك لرجل يركب الخطر : « أتخرج فى هذا الوقت ؟ 
أتذهب فى غير الطريق ؟ أتغرّرٌ بنفسك ؟ » = وقولك للرجل يُضيع الق : 
« أُتنسّى قدیم إحسان فلان ؟ أتترك | صحبته وتتغير عن حالك معه لأ تعر ۷۸ 
الزمان ؟ » کا قال : 


يورو و مقر یه رز ۳ ES‏ 2( 
أثْرِكُ أن فلث دَرَاهِمُ خالد زاره ؟ إِنّى إذاً له 


۱۰۸ 0 الأمر اه بالإنكار نحو الفعل » فان بدأت قب تقلع الفعل 
بالاسم فقلت : « آأنت تفعل ؟ » أو قلت : « أهو يفعل 06 كنت وجهت ٠‏ "شات 
الإنكار إلى نفس الذکور » وت أن تكون بموضع أن یجیء منه الفعل وممّن 
يجىء منه » وأن يكون بتلك المثابة . 


)۱( شعر امری؟ القيس » فى ديوانه . 
(۲) فى «س ۱ :۱ یهُدّده ). 


۵ کامل البرد ۱ ی و اف سکن : ۷۵ یقوله فى خالد بن يزيد 
ابن مزید الشیبانی . 
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والفعل مضار ع 


۷۹ 


۱۸ مواضع التقديم والتأخير 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أأنت تمنعنى ؟ » » « أأنت تاذ على 
يدى ؟ » » صِرْتَ كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعٌ مَنْعى والأخدّ على 
يدى » ولست بذاك » ولقد وضعتٌ نفسك فى غير موضعك = هذا ء إذا 
جعلته لا یکون منه © الفعل للعجز ء أنه ليس ف وه 

- وقد یکون آن تجمله لا بى ع منه » لأنه لا بتاره ولا یتضیه » ون 
نفسه نفس تأبی مثله وتکرهه . ومثاله أن تقول : « أهو یسال فلانا ؟ هو أرفع 
همة من ذلك » » « أهو ینم الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » . 

= وقد یکون أن تجعله لا یفعله لمیر قذره وقصر همته » ون تسه 
نفس لا تسمُو . وذلك قولّك : « أهو یسمح بل هذا ؟ أهو يرتاح للجمیل ؟ 
هر ان هه وك ل ردق ابقر عا يعن 

8 - وجملة الأمر أن تقدیم الاسم یقتضی أنك عَمَّدْتَ بالانکار إلى 
ذاتٍ مَنْ قیل « إنه يفعل » أو قال هو « نی أفعل » » وردت ما تُريده إذا قلت : 
« ليس هو بالذى یفعل » وليس مثله یفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت 
بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ » . ألا ترى أن من ا محال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل 
لصاحبه : « تخر ج فى هذا الوقت ؟ تفر بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ » » أنه 
أنكر أن يكون يمكابة من يفعل ذلك » وبموضيع منْ يجىء منه ذاك » لأن العلم 
حيط بأن الناس لا يريدونه » وأنه لا يليق با حال التى يُسستغمل فيها هذا الكلام . 
ركذلك عال أن يكونّ المعنى فى قوله جل وعلا : / ( اللْمَكُمُوهَا وم لها 


(۱) « من ذلك » » ساقطة من « س 4 . 


مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام ۱۹ 


كَارِهُونَ ) ر رو مو ٠۸:‏ » أَنّا لسنا بمثابة من يجىء منه هذا الإلزام » وأن غیرنا من 
لعافت جز اكه E‏ 

وقد يتومّم المتوهّم فى الشىء من ذلك أنه يُحْعَمَل » فإذا نظر لم 
یحتمل » فمن ذلك قوله : 

a 

وقد يبظ الظان آنه جوز أن یکون فی معنی أثه لیس بالذی یجیء مه أن 
يقتل بل » ويتعلّق بأنه قال قبل : 

ولكنه إذا نظر عم أنه لا يجوز » وذاك لأنه قال : « وَالمُشرفيّ 
مُضاجعى » © فذکر ما یکون منعاً من الفعل » وحال أن یقول / : « هو تمن 86 
لا يبجىء منه الفعل 0 ۰ ثم يقول : « إلى أمنعه » » لأن النع يُتصوّر فیمن يجىء 
منه لفعل ومَعٌ مَنْ يصحٌ منه » لا مَنْ هو منهمحال »ون هو نفسه عنه 
عاجرٌ » فاعرفه . 


۰ - واعلم انا وإن كنا تفس ۱ الاستفهام » فى مثل هذا بالانکار » تفسير الاستفهام الدال 
۱ 1۱ کر . و 1 و 9 على الانکار 

فإن الذی هو محض العنی : أنه ليتنبه السامع حتی یرجم إلى نفسه فیخجل 
ویرتدع ویعیی بالجواب 4 0( ما لأنه قد آدعی القذرّة على فعل لا يقدر عليه 4 
فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل » » فيفضحه ذلك = وإِمًا لأنه هم 


(۱) انظر البيت فى رقم : ۱۰۷ 
2( فى « س » : « لتنبيه السامع » » وأسقط « لیرتدع » . 


(۲) فى ۱ج » : « ففضحه). 


۱۲۰ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


بأن یفعل ما لا يصب فعله » فإذا ژوجع فيه تنه وعرف الخطأ = وم لأنه 
جوز وجو أمر لا يوجد مثله » فإذا ثبت على تجويزه قبح عَلَى تفسه » () وقيل 
له : « قارا فى موضع وف حال » وأقم شاهداً على أنه كان فى وقت » . 

ولو كان يكون للإنكار » وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمرء () لكان 
ينبغى أن لا یجیء فيما لا يقول عاقل إنه یکو » حتى يُنكر عليه » كقوهم : 
« أُنَصْعَدُ إلى السماء ؟ » ۰ « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ ۰4 « أإلى رَد ما مضى 
سيل 4 

۱ - وإذ قد عرفت ذلك » فانه لا يقرّر با محال » وبما لا يقول أحدٌ إنه 
يكون » إلا على سبيل اتمثيل » وعلى أن يقال له : / « إنك فى دعواك ما اذَّعيتَ 
بمنزلة من يدَّعى هذا ا محال » وإنك فى طمعك فى الذى طمعت فيه بمنزلة من 
يطمع ف المتنع ‏ . 

۲ - وإذ قد عرفت هذا » فممّا هو من هذا الضرب قوله تعالى : 

( أَفَأَنتَ ر سم الصم او گهدی ا ۰ لیس اماع لصتم 
يدّعيه أحد فيكون ذلك للإنكار » ( وإ وإنّما المعنى فيه اتمثيل والتشبيه » وأن 
تر الذى يظنْ بهم أنهم يسمعون » أو أنه يستطيع إسماغهم » من من ری 
آنه سم الصم وهدى الى - ثم العنی أ تقدع الاسم :وان ۸ یقل : 
١‏ اسم الصمٌ » » هو أن يقال للنبى عه © : « أأنت حصوصاً قد اوتیت 


. ف المطبوعة : « وخ على تَعنته » » وأثبت ما فى المخطوصطتين‎ )١( 
. زقة فى هامش « ج» ما نصه : « ی : وكان الإنكار المعنى » بمعنى أن فى « كان 4 » ضمير الإنكار)‎ 


(۳) فى « س » : « ليس إسماعهم ما يدعيه ) . 


أن نیم الصمٌ ؟ » = وأن يُجمَل فى ظلّه أنه يستطيع ماهم » بمثابة من بظن 
أنه / قد وتي قدرة على إسماع الم . 87 


ومن لطيف ذلك قول ابن اى عة : ۲۱ 


فد ع الوَعِيدَ فما وَعِيدك ضَائْرى » ا ا لباب بش ¢ ( 
جعله كأنه قد ظنّ أنَّ طنِينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير » حتى ظن 
أن وَعِيدّه يضير . 


۳ - واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل » أعنى أن ضسر تقدم الشعرل 
تقديم اسم المفعول يقتضى أن يكون الانکار فى طريقٍ الإحالة 4 
یکون » (" بثابة أن يُوقَع به مث ذلك الفعل » > فاذا قلت دایب ۰۱۲ 
كنت قد أنكرت أن يكون « زيد » نب أن يب » أو بموضيع أن تا عليه 
وجار ذلك فيه » ومن أجل ذلك تم « عير » فى قوله تعالى : رقل أغَيْرَ الله 
۰ 4 وقوله عز وجل : (كل ربكم إن ایم عذاب الله 


و كُمُ السساعَة أغَيْرَ الله عون ) ر سرد سم ۰ وکان له من الحسن والمزية 
0 : و قل أأخذ غير الله لیا » 


)۱( فى وس » : « ابن عيبنة » : وهو خطأ ‏ هو : 9 عبد الله بن محمد بن ألى عييئة ٠‏ . 
إفة من شعره » فى کامل البرد ۱ : ۲4۸ : یقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أب طالب » وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيّضة » فلم يجبه » فتوعده على بن 
محمد » فقال له هذا الشعر : 
مراك و 2 7 
آعلی » إنك جاهل مغرور لا ظلمّةَ لك لا ولا لكَ نور 


(۲) ف المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول » . 


م١‎ 
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معنى التقديم 3 
والفعل موجود 


۱۳۲ مواضع التقديم والتأخير - الاستفهام 


و « أتدعون غير الله ؟ » ( وذلك لائّه قد حصل بالتقدیم معنی قولك : 
١‏ یکو غير اله ثابة أن خد ولا ؟ وی | عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 

وایکون جَهُلّ أجهل وعمّى أَعْمَى من ذلك ؟ » » لا يكون شىء من ذلك إذا 
قيل : « أأتخذ غير الله ولي + » وذلك لأنه حینگذ يتناول الفعل أن يكون فقط » 
ولا يزيد على ذلك » فآعرفه . 

4 - وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فقالوا ابش ما وَاجِدًا نع 
سرس : :۱ 7" وذلك لأنهم با كفرهم على اَن من كان مثلهم بشراً » لم يكن 
بمثابة أن يتب ويُطاعَ › © وهی إلى ما يأمُر » ویْصدّق أنه مبعوث من الله 
تعالى » وأمهم مأمورون بطاعته » کا جاء فى الأحرى : ( إِنْ ما شر ین 
/ تون أن ولا ) ,دبیم ۰۱۰۰ وكقوله عز وجل ( إن هَذًا إلا شر لک 


¢ مص ‏ 1 ر 00 2 2 وی 
یرید ان ییَفْضل علیکم ولو شاء الله لائزل مَلائكة ) [ سور نود : ۲۸ ] . 


فهذا هو القول فى الضرب الأول » وهو أن يكون « يفعل » بعد الهمزة 
لفعل لم يكن . 


E ~10‏ 
تقديم الاسم یقتضی شبيهاً با اقتضاه فى « الاضی 4 7© مر الاعذ باق بت آنه 


الفاعل . أو الانکار أن یکون الفاعل . 


را) فى هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها . 
0020 فى الطبوعة و « ج » : « قالوا أبشراً » » وف « س » : « وقالوا » » والتلاوة ما آثبت . 


(۳) ف المطبوعة : « شبها » » وكذلك فى نسخة عند « س 4 . 


مواضع التقدیم والتأخير - الاستفهام ۱۳۳ 


فمثال الأول قولك للرجل يى ويَظلم : « آآنت تجیء إلى الضعیف 
فتغصب ماله ؟ » » « أأنت تزعُم أن الامر كيت وكيّت ؟ » وعلى ذلك قوله 
و را و و وها از اراك رو و1 7 
تعالی : ( افَانْتَ تكره الناس حتی یکونوا مومنین ) سرد رس ٠٩:‏ . 
اق ابر ا 79| 
ومثال الثانى : ( اهم یقسیمون رحمة ربلگ ) ز سرة رف : ۳۷) . 


Rg 


التقديم والتاخير 
فى النفى 


AY 
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۱۳ مواضع التقديم والتأخير - النفى 

١75‏ - وإذ قد عرفت هذه السائل فى « الاستفهام ) » فهذه مسائل فى 
( النفى ) . 

إذا قلت : « ما فَعلْثُ » » كنت نفیت عنك فعْلاً لم يبت أنه مفعول = 
وإذا قلت : « ما أنًا فعلتُ » » كنت نفیت عنك فِعْلآً بت أنه ممَعُول . (۱) 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلت هذا ) » کنت نفیت أن تكون 
قد قلت ذاك » وكنت تُوظرت فى شىء ۸ يثبت أنه مَقَول ؟ 

وإذا قلت : « ما أنا قلتُ هذا » » كنت نفیت أن تكون القائل له 
وكانت المتاظرة فى شىء بت أنه مقول . وكذلك إذا قلت : « ما ضربت زيداً ) » 
كنتٌ نفيتَ عنك ضربّه » وم يجب أن / يكون قد ضُرب » بل يجوز أن يكون 
ضَرّبه غَيْرك » وأن لا يكون قد رب © أصلاً . وإذا قلت : « ما أنا ضربت 
زيداً )»لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ » وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضارب . 

ومن أجل ذلك صِلَّحَ فى الوجه الاوّل أن يكون المنفىٌ عامًا / كقولك : 
0 ما قلتُ شعراً قط ) » و « ما أكلت الیوم شيئاً » و « ما رآیت أحداً من الناس 4 
وم يصلح ف الوجه الثانی » فكان حلفا أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط » و « ما 
أنا أكلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » » وذلك أنه يقتضى 
المُحَالٌ » وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال کل شعر فى الدنياء وأكل کل شىء 
يُؤكل » ورأى كل أحد من الناس » فنفیت أن تكونه . 


تسف 


)0 فى الطبوعة : « ثبت أنه » » وفى « س » : « تلبت » مشكولة . 


مواضع التقديم والتأخير - النفى ۱۲ 


۷ - وما هو مثال بین فى أن تقديم الاسم يقتضى وجودٌ الفعل قوله : 
وا آنا اس جسیی به ‏ .ولا أنا ضرفت :فى الب ا 

العنی » کا لا جتفی » على أن السم ثابت موجودٌ » ولیس القصدٌ 

بانّفی إليه » ولکن إلى أن يكون هو ال جالبَ له » ویکون قد جره إلى نفسه . 
» وما انا وخدی قلث ذا الشغر کله ي ) 

« الشعرٌ » مقول على القطع » والنفی لا يكون هو وحته القائل له . 

۸ - وههنا أمران يرتفع معهما الشك فى وجوب هذا الفرق » ويصير 
العلم به كالضرورة . 

أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلت هذا ‏ ولا قاله أحد من 
الناس » » و « ما ضربت زیدا ولا ضربه أحدٌ سواى » » ولا يصح ذلك فى الوجه 
الآخر . فلو قلت : « ما أنا قلت هذا ء ولا قاله أحد من الناس » > و ١‏ ما أنا 
ضربت زیداً » ولا ضربه لخد سوای > كان خلفا من القول +29 وکان ف 
التناقض بمنزلة أن تقول : « لس الضّاربَ زيدا أمس » » فتثبت أنه قد ضرب » 


(۱) هو شعو المتنبى فى ديوانه . 
(۲) هو من شعر المتنبى » فى ديوانه » وئتمة البيت : 
« ولكنْ لشغری فيك من تفسیه شِعْرٌ ه 
١ )(‏ الخَلف ٠‏ » بفتح الخاء وسکون اللام » الردی* من القول » يقال فى امثل : « سكت ألفاً 
ونطق خلفا » . 


Ar 


تقديم المفعول وتأخيه 
فى النفى 


۳۳۹ مواضع التقديم والتأخير - النفى 


ثم تقول من بعده : « وما ضربه أحد من الناس » » و « لست القائل ذلك » › 
فتثبت أنه قد © قيل » ثم تجىء فتقول / و « ما قاله أحد من / الناس » . 

والثانى من الأمرين أنك تقول : « ما ضربت إلا زيداً » » فيكون كلاماً 
مستقيماً » ولو قلت : « ما أنا ضربت إلا زيداً » » كان لَهُواً من القول » وذلك لأن 
مض ای ب « الا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً = وتقديمك ضميرك 
وایلاژه حرف النفى » يقتضى فی أن تكون ضربته » فهما يتدافعان . ۲ 
فاعرفه . 

9 - ويجىء لك هذا الفرق على وجهه ف تقدیم المفعول وتأخيو . 

فإذا قلت : « ما ضربت زيداً + » فقدمت الفعل , كان المعنى أنك قد 
نفيت أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد » و تعض فى أمر عه لنفي . 
ولا إثبات » وتركته مُبْهَماً مُحْتَمِلا . 


وإذا قلت : ۱ نايدا هركب فقدمت المفعول » كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسان » وظنٌّ أن ذلك الانسان زيد » فنفیت أن يكون إياه . 
فلك أن تقول فى الوجه الأول : « ما ضربت زیدا لا حداً من الناس ۹ 
ولیس لك [ ذلك ] فى الوجه الثانی 217 فلو قلت + « ما ندا ضربث ولا أحداً 


من الناس » » كان فاسداً على ما مَضَّى فى الفاعل . 


)۱( « يتدافعان و » أى يدفع أحدهما الآخر ويبعده » وينفيه . 


(۲) « ذلك  »‏ زيادة من ۱ س 4 . 


۰ - وما ينبغى أن تعلمه » ( أنه يصح لك أن تقول : « ما ضربت 
زيداً » ولكنى أكرمته » » فغقب الفعل اللفی بإثبات فعل هو ضدّه = ولا يصحٌ 
أن تقول : « ما زيداً ضربت » ولكنى أكرمته » » ٩۳۱‏ وذاك أن ۸ ترذ أن تقول : ل 
يكن الفعل هذا ولکن ذاك » ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن 
ذاك . فالواجب إذن أن تقول : « ما زيداً ضربت ولكنْ عَمْراً ‏ . 

وحکم الجارٌ مع امجرور فى جميع ما ذكرنا کم المنصوب » فإذا قلت : 
« ما أمرتك بهذا » » كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك » ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشیء آخر = وإذا قلت : « ما بهذا أمرتك ) » كنت قد أمرته 


بشیء غيره . 


)۱( فى « ج » : « أن تعلمه إياه » ۰ « إياه ) زيادة مفسدة للکلام . 


)۲( سقط من « س » هذه الجملة : ١‏ فتعقب الفعل .... ولکنی أكرمته ) . 


التقديم والتأخير 
فى الخبر البّت 
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۸ 


القسم ابحلی 


القسم الثاني وتفسيه 


۱۳۸ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


فصل() 


۳ © وآعلم أن الذى بان لك ف / « الاستفهام » و النفى » من 
المَنى فى التقديم » قائمٌ مثله فى / « الخبر الثبت » . 

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تحدّث عنه بفعل فقدّمت ذكره » ثم 
بت الفعل عليه فقلت : « زيدٌ قد فعل » و أنا فعلتٌ » » و (أنت فعلتٌ ) » : 
اقتضى ذلك أن يكون القصدٌ إلى الفاعل » إلا أن المعنى فى هذا القصد ينقسم 


3-34 


قسمين : 

آحدهما جَلِىّ لا يُشْكل : وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص 
فيه على واحد فتجعله له » تزع أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد . 
ومثال ذلك أن تقول : « انا كتبت فى معنی فلانٍ » وأنا شفعثٌ فى بابه» » © 
تريد أن تذَّعى الانفراد بذلك والاستبداد به »یل الاشتباة فيه » ونرد على من 
زعم أن ذلك كان من غيل » أو أن غيك قد كتب فيه کا کتبت . ومن لین 
فى ذلك قوهم ف المثل : « أُعَلْمُى بضّبٌ أنا حرشیّه » ٩‏ . 

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى » ولكن 
على أنك آردت أن تحقّق على السامع أنه قد قعل » وِتَنعَهُ من الشك » فأنت 


)۱ « فصل » › فى « ج » و« س ۲ » وليس ف المطبوعة . 

)۲( معنى « معنی فلان ۲ » « باب فلان ۲ » أى : فى شأنه وأمره . 

(۲) المثل مشهور » ف الميدانى ۱ : 0۱۰۹ وجمهرة الأمثال ۱ : ۷١‏ » و « حرش الضباب » » 
صيدها » بأن يحرك يده عند جحر الضب حتی يظنه الضب حية فیخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش . 
وقوله : « اتعلمنی 4 أى أتجبرتى . 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۹ 


لذلك تبدأ بذكره » ويُوقِعه ألا = ومن قبل أن تذكرٌ الفعل = فى نفسه » () 
لكى تباعده بذلك من الشبة » وتمنعه من الإنكار » أو من أن يُظَنَّ بك الغلط 
أو اد . ومثاله قولك : « هو یعطی الجزيل 4 » و « هو يحب الثناء » » لا تريد 
أن تم أنه ليس هنا من يعطى الجزيل وبحب الثناء عَيرهُ » ولا أن تعرّض بإنسان 
وتحطّه عنه » وتجعله لا يعطى کا يعطى » ولا یرعب کا یرفب » (۳) ولكنك تريد 
أن ی على السامع أن (عطاء الجزيل وب الثناء ده ون تُمَكْنَ © ذلك 
EE‏ 

۲ - ومثاله فى الشعر : 

هم يفون الد کل ولج ساج ی یی © 

/ لم يرد أن يدَعِىَ لهم هذه الصفة دَعْوَى من یفردُهم بها » ويئْصّ علمهم 
فيا تعض كانه عرض يقرع این ی أذ يكرا اما هنا ال .. 
وإنما أراد أن يصفهم باتهم فرسان / يمتبدون صهوات الخيل » وأنّهم يدون 
اليا ا ون الاك دابهم + من غیرآن یمزض لنفیه عن غ الا له 
بدأ بذکرهم لینبه السامع لَهُم » ويُعْلِمَ بيا قصده لیم بما فى نفسه من الصفة» © 


)0 السیاق : « وتوقعه أولاً ... فى نفسه » . 

(۲) يعنى : يرغب ف الثناء . 

(۳) « اللبد » الصوف أو الشعر المتلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت 
السرج للينه . و « الطمرة ) أنثى الطُّمِرٌ وهو الفرس الجواد أو التجمع المتداخل الخلق كأنه متبیی* للوثب 
دائما . و « الأجرد » الفرس الة لقصير الشعر . و « الاح » الذى يشبه عدوه السباحة . و ١‏ بد ؛ يغلب 
( رشيد ) . 

3 عند رشيد رضا فى نسخة : « يعتقدون » » أى يملكونا . 


)2 و بدیا «( > أى ابتداء من أول الأمر 8 


( دلائل الاعجاز - )2 
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۱۳۰ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


بجنعه بذلك من الشلّ » ومن تَوَهُم أن یکون قد وصفهم بصفة ليست هی 
م 62 ۶ 
هم أو ان يكون قد أراد غيرهم فقلط إليه . 
۳ - وعلى ذلك قول الآخر : 
هم يَربُونَ الكش يرق يَيْضهُ ٠‏ علی وجهه من الدَّمَاءِ ساب © 
لم يرد أن يدّعى هم الانفراد » ویجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم » 
ولكن أراد الذى ذكرت لك » من تنبيه السامع لمَصّدهم بالحديث من قبل ذكر 
ال ار ده . 
03 ۵ مم 
4 - ومن البين فيه قول عروة بن اذينة : 
سیمی ازنعث یا فاین رها شا 


© وذلك أنه ظاهر معلومٌ أنه لم يرد أن يجعل هذا الازماع لها خاصة » 
ويجعلها من جماعة لم يُرْمِع البينَ منهم أحد سواها . هذا محال » ولكنه أراد أن 


(۱) الشعر للأخنس بن شهاب التغلبى » الجاهلى القديم » من قصيدته فى المفضليات رقم : 4۱ > 

« الكبش » » قائد القوم . و « سبائب » جمع « سبيبة » » يعنى على وجهه طرائق من الدم . وفى « ج2 : 
١ |‏ هم ييرقون الكبش 4 سهو وخطأ . 
(۲) فى ديوان شعره : ۳۹۷ - ۰۰ وفى هامش الخطوطة › ما نصه : « وبعده : 

وقذ قالّث لأثرَاب لها ژر ایا 

ین » فقد طاب لنا العیش تعاليتا 

وغابٌ البَرَمُ اللي له والعین فلا عَيْنا 

إلى بثل مَهَاةٍ ال لل تكسو مجلس الا 


مواضع التقديم والتأخير - الخبر ۱۳۱ 


يحقق الأمر ويژکده » فأوقع ذكرّها فى “مع الذى کلم ابتداءً ومن أوّل الأمر » 
غلم قبل هذا الحدديث أنه لها بالحديث » فيكون ذلك أبعدّ له من الشك . 
٥‏ - ومثله فى الوضوح قوله : 
0 3 
هما يلان امد خسن نة شحیخان ما آسطاغا عَلَيْهِ كلام( 
لا شیپة فى أنه لم برد أن یَقصر هذه الفة عليهما » ولكن نّه هما قبل 
/ الحديث عنهما . 

7 - وأبين من الجميع قوله تعالی : وانَّذْوا من دونه الِهة لا يَخْلقَون 
شيا وه حون ) ره ود:۲ » وقوله عز وجل : رود جاوک قاو من ود دلُو 
بالکفر وَهُمْ قذ حرجوا | 4 ) 7 سو امائدة (NW:‏ 

۷ - وهذا الذی قد ذکرث من أن تقديم ذکر المْحدَّث عنه يفيد التنبیه 
له » قد ذکره صاحب الکتاب فى / الفعول إذا قدّم فرفع بالابتداء » ونی الفعل 
الناصبٌ کان له عليه » (۲) وعدّی إلى ضميو فشغل به . کقولنا فى « ضربت 
عبد الله) : « عبد الله ضربتةٌ) » فقال : و «إنما) قلت : « عَبْدٌ الله) » فنبهته له ثم بنيت 
عليه الفعل » ورفعته بالابتداء » . (۳) 


)۱( الشعر لعمرة الخئعمية » ترثى ابنهاء و قال آبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية » 
شرح الحماسة للتبریزی ۳ : 1۰ - 16 . 

(۲) معنی العبارة : وبنی الفعل الذی كان له ناصباً » عليه . 

(۳) مابين القوسين نص كلام سيبويه فى الكتاب ١ : ١‏ » وسيأق أيضاً بعد قلیل» فى آخر رقم : 
۱۱ 
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تقدم المحدّث عنه 


يفيد التنبيه والتحقیق 
A٦1‏ 


۱۳۲ مواضع التقديم والتأخير - الخبر 


۸ - فان قلت : فمن أين وجب أن يكون تقدیم ذکر احدّث عنه 
بالفعل » آكد لاثبات ذلك الفعل له » وأن یکون قوله : « هما یلبسان 
اجد » » ( آبلغ فى جعلهما یلبسانه من أن يقال : « یلبسان المجد » ؟ 

= () فإِنَّ ذلك من أجل أنه لا یی بالاسم معرّی من العوامل 
لا حدیت قد تُوى إسناده إليه . وإذا كان كذلك » فإذا قلت : « عبد الله 4 » 
فقد أشعرتٌ قلبّه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه » فإذا جفت بالحديث 
فقلت مثلاً : « قام » أو قلت : « حرج » » أو قلت : « قم » فقد عَلِم ما 
جعت به وقد وطَّأت له وقدّمت الإعلام فيه » فدخل على القلب دخول المأنوس 
به » وقبله قبُول ایا له الطمعْ إليه » وذلك لا محالة أشدّ لثبوته » وألفى 
للشببة » وأمنعُ للشك » وأدخل فى التحقيق . 

۵۹ - وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشىء بِعْتة عُفلاً » مثل إعلامك 
له بعد التنبيه عليه والتقدمة له لا ذلك يجرى مَجُرَى تكرير الإعلام فى التأكيد 
والاحكام . ومن ههنا قالوا :رن الشىء إذا ضير ثم فسّر » كان ذلك أفخمٌ له 
من أن يذكر من غير تقدمة / إضمار . © 

ویدل على صحة ما قالوه نّا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : : فَإِنَّا لا نمی 
الصا ) ات فخامة وشفاً وروعة )لز نجد مها شیتا فی فا : و فإن 


(۱) انظر الفقرة رقم : ۱۲۵ 
۲( « فان ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجب » . وفى نسخة عند رشيد رضا : 
« قلت : ذلك من أجل ....». 


4 فى الطبوعة وحدها : « تقدِّم إضمار » .. 


مواضع التقدیم والتأخير - الخبر ۳۳ 


الأبصار لا تعمى » » وكذلك السبيل أبداً فى كل كلام كان فيه ضمیر قِصَةٍ . 
فقوله تعالى : ( له لالح الكافرون ) رمرة د : ٠٠0‏ » يفيد من القوة فى فى 
القلاح عن الكافرين » ما لو قيل : « إن الكافرين لا يفلحون 4 » لم يُسْتَفَدُ ذلك . 
وم يكن ذلك كذلك الا لأنك تُعْلِمُه اه من بعد تَقَدِمةٍ وتبیه » أنت به فى 
كم من بدا وأعاد ود » ثم نی ولوّح ثم صرح . © و لايخفى مکان ال 
فيما طريقه هذا الطريق . 

۰ - ويشهد لا / قلنا من أن تقد امْحدَّتِ عنه يقتضى تأكيد الخبر 
وتحقيقه له » آنا إذا تأمّلنا وجَدْنا هذا الضرب من الكلام يَجىء فيما سبق فيه 
إنكارٌ من منكر » نحو أن يقول الرجل : « ليس لى علم بالذى تقول » » فتقول 
له : « أنت تعلم أن الأمر عَلى ما أقول » ولکنك تميل إلى حَحصْمى » = وكقول 
الناس : « هو يعلم ذاك وان أنكر » وهو يعلم الكذبٌ فيما قال وان حلف 
عليه » = وكقوله تعالى : ( موو عَلَى الله الْكَذْبٌ وَهُمْ یلو ) رسد ال مر 
۰ » فهذًا من أَبيّن شىء . وذاكَ أن الكاذب » لاسيما فى الدين » لا یعترف 
بأنه كاذب » وإذا لم يعترف بأنه © كاذب » كان أبعدَ من ذلك أن یعتروف 
بالعلم بئّه كاذب . 

= أو يجىء فيما اعترضّ فيه شلف » نحو أن يقول الرجل : « كأنك 
لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك » ۰ فیقول : « أنا أَعلم » ولکی آذاریه » ۲ 


(۱) ف الطبوعة وحدها « ثم بيّن » » ويريد أنه ینی على الاسم ثم يأق باخبر . 


(۲) عطف على قوله فى أول الفقرة : « .... وجدنا هذا الضرب هن الکلام یجیء ...4۰ . 


AY 


تقديم المْحدّث عنه 


يقتضى تأكير الخبر 
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وجوه تقدیم احتاث 


عنه » ومعانيها 


5ف تكلايب مدع كقوله عز وجل : ( وإذا جاژکم قالوا 54 
وقد دلوا بالکفر وَهُمْ قد جوا به ) رسرة دعه: ٠١‏ » وذلك أن قوطم : « امنا » » 

=( أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون » كقوله تعالى : وآنّخَذُوا 
من دونه آهة لا يَخْلُقَونَ شيا وَهُمْ يُخْلْقونَ ) رة مود :م » وذلك أن عبادتهم 
ها تقتضى أن لا تكون مخلوقة . 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على حلاف العادة ؛ وعما سرب من 
الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدَّعى العظيمٌ » وهو يَعْبِىَ 
باليسير » وژعم أنه شجاعٌ » وهو يفرع من أدنى شىء ) ۲ 

۱۳۱ - وما يحسُنٌ ذلك فيه ويكثر » الوَعْدُ والضّمان » كقول الرجل : 


£ 


7 أنا أعطيك » أنا أكفيك » أنا أقوم بهذا الأمر » » وذلك أن من شأن من تعده 
رضم له » أن يعترضه الشلكُ ف تام الوعد وف الوفاء به » فهو من أحوج 
شیء ٍل التا کید . 

0 1 7 ۱ 

وکذلك يكار فى الدح » کقولك : « آنت تعطی الجزيل » انت تفری فى 
المخل ‏ آنت غود يق لاود أجد واه وکا قال : 


ع إن o‏ 


۵ م ايشم ام اس 2 ۳ o‏ و َه في 1 ص1 r‏ ۲ 
ولاثت تفری ما خلقت وبع ض القوم يَخْلق ثم لا یفری 27 


. معطوف على أول الفقرة السالفة‎ )١( 
. هو لزهير بن أبى سُلّمى فى ديوانه . وهذا البيت ليس فى « س©)‎ (2 


مواضع التقدیم والتأخير - الخبر ۱۳۵ 


وکقول الاخر : 
» / نَحْنُ فى المشتاة تَدْعُو الجفلی » () 
وذلك أن رشان © المادح أن نع السامعين من الشلكٌ فيما دح 
به » ويباعدهم من الشبهة » وكذلك المفتخر . 
۲ - ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل ما لا بش فيه ولا کر بحام » 
5 لي 5 رهاس ص 2 ۳ 
لم يكد يجبىء على هذا الوجه » ولكن يُوتّى به غير مَبنى على آسم » فإذا آخبرت 
بالخروج مثلا عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : « قد خرج ) » 
ولم تحتج إلى أن تقول : « هو قد حرج » » ذاك لأنه ليس بشیء يلك فيه 
السامع » ('2 فتحتاج أن تُحققه » وإلى أن تدم فيه ذكر امْحدّث عنه . وكذلك 
إذا علم السامع من حال رَججلٍ أنه على نِيّة الركوب والضی إلى موضع » وم يكن 
ولا تقول : ("© « هو / قد ركب » . فان جعت بمثل هذا فى صِلّة كلام » ووضعته 
بعد واو الحال » حَسّن حينئذٍ » وذلك قولك : « جفته وهو قد ركب ) » وذاك أن 
الحكم يتغيّر إذا صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصيرٌ الامر بمَعْرض 


۵8 هو من شعر طرفة » فى ديوانه » وعامه : 
# لا تری الادب فیتا ينتقر 3# 


و « الشتاة » » زمن الشتاء والجدب » و « الجَفْلَى » » الدغوة العامة » و « التَقَرى » » الدعوة 
الخاصة » يختار من يدعوهم وينتقرهم . 
و6۵ من ول قوله هنا : « فتحتاج » » إلى قوله بعد قليل « علم » ساقط فى « ج » سهواً . 


(۳) ف « س » : ولم تقل 6 . 


A۸ 


تقديم المحدّث عنه 
بعد واو الخال 
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۸۹ 


الشّك » وذاك أنه إنما یقول هذا مَنْ ظَنّ أنه یصادفه فى منزله » ونه بصل إليه من 
قلاف 

فان قلت : فإنك قد تقول : « جع وقد ركيب » بهذا المعنى » ومع هذا 
القتك:: 

- () فان الشلكٌ لا يقوى حینعذ قوته فى الوجه الأول » أفلا ترى أنك إذا 
استبطات انساناً قلت « أتانا والشمس قد طلعت » > كان ذلك أبلغ فى 
استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسُ هذا آنك إذا 
قلت : « آثی والشمس ل تطلع » » كان أقوى فى وصفك له باعجَلة واجیء قبل 
الوقت الذی طن أنه جىء فيه » من أن تقول : « أن ولم تطلع الشمس بعد » . 

هذا » وهو کلام لا يكادُ یجیء إلا تابياً » وإنما الكلام البليغ هو أن تبدا 
بالاسم وی ال عليه كقوله : 

00۰ فد ایی وال ّم کلم‎ ٠ 

فإذا كان الفعل فيما بعد هذه الواو التی يراد () بها ا حال » مضارعاً » 

لم یصلح إلا ميا على اسم / كقولك : ( رأيته وهو يكتب » » و « دخلت عليه 


وهو ينل امحدیث ۰4 (*۲ وکقوله : 


. » ۰... ف الطبوعة : « أن یصادفه .... وآن يصل‎ )١( 
. ۲ ... فان الشك » جواب قوله قبل : « فإن قلت‎ « )5( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )۳( 


. » ف المطبوعة : « وهو على الحديث‎ )٤( 


مواضع التقدیم والتأخير - اخبر ۱۳۷ 


۱) كذ وه‎ o 


تمرئها وَالديكُ يَدْعُو صبَاحَهُ إذا ما بنو تعش دوا فتصوبوا 
ليس يصلح شىء من ذلك إلا على ما تراه » لو قلت : « رأيته ويكتب » 
و « دخلتٌ عليه وعل الحديث » » و « تمززتها ويدعو الديك صباحه » » لم يكن 


شيكا . 


۳ - وممًّا هو بهذه النزلة فى أنك تجد المعنى لا يستقم إلا على 
ما جاء علیه من بناء الفعل / عل الاسم قوله ايعان : إن و الله الذى نول 
لکتاب وه وی الصّالِحَينَ ) ر سره ضرف ٠۰:‏ » وقوله تعالى : ( وَقَانُوا سیر 
( وَحُمِيرَ لمان جُنُودهُ من الجن والانس وَالطَيْرٍ هم رون ) د سره مل : 
۷ فانه لا يخفى على من له دَق أنه لو جبیء فى ذلك بالفعل غير مين على 
الاسم فقيل : « إن وی الله الذى نزل الكتاب و الصالحين » » و ( اكتتبها 
فتملى عليه » » و « حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فیوزعون 4 » 
لود اللفظ قد با عن العنی » والمعنى قد زال عن صورته والحال التى ينبغى 
أن يكون عليها . 


(۱) النابغة الجعدى فى ديوانه » والضمير فى « تمَزْزتها » فى البيت قبله : وهو : 
لس Ee A 7 N PEN‏ 
وصهبَاء » لا تخفى القذى وهی دوئه تصفق فى راووقها ثم نقطب 
و « صفق الخمر » خوها من ناء إلى إناء لتصفو . و « الراووق » » الذى يصفى به الشراب . 
و « تُقَطَبُ » تمرج بالاء . و « تمززتها » » تمصصتها شيئاً بعد شىء . و « بنو نعش » يريد « بنات نعش » 
كواكب ف منازل القمر الانية والعشرين . و « تصوبوا » » مالوا إلى الغروب عند الافق . 


تقديم امحدّث عنه 


فى الخبر المنفى 


تقد « مثل » 


و «غیر» كالأمر اللازم 


98 


۱۳۸ مواضع التقدیم والتأخير - مثل وغير 


۶ - وعلم أنَّ هذا الصنيع يَقتَضِى فى الفعل النفی ما آقتضاه فى 
المت » فإذا قلت : « أنت لا تحسن هذا » » كان أشدٌّ لنَفى إحسان ذلك عنه 
من أن تقول : («) ولا تحسن هذا » » ويكون الكلام فى الأول مع من هو أشدٌ 
إعجاباً بنفسه » وغرض دَعْوَى فى أنه يُحسن » حتى إِنّك لو یت ب « أنت ) 
فيما بعد « تُحسن » فقلت : « لا تُحسن أنت » » ۸ يكن له تلك القوة . 

وکذلك قوله تعالى :از والدين هم بر لا يشركون ) دس هد le:‏ 
يفيد من التأ کید فى نفی الاشراك عنهم ما لو قيل : « والذین لا یشرکون بربهم » 
أو : برهم لا يشركون » ۸ ید ذلك . وکذا قوله تعالى : لَقَدْ حَنّ القول عَلَى 
ام َم لا ومنو دس ه١٠20‏ وقوه تال رمث عم الا 
یوم يَؤْمَعذ / فَهُمْ لا يتَسَاءلُونَ ) ( سره اعمس + و إن شر الدّوابٌ عند الله الذین 
هه ان وس 

۵ - يما يرَى تقديم الاسم فيه کاللازم : « یل » » و « غير » فى 
نو قوله : 

لك يَنْنى الحُزنَ عَنْ صَؤه ‏ ويرد للع عَنْ غزبه © 

/ وقول الناس : « لك رعی الق والحُرْمَة » » وكقول الذى قال له 
الحجاج. : « لأحملنك على الأذهم » » يريد يد القَيّدَ » فقال على سبيل المغالطة : 
« ويل الأمير يحمل على الأذهم ولا شهب 6 "وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه 


)۱( التبی » فى ديوانه » وف المطبوعة : « يثنى امن 4 » وهو حطاً صرف . 


(۲) يعنى الأدهم والأشهب من جیاد الخيل . 


مواضع التقديم والتأخير - مثل وغير ۱۳۹ 


1 ۳ وت 

ب « مثل » إلى إنسان سوی الذی اضیف إليه » ولکنهم یعنون أن کل من كان 
مثله فى الحال والصفة ‏ كان من مقتضی القیاس وموجب العرف والعادة أن 
یفعل ما ذکر ‏ أو أن لا یفعل . ومن أجل أن كان العنی کذلك قال :+ 

رو 2۶و 2 ٤‏ ۳ 7 و ه 

وَلَمْ اقل مثلك » أعنى به ميواكَ » يا فزدا بلا مشب © 

: وكذلك حكم « غير » إذا سل به هذا السلك فقيل‎ - ١ 
على معنى أنى لا أفعله » لا أن یومیء ب « غير » إلى‎  » غیری يفعل ذاك‎ « 
: إنسان فيخبر عنه بأن یفعل » کا قال‎ 

ری باکتر هدّا لاس لو » ) 
* عیری ‏ سر س ینحر ع 


و و ۶ نز مرا مر و 


وذاك أنه معلومٌ أنه لم يرد أن یعرض بواحد كان هناك فیستنقصه ويصفه 
بأنه مضعوف يُكْرٌ يُخْدَع ٠‏ © بل لم يرد إلا أن يقول : نی لست ممن ينخدع 
يتر . وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله : 

= أنْ يعرّض مثلاً بشاعر سواه » فیزعع أن الذی قرف به عند الممدوح 
من له هجاه »,کان من كلف الشاعر لا مه . هذا محال » بل لیس الا اه نی 
عن نفسه أن یکون من يكفر التعمة ولو . 


. » ف الطبوعة : « أن العنی كذلك‎ )١( 
. هو آخر قصيدة التنبی التی سلف بیتها قبل قلیل‎ )۲( 
: هو التنبی » فى دیوانه » والصراع الثانى‎ )۳( 
عع گم ره رو و‎ e 
2# إن قاتلوا جبنوا 4 او حدثوا شجعوا‎ 3# 


0©( ف ديوانه 


۹۱ 
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دستور ف التقدم 
والتأخير » ف الاستفهام 
والخیر 


۱:۰ مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة 


© واستعمال « مثل » و « غير » على هذا السبیل شیء مركورٌ فى 
الطباع وهو جار فی عادة / کل وم . فانت الآن إذا تصفحت الکلام وجدت 
هذين الاسین يُقَدّمان / أبداً على الفعل إذا تُجى بهما هذا الحو الذی ذکرت 
لك » وی هذا العنی لا یستقم فهما إذا لم يقدَّما . آفلا تری أنك لو قلت : 
« يثنى الحَِنَ عن صوبه مثلك » » “و « رعی الحق والحرمة مثلك 4 » و « يحمل 
على الأدهم والأشهب مثل الأمیر 4 » و « ینخدع غیری با کثر هذا الناس 4 » 
و « يأكل غيى العروف سحباً + » رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته » ومُغيراً عن 
ر الوط د قن ماف ورايت المع ان أن يرضاه . 

۷ - واعلم أن معك دستوراً لك فيه » إن تأمّلت » غنىٌ عن كل 
سواه » 29 وهو أنه لا يجوز أن یکین لتقم الكلام یب یه فى 
« الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « الخبر » . وذاك أن 
« الاستفهام » » استخبارٌ » والاستخبار هو طَلَبّ من الخاطب أن يُجبرك . 
فإذا كان كذلك » كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأحيو فى 
( الاستفهام ) » فيكون المعنى إذا قلت : ( این قام ؟ ) غير إذا قلت : ( أقام 
زيد ؟ » . ثم لا يكون هذا الافتراق فى ابر » ويكون قولك : « زيد قام » و « قام 
ت سوام + ذاك لانه یُدی إل اد () تستعمَه أا لا سبیل فية إلى 
جواب » وأن تسستثبته المعنى على وجه لیس عنه عبارةبثبثه لك بها على ذلك 
الوجه . 


(۱) ف المطبوعة : « يثنى المُزن » . 


زفة فى هامش « ج » حاشية جار التصوير على أواخر أسطرها » فلا تستبين قراءثها . 


مواضع التقديم والتأخير - قاعدة عامة ۱۱ 


وجُمْلة الأمر » أن العنی فى إدخالك « حرف الاستفهام 4 على الجملة 
من الكلام > هو أنك تطلب أن يفك فى معنى تلك الجُملة ومؤْداها على 
إنباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » » فأنت تطلب أن يقول لك : 
ل نعم » هو منطلق » أو يقول : « لا ما هو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك » 
كان محالاً أن تكون المجَمْلةٌ إذا دخخلتها همزةٌ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على 
وجه » لا تكون هی = إذا نزعت منها الهمزة = إخباراً به على ذلك الوه » 
/ فاعرفه . (۱) 


(۱) السیاق : « لا تکون هی .... إخباراً به على ذلك الوجه ) . 


۹۲ 


النكرة وتقديمها على 
الفعل فى الاستفهام 


۱:۲ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 
۰ 9 
« مدا کلام فى التكرة إذا قدّمت على الفعل » 
أو قذّم الفعل علیها » 


۱۳۸ - إذا قلت : « أجاءك رجل ؟ » » فأنت تريد أن تسأله هل كان 
جییء من واحدٍ من الرجال إليه » ۱) فإن قدمت الاسم فقلت : « آرجل جاءك ؟4» 
فأنت تسأله عن جنس مَنْ جاءه » أرجل هو أم أمرأة ؟ ویکون هذا مك إذا 
كنت عَلِمْتَ أنه قد أناه آتِ » ولكنك ۸ تعلم جنس ذلك الآق » فسبيلك فى 
ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الق فقلت : « أزيڈ جاءك أم عمرو ؟ ) . 

ولا يجوز تقديم الاسم فى المَسكلة الأولى » " لأن تقديم الاسم يكون إذا 
كان السؤال عن الفاعل » والسؤال عن الفاعل يكون إِمَا عن عينه أو عَن . 
جنسه » ولا ثالث . وإذا كان كذلك » كان محالاً أن تدم الاسم النكرة وأنت 
لا تريد السؤال عن الجئس » لأنه لا يكون لسرَّلك حيتئذ متعلّقٌ » من حيث 
لا ييقى بعد الجنس إلا الین . کر لا تذل على ین شَيْءٍ فيال بها عنه . 

فان قلت : « أرجل طويل جاك أم قصير ؟ ۰4 كان السؤال عن أن الجا 
كان » (۳) من جنس طوال :0 الرجال أم قصارهم ؟ فان وصفت النكرة 
بالجملة فقلت : « أرجلٌ کنت عرفته من قبل أعطاك هذا أمْ رجل ‏ تعرفه 4 » 


. 4 ف المطبوعة وحدها : « أحد من الرجال‎ )١( 
. يعنى قولك : « أجاءك رجل » » أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره ها‎ ۲ 


(۳) « كان » ۰ زيادة من « س 4 . 


تقديم النكرة على الفعل وعكسه E‏ 


كان السؤال عن المعطى » أكان ممّن عرفه قبل » أم كان إنساناً لم تتقدّم مه 
رود :03 

۹ - وإذ قد عرفت الحكم فى الابتداء بالنكرة فى « الاستفهام » » 
1 2 95-8 - 357 4 0 و 
فابن « الخبر » عليه . فإذا قلت : « رجل جاءنی » : لم یصلح حتی ترید ان تعلمه 
أن الذی جاءك رجل لا آمرأة » ویکون کلامك مع من قد عَرّف أن قد أناك آت . 
فان لم ترد ذاك » كان الواجبٌ أن تقول : / « جاءَنى رجل » » فد لفعل . 

وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءفى » » ۸ يستقم حتّى يكون السامع 


۰ - وقوطم : « شر هر ذا تاب » » " ماقم فيه « شر 4 » لأن المراد 
أن یعلم أن / الذی أهرٌ ذا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس الخير » فجری 
مجری أن تقول : « رجل جاءنى » » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء إنه إنما 
صح » () لأنه بمعنى « ما اهر ذا تاب الا شر » . 

بيان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : « ما أتانى إلا رجُلٌ » » إلا حيث 
تم السامع أنه قد أتتك امرأة » ذاك لا ابر ينض ای یکون حيث يراد 


(۱) وله وء ليست فى المطبوعة . 


(۲) أمثال الیدانی ١‏ : ۰۳۲ وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر ومخايله » و « آهز » 
حمله على « الحرير » ؛ وهو أن يكشر السبع عن أليابه ویصَوت إذا رأى ما يفزعه . و « ذو التاب 4 السبع . 


(۳) يعنى : ما يصلح ف الابتداء بالنكرة . 


تقدم النكرة ف 
احبر ومعناه 
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«شرآهرذاناب» 


١55‏ تقديم النكرة على الفعل وعكسه 


أن يُقصّر الفعل على شىء » (' ویثفی عمًا عداه . فإذًا قلت : « ما جاءفى 
لا رد » » كان المعنى أنك قد قَصرت المجىءَ على زيد » ولفيته عن كل مَنْ 
عَدَاهِ . وَإِنّما يتَصوّر قصر الفعل على معلوع » ومتی لم یرد بالنکرة الجنسٌ » 
م يق منها السامعٌ على معلوع » حتی تم أفى أقصير له الفعل عليه » وأخبو 
أنه كان منه دون غيو . 

۱ - واعلم نا م نرد بما قلناه » (۲۲ من أنه إنما خسن الابتداء بالنكرة 
فى قوم : « شر هر دا ناب »» لأنه أريد به الجذْس » أن معنی « شر » و (الشرٌ) 
سوام » ("© ولا أردنا أن العَرَضَّ من الكلام أن بن أن الذى هر ذا الناب هو 
من () جنس الشر لا جنس الخير » کا أنا إذا قلنا فى قولهم : « أرجل أتاك أم 
امرأة ؟ » » أن السؤال عن الجنس » لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجٌل أم 
المرأة أتاك » » ولكنا نعنى أن المعنى على أنك سألت عن الأتى أهو من جنس 
الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة إن على أصْلها من كؤْتها لواحي من الجنس » 
إلا أن القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً » وإنما / وقع إلى كونه من جنس 
الرجال . 

وعكس هذا أنك إذا قلت : « أرجل أتاك أم رجلان ؟ 4 ۰ كان المَصْدٌ منك 
إلى كونه واحداً » دون كونه رجلاً » فاعرف ذلك أصلاً » وهو أنه قد يكون فى 


. » ف الطبوعة : « بتقض النفى‎ )١( 
. ف الطبوعة : « واعلم أن لم نرد » » والصواب ما فى الخطوطتين‎ )۲( 


(۳) یعنی ۱ شر » نكرة » و « الشر » معرفة . 


تقديم النكرة على الفعل وعکسه ه ۶ ۱ 


اللفظ دلیل على أمرين » ثم يم القصند إلى أحدهما دون الآخر » فيصيرٌ ذلك 
الآحر = بأن لم يدخل ف القَصد = كانه لم يدخل ف دلالة اللفظ . 

وإذا اعتبرتٌ ما قدَمتّه من قول صاجب الكتاب / : « إِنّما قلت : 
« عبد الله » فنببته له » ثم بت عليه الفعل » » ۱) وجدته يطابق هذا . وذاك أن 
التنبية لا يكون إلا على معلوم » كا أن قصّر الفعل لا يكون الا على معلوم » فإذا 
بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » » وأنت لا تقصد بها الجنس » وأن نع السام 
أن الذى أردت بالحديث رجل لا آمرأة » كان محالاً أن تقول : « نی قدّمته لأنبّه 
الخاطب له » » لأنه يخرج بك إلى أن تقول : نی أردت أن أنبه المع لشیء 
لا يعلمه فى جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشَكّ فى آستحالته » فاعرفه . 


(۱) يعنى قول سيبويه » الذى رواه فيما سلف رقم : ۱۲۷ 


ر دلائل اعجار ) 


۹٤ 


حذف المبتدل 
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١5‏ القول فى الحذف 


القول فى الحذف 


و ر e‏ ر ۶ھ 42 
:۱ - هو باب دقيق المسلك » لطيف الماخذ » عجيب الامر » 
ی 0 9 ۶ ۳ 1 0 
شبية بالسّحر » © فانك تری به تَرِْكَ الذکر » افصح من الذكر » والصْمُتَ 
ر اف ۴ پر 1 2 3 
عن الإفادة » أزيد للإفادة » وتجدُك انطق ما تكون إذا لم نطق » وأتم ما تكون 
ان إذا لم تبن . ١‏ 
0 وه م ولام LR‏ : 
۳ - وهذه جملة قد تثکرها حتى تَخْبِرَ » وتدفعها حتى تنظرٌ » وانا 
۶ ىم ۶ ۳ 01 4 5 7 
آکتب لك بديئا امثلة ما عَرَض فيه الحذف » ثم آنبپك على صيحة ما أشرتٌ 
£ 2 ۶ 
إليه » واقم احجة من ذلك عليه . آنشد صاحب الكتاب : (۲) 
o ۳‏ ص £ ۵ م 0 
آغتاد قلبكَ من ليلى عَوَائِدُُ «هَاجَ اهواءك المَکنوة الطلل 
o‏ و 2 ره / ر هم ۳ 007 7 4 
/ رَبْعٌ قواء اذاع المُعْصِرَاتٌ به وکل حَيرَان سار مَاوَهُ تحضيل9) 
قال : أراد » « ذاك ربع قواء أو هو ربْعٌ » . قال : ومثله قول الآخر : 
مر ۸ رهم م هام 4 5 2 ر 5 
هل تغرف الوم سم الدّارٍ والطللا كما عرفت بجفن الصیقل الخللا 
مر هس 5 3 روو 11 مور کے چە 3 5 ۳ > I‏ 
از لِمَروة إذ اهلی راهلهم بالكانسية نرعی اللهو والعزلا 


5 امش 

(۱) ف ۱س ‏ : ۸ بین » . 

(۲) « أنشد  »‏ ليست ف الطبوعة وحدها . 

(۳) سيبويه ۱ : ۱8۲ » ونسبهما البغدادی فى شرح شواهد المغنى لعمر بن أبى ربيعة » ولیسا فى 
دیوانه . و « القواء » » الکان القفر . « أذاع العصرات به » » وهی الرياح العاصفات ذوات الغبار 
والرهج : « وأذّاعابه » » ذهبت به وطمست معاله . و « حبران ) » صفة حذوف هو السحاب التردد » 

عع ۶ ۶ ِ 
و « سار » يسير ليلا . و « ماؤه خضیل » › يحمل ماء غزيرا . 


(5) سيبويه ۲:۱ ۱ »وینسبان لعمر بن أبى ربيعة » وهمافى ملحقات الديوان . و «الصيقل 4 - 


القول فى الحذف - البتداً ۱:۷ 


كأنه قال : تلك دار . قال شیخنا رحمه الله : ۱ ولم یل البيت الأول 
ی نی ی ۹۰ 
هو مله أو أكثر منه » فأما الشیء من أقل منه ففاسد لا یتَصوّر . ۲۳ و 
طريقة مُستيرّة لهم إذا ذکروا الدیار والمنازل . 

۱6 - وکا يضمرون المبتدأ ون » فقد يضمرون الفعل فينصبون > حذف ال وإضماه 
كبيت الكتاب أيضاً : 


8 بي 


دیاز ميه لذ مى تُسَاعِفنَا ولا يُرَى مقلها جم ولا عرب 
أنشده بنصب « دیاز » » على إضمار فعل » كأنه قال : آذكر ديار ميّة . 
٥‏ - ومن ¿ المواضع التى یرد فيها حذف المبعدأ » « القطعُ الواضع التى بط فيها 
۰ حذف البتدز وأمثلثه 
والاستگناف 4 يبدأون بذکر الرجل 2 ويقدّمون بعض أمره 3 یعون الکلام 
الأول » ويستأنفون کلاماً آخر . واذا فعلوا ذلك » أتوا فى كار الامر بخبر من غير 
مبتد! © مثال ذلك قوله : 


= الذى يصقل السيوف ويجلوها . و « الخلل » جمع « جلَّة » » وهی جفن السيف المنقوش بالذهب . 
وف الخطوطات والمطبوعة : « بالكامسية 4 » با مم » وفى البلدان موضع يقال له : « كامس » » ولكن 
الذى فى سيبويه فهو کا أثبت » وهو موضع أيضاً . 
)01 فى هامش المخطوطة ‏ ج » : « يعنى الشيخ أبا الحسن الفارسی » ابن أخخت الشيخ أبى على 
(۲) ف هامش الخطوطة بخط محدث : « الشیء لا يبدل من أقل منه 4 » كأنه تذكرة لقارىء . 
وق « س » : « فأما بدل الشىء من أقل منه » » بزيادة « بدل » . 


(۳) هو لذی الرمة فى دیوانه » وهو فى سیبویه ۱ : ۰۱4۰ ۳۳۳ 


۱:۸ 


مرو ول 2 ۹ 
وم إذا لبسوا الحدی 


© وقوله : 

هم حلا ین شرف امعلی 
اة مارم وماة کلم 
© وقوله : 


زانی علی ما یی غَل قاشکی 


+ قا ر ۰ (۲) 
ثم قال بعد :7 ر 


/ غلامْ رَمَاهُ الله بالخیر ت 
۰ وقوله : 
إا ذکر آبنا لعب لم تضبق 


القول فى الحذف - البتداً 


ل تال کت ودا 


> نموا حلا وا () 
ورا یی و رت تدارا 


مَاومم من الکلب الشُفاء © 


إلى مَالِهِ خالی اسر كما جهَر 


لَهُ مییمیَاء لا تشقٌ علی البْصد © 


ا سه مه o‏ #۶ و 
ذراعی » والقى باستّه من افاخر 


)۱( هو عمرو بن معد يكرب » فى ديوانه المجموع » وشرح الحماسة للتبريزى »5١:١‏ 
وم الحديد » » یعنی الدروع » والحلق : الدروع . و « الق » رس من القد وهو الجلد . و « تنمروا »» 


كانوا كالفور فى أفعاهم فى الحرب . 


(۲) هو أبو ار القاسم بن حنبل الری» شرح الحماسة ٩٩ : ٤‏ . ووأساة» جمع« آس 0 
وهو الطبيب الداوی . و « الکلم » الجرح » وكانوا بزعمون أن شفاء الذی عضه الکلب أن یسقی من 


دم ملك . 


(۳) هذا السطر زيادة فى «س » . 


0©( هو لابن عتقاء الفزارى › الكامل ١‏ : ۱۵ ؛ والأمالى ۳۱۳۷ » وكان مَيلة الفزاری » 
قد وصله بنصف ماله » لما رأى من رثاثة حاله » وكان عميلة جميلاً . وروايتهم ‏ بالخير يافعاً + » 


و « مقبل  »‏ يريد به فى إقبال شبابه . 


القول فى الحذف - البتداً ۱۶۹ 


ملالان » حَمَالآن فی كل شتو من ال ما لا سَطیع الأبَاعِرٌ (۱) 
« حمالان 4 ۰ حبة ثان + ولیس بصفة + کا يكوت لو قلت مغلا : 
« رجلان حمالان » . 
۰ - وما آعتید فيه أن یجیء خبراً قد یی على مبتد( محذوف » 
تلهم بعد أن يذكروا الرجل : « فتى من / صفته كذا » » و « أغرٌ من صفته كيت ۹٦‏ 
وكيت ) © كقوله : 
الا لآ فى بعد آبي تاشر الفتى ولا رف إلا قذ وى وأذيرا 
© فی حَنْظلِقٌ ما تال رکه ود بمفزوف نکر مُنكرا 0) 
© وقوله : 
و ا ۰ 3 ۶ و 9 
ساشکر عَمْرا إن تراحث مییتی ‏ ایادی لم ثمتن » وان هی جلت 
ی عر جوب الغنی عن صندیقه ."ولا مطهر وی إذا ال رب ) 


© ومن ذلك قول جميل : 


(۱) هو موسی بن جابر الحنفى » شرح الحماسة للتبریزی ١‏ : ۰۱۹۱ و ١‏ ألقى باسته من 
أفاخر » » سقط على عجيزته من العجز » وما يجد من الذلة والقلة » و « هلالان » » کافلال فى الشهرة 
والارتفاع . و « الشتوة » » زمن الجدب فى الشتاء . 

(۲) هو أبو حزابة » الوليد بن حنيفة » يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة » أحد بنى عامر بن زيد 
مناة بن تمم ( ديوان الفرزدق : 717 ۰ ۸۱۷ مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ۳ : 
۹ ولیس فيه البيت الثانى » وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ۳ : ۲۲ 

(*) هو محمد بن سعد الكاتب الفيمى البغدادی » وينسب لأبى الأسود الدؤلى » ولعبد الله بن 
لیر الاسدی ‏ ولابراهم الصولى » انظر شرح حماسة ألى تمام 4 : 54 » ومعجم الشعراء للمرزبانی : 
۰۱ وشمط اللالى : ١5‏ » وديوان الصولى ( الطرائف ) : ۱۳۰ 


١6‏ القول فى الحذف - البتداً 


وهل بكيَة » یا تا ناس ٠‏ قاضیتی ‏ دییی ؟ وفاعلة حرا فَاجْرِيِهَا ؟ 
رلو بعینی مهاة انات ت بهما قلبى عَسِْيّة ترمینی ما 
هَيفاءُ مقبهة 4 عجرّاء 0 4 ا 
من الاوایس مِكْسَالُ ۰ مت ود » غذاها لين الیش غازیه() 


۳ عَشيّة رخث وهی وتا تشکو إلىّ صبّابة لصبور 


وقول : بث عندی فیک ليله > الق » فإن ذَاكَ سیر 
راء سم ٠‏ كأن خديتقها در تحدر تمه منشور 
| محطوطة لین مُضْمَةالحَشّاء ريا لرزایف ۰ لها مكو 
© وقول شرف آبن عم له موم » سأله فمنعه وقال : ک أعغطيك مالی 
وأنت تنفقه فیما لا ينيك ؟ والله لا أعطيئكَ . 2 فتركة حتی آجتممٌ القوم فى 
ناديهم وهو فيهم » فشكاه إلى القوم وم » فوب إليه ابن عمه فلطّمه » فأنشا يقول : 


سی إلى آنن علطم وَجْهَهُ »ویس إلى داعی النّدى بسريع 
/ ريص عَلَى ادا مضي يدينه » وی لما فى بيه پم يع 9 


)0 ليس فى ديوانه جميل المجموع » وهو ف التبيان لابن الزملكانى : ۱۱۲ ۰ وجعله ف المطبوعة 
ثلاثة أبيات » فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غاذيها 4 » وهو خطا . « أقصدت قلبه » » رمته 
0( فى مجموع شعره المطبوع . وهو فى الأغانى ( الدار ) ۸ : ۰۱4۸ « محطوطة المتنين » ؛ ليس 
فى جانبى ظهرها ارتفاع » بل هو متلىء متو مطمئن ممدود . و « مکور ۰0 مُلْمَحٍ غير مسترج . 
(۳) ف الطبوعة : « لا آعطيك » . ۱ 
)٤(‏ هو له فى الخزانة ۲ : ۲۸۱ ومعاهد التنصیص ۳ : ۲ 


القول فى الحذف - المبتداً و١‏ 


O =4‏ فتأمّل الآنَ هذه الأبيات كلها » وآستقرها واحداً واحداً » 
انظ أل موقعها فى نفسك ارا ما تجده من الف والطزف ]ذا نت مررت 
بموضع الحَذّْف منها » ثم فَلَيْتَ النّفْس عمًا تجد » () وألطفت النظر فيما 
جس به . ثم تكلّف أن ترد ما خذف الشاعر » وأن تخزجه إلى لفظك » وتو 
فى سَمعك » فإنك تعلم أن الذى قلت کا قلت » وأن رب حذف هو قلادة 
الجيد . وقاعدة النُجويد » وان أَردْتَ ما هو أصدقٌ فى ذلك شهادة » وأدل 
دلالة » فانظر إلى قول عبد الله بن ابر يذكر غرعاً له قد أل عليه : 


لے 0 


عَرَضْتٌ عَلى ید ليأخذ بعض ما يُحَاولهُ قبل آغتراض الشواغل 
اه سام 9 زر جهو مرگ 0 اد م 
دب دَبِيبَ البَغْل یلم طَهْرهُ وقال : تَعَلمْ » إلى غیر فاعل 
ع وغ يه م سر 2 وار #و م گر م 5 ۱ 
اب حَنَى فلت : دامع تفسیه واحرج انْيّابا له کالمَعاول © 
الأصل : حتی قلت : « هو داسع نفسه » » أى حسبته من شدة 
انعاوب» وا به می الجهد ؛ یقذف تسمه جوفه ع وخرجها من صدره » © 
مرو م گر و گر ی > هسم ت99 ی ۱ 
يَدْسّع البعیر جرته . ثم نك تَرى نْصْبّة الکلام وهیئته تروم منك أن تنسی / هذا 
المبتدأ » وتباعده عن وَهُمك » وتجتهد أن لا يدور فى خلدكك , ولا يَعْرض لخاطرك » 
راك كأنك تتوقاه نف الشىء تَكْرَهُ مَكائهُ » والثقيل تَخْشى هجومه . 


۸ - ومن لطيف الحَذّف قول بكر بن الاح : 


)1غ( فى المطبوعة : « ثم قلبت » » و « فلیت » » فثشت . 
(۲) فى مجموع شعره : ١١6‏ ء عن الأغانى 54١ ٠ 54٠. : ١4‏ » وغريم عبد الله يقال له : 
« ذئب »۰ کا ذكر صاحب الأغانى » ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا « عرضتٌ على زيد » . و« دسع 


البعير بجرّته ؛ » دفع الطعام فأخرجه من جوفه » ومضغه مرة أخرى . 


أمثلة من لطيف 
حدق لعزا 


۹۸ 


خلاصة فى شأن 
ما يحذف 


۱۲ القول فى الحذف - البتداً 


لعن دی الحُبٌ والبُمْضًا ونظهر ابرام والقضًا 
و و و گِ 57 5 2 PE‏ 0 سر عماس و 
درة » ما الصفتنى فى الهؤى » ولا رحمت الجَسَّدَ المنضی 
و2 2 را اي 4 ۶ ثرو 3 
| غضبّی » ولا والله یا أهلها » لا اطعَم البَارِدَ أو ترضتی © 
یقوله فى جارية كان يُحبها » () وسّعی به إلى آهلها فمنعوها منه . 
والمقصود قوله « غضبی  »‏ وذلك أن التقدیر « هی غضنبّی » أو « غضنبّی هی » 
لا محالة » ألا ترّى آنّك ترى () التفس كيف نتفای من إظهار هذا 
احذوف :220 وکیف تأنس إل (ضماره ؟ ری اللاحة کیف تذهب إن آنت 
رمت التکلم به ؟ 
3 و و ع 
۹ - ومن جيد الامثلة فى هذا الباب قول الآخر » يخاطب امرأته وقد 
امه على الجود : 
e<‏ و و9 ھا یر 1 7 8 ی 00 رو 7 

orf 3‏ 2 و و ا ا 420 رو و و 
غ لعمرك لا ازال اعوده ما دام مال عِندَنَا موجود 0 
المعنى : « ذاكَ غىّ لا أزال أعود إليه » فدعى عنك لومى » . 

۰ - ود عرفت هذه الجملة من حال الحذف ف المبتدإ » فاعلم أن 


(۱) ۱ أو » ق ۱ س :۱ بمعنى حتى » . 
,۲ فى الطبوعة و « ج ۰0 « یقول » » وأثبت ما فى « س» . 
۳ ف الطبوعة و « ج » : إلا آنك تری النفس » » وأثبت ما فى «س ‏ . 


63 فى المطبوعة : «ووفوّا و وموجودا» وأثت ماف « ج4و«س هوق هامش«ج) مانصه: 
« قال عبد القاهر : « ووفود » معطوفة على الضمیر فى « تناوب ) . 
۶ ۶ 58 75 و 1 
التقدیر : بان رات حقا تناوب هو والوفود ما لتا » ۰ 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۰۳ 


موضفه » وخذف فی المال پنبغی أذ ملف اويا () الا ات غيل حذفه هنك 
أحسنّ من ذکره » وتری إضماره فى النفس أولى ونس من التق به . 

۱ - وإِذْ قد بدأنا فى الحذف بذکر المبتد! » وهو خذف آسم ‏ إذ 
لا يكون البتدا لا سا فإنى اب ذلك ذكر المفعول به إذا حذف مُخصوصاً , 
فا الحاجة إليه / امس » وهو جا نحن بصّدّده أخصّ » واللطائف كأنها فيه أكثرٌ ‏ 
وممًا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . (") 

۲ - وههنا صل يب ضَبْطّه » وهو أن حال الفعل مع المفعول 
الذى یی إليه » حالهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : 9 « ضَرّبَ زيدٌ » » 
فأسندت الفعل إلى الفاعل » كان غرضّك من ذلك أن ثبت الضربَ فعلاً له» 
لا أن تفيد وُجوب الضرب ف نفسيه وعلى الاطلاق . کذلك ‏ إذا عّیت الفعل 
إل الفعول فقلت : / « عرب زد عمرا ٩‏ ۰ كان غرضك آن فيد الاس 
الب الواقع من الأول بالثانى ووفوعه عليه » فقد اجتمع الفاعل والفعول فى أن 
عمل الفعل فيبما إنما كان من أجل () أن یلم اتباس العنی الذی اش من 
بهما = فقو افع فى الفاعل ۰ التبا الضرب به من جهة وقوعه منه = 
نب فى الفعول » للم التباسّه به من جهة وقوعه عليه . ولم يكَنْ ذلك 


۶ 
5 


۱0( من قوله : « ثم أصيبٌ » إلى قوله : « يحذف فيها » » سقط من « س » » وستسقط منه هنا 
کلمات أترك الاشارة إليها . 

(۲) ف الطبوعة : « وما یظهر » . 

(۳) ف المطبوعة وحدها : « و5 . 


القول فى حذف 
الفعول به 
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قاعدة ضابطة فى معنى 
حذف الفاعل والفعول 


۹۹ 


الأغراض فى ذكر 
الأفعال المتعدّية 
تاها 
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القسم الأول : 
حذف الفعول » لاثبات 
معنى الفعل 0 لا غير 


9 لقول فى الحذف - المفعول به 


لیعلم وقوع الضرب فى نفسه » بل إذا ری الاخبار بوقوع الضرب ووجوده ف 
الجُمَلة من غير أن یسب إلى فاعل أو مفعول » أو عرض لبيان ذلك » فالعبارة 
فيه أن يقال : « كان ضربٌ » أو « وقع ضرّبٌ » أو « وجد ضرْبٌ » وما شاکل 
ذلك من ألفاظ تفيد الوجود جرد فى الشیء . 

۳ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أن أغراض الناس تختلف فى 
۰ 3 ۰ ۰ . 0 4 یم 3 ۳ 
ذکر الافعال المتعدّية » فهم يذكرونها تارة ومرادهم ان یقتصروا على إثبات العانی 
التى ات منها للفاعلین » من غير أن يتعرّضوا لذكر الفعولین . فإِذًا كان الأمر 


کذلك » كان الفعل المتعدّى كغير المتعدٌّى مثلاً » فى أنك لا ترى له مفعولاً 


/ لا لفظاً بلا تقدیراً . 

4 - ومثال ذلك قول الناس : « فلان يحل ود » ومر وينبى » 
ویضر یم » » وكقوهم : « هو یی ويُجْزِل » ویقری ويُضيف » ۰ العنی فى 
جمیع ذلك على إثبات العنی فى نفسه للشىء على الاطلاق وعلی الجملة » من 
غير أن يُتَعرَض لحديث الفعول » حتی کانك قلت : « صار إليه الحل والعقد » 
وصار بحيث يكون منه حل وعقدٌ » وأمرٌ وتهی » وضيرٌ ونع » ۰ وعلى هذا 
قار 

۰ - وعلى ذلك قوله تعالى : ( فل هَل يسوی این عم 
لین لا یلو ) رسرةدير :+ » المعنى : هل يستوى من له علمٌ ومن لا علم له ؟ 
= من غير أن بصت النصّ على معلوم . وکذلك قوله تعالى ( هو الى یی 
لفت اسردم وا عوقول نيال SOD‏ امات 
خی ) سرس :۰.۰ / وقوله وا هو نی وی ) » سوم :۰۱:۰ المعنى 


القول فى الحذف - الفعول به ۵ ۵ ۱ 


2 ۶ 

هو الذى منه الإحياء والإمائة والاغناء والإقناء . وهكذا كل موضع كان 
أن کد سهدت أو" لا کنا هت ار لأ کن جه اسا لذ بای 
هناك » لأ تعديته تنمض الغرض وتغيّر المعنى . ألا ترى أنك إذا قلت : « هو 
يعطى الدنانير » » كان المعنى على أنك قصذت أن تُعلم السامع أن الدنانير 
تدشل فى عَطَائْه » أو أنه یعطیبا خصوصاً دون غيرها » وكان غرضك على الجملة 
بيان جنس ما تناوله الاعطاء ‏ لا الاعطاء فى نفسه » وم يكن كلامك مَحَ من 
فی أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه » بل مّع من أثبت له إعطاءً , 
إلا أنه م يبت إعطاء الدّتانیر . فآعرف ذلك » فإنَّه أصل كبير عظم النفع . 
ی ا ۱ 5 : 00 

فهذا قسم من خلو الفغل عن الفعول » وهو أن لا یکون له مفعول 


۰ - وقسم ان : وهو أن یکون له مفعول مقصودٌ قصده معلومٌ » 
لا أنه يحذف من اللفظ / لدلیل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِىٌ لا صنعة فيه » 
وتحفی تدخله الصنعة . 

فمثال الجلی قوهم : « أصعیّت إليه » » وهم يريدون N‏ 
و « أَغْضِيّْتَ عليه » » والعنی « جفنی » . 

۷ - وأما الخفىٌ الذی تدخله الصنعة فیتفئن ويتتوع . 

= فنوع منه ‏ أن تذکر الفعل وق نفسك له مفعول خصوص قد عُلِم 
مكائه » إما بجَزی ذكر » ٠‏ أو دليل حال » إلا آنك تُنْسيه نفستك وتُحفيه » 


(۱) ف المطبوعة وحدها « ری ذكر 4 . 


القسم الثاني : 
حذف مفعول مقصود » 
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لدلالة الخال عليه » 


وهو قسمان » أوهما الجَلِىَ 


القسم الثانی : الف 
الذى تدله الصنعة 
ومثاله الأول 


۱۹ القول فى الحذف - الفعول به 


£ 


وئوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لن تثبت نفس معناه » من غير أن تعدَيّه إلى 
شىء » أو تعزض فيه لمفعولٍ . 

۱۸ - ومثاله قول البحترى 

شج خساده غَيِظْ عِدَاهُ ان ی مُبْصرٌ ومع واع() 

العنی » لا محالة : أن رى مُبْصيرٌ محاسته » ویسمع واع أخبازه وأوصاقّه » 
ولكدّك تعلّم على ذلك / أنه كأ يرق عِلْم ذلك من نفسه ‏ وم صوركه © 
عن وَهْمِه » لیحصل له معنى شريف وغرضٌ خاصٌ . وذاك أنه يمدح 
خليفة » (" وهو العتز » ويعرّض بخليفة وهو المستعین » فأراد أن يقول : إن 
۹ و الفضائل يكفى فیبا أن یقع عليها بصر ویجبا 
مه حتى یلم أنه الستحق للخلافة ‏ والفرد الوحید الذی ليس لاح أن ینازعه 
ال ا ا e‏ 
مبصرا یری وسامعاً يعى » حتى لیتمتُون أن لا یکون فى الدنيا من له عین يُبْصر بها ء 
وُذ يَى معها » کی يخفى مكان استحقاقه لشرّف الإمامة » فيجدُوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته ها . 

٩‏ - وهذا نوع آخر منه ‏ وهو أن يكونَ معك مفعول معلوم مقصودٌ 
قصده » قد عُلِم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال 
أو ما سبق من الكلام » إلا أنك تطرخه وتتناساه وتدَعُه / رم ضميرٌ النفس » 
لغرض غير الذی مضى . وذلك الغرض أن تور الهناية على إثبات الفعل للفاعل ‏ 
حلص له » وتتصرف بجملتها وکا هی إليه 


(۱) فى دیوانه . 
۲ فى الطبوعة و « ج » : « وقال إنه هدح » » والصواب ما فى « س / . 


القول فى الحذف - المفعول به /اه ١‏ 


۰ - ومثاله ول عمرو بن مَغْدِى کرب : 

و أن قومی انى رمَاحْهُمْ تَطَفْتُ ولکنْ الاح أَجَرّتِ () 

١‏ أجرّت » فعل متعدّ » ومعلوم أنه لو عَدّاه لما عذاه إلا إلى ضمير التکلم 
تکیت رت واه ای أن A‏ اجر بای 
إليه » لاستحالة أن یقول : « فلو أن قومی أنطقتنى رماحهم » : ۰ یقول : 
« ولکن الرماح أجرّت غيرى  »‏ إلا أنك تجد العنی یلزمك أن لا تنطق بهذا 
المفعول ولا ثخرجه إلى لفظك . والسببٌ فى ذلك أن تعدیتك له ثُوهم ما هو 
(و) خلاف الغرض » وذلك أن الغرض هو أن یت أنه كان من الرماح إجرارٌ 
وَحَبْسَ للالسنِ عن النطق » 7( وأن / یصحح وجود ذلك . ولو قال : 
« أجرتنى ) » جاز أن يُتَوَهّمْ أنه لم يُعْنَ بأن يثبت للرماح إجراراً » بل الذى عناه 
أن ین نها أجرته . ۲۱ فقد یُذکر الفعل كثيرً والغرض منه ذكر المفعول » مثاله 
أنك تقول : « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من الخاطب 
ضربٌ ۰ وإنّما ثنكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد » وأن يستجيرٌ ذلك 
أو يستطيعه . فلما كان فى تعدية « أجرّت » ما يوهم ذلك » وقف فلم يعد 
البتة » ول ينطق بالفعول , تتخلص العناية لإثبات الإجرار لماح وتصلجيح أنه 
كان منها » وتسم بكليتها لذلك . 


)۱( هو فى ديوانه الطبوع ‏ وهو فى شرح الحماسة ۱ : ۶ . و « أجر الفصیل 4 شق لسانه 
ووضع فيه عوداً لئلا يرضع آمه » ویعنی عمرو أن قومه لم یلوا بلاء حسناً فى حربهم » ولو أحسنوا البلاء 
لنطق بمدحهم » ولكنهم أساعوا . فكانت إساءتهم قاطعة للسانه ‏ فبقى لا ينطق . 

(۲) ف المطبوعة : « حبس الألسن » . 


(5) ف المطبوعة : ١‏ يتبين » . 
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مثال من بارع 


الحذف الخفى 


۱۰۸ القول فى الحذف - المفعول به 


۱ - ومثله قول جرپر : 
مت مُنیتِ المتی و خلبت حتی رکټ ضمي قلبی مُسْتهَا 
ees‏ 


مستهامًا 


/ تصنعين ؟ وهذه حيلتك فى فتنة الناس ؟ 

۲ - ومن بارع ذلك ونادره » ما تجده فى هذه الأبيات . روی 
المَرِرْبَانقٌ فى « كتاب الشعر » بإسنادٍ » قال : لما تشاغل أبو بكر الصديق رضى 
یو وی رن , () فقال : زا کلفتمونی 
أخلاق رسول الله عت » ۲۳۱ فوالله ما ذاك عندی ولا عند أحد من الناس » 
e‏ 
فوالله ما وجدث مَكَلاً نا ولكم الا ما قال طُمَيْلُ لو لبنى جعفر بن كلاب : 
جَرَى الله عا عفرا جين اف با نعلا فى الوالین فرب 
يا آن يملا . ور أن امتا ثُلاتى الذی لا مر ما لب 

هُمْ تلطا تفوس ولجاوو ‏ إلى حجرت أذقأث والب 


(۱) الزيادة بين القوسين من مجالس ثعلب ٠‏ وإسقاطّها مج . 

)۲( أى : إن كلفتمونى » و « ما» زائدة . 

(۲) أى لا أتهم فى مودق لکم وحسن رأیی فيكم . 

43 هو بلفظه تقريباً فى مجالس علب : a‏ » وبإسناده » وهو : « حدئا أبو العباس أحمد بن 
يحبى النحوی العروف بثعلب ‏ حدثنا عمر بن شبة » حدثنا ابن عائشة قال : سمعت أصحابنا ی ذکرون 
أن آبا بكر لما تشاغل .... » » وكأنه هو إسناد الرزبانی نفسه . والشعر فى زيادة دیوانه : ۰۷ : وهو فى 
الأغانى ( الدار) ٠١‏ : ۰۳۹۸ والوحشیات رقم : 4۱0 . هذا ورواية علب » وأنى تمام فى الوحشیات » 
وألى الفرج فى الأغانى فى صدر البیت الأخير : 


و ٠‏ اله و ء, الله و و 
+ فذو الما موفوز » وكل مُعَصّبٌ » إلى حجرات « 


لقول ق امحذف - الفعول به ١8‏ 


فما حذف مفعول مقصود قصنده ف أربعة مواضع قوله : « لَمَلَّتِ » » 
و١‏ ألجأوا » و « أدفأت » / و « أظلت » » لأن الأصل : « لتنا » و « ألجاأؤنا إلى 
خجرات أدفأتنا وأظلتنا  »‏ إلا أن الحال على ما ذکرث لك » من أنه فى حَدٌ 
المتنَاسَى » ۲۱ حتى كأن لا فصن إلى مفعول » وكأن الفعل قد أبهم أمرُه فلم 
يُقصّد به فص شىء يقع عليه » کا يكون إذا قلت : « قد مَل فلا ) » تريد أن 
01010000 210101 
املال من صفته » وكا تقول : « هذا بيت يُدْفِىءُ ویظل » » تريد أنه بهذه الصفة . 

۳ - وآعلم أن لك ف قوله : « أجرّت »» و « مت » » فائدة أخرى 
زان عل ما د كرت من توفير العناية عل إثبات الفعل » وهی أن تقول : کان مرن 
سوء بلاء القوم ومن تکذییپم عن القتال ما يُجرٌ مثله » ۳) وما القضية فيه أنه 
لا ق على قوم لا حرس شاعزهمفلم / يستطع تُطقاً = تعدیلك الفعل ملع 
من هذا العنی » لأنك إذا قلت : « ولكن الرماح أجرتنى » ۰ لم يمكن أن اول 
على معنى أنه كان منها ما شأن مثله أن بجر » قضيةٌ مستمرةً فى كل شاعر 


58 1 عر Ea‏ مسق a‏ هک قو اس 17 
قوم » ''' بل قد يَجُوز أن یوجد مثله فى قوم اخرينَ فلا يُجِرٌ شاعرّهم . ونظيرو . 


)1غ( فى المطبوعة : « فى حد المتناهى » » خطأ عض . 

(۲) فى « س »۰ ونسخة عند رشيد رضا : « من غير أن تقصد » . ۱ 

۳( « التكذيب » » يقال : « آراد شيئاً ثم کب عنه » » أى أحجم » ول یدق الجملة . 

۹3 فى هامش « ج  »‏ أمام هذا الوضع » حاشية آقطع فانها من کلام عبد القاهر ؛ فى نسخته 
التی نقل عنها کاتب « ج » » وهذا نصها : 

[ فان قیل : تقدير العموم مع ٍضافته لا یتصور » ونما یتصوّر ذلك أن 
5 الف ع و وي ا “ده ۳ 

لو قال : « لو أن آما تلاق الذى لاقوه منا لمَلتِ ) = = 
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۱1۰ القول فى الحذف - المفعول به 


أنك تقول : « قد كان منك ما یوم » » تريد ما الط فى مثله أن يولم كل أحد 
وکل اسان . ولو قلت ل . لانه قد یجوز أن یولمك 
الشیء لا يولم غيرك . 

وهکذا قوله : « ولو أن من ثلاقی الذی و ما للت » یتضمن أن 
من حکم ملق کلم آن لسع ون الشقة و لك لی سل لمآ 
الأمّ تمل له الابن وتَتبرّم به » مع ما فى طباع الأمَهَّاتَ ©) من الصبر على 
المکاره فى مَصالح الألاد . وذلك أنه وإن قال : « ما » » فإن العنی على أن 
ذلك کم كل أمّ مع أولادها . ('2 ولو قلت : « لملّتنا» » لم يَحْتَمِل ذلك » لأنه 
خی مجری أن تقول : « لو لقیث ما ذلك لدكلها ما يُمِلّها منا » » وإذا 
قلت « ما يملها منا » فقیدتَ » / لم یصلخ لأن يراد به معْتى العموم وله بجيث 
يمل کل ام من كل أبن . 

وکذلك قوله : « إلى حجرات أدفات وأظلّت  »‏ لأن فيه معنى قولك : 
) حجرات من شأن مثلها أن تُدفىء وظل » » أى هى بالصفة التى إذا كان البيت 


= فالجواب : إنه لو كان الغرضٌ من الكلام المثيل » فإن الخاص فيه 
يَجْرى مَجُرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن 
ايك« كيريد انبذك خكم الجملة و 
ی إن کلْفینی ا طق 
ساءَكِ ما سرك مِنّى من لق 
م برذ أن يَخُْصّ نفسه بذلك » ويجعله حلا هو فيه » بل آراد أن ذلك 
ما عليه [ تمشى ] الطَّباعٌ » فاعرفة ] . 


. ٩ من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا » ساقط فى « س‎ )١( 


القول فى الحذف - الفعول به ۳۹ 


2~ یر دق 
« حجرات من شأن مثلها أن تدفتنا وتظلنا » ۰ هذا لعو من الکلام . 
فآعرف هذه النُكنّةَ » فانك تجذها فى كثير من هذا الفنّ مضمومة إلى 
العنی الآخر » الذى هو توفيرٌ العناية على إثبات الفعل » والدلالة على أن القصد 
من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله » لا أن عم التباسَهُ بمفعوله . 
٤‏ - وان أردت أن تزداد ییا هذا الأصل  »‏ / أعنى وجوب أن 
سقط الفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب » فانظر 


۳ 
کم سمس ۰ 


3 ل م ب ل تي ا ب و E‏ ات عه بو 
إلى قوله تعالى ( ولما ورد ماء مدین وج علیه امة من الناس یسقون وَوَجَدَ من 
دونهم آمرئین تذودان قال ما خطبکما فَالَنَا لا تسقی حتی صدر الرعاء 
كدي يا فاطق لقا “ع الم ا ا 8 5 
وأبونًا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولی إلى الظل ) سرة سس :۰۱۰۰۰۱۳ ففيها 
حذف مفعول ف أربعة مواضع » إذ المعنى : ١‏ وجد عليه أمة من الناس يسقون » 
أغنامَهُم أو مواشیهم = و ١‏ آمرأتين تذودان » مهما = و ١‏ قالتا لآ تسف » 
غنمنا < « فسقی لما » غدتهما . 

ثم إنه لا يخفى على ذی بصم أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يرك ذكزه 

ور ۲ ب ١‏ 0 مج و ۶ 
ویوتی بالفعل () مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض ف أن یعلم أنه كان من 
الناس فى تلك الحال سَق » ومن المرأتين دود » وآنهما قالتا : لا يكون ما سقی 
حتى يُصْدِرٌ الرعاء » وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سى . فما 
ما كان السقی ؟ أغنما أم إبلاً أم غير ذلك » فخارج عن الغرض » ومُوَهِمٌ 


تن 


خلافه 5 وذاك آنه لو قیل : ( وجد من دونهم آم رآتین تذودان غنمهما ( ۰ جاز 


(۱) ف الطبوعة : « تبييناً » » وفى «س » : « هذا الأمر » . 


( دلائل الاعجاز - ١١‏ ) 
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زيادة بيان 
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۱۹ 0200 القولف الحذف - الفعول به 


أن یکون لم ينكر الذَّوْدَ من حيث هو ذَوْدٌ » بل | من حيث هو ددع 
حتی لو كان مکان الغنم إبل لم ينكر الود = کا أنك إذا قلت : « ما لك تمنع 
أحاك ؟ ) » كنت منک ال ؛ لا من حيث هو من » بل من حيث هو منم 
أخ » فاعرفه تلم أنك لم تجد لحذف الفعول فى هذا النحو من الرّوعة والحسّن 
ما وحدت ‏ إلا لأن فى حذفه ور ذكره فائدة جليلةً » وأن الغرض لا يصحٌ 


إلا على تركه 


Re‏ لمعتال روا وی 
| إذا يدت ابت » وإ بت شفث : فهجرائها بلي ٠‏ یاه يع( 

قد عَم أن العنی : إذا بعدت عنى أبلتنى » وان قربت منی شفتنی = 
إلا أنك تجد الشعر يأبَى ذكر ذلك » ويُوجب اطراحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل 
البلی كأنه واجبٌ فى بعادها أن يُوجبه ویجلبه » و وكأنه كالطبيعة فيه » وكذلك 
حال الشّفاء مع القَرْبٍ » حتى كأنّه قال : أتدرى ما بعادُها ؟ هُو الداء المضنى 
= وما قربها ؟ هو الشفاء وله من كل داء . ولا سبي لك إلى هذه اللطيفة وهذه 
النكتة » إلا بحذف المفعول البتة » فاعرفه . 


)۱ فى ديوانه » وأمام البيت حاشية أخرى » كأنا أيضاً منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر 
الح ا ات ی الحاشية : 
[ هذا سق عل آن هذه المرأة من الحستن و الال بحیث لا براها اخ 


إلا عشقها » وکان حالَهُ معها هذه الحالة . وهذا العنی هو ما [ افتتح ] به 


اا 
رن مه هو الاين ره ره ره اه 5 
راما لِكثْرَةٍ العشاق َحسَبْ الم خلقة فى الاق ] 


لقول ق الحذف - الفعول به ۱۰۳ 


ولیس لنتائج هذا الحذف » أعنى حذف الفعول » نهاية » فإنه طريق إلى 


٩‏ - وهذا نوع منه آخر : آعلم أن ههنا باباً من الإضمار والخذفت 
یسمی 2) « الإضمار على شريطة التفسير » » وذلك مثل قوهم : « أكرمنى 
وأكرمثٌ عبد الله » » (۲ أردت : « أكرمنى عبد الله وأكرمت عبد الله » » ثم 
ترکت ذكره فى الأول آستغناءً بذكره فی الثانى . فهذا طریق معروف ومذهب 
ظاهرٌ » وشىءٌ لا يُعبَاً به ويُْظَنّ أنه ليس فيه أكثر ما ثيك الأمثلة المذكورة منه . 
وفيه = إذا لت طلبت الشىء من مَعْدِنِه = من دقيق الصّنْعة ومن جليل 
الفائدة » ما لا تجذه إلا فى كلام الفحول . 

۷ - فمن لطيف ذلك ونادره قول البحترى : 

/ الأصل لا محالة : لو شعت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثم 
حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته فى الثانى عليه » ثم هو على ما تراه / وتعلمه 
من الحْسّن والغرابة » وهو على ما ذکرث لك من أن الواجب فى خکم البلاغة 
أن لا ينطق باحذوف ولا يَظَهّر إلى اللفظ . فليس يَخْمَى أنك لو رجعت فيه إلى 
ما هو أصله فقلت : « لو شكت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » » صرت 
إلى كلام غت » وال شىء مجه السمعٌ » وتعافه النفس . وذلك أن فى البيانِ » 


(۱) انظر التعقيب على هذا المثل فيما ياتى » الفقرة رقم : ۱۷۲ 
(۲) البيت فى ديوانه . 


نوع آخر» وهو : 
« الاضمار على شريطة 
التفسير » ومثاله 
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£ القول فى الحذف - المفعول به 


إذا ورد بعد الإبهام ویعد التحريك له » أيذا لطفا ولا لا یکین إذا لم يتقدّم 
ما يحرّك . 
وأنت إذا قلت : « لو شكت » » علم السام أنك قد علّقت هذه المشيعة 
فى المعنى بشیء ؛ فهو يضع فى نفسه أَنَّ ههنا شيئاً تقتضى مُشييئته له أن یکون 
و أن لا يكون . فإذا قلت : « ۸ تفسد سماحة حاتم » » عرّف ذلك الشیء = 
وى « المشيقة » بعد « لو » ويد حروف الزاء هکذا موقوفة غير معا إل 
شىء » كثيرٌ شائع » کقوله تعالى ( ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) « مه 
خسم :م » و رولو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ) رسدسر:.» والتقدير فى ذلك كله 
على ما ذكرت . فالأصل : لو شاء الله أن جمعهم على الهدى لجمعهم = ولو شاء 
(() أن یهُدیکم أجمعين لهداع = إلا أن البلاغة فى أن يّجَاء به كذلك محذوفاً . 
۸ - وقد يتفق فى بعضه أن يكون اظهاز المفعول هو الأحسن › 
وذلك نحو قول الشاعر : 
ولو شعت آن ابکی دما که عَلَيْه » ولکن ساحة الصبر اوس(“ 
فقیاس هذا لو كان على حدٌ ( وَلَوْ شاء الله لجَمعهُم عَلَى الهُدَى ) ر 
الأمام: ٠م‏ آن یقول : « لو شعت بک کا ) » ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل 
إلى هذه » لأنها أحسن فى هذا الكلام خصوصاً . وسبب حسنه أنه كأنه 
| بذع عجيب أن يشاءً الإنسان أن يكى دما . ۲۳ فلما كان كذلك » كان 
الأول أن يصرّح بذكره ليقرره فى نفس السامع ویس به . 
(۱) للخُرَّيْمى » وهو إسحق بن حسان السّمدى » يرث عغان بن عامر بن عمارة بن حرم 


الذبیانی » أحد قواد الرشيد › الكامل ۱ : ۲۵۱ 
(۲) ۱ بدع ( مبتد ع لا بو لف : 


القول فى الحذف - المفعول به ١‏ 


۹ -/ وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبداً متى كان مفعول 
ف المقيفة » آمرا عظيما ؛ أو بدیعاً غریباً » کان الأحسين أن پذکر ولا رد 
يقول الرجل جنير عن زو © : « لو شعت أن ارد على الأمير رددثٌ » و « لو 
شه شعت أن ألقى الخليفة کل يوم لقيتُ » . فإذا لم يكن ما يُكُبره السامع » 
ادك ات 0 ارح ارول a‏ 
أنصفت » » و ١‏ لو شین لقلت » » وف التنزيل : « لو و نَشَاءُ لقلا مثل هذا ) رسرة 
لامد ۲٠:‏ » وكذا تقول : « لو شفت کنب كزيد » » قال : 


لو مت کنت ککرز فى عِبَادََه و کاب طارق حول لیب والحرم(۲) 


وکذلك الخکم فى غيره من حروف انحازاة أن تقول : 29 : « إن شعت 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « عن عزة نفسه »ء زيادة فاسدة . 

(۲) من شعر عبد الله بن شبرمة القاضی الفقیه ‏ يقوله لابن هبيرة » ويذكر فيه : « کززین وَبرَة 
الحارنى الجرجانى العابد » » و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من 
کر ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : ما كرْرٌ فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً , اتخذ هو منزلاً 
للصلاة » وأما ابن طارق : فلو اكتفى أحدٌ بالتراب کفاهُ کف من تراب » . وكان کر يختم القرآن فى 
كل يوم وليلة ثلاث ختهات » و کان محمد بن طارق يطوف فى كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً . كان یقدُر 
طوافه فى اليوم عشر فراسخ . 

وفى هامش المخطوطة « ج » البيت الثانى » وهو : 

قذ حال دُونَ لَذيذ العيش جَدُّهُمَا وشمّرًا فى طلاب المَوْزٍ والكَرّم 
والبيتان فى الحيوان ۳ : 447 » وحلية الأولياء لأبى نعم ۵ : ۰۸۱ ۰۸۲ مع اختلاف فى بعض 
ألفاظهما . وكان ف المطبوعة : « ابن طارف » ۰ وف نسخة عند رشيد رضا على الصواب . 

۳( + عن غيره من حروف المجازاة » » يعنى غير لو » التى مضی ذكرها قبل . وف المطبوعة 

وحدها : « وكذا الحكم » . 


أمثلة ما يلم 
أنه ليس فيه 
لغير الحذف وجه 
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١‏ القول فى الحذف - المفعول به 


قلت » و « إِنْ آردث دفعتٌ » » قال الله تعالی « فان يشا الله ی 50007 
ز سوج لشوری ان قال ع اه رم يكنا ان پل وش يننا هه عل اضر 
مُسْمَقِيم ) د سره شم :+ » ونظائرٌ ذلك من الای » ترى ب 
وی ا 0 1 
وان شت لم ثرقل» وان شيعت شعت رل مَحافة ملو ار م۲۱ 


۳ و ° 8 5 11 
0 و 0 0 دا الصيف وانْجَابَ یی فاج 
وقول البحتری : 
إذا شاه غادی ا غا عَلَى عقائل سيرب ¢ أو فنص e‏ 


وقوله : 
و شيعت غذت بلا نجد عَوْدَة» فحللت بَيْنَ عقیقه )©( 


رر 


/ معلوم نك لو قلت : « وان شعت أن لا ترْقل تقل 4» أو قلت : « إذا 
شعت شعت أن تغنيّنى بأجزاع بيشة غنتبی » » و ( إذا شاء أن يُعْادِى صِيرّمة غَادَى » » 


(۱) ف ديوانه » من معلقته . و « الإرقال » ضربٌ السير السريع » و « القِدّ 4 » الجلد » ويعنى 
السوط . و « المُخصد » » احکم الفتل . 

(۲) ف دیوانه . و « بيشة » و « الزرق » و ١‏ تثلیث » و «یلملم » مواضع . و « انجاب » . ذهبٌ 
وانکشف . و « آنجم  »‏ آقلع . 

49 « الصرمة » » قطعة من الابل . و « عقائل السرب » كرائمة » و « السرب » ۰ من الظباء 
قطیعه . و « الربرب » قطیع بقر الوحش . 


(4) ف دیوانه . و « العقیق » » و « زرود » » موضعان بنجد . 


القول فى الحذف - المفعول به ش ۱۹۷ 


و ولو شعت أن نعود بلاد نج عودة عدتها ) - أذهبت الماء والرونق » وخرجت 
إلى کلام غت » وف رت . 

۱ - اما قول / الجَوهری : 
فلم ی ملی الق ير تفکری » فَلَوْ شت أن أبكى بَكَنتُ تفَكُا ) 

فقد تا به نو قوله : « ولو شعت أن ابکی دما لبکیثه » » () فأظهر 
مفعول « شكت  »‏ ولم يقل : « فلو شعت بکیت تفکرا » » لأجل أن له غرضاً 
لا يتم لا بذکر الفعول . وذلك أنه لم برد أن يقول : ولو شیف أن آبکی تفکر 
© بکیت كذلك » » ولکنه آراد أن یقول : قد افنانی النحول › فلم بق منّى 
وفی غير خواطر تَجُول » حتی لو شكت بکاء فَمَرَيْت شوونی » () وعصرت 
عینی لیسّیل منها دمع م آجذه ‏ وخر ج بدل الدمع ار . ٩‏ فالبكاء الذى 
أراد إيقاع المشيعة عليه مُطلقٌ مُبّْهَمُ غيرٌ مُعَذّى إلى التفكر » البتة » و « البکاء ) 
الثانى مقيِّدٌ مُعَذَّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك » صار الثانى كأنّه شىء 
غير الأول » وجرى مجرى أن تقول : « لو شعت أن تعطى درهماً أعطيتٌ 
درهمين » » ف أن الثانى لا يصح أن يكون تفسیاً للأوّل . 


م هه 


١ )۱(‏ الجوهرى » هو « أبو الحسن » على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » » قال الثعالبى فى صفته 
« نجم جرجان » » وذكر أنه ورد نيسابور سنة ۳۷۷ ه » وكان شاعراً » وذكر من شعره قصيدةً على 
الراء » کان هذا البيت منها . ( يتيمة الدهر ۳ : ۲۵۹ - 774 ) وانظر معاهد التنصيص ۱ : ۲۵6 . 

۳( الشعر فى الفقرة السالفة رقم : ١58‏ 3 

(۳) فی « س ۱:۷ مريت جفونی » » و « الشؤون 4 ۰ مجاری الدمع ف العين . و « مَرَى ضرع 
الناقة » » حَلبها . 

43 فى الطبوعة : « ویخرج بدل . 


مثال آخر نادر 
لطيف فى الحذف 
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۱۸ القول فى الحذف - المفعول به 


۲ - وآعلم أن هذا الذى ذكرنا لیس بصريح : « أكرمت وأكرّمنى 
عبد الله » » 2١(‏ ولكنه شبيه به فى أنه تما خذف الذى خذف من مفعول 
« المشيكة » و « الارادة »» لا الذی ا جواب « لو ) وأخواتها يذل عليه . 

۳ - وإذا آردت ما هو صريحٌ فى ذلك » ثم هو نادر لطيف ینطوی 
على معنى دقيق وفائدة جليلة » فانظر إلى بيت البحترى : 

/ قذ طَلبْنَاقلَمْ تجذ لك فى السو دد وَالمَجْدِ والمکارم مثلا © 

المعنى : قد طَلَبنا لكَ ما ثم حذف » لأن ذكره فى الثانى يدل عليه 
ْم إن للمجیء به كذلك من ا حسن والزيّة والرّؤعة ما لا يَحْفىَ  .‏ ولو أنه 
قال : « قد طَلبنا لك فى السؤدد والمَجد والمكارم مشلا فلم نجده » » لم تر من هذا 
الحسن الذى تراه شيقاً . ۵) وسببُ ذلك أن / الذى هو الأصلّ فى المدح 
ال با قيقة » هو نفى الوجود عن « الكل 6+ فأما « الطلب »۰ فکالشیء 
ُذکر نی عليه الغرض ویژکد به مره . وإذا كان هذا كذلك » فلو أنه قال : 
« قد طلبنا لك فى السُؤدد واحد والکارم مثلاً فلم نجده » » لكان يكون قد ترك 
أن يُوقع نَفىَ الوجود على صريج لفظ « الثل » ۰ وأوقعه على ضميره . ولن تلع 
O‏ الكناية مبلع النَصري أبداً . (*) 


تک 


(۱) انظر أول الفقرة رقم : ١75‏ 

(۲) فى دیوانه . 

(۳) ف الطبوعة وحدها : « فى المجىء به ) . 

3 من أول قوله هنا : « لم تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : « مثلاً فلم نجده » » ساقط 
فى ( س 4 . 


() فى المطبوعة وحدها : « مبلغ الصریع » . 


القول فى الحذف - الفعول به ۱۹۹ 


4 - وین هذا » کلام ذكره أبو عغان الجاحظ فى كتاب البيان 
والتبيين  »‏ وأنا أكثب لك الفصل حتى تُستبین الذى هو الراد » قال : 

« والسسنة فى ححطبة النکاح أن يطيل الخاطبُ ویقَصر اجب » ألا ترى أن 
قيس بن تَعارجة [ بن سنان ] لما ضرب بسَيفه مور راجلة الحاملين فى شأن 
حَمّالة داحس [ وِالَبْراءَ ] ۲۱ وقال : مَالى فيها أيها العشَمتان ؟ ۳ قالا : بل 
ما عندك ؟ قال : عندی قِرَى کل نازل » ورضی کل ساخط » وحُحطبّة من لذن 
تلع السمس إلى أن تب » آمُر فيها بالتواصل » وهی فيها عن التقاطع . 
قالوا : فخطب يوماً إلى الليل » فما أعاد كلمة ولا معنی . ۲8 فقيل لألى 
يعقوب : 2*7 هلا اكتفى بالأمر بالتواصل » عن النبى عن التقاطّع ؟ أو لیس 
الأمر بالصّلة هو هی عن القطيعة ؟ قال : ما علمت أن الكناية والتعريض 
لا يُغملان فى العقول عمل الافصاح والتكشيف ) ۰ )١(‏ 

انتهّى الفْصنل الذى أردثٌ أن أكتبه . فقد بَصرِك هذا أن لن يكون إيقاعٌ 
تفی الوجود على صرح لفظ المِثْل » كإيقاعه على ضمي . 


Hon 


۸٩ : وكتاب « البرصان والعرجان » للجاحظ ص‎ » ١١ : ۱ هو فى البيان والتبيين‎ )١( 
. 4١ : وما بين الأقواس منه » وانظر جمهرة نسب قريش رقم‎ 

(۲) اللذان حملا الحَمّالة » وهی الدية » « الحارث بن عوف بن أهى حارثة » » و ( هرم بن سنان 
ابن ألى حارثة » » ويقال هما : و خارجة بن سنان » و « الحارث بن عوف » » وانظر جمهرة نسب قريش 
رقم : ۳۸ ۰ والتعليق عليه . 

(۲) يقال : « رجل عَشَمَةٌ » وعجورٌ عَشّمة 0 ۰ كبير هرمٌ یابس من افزال . 

١ )4(‏ فما أعاد كلمة ولا معنی » » ليست ف البيان . 

(ه) « أبو يعقوب ۰ » هو « إسحق بن حستان بن وهی ار » . 

(5) ف الطبوعة : « عمل الایضاح » » وف البيان : « الکشف » . 


قيس بن خارجة بن سنان 
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۱۷۰ القول فى الحذف - المفعول به 


۰۵ - وإذ قد عرفت هذا » فإِنَّ هذا العنی بعینه قد أوجبٌ فى بيت 
ذى الرمة أن يَضّع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى » () فَيُعْمِلَ الأول من 
الفعلين » وذلك قوله : 

وم انح اوه بشو ليسا » آن یکون اعبات م۹ <) 

أعمل « ۸ آمدخ » » الذی هو الأول » فى صرح لفظ « اللقم 6 
و « أَرْضَى » ۰ الذی هو الثانى » فى ضميو . وذلك لأنّ إيقاعَ تفي الدح على 
الم صريحاً» واجیءَ ) به مكشوفاً ظاهراً» هو الواجبُ من حيث كان اصن 
العرّض » / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : « ول أمدح لأرْضىَ بشعرى 
لعيماً + » لكان يكون قد أَبْهم الأمر فيما هو الأصل » وأبانه فيما ليس بالأصْل » 
فأعرفه . 

5 - وفذا الذى ذكرنا من أن للتُصريح عملاً لا يكون مثل ذلك 
العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقٌ ْنَا 
بالق تل ماه مخ وقوله تعاق: : ( قل هو الله اح الله العمل ركه 
عص 0٠:‏ » من الخسن والبَهُجة » ومن الفخامة والثبل » ما لا يخفى موضعه 
على بصير . وكان لو نرك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه 
نزل » : و ١‏ قل هو الله أحدّ هو الصمد » لعدّمِتَ الذى أنت واجده الآن . 


(۱) يعنى البيت السالف فى رقم : ۱۷۳ 


(۲) فى ديوان ذى الرمة . 


القول فى الحذف - نتيجة 1۷1 
۷ - قد بان الآن وائَّضح لمن ظر تظر المُتَكبّت الحصيف الراغب فى 
آقتداح زتاد العقل » والازدياد من الفضل » ومن شأنه التوق إلى آن یعرف الأشياء 
ر 0 0 

و 5 میم ,£ و و 
الظاهر » ولا يعدو الذى يقع فى أوّل الخاطر = أن الذى قلث فى شان 
/ الحذف » وف تفخم أمره » والتنويه بذكره » وأن مأحذه ماح يشب السحر » 
ویبهر الفکر » کالذی قلٌ . 0) 

۱۷۸ - وهذا فن اخر من معانیه عجيبٌ » وأنا داك لك . 229 قال 
البحتری فى قصیدته التی أوها : 
ر امهم 4ه 98 3 ١‏ 5( 
3 اعن سفه یوم الا بيرق ام حلم 0 


/ وهو يذكر مُحاماة الممدوح عليه » وصيانته له » وفعه ویب الزمان 


9 یر نز یر 8 535 2 7 : 
کم ذذت عنی من تَحَامْلٍ حَادِثِ وسورة أيّام خزن إلى العَظم 


(«) الاصل لا مَحالة : حززن اللحم إلى العظم » الا أن فى مجیقه به 
محذوفاً » واسقاطه له من الق » و که ف الضمیر » مزيّة عجيبة وفائدة جليلة . 


. » السیاق : « قد بان الآن .... أن الذی قلت‎ )١( 

)۲( السیاق : « أن الذی فلت ... کالذی قلت 4 . 

۳( فى « ج » : « وما أذكره لك » » وف نسخة عند رشيد رضا : « وهو ما أذكره لك ۰ کافی 
( س 4 . 

. فى دیوانه‎ )٤( 
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۱۱ 


۱۷ القول فى الحذف - نتيجة 


وذاك أن من حذق الشاعر أن وقع العنی فى نفس السامع إيقاعاً هه به من أن 
يتوهّم فى بء الأمر شيئاً غير المُراد » ثم ینصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو آظهر 
المفعول فقال : « وسَورة أيام حززن اللحم إلى العظم » » ار أن يقع فى وهم 
السامع إلى أن يجىء إلى قوله : « إلى العظم » » أن » هذا الحَرَّ كان فى بعض 
اللحم دون كله » وأنه قطع ما یی الجلد ول ينت إلى ما يلى العظم . فلما كان 
كذلك » ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ » لِيبْرىءَ السامع من هذا 
الوهم » ويجعله بحيث يقع المعنى منه فى أف الهم » ۱ ويَنَصوّرَ فى نفسه من 
ول الأمر أن ار مضى فى اللحم حتى ل رده إلا العظمُ . 

أفيكون دلیل رضح من هذا وین وأجلى فى صحة ما ذکرث لك » من 
أنك قد ترى ترك الذکر أفصح من الذكر » والامتناعَ من أن یر اللفظ من 
الضمير » أحسنّ للتصوير ؟ 


ود 
)١(‏ « اتف کل شی » › أوله . 


الفروق فى الخبر - تقسيمه 1Y۳‏ 


فعا )0 
لقول على فروق فى طبر 


٩ - ۹‏ ول ما ينبغى آن یلم من ّهینقمیم إلى خبر هو جز من 
الجملة لا تتم الفائدة دونه  »‏ وخبر ليس بجزه من ا جملة » ولكنه زيادة فى خبر 
آخر سابق له . فالأوّل خبر المبتدأ » كمنطلقٌ فى قولك : « زيد منطلق 4 
والفعلل كقولك : ۱ خرج زيد » » فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة » وهو 
/ الأصل ف الفائدة < والثانى هو الخال : كقولك : « جاءنى زيد راكباً » » وذاك 
لأن الحال خبرٌ فى الحقيقة » من حيث أنك تب بها المعنى لذى الحال » کا 
تبث بمنبر المبتد للمبتدإ » وبالفعل للفاعل . “١‏ ألا تراك قد ات « الركوب » فى 
قولك : « جانی زيد راکباً » لزيد ؟ إلا أن الفرق الك خت به لتزید معي 
فى إخبارك عنه باجیء » وهو أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئه » ولم تجرد إثباتك 
للركوب ول تُبَاشرهِ به » بل ابتدأت فأئبتٌ الجىءً » ثم وصلت به الركوب » 
فالتبس به الإثباتُ على سبيل اب للمجىء » وبشَرْطٍ أن يكون فى صلته . وأما 
فى ابر المُطَلّق نحو : « زيد منطلق » و « خرج عمرو ٠‏ » فإنك مثبت للمعنى 
إباتاً | جر له » وجعليُه يُباشره من غير واسطة » ومن غير أن تسیب بغي 
إليه » فاعرفه . 


)0 « فصل  »‏ ليست فى « ج » ولا« س » . 

(۲) هذه الفقرة رقم : ۱۷۹ ۰ ستأق بنصها فى الفقرة رقم : ۲۸۱ 
(۳) ف الطبوعة وحدها : « أنه یقسم .... 4 . 

43 فى الطبوعة وحدها : « کا به » . 


ابر الذی هو جزء 
من الجملة والخبر الذى 
ليس بجزء منها 
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11۲ 


الفرق بين ابر إذا 
كان بالاسم » وإذا 
كان بالفعل » وأمثلتهما 
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04 الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 


8٠‏ - وإذ قد عرفت هذا الفرق » فالذى د ی روف الخو هن 
الفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق 7 


تمس الحاجة فى علم البلاغة إليه . 


١‏ - وبيانه » أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من 
غير أن يفضي تجدده شيكاً بعد شىء . 

۱۸۲ - وأما الفعل فموضوعه على أله يقتضى تجددّ المعنى الثبت به 
شيئاً بعد شىء . (۱) 

فإذا قلت 1ن علد أت ت الانطلاق فعلاً له » من غير أن 
تجعله يتجدّد ويحدّث منه شيئاً فشيئاً » بل يكون العنی فيه كالمعنى فى قولك : 
« زيد طويلٌ » » و « عمرو قصير » : فكما لا تقصيد ههنا إلى أن تجعل الطول 


£ 5 5 0 4 4 4 3 00 
أو القصر يتجدد ونحدث › بل تُوجبهما وتثبتہما فقط › وتقضى بوجود هما على 


الاطلاق » كذلك لا تتعرض ف قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد . 
۳ - وأما الفعل » فإنه يُقصّد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / « زيدٌ 
هاهو ذا ينطلق » » فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جرا فجزءًا » وجعلته 
و رر لو 
يزاوله ويزجيه . 
٤‏ - وإن شعت أن تج الفرق بينهما من حيث یلطف ‏ فتأمل 
هذا البيت : 
ik‏ لاوق ار إو ا ,لیے هھ وق اور رو فقو و ۲ 
لا يالف ارم المَضْرُوبٌُ جرقتنا» لكين يمر عَلَيَهَا وَهْوَ منطلق © 
)۱( هذه الفقرة ساقطة من ۱ س © . 


(۲) قائله النضر بن جؤية » فى معاهد التنصیص ۱ ۷ وشرح الواحدی على دیوان 
التتبی : ۱۵۷ ۰ وف الطبوعة وحدها و صرتنا ) . 


الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الاثبات ۱۷۵۰ 


() هذا هو الحسن اللائق بالمعنى » ولو قلته بالفعل : « لكن يمر علیها 
وهو ينطلق » » لم یخسن . 

٥‏ - وإذا أردت أن تعتببو حيث لا يُخفى أن أحدهما لا يصلح فى 
موضع صاحبه » (۲ فانظر إلى قوله تعالى : (وکلبهُمبامیط ذراعیّه بالوصیید ) 
سرة كمد ٠٠:‏ ) » فان حداً لا يشك ف امتناع الفعل ههنا» وأن قولنا : « كلبُهم 
یط ذراعیه » » لا یردّی الغرض . ولیس ذلك إلا لان الفغل یقتضی مزاول 
ود الصفة فى الوقت » ویقتضی الاسم ثبوت الصّفة وحصولّها من غير أن 
يكون هناك / مزاولة وتزجية فعل ۰ ومَعْنّى يحدّث شيئاً فشيئاً . ولا فرق بين 
« وكلبهم باسط 4 » وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌ » مثلاً » فى أنك لا ثثیت 
مزاولة » ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً » بل بت بصفةٍ هو عليها . فالخرض إِذن 
تأدية هيئة الكلب . 

ومتى اعتبیت ال حال فى الصّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً » ول 
يعترضك الشك ف أن أحدهما لا يصلّح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد 
طويل » » و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر » › وإنما 
تقول : « يطول » و « يقصر » › إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر 
والنبات والصبی ونحو ذلك » مما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًا 
وأنت / نخدت عن هيئة ثابتة » وعن شىء قد استقرٌ طوله » وم يكن نت 
وتجدد » فلا يصلح فيه إلا الاسم . 


(۱) ف المطبوعة : « بحيث لا يخفى » . 


الفرق بين اخبر 
ضفة مظن 
والخبر إذا كان فعلا 


۱۳ 
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أمثلة الفرق بين الخبر 
إذا كان فعلاً » 
وبينه إذا كان اسماً 


11٤ 


۱۷۹ الفروق فى الخبر - الاسم والفعل فى الإثبات 


485 - و ثبت الفرق بين الشیء والشیء فى مواضع كثرة » ۴۳ 
ها 
یوت الفرق حیث ت ی أحدهما قد صلّح فى مكان الآخر »رفن معنى مع 
أحدهما غیزه مع الآخر» کا هو لیر فى حمل الخفىّ على الجلى . وینعکس لاک هذا 
© لمکم = أعنى أك کا وجدت الاسم يقع حیث لا یلح الفعل مكالة ‏ 
كذلك تجد الفعل بقع نم لا يصلح الاسم مكانه » ولا دی ما کان يؤدٌيه . 
۷ - فمن البيّن فى ذلك قول الأعشى : 
و کی إلى ضَوء ار فى فاع تَحَرّق 
مب مرون یانما وات على اثار ای ولمحلق۳؟ 
مان لوقيل : إلى مها عن ایغ وک 
النفسسٌ » ثم لا يكون ذاك انب وذاك الإنكارٌ من أجل القافية وأنها تفسد به » بل 
من جهة أنه لا يشبه العَرضّ / ولا يليق بالحال . 
۸ - وكذلك قوله : 
أو كلما وَرَدتْ عُكاظ قَبِيلّةَ بعلو إلىّ عَريفَهُمْ یتوس (4) 
وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك مُوقِداً يتجدّد منه الاغاب 
والاشعال حالاً فحالاً » وإذا قيل : « متحرقة » » ٠”‏ كان العنی أن هناك نار قد 


. » ف المطبوعة وحدها : « بين الشیفین‎ )١( 

0 فى ديوان الأعشى . و « امْحلّق » بتشديد اللام وكسرها ویفتحها أيضاً » واسمه « عبد ری 
ابن نم بن شداد بن ربيعة اجنون بن عبد الله بن أهى بكر بن كلاب » » وسمى « الحلق » » لأن فرساً 
عضه فى خده عضة كالحلقة . 

۳( فى« ج ) و ١س۲ ٠:‏ محرقة). 

(4) الشعر لطریف بن تمم العنبری » فى « الأصمعيات » رقم : ۳۹ 


الفروق فى الخبر - التعریف والتنكير فى الاثبات ۱۷۷ 


ثبتت فا وفیها هذه الصفة » وجری مجزی أن يقال : « إلى ضّوء نار عظيمة » فى 
أنه لا يفيد فعلاً يُُعل = وكذلك ا حال فى قوله : « بعثُو ی عَريفهم یتوسم ) » 
وذلك لأن العنی على توسم وتأمل ونظر يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاً ء 
ر ۳ 2 5 2 2 
وتَصفح منه الوجوه واحدا / بعد واحد . ولو قيل : « بعثوا إلى عريفهم متوسسما ) » 
لم يفد ذلك حى الافادة . 

8 - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَل من خالق عر الله يروفك م من 

£ 

السّماء والارض ) رذ :+ » لو قيل : « هل من خالق غير الله رازق لكم 4 
لكات العنی غير ما ارید . 

۰ - ولا ین ينبغى أن يَعْركَ نا إذا تکلمنا () فى مسائل المبتد! والخبر 
قدّرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » کا نقول » فى « زيد يقوم ) » إنه فى 
موضع « زيدٌ قائم » » فإن ذلك لا یقتضی أن يستوى المعنى فيهما استواءً 
لا يكون من بَعْدِه افتراق » فإنهما لو استویا هذا الاستواء » لم يكن أُحدُهما فعلاً 
والآخر آسماً » بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين » أو يکونا آسمين . 

١‏ - ومن فروق الاثبات أنك تقول : « زيد منطلق » و « زيد 
المنطلق » و « المنطلق زید » » فیکون لك فى کل واحد من هذه الأحوال غرضٌ 
خاص وفائدة لا تکون فى الباق . وأا أفسّر لك ذلك . 

۲ - اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق » » كان كلامك مع من لَمْ 
يعلم أن آنطلاقاً کان » لا من زيد ولا من عمرو » فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان » 
ما من زيد وإما من عمرو » فَأنْتَ تعلمه أنه كان من زد دون غيرو . 


( دلائل الإعجاز - ۱۲ ) 


124 


من فروق ال خبر 
فى الاثبات » وأمثلته 


11° 
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إذا كان الخبر نكرة » 
جاز أن تعطف على المبتدل 
مبتدأ آخر » وتفصيل ذلك 


۱۷۸ الفروق فى ابر - التعريف والتتکیر فى الإثبات 


ولنکتة نك تلبت ف الأول الذی هو قولك : « زيد منطلق » / فعلا لم 
یعلم السامع من أصله أنه كان » وتثبت ف الثانى الذی هو « زيد النطلق » فعلاً 
قد علم السامع أنه كان » ولکنه لم یغلمه لزيد » فأفدته ذلك . فقد وافق الأول فى 
المعنى الذى له كان الخبر خبراً » وهو إثبات المعنى للشیء . وليس يقدح فى ذلك 
نك کنت قد علمت / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين » لأنك إذا م تصل إلى 
القطع على أنه كان من زيد دون عمرو » وكان حالك فى «حاجة إلى مَنْ يثبته 
لزيد » ('2 كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

۳ - وتام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بُلَعْتٌ أنه 
كان من إنسان انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لِعْرض کذا ‏ 6 
ی م 0 
الي ا لسو الور 7۳ 
هو المنطلق » . 

4 - ومن الفرق بين المسكلتين » وهو مما تسس الحاجة إلى معرفته » 
أنك إذا نكرت الخبرٌ جاز أن تأنى بمبتد! ثان » على أن تشركه بحرف العطف فى 
المعنى الذى أخبرت به عن الأول » وإذا عرفت لم يجر ذلك . 

تفسير هذا أنك تقول : « زيد منطلق وعمرو » » تريد « وعمرو منطلق 
أيضاً » » ولا تقول : « زيد المنطلق وعمرو » ۰ ذلك لأن المعنى مع التعريف على 
أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحد » فإذا أثبته لزيد لم يصح 


إثباته لعمرو : 


. ف المطبوعة وحدها ء ( .... من كان يثبته ) » وهی زيادة لا حير فيها‎ )١( 


الفروق ى ابر - القصر ف التعریف ۱۷۹ 


ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين » فانه ينبغى أن تَجْمَعَ 
بینهما فى الخبر فتقول : « زيد وعمرو هما المنطلقان » » لا أن تفرّق فتلبته أُوَلاً 
لزيد » ثم تجىء فتثبته لعمرو . 


ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا : « هو القائل بیت كذا » » 
كقولك : « جرير هو القائل : 
« ویس لسیفی في العظام بقيّة ۾ ۱) 
فأنت لو حاولت أن تشك فى هذا الخبر غيره » فتقول : « جرير هو القائل 
هلا ایت ففلان 6 اروت مالا 6 لاله قزل ب فا ضور أن ۱۹ 
مك جوا و 7 


ممم 


۰۵ - وآعلم أنك تمد « الألف واللام » فى الخبر على معنى الجنس » ثم اغرس بلاف رل 
نمو ؛ زهد هو الشجاع ۰۰ 


تری له ف ذلك وجوها : وتفصيل فروق الوجه الأول 


أحدها : أن تفص جنس المعنى على المُخْبّر عنه لقصدك المبالغة › 
وذلك قولك : « زيدٌ هو الجوادُ » و « عمرو هو الشجاعٌ » » تريد أنه الكَامِل » 
إلا أنك تخرج الکلام فى صورة تُوهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا © 
فيه » وذلك لأنك ل تعتدٌ بما كان من غيره » لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا 


(۱) فى ديوان جرير » وتمامه : 
را ع 8 ر 
# وللسيف اشوی وقعة من لسانیا * 


)۲( فى المطبوعة وحدها : و قوله بعينه » . 


معنى الوجه الثانى 
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۱۷ 


۱۸۰ الفروق فى الخبر - القصر ف التعریف 


كالأول فى امتناع العف عليه للاشراك » فلو قلت : ۸ زيد هو الجواد وعمرو ۸ » 
کان لقا من القول . 

۰ - والوجه الثانى : أن تَقَصرٌ جنس العنی الذی تُفيده بالخبر على 
المَحْبَرٍ عنه » لا على معنی البالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غير المُخْبّر عنه » 
بل على دعوى أنه لا بوجد إلا منه . ولا یکون ذلك الا إذا قیّدت العنی بشیء 
بخصصه ویجعله فى خکم نوع برأسه » وذلك کنحو أن يُقَيّدَ بالحال والوقت 
کقولك : « هو لوف حين لا نظن تفس بتفس حيرا » . وهكذا إذا كان ابر 
معنی يتعدّى » ثم اشترطت له مفعولاً مخصوصاً » کقول الاعشی : 

هو الواهبٍ المع المْصطفاة. ما مخاضاً و سا ) 
فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذی لا يقي فيه أحد + زعا حاصاً من 
الوفاء » وکذلك تجعل هبّة العة من الابل نوعاً خاصًا » وکذا الباق . ثم نك تجعل 
کل هذا حباً على معنی الاختصاص ‏ وأنه للمذکور دون من عداه . 

ألا تری أن العنی فى بيت الاعشی : أنه لا يهب هذه الهبة / الا المدو خ ؟ 
ورکا ظنّ الظان أن « اللام » فى « هو الواهب المئة المصطفاة » بمنزلتها فى نحو « زید 
هو النطلق » » من حيث كان القصد إلى هبة مخصوصة ‏ 69 »م 
كان القصد إلى انطلاق خصوص . ولیس الأمر / كذلك » لأن القصد ههنا إلى 
جنس من الهبّة () مخصوص » لا إلى هبة مخصوصة بعينها .یلك على ذلك 
أن المعنى على أنه يتكرّر منه » وعلى أن يَجعلة هب المثة مرة بعد آخری ‏ () وأما 


(۱) ف دیوانه . ۱ 
)۲( فى « ج » إلى ملة مخصوصة ٠‏ » خطاً . 
(۳) ف الطبوعة : « وعل أنه یجعله » . 


الفروق فى الخبر - القصر ف التعریف . ۱۸۱ 


العنی فى قولك : « زيد هو النطلق » » فعلی القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة » 
لا ل ل ا ۱۳ 
« جرير هو القائل » ولیس لِسَيْفى فى العظام بقية ۰4۰ تريد أن تثبت له 
فیل هذا البیت 2 

فافصل بين أن تقصيد إلى تزع فِعْلٍ » وبين أن تقصد إلى فعل واحدٍ 
متعین » حاله ق العالی حال زك ق الرجال >-ق أنه ذاك بعیها . 


۷ - والوجه الثالث : أن لا يقصد قَصْرٌ العنی فى جنسه على 
الذکور » لا کا كان فى « زيد هو الشجاع  »‏ تريد أن لا تعتدٌ بشجاعة غين = 
ولا كا تری فى قوله : « هو الواهب المئة المصطفاة » » ولکن على وجه ثالث » وهو 
الذی عليه قول الخنساء : 

إا قَبْحَ البْكَاءَ على قل رای بُكَاَكَ اس الجییل) 

م ترد أن ما عدا البكاءً عليه فليس بحسن ولا جميل » ول تُقيّد الحسن 
بشىء فیتصور أن يقصر على البكاء » كا قصّر الأعشى هبة العة على الممدوح » 
ولكنها أرادت أن نره فى جنس ما حُسئْهُ الحَسنُ الظاهرٌ / الذى لا ينكره أحدّ » 
ولا يشك فيه شاك . 

۸ - ومثله قول حسان : 


4 - 
إن سا امد من آل هام .بو ينت سروم ول الب 


(۱) انظر الفقرة السالفة : ۱۹ 
(۲) فى ديوانها . 
۳ فى دیوانه . 


الوجه الثالث 
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۱۱۸ 


لوجه الرابع فى شب 
المعرف بالألف واللام 
وهو مسلك دقيق » 
وأمثلته . وهو « الوهوم » 


1A۲‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


أراد أن يبت العبوديّة » ثم يجعله ظاهر الأمر فيها ومعروفاً بها » ولو قال : 
« ووالدك عبد » » لم يكن قد جعل حاله فى العبودية حالة ظاهرة متعارفة = وعلى 
ذلك قول الآخر : 


4 و و ره کون م6 هل ممم 32 4 َه رر 2 سس وير 
اسو إذا مَا ابْدَتِ الحرب تابا وفی سار الدَّهْرٍ العیوث المَوَاطرٌ © 


8 - () / واعلم أن للخبر المعرّف « بالألف واللام » معنى غير 
ما ذكرت لك » وله مسللگ نّم دقيقٌ ولحَة كالحلس » يكون المتأمل عنده کا 
يقال : « یعرف ویلکر » » وذلك قولك : « هو البَطّل المُحامى » و « هو المَتّقَى 
المُرْنَجَى  »‏ وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم » فلست تشير إلى معنى قد علم 
امخاطب أنه كان » ولم يعلم أنه من كان کا مضی فى قولك : « زيد هو المنطلق ) 
= ولا تريد أن تقصرٌ مَْنى عليه على معنى أنه لم يَحْصّل لغيه على الكمال » کا 
كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر أنه بهذه الصّفة » (۲) 
کا كان فى قوله : « ووالدك العَبْدُ » = ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل 
سمعت بالبّطل المحامی ؟ وهل حَصّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن 
يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فان كنت تیه علماً 
وتصوّريّه حی تصوره » فعليك صاحِبّك وآسدُدْ به يدك » فهو ضائّك وعنده 
بعْينّك » وطريقه طرق قولك : (© « هل “معت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ 
ان كنك رف در ال عو تعبط 0:: 


(۱) م۸ أقف على بعد . 
(۲) ف المطبوعة : « إِنّه ظاهر بهذه الصفة » » وفى « س ») : « ظاهره أنه ... » . 
(۳) فى المطبوعة وحدها « كطريق قولك 4 . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف A‏ 


۰ - ويزدادٌُ هذا العنی ظهوراً بن تكون الصّفة التى تريد / الإخبارٌ 
بها عن البتد! مُجْرَةَ على موصوف » كقول ابن الرومى : 
و رل المَشرُوك فى جل ماله ولكئه بالج وحن نفد © 

تقدیره » كأنه یقول للسامع : فکر فى رجل لا يتميّر غفانه وجيراثه 
ومعارفه عنه فى ماله واغذ ما شاژوا منه » فإذا حصّلت صورته فى نفسك » فاعلم 
أنه ذلك الرجل . 

۱ - وهذا فنْ عجيب الشأن » وله مکان من الفخامة وال » وهو 
من سحر البیان الذى تَقصر العبارة عن تأدية حقه . والمُعَولُ فيه على مراجعة 
النفس وآستقصاء التأمل » فإذا علمت أنه لا يريد بقوله : « الرجل المشروك فى 
خل .639 له أن تفر هیال باه اه ماه ر ا 
أنه شرك فى جل ماله » على خد قولك : « هو الرجل الذی بلخك أنه أنفق كذاء 
والذی وهب المئة المصطفاة من الابل » = ولا أن يقول إنه على معنّى : « هو 
الكامل فى هذه الصفة » » حتى كان ههنا أقواماً يُشرَكون فى جل أموالهم » إلا 
أنه فى ذلك أكمل وم لأن ذلك لا يُتَصوّر . وذاك أن کون الرجل بحيث شرك 
فى جل ماله » ليس بعنی ی فيه تفاضل » (۲ کا أن ذل الرجل كل ما یلك 
كذلك = ولو قيل : « الذى يشرك فى ماله » » جاز أن يتفاوت . وإذا كان 
كذلك. + علمت أنه معي ثالث . ولیس الا ما اشرت إليه من أنه يقول 


.هه 
(۱) ديوانه : 89ه » وفيه : « ولكنه بالخير والحمد » . 


(۲) ف المطبوعة : « ليس معنى 4 » وفى « س » : « وذاك أن إشراك الرجل فى جل ماله » معنى 
لا يقع فيه تفاضل » . 
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۱۱۹ 
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« الذی » ويها 
فى اخبر الوهوم 


۱۸ ۱ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف 


للمخاطب : « ضع فى نفسك مَعنی قولك : رجل مشروكٌ فى جل ماله » ثم تأمل 
فلاناً » فإنك تستملی هذه الصورة منه » وتجله یژدیها لك نضا » ويأتيك بها 
كملا . 
۲ - وان آردت أن تسمع فى هذا العنی ما تسكن اللفس إليه 
سکون الصّادى إلى بَرْدٍ / الاء » فاسمع قوله : 
أنا الرجل المَدْعُوٌ عَاشِقَ فقرو إا لَمْ تکارئنی صرُوف زمانی ( 
وان أردت أعجب من ذلك فقوله : 
أهدى إلى أبُو الحُسيْن يدا آرجو الاب بها لد دا 


وَكَذَاكَ عَادَاتُ الکریم إذا ری دا حسیّث عله دا 
ره وو ر رو 


4 فلك لدم ٤‏ 
إن كان يحسد نفسة أحَدٌ 4 فلأرغُمئك ذلك الاحدا 0 


فهذا كله على معنى الوَهْم والتقدير » وأن یُصوّر فى خاطره شيئاً لم يره ولم 
يعلمه » ثم يجريه مجری ما عَهد وعلم . 


۳ - وليس شىء أغلب على هذا الضرب الوهوم من « الذى » » فإنه 
يجىء كثيرا على أنك تقدّر شيئاً فى وَهْمك » ثم 9) تعبر عنه « بالذى »۰ 
ومثال ذلك قوله : ۱ 


خوك اذى ان ۶ عه لملمة یج وان تَْضَب ی إلى الف منت 


(۱) ل أقف عليه بعد . 
زهة هو لابن الرومى فى ديوانه : 785 


۲( هو لأبى حوط » حُجَيّة بن الضرب السكوف » والشعر فى شرح حماسة التبريزى ۳ : ۹۸ » 
والمؤتلف واختلف للامدی : ۱۸۳ 


الفروق ف الخبر - نكت أخرى للتعریف ۱۸۰ 


وقول الآخر : 
۳ 
/ اخوك الى إن ره قال : إِنّما ارت » وان عَائَبتَهُ لآن جَانُذ(۱) ۱۲۰ 
فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه » وأحلت 
السامع على من ین فى الوَهُم ‏ ("2 دون أن يكون قد عَرّف رجلا ببذه الصفة » 
فاعلمته أن المستحقٌ لاسم الأخوّة هو ذلك الذى عرفه » حتى كانك قلت : 
« أخوك زي الذى عرفت أنّك إن ئَذعه لملمة يُجبّك ) . 
5006 7 ل 
5 ۲۰ - ولكون هذا انس معهودا من طريق الوهم والتخيل » جری على 
ما یوصف بالاستحالة » كقولك للرجل وقد تمتّی : « هذا هو الذى لا يكون » » 
و « هذا ما لا يدخل ف الوجود » » وكقوله : 
/ مالاً یکون فلا یکون بجیلة ۳1 وما هو کائن كن 0 131 
ومن لطیف هذا الباب قوله : 
او ی 3 7 2 2 زر و۸ 9 ه لم مه (5 
وَإِنْى لمشتاق إلى ظل صاحب بروق ویصفو إن كدرب عَليْهِ) 
قد قدر کا ترى ما لم يعلمه موجوداً » ولذلك قال المأمون : « خذ منى 
الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب 
لا يعرض فيه شك أنه موهوم . 


(۱) هو لبشار بن برد فى ديوانه . 

(۲) ف المطبوعة : « يتعين فى الوهم » » خطأ . 

(۳) هو لعبد الله بن محمد بن أبى عيينة » يقوله لذى المینین » الكامل للمبرد ۱ : ۲۳۵ 

(4) هو لأنى العتاهية . ديوانه ( بيروت  )‏ الأغانی ۱۱ : 855 ( الدار ) » كتاب بغداد 
لطيفور : ۳۳۲ 


الفرق بين : « النطلق زهد ۰4 


و « زد النطلق ۰ 
البتداً واخبر معرفتان 


۱۳۱ 
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۱۸٦‏ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف 


۰۵ - وما قولنا : « المنطلق زيد » » والفرق بينه وبين أن تقول : « زيد 
المنطلق » » ( فالقول فى ذلك أنك ون كنت ترى فى الظاهر اهما سواء من 
حيث كان الغرضٌ فى الحالين إثبات آنطلاق قد سبق العلم به لزيد » 9" 
فليس الأمر كذلك » بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ . 

وبیائه : نك إذا قلت : « زيد المنطلق » » فأنت فى حديث آنطلاق قد 
كان » وعرف السامع کوئّه» إلا أنه لم يعلم ام زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا 
قلت : « زيد النطلق » » أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد » بعد 
أن كان یری ذلك على سبيل الجواز . 

= وليس كذلك إذا قدمت « المنطلق » فقلت : « النطلق زيد » » بل 
يكون العنی حينئذ على أنك ریت إنساناً ينطلق بالبعد منك » فلم فة © 
وم تعلم أزيلٌ هو أم عمروٌ » / فقال لك صاحبك : « المنطلق زيد » » أى هذا 
الشخص الذى تراه من بع هو زيد . 

وقد ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه ثوب ديباج » والرجل من عرفته 
قديماً ثم يَعْدَ عهدُّك به فتناسيته » فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذی 
كان يكون عندك فى وقت كذا ء أما تعرفه ؟ لد ما نسیت ۰4 / ولا يكون 
الغرض أن یثبت له لبس الديباج » لاستحالة ذلك » من حيث أن رؤيتك 


(۱) ف المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق » . 
(۲) ف المطبوعة : « من حيث کون الغرض ...4.۰ . 
(۳) ف المطبوعة وحدها : « فلم تثبت ‏ . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ۱۸۷ 


فمتّی ریت آسم فاع أو صفة من الصفات قد بدیء به » فجعل 
مبتدأ » وججعل الذى هو صاحب الصفة ف المعنى خبراً » فاعلم أن امرض 
هناك » غيرٌ الغض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خباً » كقولك : « 
المنطلق ) . 


۰ - واعلم أنه ریما اشتببت الصورة فى بعض المسائل من هذا 
لباب » حتّی يُظَنّ أن المعرفتين إذا وقعّا مبتداً وخبراً » لم يختلف المعنى فيهما 
بتقديم وتأخير . وما يُوهم ذلك قول النحویین فى « باب كان » : « « إذا آجتمع 
مْرفتان کت بالخيار فى جعل أَيّهما شعت آمماً , والآخرٌ حبرا » كقولك : 
« كان زيدٌ أَحَاكَ » و « كان أخوك زيدا 4 » فيظن من ههنا أن تكافوٌ الاسمين فى 
یف يقتضى أن () لا يختلف المعنى بأن تیدا بهذا وی بذاك » وحتی 
كأنَ الرتیب الذى يُدّعى بين المبتد! والخبر وما يوضع لها من المنزلة فى الم 
والتأر » يُسقط ويرتفعٌ إذا كان الجزان معا معرفتين . 

۷ - وما يُوهم ذلك أنك تقول : « الأمير زيدٌ » » و « جئك والخليفة 
عبد الملك » » فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد » والخلافة لعبد الملك » 
كا يكون إذا قلت : « زيد الأمير » و « عبد الملك الخليفة » » وتقوله لِمَنْ 
لا يشاهد » 2١(‏ ومن هو غائب عن حضة الامارة ومَعْدِن الخلافة . 


وهكذا مَنْ يتوهم فى نحو قوله : 


)۱( فى الطبوعة : « تقوله لمن يشاهد » , أسقط « لا » » ففسد الكلام . 


احتلااف: معنى التقديم 


والتأخير فى العرفتین 
إذا كانتا مبتدأ وخبراً 


۱۸۸ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


ك 


بوك حُبَابٌ سارق الضف بده وَجَدَئَ يا جاج فار شمر 0) 
۱۳۲ / أنه لا فصل بينه وبين أن يقال : « حباب أبوك » وفارس شمر جدّى » . 
# 4 2 
133 وهو / موضع غامض . 
والذی بين وَجَهَ الصواب ۰ ویدل على وجوب الفرق بين السئلتین : 
أك إذا تأملت الکلام وجدت ما لا بحتمل التسوية » وما تجد الفرق قائماً فيه 
قياماً لا سبیل إلى دفعه » هو الأعمٌ الأكثر . 0) 
۸ - وان أردت أن تعرف ذلك » فانظر إلى ما دم لك من 
قولك : « اللابس اليماج رید ؛ » ۲۳۱ وأنت تشير له إلى رجل بين يديه » ثم انظر 
5 ۹01 و 0 
إلى قول العرب : « لیس الطيبٌ لا السك » ۰ (*۲ وقول جرير : 
ه سم تخیر مَنْ رکب المَطَّايا » )٩‏ 


= ونحو قول التنبی : 


۶ و ر مه ۳4 ۱ 
» الست آبنَ الالی سعِدُوا وسادوا » *) 


(٩)‏ هو لجميل فى مجموع شعره » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۱7۵ » واللسان (شمر)» 
وغیرهما . 
(؟) السیاق : « وما تجد الفرق .... هو الأعمٌ الأكثرٌ » . 
(۲) مضى فى الفقرة رقم : ۲۰۰ 
)٤(‏ مشهور عند النحاة » انظر میبویه ١‏ : ۱۶۷ 
(5) فى دیوانه : وتامه : 
و ق 

» وَانْدَى العَالمین بطون راح » 

)1( فى ديوانه » وتمامه : 
م7 عم 4 
» ول یلذوا آمرءا إلا تجيبًا « 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف ۱۸۹ 


وأشباه ذلك ممّا لا تخصی ولا يُعَدٌ = وأرد المعنى على أن سل لك مع 

قلب طرف الجملة » 2١(‏ وقل : « ليس المِسئكُ إلا الطيب » , و « أليس یر من 
۳ 4 رو 

ركب المطايا إيآع ؟ » » و ۱ اليس ابن لا سعدوا وسادوا إياك » ؟ - (۲ تغل 
المبتداً لم يكن مبتداً لأنه منطوق به الا ولا كان ابر خبراً له مذكور بعد 
البتدل » بل كان البتداًمبتداً لأنه مسلتد إليه میت له المعنى » والخبر عبر لأنه 


تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « زيدٌ منطلقٌ » فقد أثبتٌ الانطلاق لزيد 
وأسندته إليه » فزيدٌ میت له » ومنطلق مُتْبَتٌ به » وأما تقدیم المبتد! على الخبر 
لفظا » فحكم واب من هذه الجهة » أى من جهة أنْ كان البعداً / هو الذى 
بت له العنی ویستند إليه » والخبرٌ هو الذى یت به المعنى وس . ولو كان 
المبتدأ مد لأنه فى اللفظ مقدّمٌ مبدوءٌ به » لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتداً 
بأن يقال : « منطلقٌ زيد »۰ / ولوجب أن يكون قوهم : « إن ابر منم فى الط 
واليّة به التأخيرٌ » » محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جفت بمعرفتين فجعلتهما 
مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بلثانی معني للأول . فإذا قلت : 
۱ زيد أخوك » » كنت قد أثبتٌ بأخوك معنی لزيد » وإذا قدَّمت وأخرت فقلت : 


)۱( 9 وأرد العنی »۰ سياقه فى أول الفقرة : وان آردت أن تعرف ذلك » فانظر ... وأرد العنی » . 
(۲) السياق : « فانظر .... وأرد المعنى .... تعلم » 1 


المبعدا مبعداً لأنه 


۳ 07 
لانه مسد تلبت به 


وبیان ذلك 
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۱۳۳ 


۱۹۰ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


« أخوك زيد  »)‏ وجب أن تکون متا زید معنی لأحوك » ولا كان تسميئك 
له الآن مبتداً وإذ ذاك خب » تغييراً للاسم عليه من غير معنى » ولادّى إلى أن 
لا يكون لقوهم « المبتدا والخبر » فائدة غير أن يتقدّم آسم فى اللفظ على آسم » 
من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك مما لا يشلك 
لاسفوظة.: 

۰ - وممّا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى = إذا جئت 
بمعرفتين » ثم جعلت هذا مبتداً وذاك خباً تارة » وتارة بالعكس = قولهم : 
« الحبيب آنت  »‏ و « أنت الحبيب » » وذاك أن معنى « الحبيبٌ أنت » » أنه 
لا فصل بينك وبين 0) من تمي إذا صدقت الحبة » وأن مكل المتحابيّن مل 
نفس يقتسمها شخصان » کا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيبٌ نت 
إلا أنه غيرّك » . فهذا ما ترى فرق لطيف ولکتة شريفة » ولو حاولت أن تفيدها 
بقولك : « أنت الحبييب » » حاولت ما لا يصح » لأن الذى يعقل من قولك : 
« أنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى فى قوله : 

نت الحَبيبُ وَلكِتّى أُعُودُ به من أن أكون مُحِبًا یر مَحْبُوبٍ © 

/ ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالعنی فى قولك : « أنت الحبيب » 

أنك الذى أختصّه با محبة من بين الناس . ود كان كذلك » عرفت أن الفرق 


واجبٌّ أبداً » وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد » و « زيد أخوك » بمعنى واحد . 


)0 من أول قوله : « كنت قد أثبت بأخوك » إلى هنا » ساقط فى « ج » » سهواً من الكاتب . 


۵۵ ف ديوانه 4 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف ا 


۱ - وها هنا شىء یجب النظر فيه » وهو أن قولك : « أنت ٠‏ 


الحبيبٌ ) ا سر اط e‏ ی 
1 كقولنا : »٤‏ زيد المنطلق  »‏ تريد أنه الذى كان منه الانطلاق اذى سّمع 
انحاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن یکون کقولنا : « أنت / الشجاع » » 
لأنه یقتضی أن یکون العنی أنه لا عة فى الدنیا إلا ما هو به حبیب » م أن 
المعنى فى « هو الشجاع » أنه لا شجاعة فى الدنيا إلا ما تجده عنده وما هو 
شجاع به . وذلك محال . 


۲ - وأمر. اخر وهو أن الحبيب « فعيل ) بمعنى « مفعول ) » فاحبة 
إذن ليست هى له بالحقيقة » وإغا هى صفة لغيه قد لإبسته وتعلّقت به تعلق 
الفعل بالفعول لد إذا وصفت بکمال وصیفت به على أن یرجم ذلك 
الکمال إلى من می صفة له » درن من تلایسه ملابسة التفعول . واذا ان 
كذلك , بعد أن تقول : « أنت احبوب » » على معنی أنت الکامل فى کونك 
حوبا ؟ أن يعيدًا أن يقال : « هو الضروب » » على معنى أنه الكامل فى كونه 
© مضرواً . 

وان جاء شیء من ذلك جاء على تعسّف فيه وتأویل لا يُتَصوّر ههنا » 
وذلك أن يقال مثلاً : « زيد هو انظلوم » » على معنى أنه م يْصِبٌ أحداً ظلمٌ يبلغ 
فى الشدة والشسّاعة الم الذى لحقه » / فصار كل ظلم سواه عدلاً فى جنبه 
= ولا يجىء هذا التأويل فى قولنا : « أنت الحبيب » » لأنا نعلم آنهم لا يُريدون 
بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يجب أحدا محبتی لك » أن ذلك قد أبطل 


. » ف المطبوعة : « أو كقولنا‎ )١( 


۲4 
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أسماء الأجناس والمصادر 


تتنوع إذا وصفت 
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۱۹۲ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


الات كلها حتی صرّت الذی لا يشمن للمحبة معنی الا فیه . ولا الذى 
يريدون أن احبة متى بجماتبا مقصورةٌ عليك » وأنه ليس لاح غيرك حظ فى 
مَحبّة منى . 

۳ - وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة « نت الشجاع » » تريد 
الذى يتكامل الوصف فيه » (') إلا أنه ينبغى من بعد أن تعلم أن بين « أنت 
الحبيب » وبين « زيد المنطلق » فرقاً » وهو أن لك فى امحبة التى أبنّها طرفاً من 
الجنسية » من حيث كان المعنى أن امحبة مى بجملتها مقصورة عليك » ول تعمد 
إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : « أنت الحبيب » 
أنك لا تحب غيو » وأن لا محجّة لأحد سواه عندك ؟ ولا يقصوّر هذا فى « زيد 
المنطلق » / » لأنه لا وجه هناك للجنسية , إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحدٌ قد عرف 
عاو وت أو ايح ات ی E‏ . فإن 
قلت : « زید النطلق فى حاجتك » » ترید الذی من شأنه أن یسعی فى 
حاجتك » عَرَضَ فيه معنی الجنسية حینقذ على حدّها فى « أنت الحبيب ) . 

6 ۱ - وههنا أصل يجب أن تُحَكمّهُ : وهو أن من شأن أسماء الأجناس 
كلها إذا وُصفت » أن تتو ع بالصّفة » فيصيرٌ « الرّجل » الذى هو جنس واحدّ إذا 
ا فقلت : « ويل ت « رجل طویل » » و « رجل 
قصير » و «رجل شاعرٌ » » و « رجل كاتب 4 أنواعاً ختلفة / ی کل نوع منها 
شيعاً على جد » تالف 60 ف اسم « الرجل » بكل صفة تَقَرنُها إليه 


Os 


ر١)‏ ف الطبوعة وحدها : « الذى تكامل » . 
(١‏ + جنسية » » مرفوع بقوله « وتستأنف » » أى : تستأنف بكل صفة جنسية . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف ۱۹۳ 


۰ - وهكذا القول فى « المصادر » » تقول : « العلم » و « الجهل » 
و « الضّرب » و « القتل » و السّير » و ١‏ القيام » و « القعود » » فتجد كل 
واحد من هذه المعانى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفت فقلت : 
« علمٌ كذا » و «علمٌ كذا» كقولك : « علمٌ ضروری » و «علمٌ مكتسبٌ 0 
و هعِلْمٌ جلی » و « علمٌ خف » و « ضربٌ شديدٌ » و« ضربٌ تحفيف ) 
و « سیر سريعٌ » و « سیر بَطِىءٌ » وما شاكل ذلك » آنقسم انس منها 
أقساماً » وصار أنواعاً » وكان مكلها ممل الشىء المجموع الولف تُفرقه رقا 


هشب . وهذا مدب معروف عندهم + وأصل متعارف فى كل جيل 
۳ 


۰ - ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرٌ ع على هذا الأصل أو كالتّظِير له» 
وهو أن من شأن « المصدر » أن يُمَرّق بالصّلات کا يفرق بالصّفات . 

ومعنى هذا الكلام أنك تقول « الضرب » » فتراه جنساً واحداً » فإذا 
قلت : « الضرْبٌ بالسيف » ۰ صار بتعديتك له إلى السيف »› ( نوعاً 
خصوضاً . آلا تراك تقول : و الضكرب بالسیف غير الضرب بالعصا 4 ء توید 


أنهما نوعان مختلفان » وأَنَ اجتاعهما فى آسم « الضرب » لا یوجب آتفاقهما» . 


2 5 2 
لان الصلة قد فصّلت بینهما وفرقتهما . / ومن المكال البَيّن فى ذلك قول المتنبى : 
میم ۶ و 2 75 اق و 0 207 20 9 ۳ سوس ۲۱ 
وتوهموا اللعب الوغی ‏ والطعن فى اد پیجاء غير الطعن فى المَيْدَانِ0') 
(۱) ف الطبوعة : « تعديتك  »‏ بغير باء . 
)۲( فى دیوانه » و « الوغی » و الحيجاء » احرب » و « المَيّدان ‏ » يريد به مَيّدان التدریب على 


استعمال السلاح » وهو أشبه باللعب . 


( دلائل الاعجاز - ۱۳) 


الصادر تتفرق بالصّلة » 
کا تتفرق بالصفة 


۱۳۹ 
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الاسم الشتق ایضا 
یتفرق بالصلة 


۱۹ الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف 


of 0 5 7 77 ¢‏ 
لولا أن اختلاف صلة المصدر تقتضى آختلافه فى تفسه » وان یَحدث فيه 
انقسامٌ وتنوعٌ » لمّا كان هذا الكلام معني » ولكان فى الاستحالة / كقولك : 
و « الطعن غير الطعن » . فقد بان إذَنْ أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنس 
برأسه غيرٌ الآخر » بأن كان هذا فى الهيْجاء » وذاك فى الميدان . 
۱ وسو 3 
وهكذا الخکم © فى کل شىء تعدّى إليه « الصدر » وتعلق به . 
فاختلاف مفعول الصدر یقتضی اختلافه . وأن يكون التعدّی إلى هذا الفعول 
غير التعدّی إلى ذاك . وعلی ذلك تقول : « ليس |غطاژك الکثیر کاعطائك 
القليل » » وهكذا إذا عَدَّيته إلى الحال کقولك : « لیس اعطاوك معسراً 
4 12 2 وك 5 ۲ 
كإعطائك موسا » و « ليس بَذْلكَ وأنت مقل » كبذلك وأنت مكثر ) . 
۷ - وإذ قد عرفت هذا من حكم « الصدر » » فاعتبر به حُكُمَ 
وإذا اعتبیت ذلك علمت أن قولك : « هو الوفی حين لا فى أحدّ »» 
و « هو الواهب المة المصطفاة » » وقوله : (۱) 
َهُو الاب الكتيبة » ولط َة تلو ولطترب أغلى ی 60 
وأشياة ذلك - كلها آخبار فا معنی ابلنسية » وأنها ف نوعها اخاص 
بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته حبرا فقلت : « آنت الشجاع » . 


وها أنك لا تقصدُ بقولك : « أنت الشنجاع » إلى شجاعة بعينها قد 


(۱) انظر الفقرة رقم : ١95‏ 

6۵9 فى ديوان المتنبى » وف الطبوعة : « أغلى وأعلى » » و « أغلى » من « الغلاء » » أى الضترب 
۶ و ۳ 6 
أعز وجودا من الطعن واغلى . 


الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف و 


کانث وعُرفت من إنسان » وأردت أن تغرف من كانت = بل تُريد أن تفصير 
جنس الشجاعة عليه » ولا تجعل لأحد غيره فيه حظًا » كذلك لا تقصيد 
بقولك : « أنت الوَفِى حين لا يفى أحد » إلى وفاء واحد . كيف ؟ وأنت 
تقول : « حين لا يفى أحد ) . 

وهكذا محال أن يَققصد فى قوله : « هو الواهب ال المصطفاة  »‏ إلى هبَة 
واحدة » لأنه یقتضی أن یقصید / إلى معة من الابل قد وهبها مرة » ثم لم ید ۱۳۷ 
لثلها . ومعلوم أنه حلاف الغرض » لأ العنی أنه الذی من شأنه أن يهب بل 3ا 
بدا والذی يبلغ عطاژه هذا البلغ » | تقول : « هُو الذی یعطی مادحَهُ لاف 
والألفين ) » وكقوله : 

» وَحَاتِمُ الطائىٌ ماب الجهى » 01 
وذلك أوضحٌ من أن يَخحْفَى . 


ع ك ~~ ك # 4 e‏ 
ند O‏ واصل اخر : وهو ان من حقنا أن نعلم أن مذهب لأف وللام الدالة على 


EET e‏ 3 الجنسية لها مذهب ف الخير» 
ا لجنسية فى الاسم وهو خبر » غير مذهبها وهو مبتدا . غيو فى المبعدإ . 
ووجوه هذا المعنى 


(۱) لامرأةٍ من بنی عُقَيْل » تفخر بأخواها من المن » وقبله . 
+ حَيْدَةُ تحالى ولقیط وعلی » 
نوادر ألى زيد : ٩۱‏ » واللسانی ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وف هامش الخطوطة ما نصه : 
« مئة تجمع على ثى » ويكون الأصل : موی .... ثم تقلب الواو با کا يقال مض فى مَضَى 
يمضى : والأصل موی » كفعودٌ » والعروف الجمع بالواو والنون » كقولك : معة ومشون » مثل رئة 


ورئون › وة وثبون » . 


۱۹۹ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعريف 


تفسيرٌ هذا : أنّا وان قلنا إن « اللام » فى قولك : « أنت الشجاع » 
للجنس ‏ کا هو له فى قوهم : « الشّجاعٌ مر » وابحبان مُلَقَى » » ( فإن 
الفرق بینهما عظم . وذلك أن العنی فى قولك : « الشجاع موق » » أنك تلبت 
لقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشتّجاعة » فهو فى معنی قولك : الشجعان كلهم 
مقون . ولست أقول إن الشجاع کالشجعان على الاطلاق » وان كان ذلك 
ظنٌّ كثير من الناس ۰ ولکنی أريد ان تجعل القاية تستغرق الجنس وله 
شیم فيه . وأما فى قولك : « أنت الشجاع » » فلا معنی فيه للاستغراق » إذ 
لست تريد أن تقول : « نت الشجعان كلهم » حتی كأنك تذهب به مذهب 
قوهم : « نت الخلق كلهم » و « أنت العام » » کا قال : 

ولیس لله بمستلکر ‏ أن يَجْمّع العَالَمَ فى واجد © 

۹ - ولكن لحديث « الجنسية » ههنا ماحد آخر غيرٌ ذلك » وهو 
ك تمد بها إلى المصدر الشتق منه الصفة ويُوجُهها إليه » لا إلى نفس الصفة . ثم 
لك فى توجيبها إليه مسلك دقيقٌ . وذلك أنه ليس القَصْدُ أن تأ إلى شجاعاتٍ 
كثية فتجمعها له وتوجدها فيه » ولا أن تقول : إن الشجاعات التى / بوهم 
وجودها فى الوصوفین بالشجاعة هی موجودة فيه لا فيم = هذا كله محال » بل 
العنی على أنك تقول : كنا قد عَفَلنا الشجاعة وعرفنا حقيقتها » وما هی ؟ 


وكيف ينبغى أن يكون الانسان فى إقدامه وبَطشه حتّی یلم أله شجاع على 


(۱) مثل ‏ انظر كتاب الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام : ١١7‏ رقم : ۲۹۷ وقائله ین 
۵9 هو لأبى نواس » فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش « ج » » ولیس فى « س ۰4 
وق الطبوعة « لیس على الله .... 4 . 


الفروق فى الخبر - نكت آخری للتعریف ۱۹۷ 


الکمال / ؟ وأسَقرينا الناس فلم نجد فى واحد منهم حقيقة ما عرفناه ‏ حتی [ذا 
صنا إلى انحاطب » وجدناه قد استکمل هذه الصفة ‏ واستجمع شرائطها › 
وأخلّص جوهرّها » ورسخ فيه () مینشها . ۱ وین لك أن الأمر كذلك » 
00100 
الشجاعات التى يهم كوثها فى الموصوفين بالشجاعة » لا قالوا إنه بمعنى 
الكامل فى الشجاعة ‏ لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغى أن تكون 
عليه . وأن لا يخالطها ما یقح فيا فيها » وليس الكمال أن تجتمع احادُ الجس 


وینضم بَعضَها إلى بعض . فالغرض [ إذن بقولئا : « نت الشجاع » » هو الغرضٌ - 


بقوهم : « هذه هى الشجاعة على الحقيقة » وما عداها جُبْنٌ » و « هکذا یکون 
العلم » وما عَداه تخل 4 » ٠"‏ و « هذا هو الشعر » وما سواه فليس بشیء » . 
وذلك آظهر من أن يَخْفَى . .. 


۰ - وضرب آخر من الاستدلال فى إبطال أن یکون « أنت 
الشجاع » بمعنى أَنّك كأنك جيع الشجعان » على حدٌ « آنت الحلق 
كلهم » » (۳) وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و « أنت الناسٌ كلهم » 
و « قذ جُمع العالم منك فى واحد » » تدّعی له جميع العانی الشريفة التفرقة فى 
الناس » من غير أن تبطل تلك العانی ويها عن الناس » بل على أن تدّعى له 
أمْثالهًا . ألا رى أنك إذا قلت ف الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » » فلست 


(1) « نها » » أصلها وجذرها . 

(۲) فى ۱ س » » وف نسخة عند رشيد رضا : « وهذاهوا > وما عداه جه ) . 
( س د ر 

(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۱۸ 


۱۳۸ 
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۱۳۹ 


۱۹۸ الفروق فى الخبر - نكت أخرى للتعریف 


تعنى أنه معود بألف رجل لا معنی فيهم ولا فضيلة لهم بوجو » ( بل ريد أله 
يعْطيك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا - مجموعاً » ٠"‏ ما لا تجد 
مقدازه مُفرّقا إلا فى ألف رجل . وآما فى نحو « نت الشجاع » » فإنك تدَّعى له 
أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة » وأنه قد أوت فيها مرب وتحاصيّة لم یبا أحدٌ » 
حتی صار الذى كان يعدٌّه الناس شجاعة غيرٌ شجاعة » وحتى كأن کل إقدام 
إحجامٌ » وکل قوة عرفت ف ارب ضعف . وعلى ذلك قالوا : « جاد حتى 
| َل کل جواد ؛ وحبَّى منم أن يستحقٌ اسم (م) الجواد أحد » » ما قال : 

وَأَنّكَ لا تَجُودُ عَلَى جَوَادٍ هبك أن یب بالجَوادٍ © 

وکا يقال : « جاد حتى کان لم يعرف لاحد جود » وحتّى کان قد کذب 
الواصفون العَيِْتُ بالجود » » کا قال : 


لون یی 2 ص ام 2 رق و ر ر EE‏ رو ی و ا 
اعطیت حتی ترکت 2 حاسيرة وجدت حتی كان العیث لم جر (40) 


ههه 


)0 فى نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناء فيهم 4 . 
)۲( فى المطبوعة : « بل تريد أن تُعطيه » » وی ١‏ س » : ۱ .... أن يعطيك ) . 
(۳) هو للمتنبى فى دیوانه ؛ وقبله بیت متصل معناه بمعناه » وهو : 
مك يا علی لیر نب لأنّكَ قد رزیت على العباد 
ومعنی البیت : هبائك لا جود على أحدٍ باسم الجواد : لأنه لا یستحق هذا الاسم » مع ما يُرّى 
من جودك وزيادتك عليه » ( شرح الواحدى ) . 


. هو للبحترى فى ديوانه . و « حاسرة » قد أعيت وكلت فَضِعُف هبوا‎ (١ 


الفروق فى اخبر - التعریف بالذی ۱۹۹ 


فى « الذی » خصوصاً 

۱ - اعلم أن لك ف « الذی » علما كثيرا » وأسراراً جَمّةَ » وحفایا 
إذا بحت عنها وتصورتها آطلعت على فوائد نس النفس » ولج الصدر ‏ با 
يفضى بك إليه من اليقين » رديه إليك من خسن التبيين . 

والوجة فى ذلك أن تتأمّل عبارات لهم فيه لم وضع » وا غرض 
َجْمُلِب » وأشياء وصفوه بها . فمن ذلك قوم : « رن« الذى » أَجَدُلِبٌ ليكون 
وله ال وض العارف بالجمّل » ج أجْيُلِبَ « ذو » ليُتوصّل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس » » یعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزید الذی أبُوه منطلقٌ ‏ 
و « بالرجل الذی كان عندنا اس » » فتجدٌك قد توصّلت ب « الذی » إلى أن 
نت زيداً من غيو » بالجملة التى هى قولك « أبوه منطلق » » ولولا « الذى » لم 
تصل إلى ذلك = کا أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصّل ب « ذى ) 
إلى أن تُبِينَ الرجل من غيره بالال » ولولا « ذو » ۸ يتأت لك ذلك » إذ 
"لا تستطيع أن تقول : « برجل مالي » . 

۲ - فهذه جُمْلة مفهومة ؟ إلا أن تحتها خبايًا تحتاج إلى الكشف 
عنها . فمن ذلك أن تعلم من أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة » ولمم يكن 
حالّها فى ذلك حال النُكرةٍ التى () تصفها بها فى قولك : « مررت برجل ابوه 
مق » : و « رأيت إنسائا ماد الجنالب بين يديهم . () 


)۱( « الجنائب » جمع « جنيبة » » وهی الدابة تماد » ويعنى أنه آمیز أو سلطانٌ . 


« الذی ٠‏ ۰ وجيعه 
لوصف العارف بالجمل » 
وما تمتها من الأسوار 
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٠‏ الذى ١‏ توصل بجملة 


سبق من السامع العلم بها 
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« الذى » تأق بعدها أيضاً 


جملة غير معلومة للسامع 


۰ الفروق فى ابر - التعريف بالذى 


وقالوا :رن السبت فى امتناع ذلك : أن الجمل نكراتٌ كلها » بدلالة ها 
تاد » وإنما یستَفاد احهول / دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك » كانت 
فق التكرة  »‏ فجار وصنفها بها » وم يَجُرْ أن توصف بها المعرفة » إذ لم تكن 
وفقاً لها . 

۳ - والقول البيّن فى ذلك أن يُقال : ۲۳ إنه نما اجتلب حتی إذا 
كان قد عُرف رجل بقصة وأمر جَرَى له » فتَخَصّص بتلك القصّة وبذلك الأمرّ 
عند السامع » ثم أريد القصد إليه » ذكِرَ ۱ اذى . 

تفسير هذا أنك لا تمیل « الذى » الا بجملةٍ من الكلام قد سبق من 
الستامع علمٌ بها » وأمر قد عرفه له نحو أن ترى عنده رجلا ینشده شعراً فتقول له 
من غد : « ما فعل الرجل الذى كان عندك بالأمس يُنُشدك الشعرّ ؟ » 

هذا حكم الجملة بعد « الذى » » إذا نت وصفت به شيئاً . فكان 
معنى قوم : ( إنه آجتلب ليتوصّل به إلى وَضّف / المعارف بالجمل ) آنه 
جىء به ليفصّل بين أن راد کر الشیء بجملة قد عرفها السامع له » وبين أن 
لا يكون الأمر كذلك . 

6 ۷ - فإن قلت : قد وى بعد « الذى » بالجملة غير العلومة للسامع » 
وذلك حیث یکون « الذی ) حبرا » كقولك : « هذا الذى كان عندك بالأمس ( 
و۱ هذا الذى قَدِم رسولاً من الحضرة  »‏ أنت فى هذا وشبهه تلم احاطب أمرأ 
م سبق له يه علمٌ . وئفیده فى المُشار إليه شیعا لم يكن عنده . ولو لم يكن 
كذلك » ۸ يكن « الذی » خباً , إذ كان لا يكون الشیء خبراً حتى فاد به . 


)0 فى المطبوعة : « وفقاً للدكرة » . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « والقول المبين » . 


الفروق فى ابر - التعريف بالذى ۲۰۱ 


فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا الحو » وان كان المخاطبٌ 
لا يعلمُها لِعَيْن من أشرت إليه . فإنه لاب من أن يكون قد علمها على الجملةٍ 
وحدّث بها . فإك على كل حال لا تقول : « هذا الذى قدم رسولا » » لمن ۸ 
يعلم أن رسولاً قدِم وم یبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل = ) وكذا لا تقول : 
« هذا الذى كان عندك أمس » » لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن 
وهمه ,تما تقوله لمن ذاك على ذکر منه إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد » فلا 
عم أنه ذاك » ویظنه إنساناً غيو . 

۰ - وعلى الجملة » فكل عاقل یعلم بَْنَّ ما / بين الخبر بالجملة مع 
« الذى » وبينها مع غير « الذى » » فليس من أَحَدٌ به طرق الا وهو لا یش أن 
ليس المعنى فى قولك : 2١(‏ « هذا الذى قَدِم رسولاً + » ٠"‏ كالمعنى إذا قلت : 
« هذا قم رسولاً من الحَضئرة » = ولا « الذى يكن فى مَجِلّة كذا » » 
كقولك : « هذا يسكن محلة كذا » » وليس ذاك إلا أَنّك فى قولك : « هذا قدم 
رسولاً من الحضرة » میتی خباً بأمر لم يبل السامع وم / یله وم يغلمه 
أصلاً = وق قولك : « هذا الڏى قدم رسولاً » » مغلم فى أمْر قد بلغه أن هذا 


صاحبّه  »‏ فلم يَخْلْ إِذَنْ من الذى بدأنا به ف مر الجملة مع « الذى » » من. 


التى من جَهلها جهل كثيرا من المعانى » ودخل عليه الغلط فى كثير من الامور » 
الله الموفق للصواب . 


)۱( « به طرق ٠‏ » بكسر فسكون : أى فو » وأصل « الطّرق » » المنّمَن والتلّحم . 
(۲) ف الطبوعة و وس »هنا : 9... رسولاً من الحضرة »و 9الحضرة » یعنی حضرة الخلافة . 


۱۳۱ 


الحال ٠‏ ومجيئها جملة 
مع الواو تارة » 
وبغير الواو تارة 


۱۳۲ 
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۲ الفروق فى الحال 


فروق فى الحال ها فطل علق بالبلاغة 


۰ - اعلم أن أَوّل فرق فى الحال أنها تجیء فا والقصد 
ههنا إلى الجملة . ۱ 

ول ما نبغی أن يُضْبّط من آمرها أنها تجىء تارة مع « الاو » وأخرى بغير 
١‏ الواو » » فمثال مجيتها مع الواو قولك : ١‏ أتانى وعلیه توب يبا » » و ١‏ رأيّه 
9) وعلى کیفه سیف » » و « لقيت الأُميرَ ولج حوالیه » » () و « جاعنی 
زيد وهو ملد سیفه ) = ومثال مجیفها بغير « واو » : « جاءنى زیڈ يُسعى غلامه 
بين يديه » و « أتانى عَمْروٌ یود فرسه » » وف تمييز ما یقتضی « الاو » مما 

۷ - ولقول فى ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدإ وخبر » فالغالب 
عليها أن تجىء مع ( الواو » كقولك : « جاءنی زيدٌ وعمرو أَمَامَُ » و « أتانى 
وه على كتفه » : فإن كان البتداً من الجملة ضميرٌ ذى الحال » لم يصلح 
بغير « الواو » البتة » وذلك كقولك : « جاءنى زيد وهو راکب » و « رأيثٌ زيداً 
وهو جالسٌ » » و « دخلتٌ عليه وهو یم الحديث » و « آنتهيثٌ إلى الأمير وهو 
یی ءیش » » فلو تركت ١‏ الواو » فى شىء من ذلك / ۸ يصح . فلو قلت : 
« جاءنی زيد هو راكبٌ » » و « دخلت عليه هو يملى امحدیث » » لم يكن 
كلاماً . 


۸ - فإن كان الخبرٌ / فى الجَمَلة من البتد! والخبر = ظرفاً » ثم كان 


)0( فى هامش ۱ ج » بخطه : « والجيش » » يعنى مكان « الجند » . 


الفروق فى الحال ۳۰۳ 


قذ قدّم على لمبتد! كقولنا : « عليه سيف » و فى يده سوط ۰0 کر فيها أن 
تجىء بغير « واو » ليما جام كذ الف قرول يا > 
I: ۰‏ 7 " سر تب مر سم قاع سم ۳ 8 ری و 
إذا آلکرثیی بلدة او تکرتها . خرجت مع البازی علی سواد 
مس مرو 


شرب هیا عَلَيِكَ اج ما فى رأس غْمْدَانَ دا مك نللا (۱) 


وقول الاخر : 


لذ صبرت بل غود يبر تقوم علبها فى یلك قَضبِيبُ © 

كل ذلك فى موضع الحال » ولیس فيه « واو » کا ری » ولا هو مُحْتَمِلٌ 
ها إذا نَظرت . 

8 - وقد یجیء ترك « الواو » فیما ليس ابر فيه كذلك » ولکنه 
لا یکثر » فمن ذلك قوهم : « کلم فوه إلى فی » و « ربع عَودُه على بذئه 4» 
فى قول من رفع » EEO‏ 

تف اهاز » الاء امه زفق بالئیّب لا یذری ) 


(۱) ف دیوانه » یعنی حروجه فى سواد اللیل . و « البازی »؛ . الصقر . 

(۲) ف دیوان أمية بن ألى الصلت . 

(۲) هو شعر وائلة بن خليفة السدومى » يهجو عبد الملك بن الهلب بن أنى صفرة » وهو فى 
البيان والتبیین ١‏ : ۰۲۹۱ ۲/۲۹۲ : ۰۳۱۳ وضبطة فى « س » : لقد صبرت » . 

(4) هو للمسیّب بن علس » خال الأعشى » وهو مجموع شعر الأعشين : ۳۰۲ وهو فى 
إصلاح المنطق لابن السكيت : ۲۹۹ » وفيه : « وشريكه بالغيب » قال قبله : « لصف النهار لصف » إذا 
انتصف » » وقال بعده : « أراد : انتصف النهارٌ والماء غامره لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص » 
فانتصف التهار » فلم يخرج من الماء » » وهی من جياد القصائد النوادر . وفی هامش الخطوطة « ج » : 
« أى : والماء غامره » . وضبطت أنا أبو فهر « اهاز » بالنصب أيضاً » لأنه يقال : « لصف الشیء الشىءً» » 
بلغ نصفه » ويقال : « لصف القرآن » » بلخث منه الصف » و « لصف ره » » أى بلغ نِصّقَه . 


جملة الحال » والفعل مضار ع 
مثبت غير منفى 
لا تكاد تجیء بالواو 


۲۰ الفروق فى الحال 


ومن ذلك ما آنشده الشيحٌ أبو علی فى « الاغفال » : ) 
ولا جتان اليل ما آب عایز ‏ الی جنفر » میراله لَمْ يرق 
۰ - وما ظاهره أنه منه قله : 
إذا یت ابا مروان سال وح خاضیراه الو وک 
فقوله : « حاضراه الجود » » جملة من المبتدإ والخبر کا تری » ولیس فيها 
« وا » » والوضمٌ موضع حالم » ألا تراك تقول : « آتیثه فزجدته جالساً » » 
فیکون « جالساً » حالاً » ذاك لأل « وجدث » فى مثل هذا من الکلام / لا تکون 
التعدية إلى مفعولین » ولکن المتعدّية إلى مفعول واحدٍ کقولك : « وَجَدْتُ 
الضَالَةَ + إلا أنه ينبغى أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذی هو « حاضراه » تأثرا فى 
معنى الفتی عن « الواو » » وأنه لو قال : « وجدته » الجود والکرم حاضراه » ۸ 
يخسن خسته الآن » وكان السب فى حسنه مع التقديم / » أنه یقرب فى العنی 
من قولك : « وجدته حاضره الجود والكرم » أو « حاضراً عنده الجود والكرم » . 
۱ - وان كانت الجُملة من فقل وفاعل » والفعل مُضارِعٌ مت 
غير منفی » لم يكد يجىء بالوَاوٍ » بل ترى الکلام عَلى مجيئها عارية من « الوو 4 » 
كقولك : « جاءنى زیڈ يَسّعى غلامه بين يديه ) » وكقوله : 


(۱) « أبو على الفارسى » » وكتابه « الاغفال » . 

(۲) الشعر لسلامة بن جَندل فى ديوانه » وی الاصمعیات رقم : 4۲ » واللسان ( جنن ) » 
وروايته کا هنا » وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : « میزباله ‏ يُخَرّق » » أى لم تخرقه الرماح 
والسهامٌ . و « جَنَانُ الليل » » ما يسرك من ظلمته . 

(۳) ينسب للأخطل ؛ ولیس ف ديوانه . 


الفروق ف الحال ۲۰ 


© وقذ عَلَوْتُ قوذ رل يَسْمَعُنى وم قَدَيْدِيمة الجوزاء مس مسلموة10) 
وقوله : 
رَد یی يداع رکیی ‏ وی ذو نیو ضري « 
وکذلك قولك : « جاءنى زيد يسرع » » لا فصل بين أن يكون الفعل 
لذى الحال » وبين أن يكون لمن هو من سببه » فان ذلك كله یستمر على الفتی 
عن ؛ الاو » » وعليه ازيل والكلام . ومثاله فى التنزيل قوله عز وجل : ( ول 
من تستکیر ) رس سر ١ء‏ وقوله تال :( سا ای الى یوت ما 
کی ) دسرسل: 00.٠‏ » وكقوله عز آسمه ( وَيَذَيُهم فى طُفْيانِهِمْ يَْمَهُونَ ) سره 


۰ ] ٠۸١ : الأعراف‎ 


بای 


مه سه 


۲ - فأما قول آبن همام اسلو : 
َه 7 و O‏ ۵ رو و م 
فلما خشیت اظافيره َوب 3 هنهم مالکا ۳( 


(۱) هو شعر علقمة بن عَبّدة » فى دیوانه : والفضلیات : ۱۲۰ › وسيأق أيضاً فى رقم : ۲۸۳ 
و « قتود الرحل » » خشب الرحل وأدواته . و ١‏ یسفعنی » يحرقنى ويغيّر لونى من شمسه وحره » 
و « الجوزاء » برج من آبراج الشمس ‏ يشتد الحرٌ بنزوطا فيه . و « مسموم » » شدید السسّمُوم ؛ وهی 
الخ الحارة . و قُدَيديةَ » تصغیر « قدام ‏ » وروایته فى الدیوان والفضلیات : « يوم ُجیء به ا جوز . 

(۲) هو لأبى داود » وقد مضى ف الفقرة رقم : ۸۲ 

(۳) هو عبد الله بن همام السلولی » فى نساب الأشراف ( القسم الرابع » الجزء الأول من 
إحسان عباس ) : ۰۲۹۳ ۲۹4 » ومعاهد التتصیص ۱ : ۲۸۵ یقوله ليزيد بن معاوية » حين أمر ابن 
زياد » أن يأخحذه » فأخذه . فسأله أن یکلفه عریفه » و كان اسم العریف « مالکا » ففعل . ثم هرب ابن 
هام وأخذ عريفه وق بيزيد بن معاوية فاستجار به فامنه > فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وف 
الطبوعة : « آظافرهم » » وهو خطأ ‏ والضمير یمود إلى الأسد ف البيت قبله » وهو : 

وكرهبى ارضتکم نی رایث بها سا شابگا 

و « شابك » مشتبك الأنياب » فهو آشك لفرميه . 


مجىء جملة الخال فعلا 
مضارعاً ومعه الواو 
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۱۳ 


الملا الفروق فى الحال 


ف رواية من رَوَى « ارم 4 » ۲۱ وما شيهوه به من قوفم : « قُمْت 
وأصلكٌ وجهه » فليست الواو فیبا للحال » وليس المعنى « تجوت راهناً مًالكا » 
/ و« قمت صاكا وجهه » » ولكن « أَرْهَنُ » و « أَصّلكُ » حكاية حال » مثل 
قوله : 

وذ مر عَلَى اللقیم یی ٠‏ فَمَضَيْتُ , ثُمْتَ قلث : لآ یی( 

فكما أن « مر » ههنا فى معنى « مريت » » كذلك يكون « أَرْهَن ) 
و « أَصكُ » هناك فى معنى « رَهَنتُ » و « صککث ‏ . 

ویبین ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجیء مکان « الواو » فى مثل هذا » وذلك 
كنحو ما فی الخبر فى حدیث عبد الله بن © عتيك حين دخل على ألى رافع 
المبودىٌ جصتّه قال : « فانتبيت إليه » فإذا هو فى بيت ملم لا آذری نی هو 
من البيت » فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأَهْوَدْتُ نحو الوت » 
فاضرئه بالسسّيف / وأنا دهش » = (© فكما أن « أَضريُه » مضارع قد عَطَّفه 
بالفاء على ماض » لأنه فى العنی ماض » كذلك يكون « أرهنهم » معطوفاً على 
الماضى قبله = وکا لا یسك فى أن المعنى فى الخبر : « فأهويت فضربت 0 


(۱) وذلك لأن الرواية الأحرى : « وأرمَهم مالكًا » . 

(۲) هو من شعر يمر بن عمرو الحنفى » وقيل : لرجل من بنى سلول , والشعر فى الاصمعيات 
رقم : ۳۸ . ورواه سيبويه فى الكتاب 4١5 : ١‏ » والخزانة ۱ : ۱۷۳ وتفسير الطبرى ۲ : ۰۳۵۱ 
وبعده : 

هم ەر لان وه 0 0 و و لو وه 

غضبان » ممتلگا على اهابه ‏ إلى وربك سخطه يرضيينى 


(۳) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عتيك رضی الله عنه . 


الفروق فى الحال ۳۷ 


كذلك يكون المعنى فى البيت : « نَجَوْتُ ورَهَنْتُ » » إلا أن الغرض فى إخراجه 
على لفظ الحال » أن يحكى الخال فى أحدٍ الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره » کا 
كان ذلك ف « وق مر على الم يَسَبّى » فمضیث » » الا أن الماضى فى هذا 
البيت موَخر معطوف » وف بيت آبن همام وما ذكرناه معه » مُقَدَّم معطوف 
عليه . فآعرفه . 

و حرف نفى على المضارع م ا بالواو ‏ جىءاللمضرماسي. 
وبتركها كثياً » وذلك مثل قوهم : « کنث ولا أخشى بالذْب », ( وقول مدا ۳ 
مسکین الدارمی : 

اکس الوق البیض ا و انول بغ أت 
وقول مالك بن رقم » وكان جنی جناية فطلبه مُصْعَبُ بن الزبير : 


/ بای مُصعَبٌ وَبنُو أبيه » فان أحيدُ عنهم ؟ لا اجید 148 


)0 مثل » وقليلاً ما يرد فى كتب الأمثال » وهو فى اللسان مادة ( خشى ) » و « ای 4 


أ 
(۲) هو ف المجموع من شعره » والأغانى ۲۰ : ۲۱۱ ( اليئة ) » وغبرهما يقوله فى امرأته » 
يقول قبله : 
fof ۴‏ مه 2 2 2 8 5 4 9 
من رای ظبیا عليه لول واضیح الخذین مقرونا بضب 
ویقول فى آخرها : 


م۰ .2« 4 مه ا ره 
لا تلمها » ها من نِسُوَةٍ ‏ ملخها مَوْضوعَة فوق الركبٌ 
« ملخها فوق ال رکب » كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الق » » الفضة والضميرق 
« اکسبته » للظبی » ویعنی به امرأته . 


مجىء الضار ع منفیّاً حالا 
بغير الواو كثير 


۱۳۵ 


۲۰۸ الفروق فى الحال 


أقادُوا من دمي وتوعلونی + وکنث وما بنهیهنی الوعیل ) 

« كان » فى هذا كله تامة والجملة الداخل عليها « الواو » فى موضع 
الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدثٌ غير خاش للذئب » » و « لقد وجد غير 
مدعو لاب » و « وجدث غیر مه بالوعيد وغير مالي به » » ولا معنى جحعلها 
ناقصة » وجعل « الواو » مزيدة . 


۶ - ولیس مجیء الفعل الضار ع حالاً » على هذا الوجه » بعزيز فى 
الكلام » ألا تراك تقول : « 9 کک ( 
و جعل يقول ولا يدرى » » وقال أبو الأسود : « يُصِيبُ وما يَذْرى » » () وهو 
شائع كثير . 

۵ - فأما مجىء الضار ع مَنْمياً حالاً من غير « الواو » فيكغر أيضاً 
ویحسن » فمن ذلك قوله : 


0 


٤ a > 7‏ امقر رن خاو جام 
/ ووا لا بریذون اروا » وَِالَّهِمْ من الذدّهْرٍ أسباب جَرَيْنَ على قذر( 


(۱) هکذا هناء وق الأمالى ۳ : ۱۰۱۲۷ مالك بن أهى رفیع الأسدى .... وكان صعل وکا 
فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر » وروایته کا فى « س » بای مصعبٌ 4 » وهی آجود 
الروايتين فأثبتها . وکان فى «ج» » والطبوعة : « آتانی مصعب ٩‏ . 

زهة هو فى صدر بيت لأبى الأسود » يقوله لعبد الله بن فروخ = ويقال قاها للحصين ب بن أبى ابر 
العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان » ويقال إنه أيضاً لألى سفيان بن 
الحارث » والبيت : 
میب وما یدری ‏ ويُخْطى وما دزی وكيف يكون او إلا کذلكِ 

وق شعر فرات « لا کذلکا » و « الوك » » الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانی : ۳۱۷ 

(۲) هو لمکُرشة العبسبى › ألى الشغب › یری بنيه » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۳ : ۰4٩‏ 
۰ » ومجالس ثعلب : ۲۲ » والشعر بعامه فى مقطعات مراب لابن الأعرالى » رقم : 4 » ورواية البيت 
على الصواب کا أثبته » وف الطبوعة وانخطوطتین : « مَضَّوًا لا بریدون الرواح » . 


الفروق فى الحال ۹ 


وقال أرطَاة بن مُهيّة » وهو لطيف جدًا : 
ان تلقنی » لا رى ری بنَاظِرَةٍ ».تنس السسّلاح وتغرف جَبْهَةَ الأسّد(") 
5 5 5 ۶ 
فقوله : « لا ترى » فى موضع حال . ومثله فى اللطف والحسن قول آعشی 
همدان » وصَحب عبّاد بن ورقاء إلى إصبهان فلم يَحْمَّدْه فقال : 
o8 5‏ | مهم ه282 لوي ل وال 
اتينا إصبهان فهزلتنا وكنا قبل ذَلِكَ فى لیم 
O 00 0‏ 7 > موز 
وکان سفاهة منی وَجَهُلا مسییری » لا اسیر إلى خمیم(؟) 
قوله : « لا أمییر إلى مم » » حال من ضمير التکلم الذی هو « الیاء » فى 
« مسيرى » » وهو فاعل ف العنی » فكأنه قال : وكان سفاهة منی وجهلاً | أن 
سرت غير ساثر إلى خیم » وان ذهبث غير موجه إلى قريب : وقال تحالد بن 
يزيد بن معاوية : 
لو أن قوماً لازتفاع قبيلَةٍ دلوا السسّمَاءَ نها لا اجب 
وهو كثير إلا أنه لا یی إلى وضنعه بالموضيع المرضى إلا مَنْ كان 
صحيح الطبع . 
۰ - وما یجیء بالواو وغير « الواو » » الاضی » وهو لا یم حالا 
لا مع « قذ » مُظَهْرةَ أو مُمَدّرة . آما جیشها بالواو فالکثیر الشائم » کقولك : 
« آتانی وق جهده السیر » = (م) وأما بغیر « الواو » فکقوله : 


(۱) أبياته فى الأغانى ۱۳ : ۳۶ (الدار ) » بقوله لشبيب بن البرصاء , وكان قال : « وددث ی 
جمعنی وآبنَ الأمة أرطاة بن سهيّة يوم قتالي فأشفى منه غیظی » » فبلغ ذلك أرطاة » فقال : « رن 
تلقنى » . الشعر . 

(1) فى مجموع شعر الأعشين : ۳4۱ والصحيح أن الأعشى ضحب أبا سليمان خالد بن 
عتاب بن ورقاء الرياحىّ » انظر الأغانى 5 : 4۳ ( الدار) . 

(۳) غير منسوب » فى شرح شواهد العينى ( الخرانة ۳ : 181 ) . 


( دلائل الإعجاز - ١4‏ ) 
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الماضى يجىء حالاً بالواو 


وغير الواو مقروناً مع « قد » 


۳۱۰ الفروق فى الحال 


ر ر ف و و ون رز مق ر إلى لساب 2 
مى أرَى الصبح قذ لآَحَتْ مَحَايلهُ والليل قذ مرق عله السرابيل(“ 
وقول الاخر : 
5 وس کہ گم 3 کی ص 
ابا بلاج مسرا وابتا بالسيوف قب نجنا 
وقال آخير » وهو لطيف جدًا : 
مه یه مه 72 رو لإ ا و او م2 مر يم مه و ۰ (۳ 
يَمْشُون قذ كسروا الجفون إلى الوغى مُتَبِسمِينَ وفيهم آمنیبشار( 
جملة ٠‏ ليس 0 ۷ - وما يجىء بالواو فى الأكثر الأشيع » ثم يأ فى مواضعٌ بغير 
مجيئها بالواو وبغيرها 6 7 55 ی 5 
« الواو » فيَلطف مكانه ويدل على البلاغة » الجملة قد دخلها « ليس » تقول : 
« أتائى ولیس عليه ثوب » و « رأيته ویس معه غيو » ۰ فهذا هو المعروف 
الستعمل ‏ ثم قد جاء بغير « الواو » فكان من الحسن على ما ترى » وهو قول 
الأعرالى : 
۳۹ 2 مر رو شع و و ۳1۹ 
۱۳۹ / لتا فى وَحَبّذَا لافتاء تفه للارسّان والثلاء 
بر سم 2 9 ر م 80 2 0 
إذا جَرَى فى كفه الرْشَاءْ ‏ تحلى القليب ليْسَ فيه ما۶ (*) 


(۱) الشعر لح بن حندج الری » شرح الحماسة للتبريزى 4 : ٠٠١‏ » وسيأق فى رقم : 
4۳ 

(۲) هو من المنصفة » قصيدة عبد الشارق بن عبد العزی الجهنى » شرح الحماسة للتبريزى ۲ : 
۹ ۲۳۶ 

۳( فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : « كسّروا الجفون » من قوله : 

ومن قبل ما یت كاميرٌ عَهْنه زياداً » وم تقر علی حَبَائله 

وهو و صف يدل على ثبات الجأش » وعل الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون » هو 
كسر جفون السيوف » حتى لا تُغمد » وتكون آبداً مصلتة فى الحرب . 

. أقف عليه بعد‎ ۸ )٤( 


الفروق فى الحال ۲۱١‏ 


۸ - وما ينبغى أن یراعی فى هذا الباب : أنك ترى الجملة قد 
عي DE‏ مره ذاه كنا ين 
أجل حَرْف دخل / علیها . مثاله قول الفرزدق : 

لك عَسى أن بصيرينى کائنَا E‏ الحَوارد 8) 

قوله : « كأئما بَنىّ » إلى آخره » فى موضع ا حال من غَيْر شب ولو أنك 
ترکت « كأن » فقلت : « عسى أن تُبُصرينى بني حوالى كالأسُود » » رأيته 
لا بحسن حُسستهُ 60 الآن » 292 ورآیت الكلام يقتضى « الواو » كقولك : 
+ عسبى أن تبصرينى وی حوالی كالأسود الحوارد » . 

۹ - وشبيةٌ بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْر 
فلطّْف مکائها . ولو أنك أرذت أن تجعلها حالاً من غير آن یتقدمها ذلك الفرد 
م يخسن » مثال ذلك قول ابن الرومی : 


. » فحسن ذلك »؛ » وفى نسخة عند رشيد رضا : « فيحسنٌ ذلك‎ «٠٠ ف « س‎ )١( 
. ف ديوانه » وروايته « الأسود اللوابد » » وهی أصح الروايتين » وأولاها بهذا الشعر‎ )۲( 
ورواية أكثر كتب البلاغة کا هنا » وأيضاً رواية الديوان : « فإتى عَسَى » » وهی أبيات ثلاثة يقوها‎ 
الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعى » وقالت له : ليس لك ول » وإن مث ورئك قومك ! فقال‎ 
: ها‎ 
۳ 0 ۳ وم 1 5 رز ولو وع و۶‎ 
تقول : اراه وَاجداً طاح ال يُوْمْلهُ فى الوارثينَ الأباعِدُ‎ 
e a ۳ E فان عسی‎ 
فإن تميمًا قبل أن يلد الحصّى أقام زماناً وهو ف الناس واحدٌ‎ 
و « الحوارد » » الغضاب . و « اللوابد ؛ جمع « لابد » » وهو الأسد . و « اللبدة » » وهو الشعر‎ 
العدد الکثیر » شبّه فى‎ » ٠ اللابد على ژبرته . و « تمم » هو آبو القبيلة التى منها الفرزدق » و « الحصّی‎ 
. الكثرة باحصی‎ 
.. فان تمیماً‎ ١ : وفى هامش الخطوطة « ج 4 » ذکر البيت الثالث‎ 
. » ف الطبوعة وحدها : « حسنه فى الأول‎ )*( 


مجیء جملة الخال 


بغير واو 
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اختلاف الجمل الواقعة 
حالاً ء فى میها 
بالواو وبغييها 
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۱۳۷ 
و ابر » نوعان ۰٩‏ 


جزء من الجملة وبر 


51 الفروق فى الحال 


رالله بيك لتا سالا > براك تبجیل وِتَعْظِيمْ () 

فقوله : « برداك تبجيل » » فى موضع حال ثانية » ولو أنك أسقطت 
١‏ سالاً + » من البيت فقلت : « والله ييقيك برداك تبجيل 4 لم يكن شيئاً . 

۰ - وإذ قد ریت الجمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا 
الاختلاف الظاهر . فلاب من أن يكون ذلك نما كان من أجل علل توجبه 
وأسباب تقتضيه » فمحال أن يكون ههنا جُمْلّة لا تصلح إلا مع « الواو 4 » 
وأخرى لا تصلح فيها « الواو » » وثالثة تصنلح أن تجىء فيها « بالواو » وت تدعها 
فلا تجىء بها » ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلةٌ » وف الوقوف على ال فى ذلك 
إشكال وغموض » ذاك لأ الطريق إليه غيرٌ مسلوك » والجهة التى منها يرف 
غير مَعْروفة . وأنا أكتب لگ ألا فى « الخبر » إذا عَرَفْته انفتح لك وََهُ الجلّة فى 
ذلك . 


02-3 اعلم أن ) الخبر » ينقسم إلى خبر هو / جزء من الجملة 
لا تتم الفائدة دونه » وخبر ليس / بِجُرْءِ من الجملة » وإكّه زيادة فى خبر آخر» 
سابق له . فالأوٌل خبر المبتدأ »> كمنطلق فى قولك : « زيد منطلق  »‏ والفعل 
كقولك : « حرج زيد » » وكل واحد من هذين جز من الجملة » وهو الأصل فى 
الفائدة = والثانی هو الحال كقولك : « جاءف زيدٌ راكباً 4 » وذاك لأن الحال خبرٌ 
فى الحقيقة » من حيث أنك بت بها المعنى لذى الحال کا ُِبثٌ بخبر المبتدل 


(۱) فى ديوانه : ۲۳۱۰ 
(۲) هذه الفقرة رقم : ۲6۱ ۰ قد سلفت بنصها فى الفقرة : ۱۷۹ 


الفروق فى الحال 1۳ 


للمبتدإ » “ وبالفعل © للفاعل . ألا تراك قد أثبتّ الركوب فى قولك : 
« جاءنى زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أن الفرقٌ أك جعت به لتزيد معنىّ فى إخبارك 
عنه بامجىء » وهو أن تحعلَهُ بهذه الهَيْئَة فى مَجيئه » ولم ترذ نباك للرکوب ول 
تباشره به ابتداءً » ٩"‏ بل بَدَأت فأَثبتٌ المجىء » ثم وصلت به الركوب » فالتبس 
به الإثبات على سبيل التبم لغيره » وبشرّط أن يكون فى صلته . وما فى الخبر 
المطلق نحو : « زيدٌ منطلق » و « خرج عمرو ٠‏ » فإنك أثبت المعنى إثباتا جردته 
له » وجعلته يبَاشيرهُ من غير واسطة  »‏ ومن غير أن يسبب بغيو إليه . 

۲ - وإذ قد عرفتٌ هذا » فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت 
من « الواو » » فذاك لأجل أنك عَمّدْت إلى الفعل الواقع فى صَدْرها فضممته 
إلى الفعل الأول فى إثبات واحد » وكل جملة جاءت حالاً » ثم اقتضت « الواو ) » 
فذاك لأنك مستائف بها خبراً » وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمها إلى الفعل الأول فى 
الاثبات . 


۳ - تفسير هذا : أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع »۰ كان بمنزلة 


قولك : « جاءفى زيد مُسرعاً » » فى أنك تثبثٌ ميا فيه إسراع » وتصل أحد 
المعنيين بالآخر » وتجعل الكلام خبراً واحداً ‏ وتريد أن تقول : « جاءنى / كذلك » 
وجاءنى ببذه الهيئة ) » وهكذا قوله : 


)0 فى المطبوعة : « کا تثبته بالخبر للمبتدأ 4 » وفى نسخة عند رشيد رضا ء كالذى أثبت هنا . 
(۲) « ابتداء » » زائدة فى هذا الوضع » ول تكن فى رقم : ۱۷۹ 
(۳) ف الطبوعة « مباشرة » » وقال رشيد رضا : « فى نسخة : يباشره » . 


جملة الحال وامتناعها 


من الواو » وتفسير ذلك 
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۱۳۸ 


۳4 الفروق فى الحال 


وقذ عَلَوْت قود الرّخْل یی يي قدَيدِيمَة الجَرَاء مُسْمْ() 

كأنه قال : « وقد علوت قود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » » وکذلك 
قوله : 

3 ی ازی الصبّح قَدْ لآَحَْتْ مخایله O‏ 

= لأنه فى معنى : « مَتَى أرى الصبح بادياً لائحاً با نجل » وعلى 
/ هذا القیاس أبذا . ولذا فل « جاءنی وغلامه یسعی ن یدیه 4 و « ریت 
زيداً وسيفه على کیفه » ۰ ٩”‏ كان العنی على أك بدأت () فأئبثٌ اجیء 
والرؤية » ثم استأنفت خبراً » وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعی الغلام بين يديه » ولکون 
السيف على کیفه . ولا كان المعنى على استعناف الاثبات » إحتيج إلى ما يربط 
الجملة الثانية بالأولى » فجىء بالواو کا جىء بها فى قولك : « زيد منطلق وعمرو 
ذاهب » و ١‏ العلم حسن والجهل قبيح » . وتسمیتنا لها « واو حال » » لا يخرجها 
عن أن تكون مُجْتَلَبَة لضَمْ جملة إلى جملة . 

ونظيرُها فى هذا « الفامُ » فى جواب الشرط نحو : « إن تَأتِتى فأنت 
مُكرم » » فإنها وان لم تكن عاطفةً » فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة 
العاطفة فى أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها )٩(‏ 
فاعرف ذلك = ونرّل الجملة فى نحو : « جاءنى زيد يسرع » و « قد علوت فود 


(۱) مضى البيت فى رقم : 77١‏ » وهو لعلقمة بن عبدة . 
(1) مضى فى رقم : ۲۳۹ » واه : 
+ وال قد مر فت عنه السرا + 
(۳) انظر الفقرة رقم : ۲۲ 
)٤(‏ ف الطبوعة وحدها : « أن تربط بنفسها » . 


الفروق فى الحال 51 


رل یسفعنی يوم » » منزلة المجزاء الذى يستغنى عن « الفاء 4 لا من شأنه 
أن يرتبط بالشرط من غير رابط » وهو قولك : « إن نی أشكرك » = ونل 
الجملة فى « جاءنى زيد وهو راكب  »‏ منزلة الجزاء الذى ليس من شأنه أن يرتبط 
/ بنفسه » ویحتاج إلى « الفاء » » كالجملة فى نحو : إن تأتتى فأنت مكرمٌ ) » 
قیاسا سوپا ا 0 0 

6 ۲ - فان قلت : قد علمُنا أن علة دخول « الواو » على الجملة أن 
تستأنف الاثبات » ولا تصیل العنی الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ » ولا ثتّل 
الجملة منزلة الفرد > ولکن بقی أن تلم لِمَ كان بعض الجّمل » بأن يكون 
تقدیزها تقدیر المفردٍ فى أن لا يستأنف بها الإثبات » ال من بعض ؟ () 
وما الذى مُنع فى قولك : « جاءنی زيد وهو يسرع » أو : وهو مُسْرِعٌ » أن 
يدخل الإسراع فى صلة المجىء ویضامه فى الإثبات » کا كان ذلك حين قلت : 
« جاءنى زید يسرع » ؟ 

فالجوابٌ أن السّبب فى ذلك أن المعنى فى قولك : « جاءنى / زيد وهو 
يسرع » ۰۷ © على استعناف إثباتٍ للسرعة » ولم يكن ذلك ف « جاءنی زيد 
يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد » فجعت بضميره المنفصيل المرفوع › 
كان بمنزلة أن تُعيد آسمّه صرحا فتقول : « جاءنى زيدٌ وزيدٌ يُسْرع » فى أنك 
لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » فى صيلّة اجیء » وتضمُّه إليه فى 
الإثبات . وذلك أن إعادتك ذكر « زيد » لا يكون حتى ند آستعناف الخبر 


(۱) السياق : « ونل الجملة ... قياساً سويًا .... ٠‏ . 
49 السياق : « لم كان بعض الجمل .... أولى من بعض 4 خبر « كان 4 . 
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بیان دخول الواو 
على الجملة 


۱۳۹ 
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1 الفروق فى الحال 


و د إن لم تفعل ذلك » ترکت 
المُبتداً» الذی هو ضمير « زيد » و امه الظاهر » بِمَصْمْيعَِ» () وجعلته لغواً فى 
البيّن » ۲۱ وجری مَجْرَى أن تقول : « ا ور يسرع أمامه » ثم 
تزعم أنك لم تستأنف كلاماً وم تبتدیء للسرعة إثباتاً » وأن حال « يسرع » 
SERE ES‏ ل ی 
عفر + ۰ / وذلك محال . 


۵ - فإن قلت : إنما استحال فى قولك : « جاءنی زید وعمرو يسرع 
مامه » أن ترد « يسرع » إلى « زید ‏ وتنزله منزلة قولك  :‏ جاءنی زید يسرع ) » 
من حيث كان فى « يسرع » ضميرٌ لعمرو ‏ وضَنه ضمير عمرو بمنع أن یکون 
لزيد » وان فد خالا له سو الو 
البوعة هناك لزید لا محالة » فکیف ساغ أن تقيس إحدى المُسئلتين على 
الأخرى ؟ 


قيل : ليس الانع أن يكون « يسرع » فى قولك : « جاءنى زيد وعمرو 

يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أله فعْل لعمرو » فإنك لو أخرت « عمرً ) فرفعته 
گوو ر 2 1 ۳ و ۶ 

« بیسر ع » واولیت « يسرع » زیدا فقلت : « جاءنی زید يسرع عمرو آمامه » 

وجدته قد صلح حالاً لزيد » مع أنه فعل لعمرو = وإنما الانع ما عرفتك » من 


£ م 0 5 - 9 ط ۶ 
أنك تدع « عمرا ) بِمَضْيّعةٍ » ٩‏ وتجىء به مبتد ثم لا تعطيه خبرًا . (* 


(۱) السياق : « تركت البتداً .... بمضيعة ) . 

زهة « فی البين » » أى بينهما » وقد فسرته انفاً . 

(۳) انظر الفقرة السالفة : ۲66 

(4) عند هذا الوضع حاشية فى « ج 4» هی بلا شك من کلام عبد القاهر : هذا نصها  :‏ = 


الفروق فى الحال ۳۷ 


وما يدل على فساد ذلك أَنّهُ دى إلى أن يكون ١‏ يسرع ) قد اجتمع فى 
موضعه النّصبُ وفع » وذلك أن جَعْله حالاً من زيد » یقتضی أن 
يكون فى موضع نصب / > وَجَعْلّهُ با عن ١‏ عمرو ) اطرفو ع بالابتداء يقتضى أن 
يكون فى موضع رفع . وذلك بين الداع . ولا يجب هذا التّدافع إذا أخرت 


«عَمْرَا » فقلت : « جاءنى زيد يسرع عمرو أمامه » . لأنك ترفعهُ حيتي 


بیسر غ > على أنه فاعل له » وإذا ارتفع به لم یُوجبٍ فى موضعه إعراباً » (9) 


- «مما يزيد فى بیان هذه السعلة أنك لو قلت : « جاءنى زيدٌ وعمرو 
مُسْرعٌ بين يديه » » لم تستطع أن تنصب « مسرعاً + على أن تجعله داخلا فى 
إثبات انجیء » لأن نصببّه يُخْرجه من أن يكون خبرا عن « عمرو » فيبقى 
1 ۰ ۰ ۰ ر ه 0 إىئ 

« عمرو » مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا فى « مسرع » الذى هو اسم » 
فقس « يسرع » فى قولك : « جاءنی زيدٌ وعمرو يسرع أمامهُ » عليه > وإذا 
قلت : « جاءنى زيدٌ يسرع عمرو أمامه » » أمكنك أن تضعٌ الاسم موضعٌ 
الفغل فتقول : « جاءنی زيدٌ مسترعا عمرّو أمامه » » ويكون لعمرو عامل 
يعمل فيه ولا یی ضائعاً ‏ ان اسم الفاعل إذا تقدّم » صح أن برتفع « عمرو ) 

وس 4 ٢‏ ۶ ۶ 
به = وإذا تأر لم يصح . لاله إذا تخر صار « عمرو » مبتدأ , وإذا صار مبتدا 
احتاج إلى خبر » والاسم [ لا يكون خبرا وینصّب ] ) . 

وهذا الذى بين القوسين جارٌ عليه التصوير » فلم يبق منه إلا حروف » فهكذا قرأته » والله أعلم . 

(۱) « حیشذ » » ليست ف المطبوعة » وأشار رشيد رضا أنها عنده فى نسخة . 

(۲) ف المطبوعة بين قوله :لم يوجب فى موضعه إعراباً » » وقوله : « فيبقى مفرغاً + » كلام ليس 
فى شىء من الأصول » وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية » وليست ف الأصل . 
وهذا نصها : ب 
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القياس أن لا تجیء جملة 
من مبتدل وخير إلا مع 
الواو » وعلة ترك ذلك 


51 الفروق فى الحال 


فیبقی مُفْرّغا لأن يقدّر فيه النصبٌ على أنه حال من « زيد » وجری مَجرَى أن 
تقول : « جاءنى زیڈ مسرعاً عمرو آمامه » . 


gone 


۲ - فان قلت : فقد یی على هذا الأصل / أن لا تجىء جملة 
من مبتد! وخبر حالاً إلا مع « الواو » » وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء فى 
۰ 6 
مواضع من کلامهم . ٩‏ 
« الواو » وأمّا الذى جاء من ذلك فسبیله سبیل الشیء يخرج عن أصله وقیاسیه 
5 5 1 - م9 5 و 
والظاهر فيه » بضرب من التاويل وتو ع من التشبيه » فقوم : « کلمته فوه إلى 
ی ) 7(" نما حسن بغير « واو » من أجل أن المعنى : كلمته مشافها له = 
وكذلك قوهم : « رَجَع عَوْدُه عَلى بَدْئْهِ ۰4 ۲۱ إنما جاء الرفم فيه والابتداء من غير 
١‏ واو » » لأن المعنى : رجع ذاهباً فى طريقه الذى جاء فيه = وأما قوله : « وجَدَْهُ 
خاضیراه الجود والكَرْمُ » ۲۳۱ فلأن تقديم الخبر الذى هو « حاضراه ) » يجعله 


- « أى إن « عمرو » إذا ارتفع بِيُسْرع » فلا يمكن أن يكون عاملاً فى 
: ۳ ا 2 گ. ١‏ 4 4 

موضع « يسرع » بشىء من الاعراب . فإنه لا یتاتی أن يكون عاملا معمولا 
لشیء واحد » فيبقى موضع « يسرع » مفرغا لان يقدّر فيه النصبٌ على 
الحالية » بخلاف ما لو كان « يسرع » مورا عن « عمرو آمامه » » فانه إن 
اتصل « يسرع » بزید كان محله النصب » مع أن « عمرو » المبتدأ » عمل فى 
موضعه الرفع » فيأق التدافع م سبق » 1 

)1( انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : ۲۲٠‏ وما بعدها . 

(۲) انظر الفقرة :۲۲۹۰ 

(۳) انظر الفقرة : ۲۳۰ 


الفروق فى ال حال ۳۱۹ 


كأنه قال : « وجدته حاضراً عنده الجود والکرم » . 
وليسَ الحمل على المعنى » وتنزيل الشىء منزلة غيره » بعزيز فى كلامهم » 
وقد قالوا : « ريد آضريْهُ » » فأجازوا أن يكون مثال الأمر فى موضع الخبر » لا 
العنی على النصب نحو : « اضرب زيدا » = ووضعوا امحملة » من المبتدأ والخبر 
a a‏ گر رو و os‏ كه كه م اس بعلم 
موضع الفعل والفاعل فى نحو قوله تعالى : ۱ ( ادَعَونموهم أ آنتم صامتون ) 
رسرة نارف ٠٠+:‏ » لأن الأصل ف المعادلة أن تکون الثانية كالأول نحو : « أدعومرهم 
ام صْمَثّم » . 
ول غل أن لیس مجیء امحملة من البتدل واخبر حالاً بغیر « الواو » 
أصلاً » قله » ۱ وانه لا يجىء إلا فى الشیء بعد الشیء . 
هذا » ويجورٌ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة ‏ الواو »ا ١4١‏ 
جاء الماضى على إرادة « قد » . 
ف ع3 
۷ - وأعلم أن الوجه فيما كان / مثل قول بشار : 156 
0 حَرَجْتٌ مع البازی علی سواد يل 
= أن يوخذ فيه بمذهب أبى الحسن الأخفش » ° فيفع « سول ) 
3 32 
بالظرف دون الابتداء » ويجرى الظرف ههنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة 


(۱) فى « س ۰٩‏ وی نسخة عند رشيد رضا : « ووضع الجملة من البتداً والخير» . 
(۲) « قلته » » فاعل « ویدل ) . 

(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : ۲۲۸ . 

43 « الأخفش 4 ليس فى « ج » ولا« س» . 


الكلام فى الظرف ۰ 


وتاويل جیه خبرا 


۳۳۰ الفروق فى الحال 


نحو : « مررث برجل مه صّقرٌ صائدًا به غداً » » (۱) وذلك أن صاحب الکتاب 
يوافق با الحسن فى هذا الوضع فيرفع ‏ صقرأ » بما فى « معه » من معنی الفعل » 
فلذلك يجوز أن يُجْرَى الحال مُجْرَى الصفة ‏ فیزفع الظاهر بالظرف [ذا هو 
جاءً حالاً » فیکون ارتفاع « سواد » بما فى « على » من معنی الفععل » لا بالابتداء . 

ثم ينبغى أن يُقَدّر ههنا خصوصاً أن الظرف فى تقدير آسم فاع 
لا فعل » أعنى أن يكون العنی : « خرجت كثناً علىّ سوادٌ » وباقياً على 
سواد » - ولا يقدّر : « یکون على سواد » » و « ییقی علی سواد » » الهم لا أن 
تقدر فيه فعلاً ماضیاً مع « قد » کقولك : « خرجتٌ مع البازی قد بَقَىَ على 
سواد » » والأول أظهرٌ . 

۸ - وإذا 3 تأمّلت الکلام وجدت الظرف وقد وقع مواقع 
لا یستقم فيا الا أن در تقدیر آسم فاعل » ولذلك قال أبو بكر بن السراج 
فى قولنا : ۲۳ « زیڈ فى الدار » » أنك خیر بين أن تقدر فيه فعلا فتقول : « استفر 
فى الدار » » وبين أن تقدر آسم فاعل فتقول : « مستقر ف الدار 4 » وإذا عاد 
الامر إلى هذا » كان الحال فى ترك « الواو » ظاهرةً » (۳) وکان « سواد » فى قوله : 
« خرجت مع البازی على سواد » » بمنزلة « قضاء الله » فى قوله : 
سر جرا 7 ع 7 ع 0 
ساغسيل عَنّى العَارَ بالستیف جَالِبا علی قضاء الله ما كان اليا (*) 


(۱) هذا مثال سيبويه فى الكتاب 54١ : ١‏ ۰ ولكن ليس فيه « غداً » » فيحقق . 

)۲( « ابن السّراج » » ليست فى « ج » ولا « س 4 . 

(۳) فى نسخة عند رشيد رضا : « على ظاهره » ؟ ۱ 

» شعر سعد بن ناشب المازنی » شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۳۵ . وفى «س » أسقط البيت‎ )٤( 
. » .... وساق الکلام هکذا : « بمنزلة قضاء الله فى کونه اسماً ظاهراً‎ 


الفروق فى الحال ۲۲١‏ 


فى كونه آسما ظاهرا قد تفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حالي » فعمل 
عمل الفعل . 
لك عل أن لتقد یه ما دكرث » وانه من ابعل :الله خسن © 
نك تقول : « جاءنی زيدٌ والسّیف على کیفه » و « خر والعاجُ عليه » » 
/ فتجده لا یس إلا بالواو » وتعلم أنك لو قلت : « جاءف زيدٌ السیف على جوا 
/ کتفه » و « خر ج التاج عليه » » كان كلاما ناف لا يكاد يقع فى الاستعمال › ۱:۲ 
وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءنى وهو متقلّدٌ سیفه » و « خرج وهو لایس 
التاجّ » » فى أن العنی على أنك آستأنفت کلام وآبتدأت إثباتاً = وأنّك لم ترد : 
« جاءنى كذلك » ولكن « جاءنى وهو كذلك » » فآعرفه . 


)0 السياق : « ويدلّك على أن التقدير فيه ما ذكرت .... أك تقول : « جاءنى زيد » . 


فائدة العطف ف المفرد 


۲۲ باب الفصل والوصل 
بسم الله الرحمن الرحم 


القول ف الفصل والوصل 


۸ م - آعلم أن العلمَ بما ينبغى أن يُصْنَع فى الجمل من عَطْف 
بعضها على بعض » أو ترك العطف فبا ولمجىء بها منثورةً » نف واحدة منها 
بعد أخرى = (۲ من أسرار 0 البلاغة » ومِمًا لا یی لتمام الصواب فيه 
إلا الأعرابٌ الخُلّص » (۳) ولا قوم طُبعُوا على البلاغة > (۳) وأوتوا فنا من المعرفة 
فى ذَْق الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك آنهم جعلوه حدًا 
للبلاغة » فقد جاء عن بعضهم أنه مُكل عنبا فقال : « معرفة الفصل من 
الوصل » » (*) ذاك لغموضه ودقة مسلكه ‏ وأنه لا يَكَمُّل لاحراز الفضيلة فيه 
أحَنٌ » إلا کمّل لسائر معانی البلاغة . 

٩‏ - وآعلم أَنَّ سبيلنا أن تنُظر إلى فائدة العطف ف رد » ثم نعود 
إلى الجملة فننظر فيها ونتَعرّف حافا . 

ومعلومٌ أن فائدة العطف ف الفرد أن یسك الثانى فى إعراب الأول » وأنه 
إذا أشركه فى إعرابه فقد أشركه فى حكم ذلك الاعراب » نحو آن العطوف على 


(۱) السياق : « اعلم أن العلم بما ينبغى ... من أسرار البلاغة .... ) . 

)۲( فى المطبوعة وحدها : « مما لا يأق » . 

(۲) ف الطبوعة وحدها : « والأقوامُ طبعوا ... » . 

(4) فى هامش « ج » هنا حاشية : 9 نما سكل عن ذلك أبو تمامالطانی » » وف البيان والتبيين ۱ : 
۷ : « قيل للفارمی : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل » . 


باب الفصل والوصل ۳۲۳۳ 


امرفوع بأنه فاعل مثله » والعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو لَه 
شريك له فى ذلك . 

وإذا كان هذا أصله فى المُفرّد » / فإن الجمل العطوف بعضها على 
بعض على ضَربين : 

أحدّهما : أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الاعراب » وإذا كانت 
كذلك كان حُكْمُها حُكْمَ المفرد » إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب 
حتى تکون واقعة موق المفرد » وإذا كانت الجملة الأول واقعةٌ موق المفرد » كان 
عطف الثانية علیها جارياً جى عطف الفرد عل الفرد » (۲۱ وکان وجه احاجة 
إلى « الواو » ظاهراً » والاشرا بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجلي 
حلقه خسن وتحلقه قبیح » كنت قد آشرکت / الجملة الثانية فى حكم الأولى » 
وذلك الخکم كونها فى موضع جَر بأنّها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر » 
والأمر فيها يهل . 

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضرب الثانى » وذلك أن تَعْيلف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى » كقولك : « زيد قائم » وعمرو قاعد » 
و «العلم (0) حسنٌ » والجهل قبيح » » لا سبيل نا إلى أن ذّعى أن « الواو ) 
أشركت الثانية فى إعراب قد وجّب للأولى بوجو من الوجوه . وإذا كان كذلك » 
فينبغى أن تعلم الطلوب من هذا العطف و«المّغْرَى منه » وَلِمَّ لَمُ يستو الحال بين 
أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول : « زيد قائم » عمرو قاعد 4 بعد أن 
لا يكون هنا آمر معقول یی بالعاطف ليْشرك بين الأول والثانية فيه ؟ 


(۱) ف « ج » :۱ ... واقعة موقع الفرد . وكان وجه الحاجة .... » » أسقط كلمات » وف 
المطبوعة : 9 .... مجرى عطف الفرد » وكان وجه الحاجة » » أسقط « على المفرد » . 


158 


١17 


معانى العطف بالواو 
والفاء وم 
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15.5 


۳۳ باب الفصل والوصل 


۰ - وأعلمٌ أنه إنما يعض الاشکال فى ١‏ الواو » دون غيرها من 
حروف العطف » وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانی ‏ مثل أن « الفاء » 
توجب الترتیب من غير تراخ » و « ثم ) تُوجبّه مع تراخ » و أو » ترد الفعل / بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعینه » فإذا عَطَّفتَ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة » 
ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشکرته » » ظهر بالفاء أن الشكر كان 
مق على العطاء ومسبباً عنه = وإذا قلت : « خرجت ثم خرج زيد » » أفادت 
وخ 6 أن خروجه کان بعد خروجك » وان مه وقعت بینهما = ولذا قلت : 
« بعْطيك أو يكسوك » » دلت « أو » على أنه یفعل واحداً منهما لا بعينه . 


وليس ١‏ للواو » معنی سوى الاشراك فى الحكم الذى يقتضيه الاعراب 
الذى آتبعت فيه الثانی الاو . فإذا قلت : « جاءنى زيد وعمرو » ۸ تفد بالواو 
شیف أكثرٌ من إشراكِ عمرو ف الجىء الذى أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه » 
ولا يقصور إشراك بين شيكين حتى يكون هناك معنی يقع ذلك الاشراكُ فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » ول يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد » معنی 
تزعم أن « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه » ثبت / إشكال السكلة . 


۱ - ثم إن الذى يُوجبّه النظرٌ والتأمل أن يقال فى ذلك : إنّا وان كنا 
إذا قلنا : « زيد قائم وعمرو قاعد  »‏ فا لا نرى ههنا حکماً نزعم أن « الواو » 
جاءت () للجمع بين الجملتين فيه » فاتا ی أمرا آخرّ نحصل معه على 
معنى الجمع . وذلك أنّا لا نقول : « زيد قائم وعمرو قاعدٌ » » حتى يكون عَمرو 
بسبب من زيد » وحتى يکونا كالنظيرين والشريكين » ويحيث إذا عرف السامع 
حال الأول عناه أن يعرف حال الثانى . يدلّك على ذلك أنك إن جعت فعطّفتٌ 
على الأول شيئاً ليس منه بستبب » ولا / هو مما يُذْكَر يذكره ويتّصل حديثه 


باب الفصل والوصل ۳۲۰ 


که ی هنت رت ی وق وت شا تون 
الذى یقول بيت كذا  »‏ قلت ما ياك منه . ومن هنا عابُوا أبا مام فى قوله : 
لا ولي فر عم أذ ان عدر وان آبا الخسین 0 
وذلك لأنه لا مناسبة بين کم ألى الحسين ومَرَارة النوى » ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر » وليس يقتضى احدیث بهذا الحديتٌ بذاك . 

۲ - وآعلم أنه کا يجب أن يكون ات عنه فى إحدى الجملتين 
بسبب من الحذّث عنه فى الأخرى » كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى ما 
يَجُرى مجری الشّبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : « زبد طوبل 
القامة وعمرّو شاعر » » كان تحلفاً » لأنه لا مشاكلة ولا تعلّق بين طول القامة 
وبين الشعر » وإما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » » و « زيد 
طويل القامة وعمرو قصير » . 

وجملة الأمر أنها لا تجىء حتّی يكون العنی فى هذه الجملة فقاً لمعنى فى 
الأخرى ومُضَامًا له » مثل أن « زيداً » و « عمرا » إذا كانا أخوين أو نظيرين 
أو مشتیکی الأحوال على الجملة » كانت الحال التى يكون علیها أحدهما » من 
قيام أو قعُود أو ما شاكل ذلك » مضمومةً فى النفس إلى ا حال التى عليها الآخر 
من غير شك . (© وكذا السبيل أبداً . 


)۱( فى دیوانه ۰ 
زهة فى « ج ٠‏ : « كانت ال حال التی یکون عليها الآخر من غير شك » » أسقط ما بين الكلامين 
9 


ر دلائل الاعجاز - ٠١‏ ) 


١. 


161 


عطف الجمل بالواو 


۳۳۹ باب الفصل والوصل 


والعانی فى ذلك کالأشخاص ‏ فإنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل 
قبيح » لأَنْ كَوْنَ لعلم 9) حسنًا مَضْمومٌ فى العقول إلى / کون الجهل قبيحاً . 

۳ - واعلم أنه إذا كان لمح عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا : 
١‏ هو يقول ویفعل ۰ ور وفع » وبُسىء ویځسین » ومر وينهى + ويل 
وقد » وُذ ویغطی ٠‏ وی ويشترى » وبأكل ويشربُ » وأشباة ذلك » ازداد 
معنى الجمع ف ١‏ الواو » قوة وظهوراً » وكان الأمر حينئذ صريحاً . 

وذلك أنك إذا قلت : « هو يضر وينفع » » كنت قد أفدت « بالواو » 
انا ا ل القن يما وك ماما مما .“واو قلت 5 يضر 
ينفع » : من غير واو » لم يجب ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك « ينفع » » 
رجوعاً عن قولك « يضر » وإبطالاً له . 

6 - وإذا وقع الفعلان فى مِثْلٍ هذا فى الصّلة » ازداد الاشتباكُ 
والاقتران حتی لا یتصوّر تقديرٌ افراد فى أحدهما عن الآخر » وذلك فى مثل 
قولك :ال من ألى حسنث واسأت » و « يكفيك ما قلت معت 
و « یخن أن تنهُی عن شىء وتاتن مثلّه ؟ » » وذلك أنه لا يشتبه على عاقل 
أن المعنى على جعل الفعلین فى حکم فعلى واحد . ومن البيّن فى ذلك قوله : 

لأ تطْمَعُوا آن تُهِيُوَا کمک وأن تکف الْأَذَى عنکم وذو(“ 
المعنى : لا تطمعوا أن روا کرامنا قد جد مع إِهّانتكم , وجَامَعَها فى 
ال 


(۱) شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب » شرح الحماسة للتبريزى ۱ : ۱۲۱ 


باب الفصل والوصل ۳۳۷ 
لهان لیا أن تقول وتفعلا ‏ وتذکر بَعْض الفضلل بنك ض5( 
۰ - واعلم أنه کا كان فى الأسماء ما یَصیله معناه بالاسم قبلّه» 
فیستغنی بصلة معناه له عن واصل یصیله ورابط بربطه = وذلك کالصفة التی 
لا تحتاج فى اتصاها بالوصوف إلى شىء یٌصیلها به » وكالتأكيد / الذی لا يفتقر 
كذلك إلى ما يُصيله بالمؤكٌد - (۲ كذلك يكون فى الجُمَّل ما قصل من ذات 
نفسها () بالتى قبلها » وتستغنى بربط معناها ها عن حرف عطف یربطها . 
4 وك 5 
وهی كل جملة كانت موكدة للتى قبلها ومُبَيّنة لها » وكانت إذا حَصّلتٌ لم تكن 
شیفاً سيواها » کا / لا تكون الصفة ۶ غير الوصوف ‏ والتأكيدُ غيرٌ المؤكد . فإذا 
قلت : « جاءنى زيد الظريف » » و « جاءنى القوم كلهم » » لم يكن « الظريف ) 
ل 
و« كلهم » غير زید وغير الوم . 


6 - ويثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : ( ألم . 
الکتاب لا ریب فيه ) ر سره ابمة: ۰۱+ قوله + « لا یب فيه ) » بیان وتوکید وتحقيق 
لقوله « ذلك الکتابُ » ۰ وزيادة تثبيتٍ له » وعنزلة أن تقول : « هو ذلك 
الکتاب » هو ذلك الکتاب » » فتعيده مرة ثانية له » ولیس یت الخبرٌ غير 
ا حبر » ولا شیء يمير به عنه فیحتاج إلى ضام یضفه إليه » وعاطف يعطفه 
عليه . 


(۱) فى ديوانه » والرواية فيه « بعض الفضل عنك » . 
(۲) السياق : « واعلم أنه کا كان فى الأسماء ما يصله ... كذلك يكون ف الجمل .... » . 


الصفة والتأكيد لا تححاج 
إلى شىء بصلها 
بالوصوف أو المؤكد 
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٤٦ 


الجملة الملؤكدة لا تححاج 
إلى عاطف وأمثلة ذلك 
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۱:۷ 


۳۳۸ باب الفصل والوصل 


7 مق يا 1 
وی نا زان اين کفروا سواء م 


در توا پوت . تم الله عَلَى قلوبهم وعلى سمعهم وعل 
ابصارهم غِشَاوَة ولَّهُمْ عذاب عَظِيمٌ ) رسددده:+.» قوله تعالى : ( لا یومنون ) » 


17 ۴ ا موی يو ع م وو. 5 اه 
خاي ی ی 7 


وو ر ۳ 0 يو 4 ۶ و 8 
اه ا 0[ 
۸ - وكذلك قوله عز وجل : ( وَينَالنّاس من يمول آمنًا بالله 
وباليوم الآخر وَمَا هُمْ بمومنین . یخادغون الله ) دسر فت ۰۸+ الما قال 
« یخادعون ( وم يقل : « ویخادعون » لان هذه المحادعة / ليست شيئاً غير 
ê 21 5‏ ۹ ۳ 5 5 ار و و 
قولهم : ١‏ امنا ) » من غير أن يكونوا مؤمنين » فهو إذن كلام أكدّ به كلام اخر 
قو فى معناه + وین شيعا سواه : 
۰ ۳ 4 ۶ م ر رق 8 
8 - وهکذا قوله عز وجل : ( وإذا لقوا الذین امنوا قالوا امنا وإذا 
92 2 22 للع و ره عردم ورن 5 4 
خلوا إلى شیَاطینهم قالوا إِنَا مَعَكم نما تحن مستهزون ) ر بنة: ٠»‏ » وذلك لان 
ق ١٠‏ وا ا طلا ۲ 5 
معنى قوم : ( إِنّا مَعكم » : إِنّا لم نؤمن بالنبئ عيب ولم نترك المبوديّة . 
وقوهم : « اما نحن مستهزؤن » » خخبرٌ بهذا المعنى بعينه » لأنه لا فرق بين أن 
يقولوا : « انا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا لا استهزاءً » » وبين أن يقولوا : « لا 
ترج من دينكم ولا / معكم » » بل هما فى حكم الشىء الواحد » فصار 
کانہم قالوا : « إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ‏ نا لم نفارقكم » شيقاً غير 
« إنّا معكم » » كذلك لا یکون « تما نحن مستهزؤن » غیزه » فآعرفه . 
۰ - ومن الواضح البین فى هذا العنی قوله تعالى : (وَإِذا تتْلَى عليه یات 
وی مستکباً کان لَمْ يَسسْمَعْها کان فی ده وقرا ) رة سه :۷ » لم يأت معطوفاً 
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نحو « ران فى اذية وق 6 ل القصود من التشبیه من فی اذنیه ونر » هو 
بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع » إلا أن الثاني أبلعُ وا کل فى الذى أريد . 
وذلك أن المعنى فى التشبيبين جميعاً أن ینف أن یکون لتلاوة ما تى عليه من 
الآيات فائدة معه ‏ ويكون ها تأئیز فيه , وأن يُجْعَل حاله إذا تيت عليه كحاله 
إذا م ثل . ولا شبهة فى أن التشبيه بمن فى أذنيه ور بل وأكدُ فى جعله كذلك » 
من يك کان كن ليشيم :بن السمع وان أزاد لك + ابا می أن یکون لتلاوة 
ما لى عليه فائدة » من الذى / يصح منه السممٌ إلا أنه لا يسمع » ما اتفاقا وإما 
قصداً إلى أن لا يسمع . فاعرفه وأحسينْ تدبه . 

۱ - ومن اللطيف فى ذلك قوله تعالى : ( ما هَذَا بَشرًا ان هَذا 
الا ملک كريمٌ ) ده سد : م » وذلك أن قوله : « إِنْ هذا إلا ملكٌ كريمٌ » » 
مشابك لقوله : « ما هذا شرا » ومُداحَلٌ فى ضیمنه من ثلاثة أُوَجْهِ : (۱) وجهان 
هو فيهما شبية بالتأكيد » ووجهٌ هو فيه شبيه بالصفة . 

فأحد وجهى كونه شبیپا بالتأكيد , هو أنه إذا كان 60 مَلکاً لم يكن 
بشراً » وإذا كان كذلك كان » ثباتٌ كونه ملكا تحقيقاً لا مَحَالة » وتأكيداً 
لتفي أن يكون بشراً . 

والوجه اللّانى أن الجارىّ فى العرف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشرل 
وما هذا بادمی  »‏ واحال حال تعظم وتعجب مما يشاهد فى الإنسان من 


۶ 
0 


خسن تعلق أو حلق = () أن يكون الغرضٌ والمرادُ من الكلام أن يقال إنه ملك » 


(۱) فى ۱ س ١‏ » ونسخة عند رشيد رضا : « وداخل فى ضمنه ) . 


(۲) السياق : « ..... أنه إذا قيل ..... أن يكون الغرض .... ٠‏ . 


۱:۸ 
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وأنه یکی به عن ذلك » حتی أنه يكون مفهوع اللفظ » () وإذا كان مفهوماً من 
اللفظ قبل أن يُذُكر » كان ؤك إذا ذكرٌ تأكيداً لا مَحَالة ع 
/ لأ حدّ « التأكيد » أن تحقق باللفظ معنی قد فهم من لفظ آخر قد سبق 
منك . أفلا ترى : أنه ما كان « كلهم » فى قولك : « جاعنی الوم كلهم » 
تأكيداً من حيث كان الذى فهم منه » وهو الشمول » قد فهم ییا من ظاهر 
لفظ « القوم »» ولو أنه لم یک فهم الشمول من لفظ « القوم » » ولا كان هو من 
مُوجبه » لم يكن « كل » تأاکیدا ولکان الشمول مستفاداً من « کل » ابتداءً . 

ما الوجه الثالث الذى هو فيه شبيه بالصفة » فهوأنه إذا ثفی أن يكون 
يكرا نقد اثبت له جنس سواه إذ می / المحال آن رع من جنس البشر » 
ثم لا یدحل فى جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك » كان إثباته ‏ ملكا » تبييناً 
وتعيبناً لذلك الجنس الذى أريد إدخاله فيه » وإغناءٌ عن أن تحتاج إلى أن تسأل 
فتقول : « فان لم يكن بشرا فما هو ؟ وما جنسه ؟ » کا أنك إذا قلت : « مررت 
بزيد الظريف » كان « الظريف » تبييناً وتعييناً لى آردت من بين مَنْ له هذا الاسم » 
وكنت قد أغنيتٌ امحاطب عن الحاجة إلى أن يقول : «أی الزيدين أردت ؟). 

5- وم جاء فيه الإنباث « إن وإلاً على هذا وه عز وجل : 
( وَمَا @ له اسر وما ينغي له له ان هو إلا ذکر وقرآن مبین » سو س : 
۰ وقوله وشن 0إ ٠ن‏ هو إلا وخی يُوحَى ) دسرة د:۲٠‏ أفلاً 
تری أن الإثبات فى الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لتفی ما تُفی ؟ فإثباتُ ما مه 


(۱) عند هذا الموضع حاشية فى « ج » نصها : « معناه أنه إذا كان الخال حال تعظم » لم يحتمل 
قولك : « ما هو بادمی ؛ » و « ما هو بشراً » ء لا أن تقول : له مك » . 
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النبى لھ وأؤحى إليه ذكراً وقراناً » تأكيدٌ وثییت لنفى أَنْ يكونَ قد عم الشعرٌ 
= وكذلك إثباثٌ ما وه عليهم وحياً من الله تعالی » ( تأكيدٌ و تقربر لتفى أن 
يكون نطق به عن هَوَىٌ . 9) 

۳ - وآعلم أنه ما مِنْ علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : « إنه 
خفی غامضٌ » ودقيق صعب » إلا وعِلمُ هذا الباب أغمض وی وأدقُ 
وأصعبٌ . وقد قیع الاس فيه بأن یقولوا إذا رأوا جَمْلةٌ قد ترك فيا / العطف : ۱1۹ 
« إن الكلام قد استؤنف وقطع عمّا قبله » » لا تطلب أنفسهم منه زيادةً على 
ذلك . ولقد غَفلوا غَفْلةَ شديدة . 

۶ - وممًا هو أصل فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة الها هنع الجملة بظهر فيا رجرب العطف » 
التى قبلها حال ما يُعْطّف وین إلى ما قبله » ثم ثراها قد وبحب فيبا ولك #۶ املد ددس 
العطف » لامر عَرَض فيبا صارت به أَجْتبِيةَ ما قبلها . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يَسمْهرْىءُ بِهمْ وَيَمُدُهُمْ فى طُفْيانِهْ 
یعمهون ) زسرة بتة: ۰۰ الظاهر / کا لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قبله من 166 
قوله ( ما تن مهرون ) ر : بدة: ٠:‏ وذلك أنه ليس بِأَجْنْيّي منه » بل هو 
نظيرٌ ما جاء معطوفا من قوله تعالى : ( ياعون الله وَهُوَ ادعهم ) سرو سه 
۰ وقوله : ( ومَكَرُوا وکر الله ) رسردتدعرد:.ه.» وما أشبة ذلك مما برد فيه المج 
على الصّدر » ثم نك تجذه قد جاء غيرٌ معطوف ‏ وذلك لأمر أَوْجبَ أن 


۱۱( تحت قوله « وحياً » فى هامش « ج » ما نصه : « نصب على الحال » . 
4 فى « س » والطبوعة : « نقرير لنفى » » ولم يذكر « تأكيد » . 
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لا يعطف » وهو أن قوله : « إنما نحن مستهزؤن » » حكاية عنهم أنهم قالوا » ولیس 
بخبر من الله تعالى = وقوله تعالى : ( الله يستهزىء بهم ) » خبرٌ من الله تعالى أنه 
يُجازهم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك » كان العطف متتعأ 
لاستحالة أن يكون الذى 6 هو خبرٌ من الله تعالى » معطوفاً على ما هو 
حكاية عنهم » ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خباً من الله تعالى » إلى كونه 
حكاية عنهم » وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأمهم مُواخذون » وأن الله 
تعالى معاقبهم عليه . (' 
وليس كذلك الحال فى قوله تعالى : ( يُحَادِعُونَ الله وهو خادغهم 4 

و « مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) » لأن الأول من الكلامين فيبما كالثّانى » فى أنه حبر من 
الله تعالی وليس بحكاية . وهذا هو الله فى قوله تعالى : (وَاذاقیل لَهُمْ لا تفسيدوا 

فى الأْض قَانُوا اما تن مُصللخون . ألا هم هم الیو وک لا 
يَشْعرُونَ ) رسرة د : ۰۰۱۱ لما جاء « إِنَّهُمْ هُم المفمیدون » مستأنفاً مُفتَتَححا 
ل بألا » » لأنه حبر من الله تعالی بأنهم كذلك = والذی قبله من قوله « إنما نحن 
مصلحون » » حكاية عنهم . فلو عُطف لَلَْمِ / عليه مثل الذى قدَّمتُ ذكرّه من 
ین اا لمات حر يق ین ووصفاً منهم لأنفسهم ثم 
مفسدون » / ولصار كأنه قيل : قالوا : « إنما نحن مصلحون » وقالوا نهم 
الفسدون » » وذلك ما لا يُشَكُ فى فساده . 


. بعر ع وو و رر رر ق اه 72 گیل و 
= وكذلك قوله تعالى : ( وَإِذَا قیل لَهُمْ آمئوا كما من الاس قالوا انومن 
كَمَا آمَنَ السمَهَاءُ ألا ثم هُم السفهاء وَلَكِنْ لا یعلمون  )‏ سر ده ۰ ولو 


(۱) ف المطبوعة : و « من » : « يعاقبهم عليه » . 
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عطف : (إِنّهِم هم السّفهاء » على ما قبله » لكان يكون قد دحل فى الحكاية » 
ولصّار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السسّفهاء » من بَعْدٍ أن زعموا آنهم إنما 
ترکو يؤمنوا لثلا يكونوا من السفهاء . 

۵۰ - على أن فى هذا أمراً انحر » وهو أن قوله : « انم » استفهام» 
لا يعطف ابر علی الاستفهام . 

فإن قلت : هل كان يجوز أن یعطف قوله تعالی : ( الله یَستَهُریء بهم ) 
على « قالوا » من قوله : « قالوا نا معكم » لا على ما بعده » وكذلك كان يفعل فى 
« رهم هُمْ المفسیدون » » و « رهم هُمُ السّمَهاء » ۰ وكان يكون نظيرٌ قوله 
تعالى : وقالوا لوا اثر عم ولو لا ملكا ی الم ) رس امم .م 
وذلك أن قولّه : « ولو لتا مَلَكاً » © معطوف ۰ من غير شك » على 
« قالوا » دون ما بعده ؟ 

قيل : إن خکُم العَطّف على « قالوا » فيما نحن فيه » (۲۱ مخالف لحكمه 
فى الآية التى ذکرت . وذلك أن « قالوا » ههنا جواب شرط » فلو عُطِف قوله : 
١‏ الله يستهزىء بهم » عليه » للزم إدخاله فى حكمه من كونه جواباً » وذلك 
لا يصح . 

وذاك أنه متى عطِف على جواب الشرط شىء « بالواو » كان ذلك على 
ضریین : حذهما : أن يكونا شيكين صو ر وجرد کل واحد منبما دون الآخر 
ومثاله قولك « إن تأتنى أكْرمكَ اغطك واکست » () - الثافى : أن یکون 


(۱) ف الطبوعة : و إن حکم العطوف على قالوا » ؛ وفى « ج » : « إن حکم » قالوا « فیما نحن 


)۲( « أكرمك » » ليست فى « ج » . 


لا یعطف ابر 
عل الاستفهام 


بيان العطف على 
جواب الشرط 
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العطوف شيئاً لا یکون حتی یکونٌ العطوف عليه » ویکون / الط لذلك سيباً 
فيه بوسَاطة کونه سبباً للأول » ('2 ومثاله قولك : « إذا جع الأميرٌ إلى الدار 
استَادّه وحرجثٌ » » فالخروج لا يكون حتی يكون الاستئذان » وقد صار 
« الرجوع » / سبباً فى الخروج » من أجل کونه سبباً فى الاسعذان ‏ فیکون 
المعنى فى مثل هذا على کلامین » نحو : « إذا رجع الأمير استأذنث » ولذا 
استأذنت خرجت ) . 

وذ قد عرفت ذلك » فإنه لو غطف قول تعالى ( الله يَسمَهزىء بہم ) على 
« قالوا » کا زعمت » كان الذى صر فيه أن يكون من هذا الضرب الثانی » 
وأن يكون العنی : « ولذّا لوا إلى شتياطينهم قَالُوا را معكم إِنّما نحن 
مُستهرونَ » ۰ فإذا قالوا ذلك استزاً الله بهم ومَدَّهم فى طغيانهم يَعْمَهُون . 

وهذا وان كان يُرَى أنه يَسْتقم » فليس هو بمستقم . وذلك أن الجَرّاء 
نما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم یاه فى قوم : « متا » » لا على 
انهم حدّثوا عن أنفسهم باتهم مستهزؤن = العطف على « قالوا » يقتضى أن 
يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء » لا عليه نفسه . 

وین ما ذكرتاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قصدهم الاستهزاءً 
وفتلهم له » لا على حَدِيئهم عن () أنفسهم بأنا مستهزؤن = 7(" أنهم لو 
كانوا قالوا لكبرائهم : « ما نَحْنُ مستهزون » وهم بریدون بذلك دَفعَهُم عن 
أنفسهم بهذا الكلام » ۴۳ وأن يسلّموا من شيهم » ون يُوهموهم انهم منهم وان 


۵ فى المطبوعة وحدها : « بواسطة » . 
۱( السیاق : « وین ما ذکرناه .... آنهم لو کانوا .... » . 
(۲) ف ١‏ ج» : « دفعاً عن آنفسهم » . 
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لم یکونوا كذلك = () لكان لا یکون علیبم مَاَّة فیما قالوه » من حيث 
كانت المُواخذة تکون على / اعتقاد الاستبزاء والحديعة فى إظهار الإبمان » 
لا فى قول : « نا استهزأنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقادٌ ونية . 

هذا . وههنا أمرٌ سوی ما مضی یوجب الاستعناف ور العطف › وهو 
أن الحكاية عنهم بانهم قالوا كيت وكيت » ترك السامعین لأن یعلموا مَصِيرٌ 
2 و ور و ره الى اس ۶ ی ۲ و رو 
أمرهم وما يصنّع بهم » واتنٍل بهم الثقمة عاجلا أم لا تنزل ويُمْهّلون - 7" ويُوقِعُ 
فى أنفسهم اقئی لأ يتبيّن هم ذلك . وإذا كان كذلك » كان هذا الكلامُ 
۳ 5 ار وه ۳ ٠.‏ 5 ۳ 8 31 
الذى هو قوله « الله یستهزیء بهم » » فى معنی ما صدر جوابا / عن هذا المقدَّرِ 
و و £ گ ع 
وقوعه فی آنفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك » كان حقه أن يوق به 
وه ۹ ۰ ۰ از 5 5 ر ی 
مبتدا غير معطوف » لیکون فى صورته إذا قیل : « فان سالعم قيل لکم : « الله 
پستهزیء بهم وَيَمُدّهم فى طعْيَّانِهِمْ يَعْمَهُونَ » . 

5 - واذا استقریت وجدت هذا الذى ذکرث لك » من تتزیلهم 
الكلام إذا جاء بَعَقِبِ ما يقتضى سؤلاً » 7 مره إذا صرح بذلك 
السوّال - ۲٩‏ کا فمن لطیف ذلك قوله : 


0001 در ع 5 وی ۱ ركس 0 و وم © م۵ 
عم العواذل اننی فى غمرة ‏ صدفوا » ولکن غمرتی لا تنجلی 42 


)0 السياق : « أنهم لو کانوا قالوا لکبرائهم .... لكان لا يكون علیهم .... » . 

(۲) السياق : ٠‏ تحرّك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع فى أنفسهم ای » . 

(۳) السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منزلهُ .... ٠‏ . 

(۶) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً ) . 

(©) هو ف المغنى » باب الجمل التى لا محل ها من الاعراب » وفی شرح شواهد للسيوطى : 
۷۰ ومعاهد التنصيص ١‏ : ۲۸۰ 
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لما کی عن العواذل انهم قالوا : « هو فى غمرة » » وکان ذلك ما جحرك 
السامع لأن يسأله فیقول : « فما قولك فى ذلك » وما جوابك عنه ؟ » » احرج 
الکلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قيل له » وصار کانه قال : « أقول : صدَقوا » 
آنا ما قالواء () ولکن لا مطمع شم فى فلاحی » ولو قال : « زعم العواذل 
أننى فى غمرة وصدقوا » » لكان يكون ۸ يَضَّعْ فى نفسه أنه / مسئول » () وأن 
۷ - ومثله قول الآخر فى الحماسة : 
زغم لول أنّ ثاقة ندب پجئوب حت غرّث وأجت 
کلب العَوَاذل لو رَأيْنَ مُنَاحَنَا بالقادسية قُلْنَ : لج ول“ 
وقد زاد هذا أُمْرَ الط الاستعناف وتقديرٌ الجواب » تأكيداً بأنْ وضع 
ك 58 2 £ 
الظاهر موضع المضمر » فقال : « كذب العواذل » : ولم يقل « كذبن » » وذلك أنه 
لما أعاد ذكر « العواذل » ظاهراً » كان ذلك أَبِينَ وأقوى » لكونه کلاماً مستأنفاً من 


ا 


ا £ 1 

حيث وضع وَضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأنى به مَائَى ما ليس قبله كلام . 
۸ - وما هو عل ذلك قول الآخر : 
رعمتْم أن (خوتکم ریش ۱ لَهُمْ إلف » ویس لکم لاف ^ 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « لم يصح فى نفسه ٠‏ . 

(۲) هو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : ۰۱۲ و « جندب » » هو الشاعر » ونسبه فى معاهد 
التتصیص ۱ : ۱ وقال و جندب بن عمار » . و « خبت » ماء لكلب . و «غریت » الناقة من 
رحلها . و « أجمت » ء أريحت من ال ركوب والسیر . و « لج ؛ جندبٌ فى السیر والتباعد » و « ذلت » 
الثاقة منطو اعفن 

(۳) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى » يهجو بنى أسد شرح الحماسة = 
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وذلك أن قوله : « هم (لف » تكذيبٌ لدعواهم انهم من قريش » فهو إذن 
بمنزلة أن یقول : « كذبع » هم اف » ولیس / لکم ذلك » : ولو قال : « زعمتم أن 
إلحوتكم قريش ولَهُم رف ولیس لكم إلاف » » لصار بمنزلة أن یقول : « زعمتم 
أن إخوتكم قريشٌ وكذبتم » » فى أنه كان يَخْرّجٍ عن أن يكون موضوعاً على أنه 
جوابٌ سائ يقول له : « فماذا تقول فى زعمهم ذلك وف دعواهُم ؟ » فآعرفه . 

واعلم أنه لو أظهر « كذبتم » » لكان ون له أن يعطف هذا الكلام 
الذى هو قوله : « شم إِلْف » عليه بالفاء » فيقول : « كذبتم فلهم إلف » وليس 
لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسسَاغ لدخول الفاء الب لأنه يصير حينئذ معطوفاً 
بالفاء على قوله : « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ ؛ » وذلك بخرج إلى المحال » من 
حیث يصير كأنه () يستشهد بقوله : « لهم / إلف » » على أن هذا الزعم 
كان منهم » کا نك إذا قلت : « كذبتم فلهم إلف » ۰ کت قد استشهدت 
بذلك على آنهم كذبوا » فاعرف ذلك . 

۹ - ومن اللطيف ف الاستثناف » على معنى جعل الكلام جواباً فى 
التقدير » قول الیزیدی : 

ملک حَيْلى » وله له مِنْ زد عَلى غاريي 

قال إنى ف افوی كاذبٌ ٠‏ انم الله مِنَ الكاذب < 


= للتبريزى ٤‏ : ۱۲ ۰ وكان مساور یهاجی المرار بن سعيد الفقعسى اللأسدى . « أسد » هو « أسد بن 
خزيمة ابن مدركة 4 » وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدكة » فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : 
نحن إخوة قريش › فكذ بهم مساور بن هند » وقال : لقريش رحلة الشتاء والصیف ‏ وهى ١‏ الالاف »۰ 
ولیس لک مثله » وبعد ابیت : 
اوفك اویئوا جوعاً وره وقد جاعث بنو اسّد و افیا 
(۱) « الیزیدی  »‏ > هو « أبو محمد 4 ۰« یحیی بن البارك ب بن الغيرة العدوی  )‏ والبیتان غير 
منسوین فى الأغانى ۲۲ : ۱۸۸ ( اهيئة ) . 
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استأنف قوله : « انتقم الله من الکاذب  »‏ لأنه جعل نفسه كأنه يجيب 
سائلاً قال له : « فما تقول فیما انّهمك به من أنك كاذب ؟ ‏ فقال أقول : 
« انتقم الله من الکاذب . 
۰ - ومن النادر أيضاً فى ذلك قول الآخر : 
قال لى : كيف أنت ؟ قلت : عليل» سهر دائم وخزن طویل 0 
£ 1 
لما كان فى العادة إذا قيل للرجل : « كيف أنت ؟ » فقال : « عليل » » ان 
يُسأل ثانياً فيقال : « ما بك ؟ وما علتك ؟ » » قدَّر كأنه قد قیل له ذلك » فاق 
بقوله : « سهر دائم ) جواباً عن هذا السؤال الفهوم من فخوی الحال » فاعرفه : 


اا ره رز 9 رل و رم ی 
ما فت الرّياح له محلا » عَمَاهُ مَنْ حَدَا بهم ساق 


٤‏ لا نفى أن يكون الذى / يَرى به من الدروس والعّفاء من الرياح » وأن 
تكون التى فعلت ذلك » وكان فى العادة إذا تى الفعل الوجود الحاصل عن 
واحدٍ فقيل : 9 يفعله فلان » » أن يقال : « فمن فعله ؟ » قدر كأن قائلاً قال : 
« قد زعمت أن الرياح نف له محلا » فما عفاه إذن ؟ » » فقال مجيباً له : 
« عفاة مَنْ حَدَا بهم وساقا » . 
۲ - ومثله قول الوليد بن يزيد : 


. مشهور غير منسوب‎ )١( 


۵9 ف ديوانه 5 
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فا کل حَنَانٍ عَسُوف الیل مَطال © 

© لا قال : « عفا من بعد أحوال  »‏ قَدَّرَ كأنه قيل له : « فما 
عفاه ؟ » فقال : « عفاه کل حنّان » . 

۳ - وآعلم أن السؤال إذا كان ظاهراً مذكوراً فى مثل هذا » كان 
الأكثرٌ أن لا يذكر الفعلى فى الجواب » ویفتصر على الاسم وه . فأمّا مع 
الإضمار فلا يجوز إلا أن یُذکر الفعل . 

تفسير هذا : أنه جوز لك إذا قيل : إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟) 
أن تقول : « من حَدَابهم وساقا » ولا تقول : « عفاه من حدا » » کا تقول فى 
جواب من يقول : « من فعل هذا ؟ » : زيدٌ » ولا يجب أن تقول : « فعله زيد ) . 

ما إذا لم يكن السوّال مذكوراً كالذى عليه البيثٌ » فإنه لا يجوز أن يترك 
ذکر الفعل . فلو قلت مثلاً  :‏ وما عفت الرياحٌ له محلا » من حدابهم وساقا » : 
ترعم أنك أردت « عفاه من حدابهم » » ثم تركت ذكر الفعل » أُحَلْت » (') لأنه 
نما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً , لأن ذکزه فيه يدل على إرادته فى 
الجواب » فإذا لم یوت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيلٌ » فاعرف ذلك . 


aon 


(۱) فى شعره المجموع » والأغانى ۷ : ۳۲ » ( الدار ) » و « الحنان » من صفة السحاب الذى 
يسمع رعده كحنين الإبل . و « عسوف » » مطره شديد العَسّف » و « الوبل » المطر الشديد» 
و« هطال » متتابع الوَدق . 

(۲) السياق : « فلو قلت مثلاً .... ترعُم أنك أرذت .... احلت » » أى جفت بانحال . 


ما جاء فى التتزیل 


« قال » غير معطوف وأمثلته 
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4 - وآعلم أن الذی تراه فى الیل من لفظ « قال » مفصولاً غير 
معطوف + هذا هو التقدير فيه والله أعلم.. أعتى مثل قوله تعالى:: ( هَل ال 
حَدِيث ضيف ارم المكرمين . | . إذ لاله فقاو سلمأ ال سلا سَلام قوم 
مُنکرون . قرغ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بیج سَمِين . قرب ی قل ألا و 
منم خيفة الا تکف »رسیدست:: ۰-۰ جاء عل ما بقع ف أنفس 
امخلوقین / من السسُوال . فلما / كان فى العُرْف والعادة فيما بين اخلوقین إذا قيل 
لهم : « دخل قوم على فلان فقالوا ذا » » أن يقولوا : « فما قال هو ؟ » » ویقول 
جيب : « قال کذا » » احرج الكَلامُ ذلك محر ج » ( لان لناس خوطبوا بما 
یتعارفونه ‏ ول () باللفظ معهم المَسّلك الذی یسلکونه . 

وکذلك قوله : « قال الا تأكلون » » وذلك أن قوله : « فَجَاءَ بمج 
سَمِين . ره إليهمْ » » یقتضی أن یم هذا الفعل بِقَوْلٍ » فكأنه قيل والله 
أعلم : « فما قال جين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » ۰ فأتی قوله : « قال 

ركذا « فا لا تخف » لا قوله : « فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خیفة ؛ » يقتضى أن 
يكون من الملائكة كلام فى تأنيسه وتسكينه مما ام » فكأنه قيل : « فما قالوا 
حين رأوه وقذ تغيّر ودخلته الخيفة ؟ » فقيل : « قالوا لا تخف » . 

۰ - وذلك » والله أعلم » المَعْنى فى جميع ما یجیء منه على که » 
كالذى يجىء فى عة فرعون علي لأعنة » وى موی عليه السلام عليه كفو : 

( قال فزعون وَمَا رب العَالَمِينَ . قال رب السموات وَالأرْض وَمَا يهُا إن 


۳ 5 00 7 7 3 
(۱) السیاق : « فلما كان فى العرف والعادة .... الحرٍج الکلام » . 
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کنشم موقین . قال لمَن کو ألا مر قال ریک ورب بابک الاولین. 
ال إن سولکم اذى بل کم جود . ال رب المشرق ولعفرب ون 
هما إن کم تفقلون ‏ قال تین نخدت لها رى لجع من 
المَسْجُونِين . قال أو لو جنك بشیء مين . قال فات به ان کنت من 
الصادِقِينَ ) د رسمه ٠٠-۲:‏ » جَاء ذلك كله » والله اعلم » على تقدیر السؤال 
والجواب کالذی جرت به العادة فيما بين امخلوقين » / فلما كان السامع متا إا 
مع ابر عن فرعون بأنه قال : « وما رب العالمين ؟ 4 » وقع فى نفسه أن يقول : 
« فما قال موسی له ؟ » أن قوله : « قال رب السسّمَواتٍ والأرض 4 می الجواب 
بدا مفصولاً غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبداً فى كل ما جاء فيه 
لفظ « قال » هذا اجیء » وقد یکون الم فى بعض ذلك أشن وضوحاً . 


۷۲ - فمِمًا هو فى / غاية الوضوح قوله تعال ( قال ما عطبکم یه 
مرلو . قالوا ا میا إلى مزع ر دس سر ».مب وذلك که 
لا بخفی على عاقل أنه جاء على 2) معنی الجواب » وعلى أن بل السامعون 
کأنهم قالوا : « فما قال له الملائكة ؟ » » فقيل : ١‏ قَالوا نا انا إلى موم 

۷ - وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( اضر لَهُمْ مكلا 
افا اة إذ جَاءَهَا المرسلون . إذ ازسنا إليهم آنتين فَكَذَيُوهُمَا معنا 
َال ققل یکم مسون .او ما شم إلا بعر لا وم امن ین 
شىء إن نم لا تکذبون . الا ریت یلم نا الک لَمرسَنُونَ . وما عَلَينَا إلا 


( دلائل الإعجاز - ١١‏ ) 
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متا عَذَّابٌ ليم . قاو اطارکم مَعَكُمْ این کم بل شم قوم مسترفون . وجَاء 

ين افص المد رل ينعن قال يا قرع آتبعوا المرسلين . آثبعوا مَنْ 
ل ١‏ بل موف فين )سدم ۱-۰ التقدير الذی قدّرناه من معنى 
السؤال والجواب ین ظاهرٌ فى ذلك كله » ونسأل الله التوفيق للصواب » 
والعصّمّة من ال . 
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۸ - وإِذْ قد عرفت هذه الاصول والقوانينَ فى شأن قصل الجمل 
/ ووصلها » فاعلم أَنّا قد حَصَلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب : 

جملة حافا مع التى قبلها حال الصّفةٍ مع الوصوف والتأكيد مع 
المؤكد » فلا يكون فيها العَطْف الب شبه العطف فيهاء لو عُطِمَتُ » بعَطف 
الشیء على نفسه . 

= وجملةً حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى قبله » إلا أنه 
يشاركه فى حکم » ويدخل معه فى معنى » فل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً 

کو لیست فق شیء من ا بل سبیلها مع ای قبلها سبیل 
الاسم مع الاسم لا یکون منه فى شیء » فلا یکون () یاه ولا مشارکاً له فى 
معنی » بل هو شیءان ذکر / ۸ ذکر إلا بأمر ينفرد به » ویکون ذِكرٌ الذی قبله 
ورك الذکر سواءٌ فى حاله » لعدّم التعلق بينه وبينه رأسا . وحن هذا بك العطف 
البتة . 

فترك العطف یکون إِمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية » 
والعطف لا هو واسطةٌ ين ارون » وکان له حال بین حالین » فاعرفه . 
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۰ 9 
۰ و £ رك 
ياد ليق ۹ - هذا فن من القول حاص دقیق . اعلم أن مما یل نظر الناس فيه 
فى شأن عطف ۲۱ 03 0 ۶ 2 
۳ من أمر « العطف » أنه قد یوق بالجملة فلا تعطف على ما يليما » ولکن تُعطّف 
على جمْلة بينها وبين هذه التى تُعُطف ججملة أو جملتان » مثال ذلك قول 
المتنبى : 
لود عن 8# رو ۶ ے م9 م ع 


مص با و ۰ ع رو مهاه اذى سو 7 ١١‏ 


قوله : « فکان مسییر عیسیهم » » معطوف على « ابش 4 » دون ما يليه 
6 من / قوله : « ففاجأنى » » لأنا إن عطفناه على هذا الذی يليه أفسذنا العنی » 
من حیث أنه یدحل فق معنی « كان 4 » وذلك یودی ال آن لا یکون سیر 
عيسيهمٌ حقيقةً » ویکون مُمَوَهّماً » كما كان عيب البین كذلك . 
۰ - وهذا أصنل كبيرٌ . والسبب فى ذلك أن الجملة المتوسطة بين 
هذه المعطوفة أخيراً » وبين العطوف عايما الأول » ترتبط فى مَعناها بتلك الأول » 
كالذى ترى أنَّ قوله : « فكأنْ بيا یی » » مرتبط بقوله : « تولوا بغتة » » وذلك 
أن الثانية سک والأولى سب . ألا ترى أن العنی  :‏ تولوا بغتة فتوهمت أن بينا 
یی ؟ » ولا شك أن هذا التوشم كان بسبب أَنْ كان اليولْى بغتةٌ . وإذا كان 
كذلك » كانت مع الأول كالشىء الواحد » وكان منزلتُها منها منزلة المفعول 
والظرف وسائر ما یجیء () بعد تمام الجملة من معمولات الفعل » ما لا يكن 
فا عن الجملة » «" وأن ی كلاماً على جقته . 


۱( فى ديوانه . 
(۲) ف الطبوعة و « ج » : « على الجملة » . 
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: وههنا شیء آخر دقيقٌ » وهو أنك إذا تظرت إلى قوله‎ - ١ 
فكان مَسيرٌ عیسیهم ذميلاً + » وجدته لم یف هو وحدَهُ على ما عُطِف‎ « 
عليه / » ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطأ آخرة باوله . ألا تبی‎ 
أن الغض من هذا الكلام أن يجعل تلهم بغتةٌ » وعلى اجه الذى توهّم من‎ 
أجله أن البِينَ هبه » مستدعياً بكاءة » (۱) ومو جباً أن ينبمل دمعه » فلم عه آن‎ 
. يذكر دَمَلان العيس إلا ليذكر هَمّلان الدمع » وأن يوفق بينهما‎ 

وكذلك الخکم ف الأول » فنحن وان كنا قلنا إن العطف على ١‏ تولوا 
بغتة » » فإنّا لا نعنى أن العطف عليه وحده مقطوعاً عما بعده » بل العطف 
/ عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى اخره » وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه 0 
أن تلمك أنه الأصل والقاعدة » وأن تَصرفك عن أن نطرحه » وتجعل العطف 
على ما بل هذا الذى تعطفه » فتزعم أن قوله : « فكان مَميرٌ عيسهم » معطوف 
على « فاجَأن » » فتقع فى الخطأ كالذى أريناك . 

فأمر العطف إذن » موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملةٌ على جملة » 
ود أخرى إلى جملتين أو مَل فتعطف بعضاً على بعض » ثم تعطف مجموع 
هذى على مجموع تلك . 

۲ - وينبغى أن يُجْعَل ما یصننع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى 
أصلا یعتبر به . 


وذلك أنك ترى » متى شعت » جُملتين قد عطِفَتٌ إحداهما على الأحری» 


)0 السياق : « أن يجعل تولَيّهم بغتة ... مستدعياً بكاءه » . 


۱۰۸ 
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E3‏ باب الفصل والوصل 


م جنا مجموعهما شرطأً » ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ یکسیب خحطيعة 
از نما ثم َم به برشا فق آختمل بهتااً وَِقْماًمبيناً) رسرةسه::٠م»‏ الشَّط کا 
لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدةٍ منهما على الانفراد » ولا فى واحدةٍ 
دون الأخرى » لأنّا () إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد » جعلناهما 
شرطین » وإذا جعلناهما شرطين اقتضتتا جَرَاءين » وليس معنا إلا جزاء واحد . 
وان قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأخرى » " لزم منه إشراكٌ ما ليس بشرط ف 
الجزم بالشرط » وذلك ما لا يخفى فساده . ۱ 

ثم إنا نعلم من طريق العنی أن الجزاء الذی هُو آحتال الببتانٍ والائم 
البین » آمر يتعلق إيجابه مجموع ما حَصّل من الجملتين » فليس هو لاكتساب 
الخطيئة على الانفراد » ولا لرمى البریء بالخطيعة أو الإثم على الإطلاق / » بل 
ری الانسان البرىء بمخطيئة أو ثم كان من الرامی » وكذلك الحكم أبداً . فقوله 
تعالى ( وَمَنْ / رخ من یه مهاج إلى الله سول ثم ركه الوت مذ 
و اجره عَلَى الله ) رسوسه: .۰ یلق کم فيه بالهجرة على الانفراد » بل 
بها مقروناً إليها آن يُدركه الموت علیها . 

۳ - وآعلم أن سبیل الجملتين فى هدا » وجغلهما مجموعهما بمنزلة 
الجملة الواحدة » سيل الجُرْءَين تقد منهما ابحملة ‏ ثم يُجْعَل المجموع خباً 
أو صفةً أو حالاً » كقولك : « زيدٌ قامَ غلامه ) و « زيد أَبُوه كريمٌ » و « مررت 
برجل ابوه کرم » و « جاءنی زید يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون الخبر والصنفة 
والحال لا محالة فى مجموع الجُزءين لا فى أحدهما » كذلك يكون الشرط فى 


)۱( فى المطبوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... » » وهو خطاً . 
(۲) ف الطبوعة : « ون قلنا إن فى واحدة 4 . 


باب الفصل والوصل ۳:۷ 


جموع الجملتين لا فى إحداهما . وإذا علمت ذلك فى الشرط » فاختذه فى 
العطف ۰ فإنك تجذه مثله سواءً . 

4 - وما لا يكون العطف فيه الا على هذا اد قوله تعالی : روا 
كنت بجایب القزبی إذ مضنا إلى موی مر وا كنت من الشاهدین . 
وَلكِنا انشانا قروا ال عَلَيْهِمُ الم وَمَا کنت توب فى آهل مین تتلو 
هم ایا وکا كنا مرلن ) « سره سم :۰۱۰۰۰۰۰۰ لو جَرّت على الظاهر 
قجعلت کل جملة () معطوفة على ما يليما » متع منه العنی . وذلك أنه يلزم 
منه أن يكون قوله : « وَمَا کنت تیا فی أل مَذیّن 4 » معطوفا على قوله : 
« فتطاول عَلَيْهِمْ العُمْرٌ » » وذلك یقتضی دخوله فى معنی « لکن ) ۰ ويصير 
كأنه قيل : « ولكئك ما كنت ثاوياً » » وذلك ما لا يخفى فساده . 

وإذا كان کذلك ‏ بان منه أنه ینبغی أن یکون قد عغطف مجموع « وَمَا 
كنت ثَاوياً فى هل مَدْينَ ؛ إلى « مُرْسِلين » » على مجموع قوله  :‏ وَمَا كُنْتَ 
بجا الي اذ فا إلى مُوسّی الأ نل قوله « الم » . 

۵ - فان قلت : فهلاً قدّرت أن يكون « وا کنت توا فى أَهْل 
مَدْين » معطوفاً على وَمَا كنت من الشتّاهدين » » دون أن تزعم أنه معطوف 
عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العُمُر » ؟ 


14 


1 ر 
قيل : لأنّا إن قدّرنا ذلك » وجب ان ینوی به التقدیم على قوله : « ولکنا 
1 ير م 0 5 07 ۳ 3 , 
انشائا قرونا » وأن يكون الترتيب « وما کت بجانب الغربی إذ قضيئًا إلى موسی 
لام وما كنت من الشاهدین ‏ وما كنت ثاوياً فى أَهْل مدين تلو علیهم آياتنا 
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ولكنا أَنْسَأنًا / قروناً تطاول عليهم العُمُر ولكنًا كنا مرسلین » وفى ذلك إزالة 
« لکن » عن موضعها الذى ينبغى أن تكونَ فيه . ذاك لان سبیل « لکن ؛ سبيل 
0 إلا ۷ فكما لا يجوز أن تقول : « جاءفى القوم وخرج أصحابك إلا زيداً 
وإلا مرا + بجَعْل « إلا زا » استثناء « من جاءنى القوم » > و إلا عمراً» من 
« حرج أصحابك » » كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك « بلكن » فتقول : 
» ما جاءنى زيدٌ » وما حرج عمرو ولكنّ بكرا حاضرٌ » ولكنٌ أخاك خارج ۲ » 
فإذا لم يجر ذلك » وكان تقديرك الذى زعمت يودّى إليه » وجب أن نکم 
بامتناعه . فاعرفه . 

هذاء ونما تجوز ية التأحير فى شىء معناه يقتضى له ذلك التأحير » مثل 
أن کون الاسم مفعولاً » یقتضی له أن يكون بعد الفاعل » فإذا قد على الفاعل 
(م) نوی به التأخير » ومعنى « لكن » ف الآية » يقتضى أن تكون فى موضعها 
الذى هى فيه » فكيف يجوز أن يُنوَىَ بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟ 


باب اللفظ والنظم ۲:۹ 


/ هذه فصول شتّى فى آمر « اللفظ » و « النظم » 180 
فيها فضل شَحْذٍ للبصوة » وزيادة کف 
عَمّا فيها من السريرة 
نعل 
۰ - وعلط الاس فى هذا الباب كثير . فمن ذلك أك تجك كثياً. غلط سکر ن خان 
من يتكلم فى شأن البلاغة » إذا كر أن للعرب الفضل والمزيّة فى حسن النظم 0 
والتأليف » وأن ها فى ذلك شرا لا يبلغه الدُخلاء فى كلامهم والودون » جعل 
یل ذلك بأن يقول : « لا عَرْوَ » فان ال ها بلط ولنا بالتكلف » ولن يبلغ 
الدحيل فى اللغات والألسنة مبلعٌ من نَشَأْ عليها » ويْدِىءَ من ول خلقه بها ) » 
وأشباة هذا ما يُوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللّغة . وهو حطاً عظيمٌ 
وغلط منكرٌ يفضى بقائله إلى رفع الاعجاز من حيث لا يعلم . () وذلك أنه 
لا یت إعجارٌ / حتى ثبت مزايًا تفوق علوم البشر » وئقصر قوى تُظَرهم 2 ١٠١١‏ 
عنها » ومعلوماتٌ ليس ف من أفكارهم وخواطرهم أن نی بهم الا »وان 
تطلعهم عليما » وذلك محال فيما كان علماً باللغة » لأنه دی إلى أَنْ ید فى 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لآ يخفى آمتناعه على عاقل . 


۷ - وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
فنستندٌ إلى اللغة » ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ‏ وما ينبغى أن يصع فيها » 


۱( فى « س » : « دفع الاعجاز » » وهی جيدة جدًا » بمعنى : إنكار الاعجاز » کا سیأق فى 
رقم : ۲۹۹ 
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فليس الفضنل للعلم بأن « الواو » للجمع » و « الفاء » للتعقیب بغیر تراخ » 
و « ثم ) له بشرط التراخى » و ( إِنْ » لكذا و «ذا » لكذاء ولکن لا يتأنّى لك 
إذا نظمت شعر وألفت رسالةٌ أن تُحسن التخيّر » وأن تعرف / لكل من ذلك 
و 

۸ - ومر آخر إذا (م) تأمله لانسان یف من حكاية هذا 
القول » ۲ فطئلاً عن اعتقاده » وهر أن المزية لو کانت تجب من أجل اللغة 
والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها » لكان ينبغى أن لا تجب إلا بل الفرق 
بين ( الفاء ) و « ثم » و ١‏ إن » و ١‏ إذا » وما آشبه ذلك » مما يعبّر عنه وضع 
لغوئٌ » فكانت لا تجب بالمَصْل وترك العطف » وبالحذف والتّكْرارٌ » والتقديم 
والتأخير » وسائر ما هو هَيّئَة يُحدثها لك التأليف » ویقتضیا الغرض الذى 
نوم » والمعنى الذى تَقَصدُ » وكان یبغی أن لا تجب المزيّة بما يته الشاعر 
والخطيب فى كلامه من آستعارة اللّفظ للشىء لم يُسْمَعرُ له » وأن لا تكون 
الفضيلة إلا فى استعارةٍ قد تُحُورفت فى كلام العرب . وکفی بذلك جهلاً . 

9 - ول يكن هذا الاشتباه وهذا العَلّط لا لأنه ليس فى جُمُلة الخفايا 
والمشكلات أغرب مذهباً فى الغموض ‏ ولا أعجبٌ شأناً » من هذه التى نحن 
بصددها » ولا أكثرٌ تفلتاً من الفهم وآنسلالاً منها = ون الذى قاله العلماء 
والبلغاء فى صيفتها والانخبار عنها » رمورٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حالهم 
من لُطف الطبع » ومن هو مهيا نفهم تلك الإشارات » حتى كأن تلك الطباع 
اللطيفة وتلك القرائصَ والأذهان » قد تواضعت فيما بينها على ما سبیله سبیل 
الترجمة يتواطاً عليها قوم فلا تعدوهم » ولا يعرفها من ليس منهم . 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « إنسان » بلا تعريف . 


باب اللفظ والنظم ۲۰۱ 


۰ - ولیت شعرى من أين لمن ۸ يتعبٌ فى هذا الشأن » ولم بکارسه » کلام الجاحظ فى شأن 


وم يُوفر عنايته / عليه » أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يُذكر إعجاز القران : 
2 مم 47 و 2 و و 7 
« ولو أن رجلا قرا على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة 
N‏ مد 01000000 
أو طويلة » لتبین له فى نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها . أنه عاجز عن 
مثلها » ولو تُحُدّىَ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها و ) 
وقوله وهو یذکر رواة الاخبار : 
رگ و 7 
« ورایث عامتهم » فقد طالت مشاهدتی هم » وهم لا يُقفون على 
الألفاظ المتخيّرة » والعانی ©) النتخبة » والحار ج السهلة» والدّيباجة الكرمة » 
وعلى الطبع التمکن » وعلى السّبّك الجيد » وعلی كل كلام له مَاءٌ وروت » . 
= وقوله فى بيت الحطية : 
َتَى تابه َعْشُو إلىّ ضَوءِ تاره جذ خير تا عندها حير موقد 
« وما كان ينبغی أن يُمْدَح بهذا البيت الا من هو خير أهل الأأّض » على 
£ و و 1 0 1 
آنی لم اعْجَبٌ بمعناه أكثر من عُجبى بلفظه . وطبعه » ونّحته » وسبکه » فيفهم 
منه شيئاً أو يقف للطابّع والنُظام والنّحْتٍِ والسبك والمخارج الستّهلة » على 


معنی » أو حلی منه بشیء» وكيف بان يعرفه ؟ ولربما تحفى على كثيرٍ من هه ) . 


م e‏ 2 ف ور ۶ و 1 
۱ - وآعلم أن الداء الدَّوىُ » والذى أَعَْى آمره فى هذا الباب » غلط 
من قدَّم الشعر بمعناه » وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لا يُعْطِيه من امزيّة إن هو 


)ع2 هو فى كتابه 9 حجج النبوة ؛ » انظر رسائل الجاحظ ۳ : ۲۲۹ ۰ وفيها : « وف لفظه وطبعه ) . 
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معرفة الشعر وئییزه » 
والأخبار فى ذلك 


YoY‏ باب اللفظ والنظم 


أعطى لأ ما فَضَل عن المعنى يقول : « ما ف اللفظ لول امعنى ؟ وهل الكلام 
إلا معناه ؟ » . فأنت تراه لا یم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة دبا 
واشتمل على تشبيه غریب ومعنى نادر » فان مال إلى اللفظ شيئاً » ورأى أن 
ينْحَلّه بعض الفضيلة » / لم يعرف غير « الاستعارة » » ثم لا ينظر فى حال تلك 
« الاستعارة » أَحَسْنَتُ بجرد كونها استعارة » أم من أجل فرق ووجه ام 
للأمرين ؟ لا بل بهذا وشینهه » قد قیع بظواهر الأمور » وبالجُمل » وبأن 
يكون کمن يَجْلِبُ التاغ للبیع ‏ تما همه أن یرو ج عنه . بری أنه إذا تكلم فى 
الأحذ والسرقة » وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان » ألم فيه بقول كذا 4 
فقد استكمل الفضل » وبلغ أقصى ما یراد . 

۲ - واعلم انا وان كنا إذا انا العرف والعادة وما یج فى 
الضمير وما عليه العامّة » أرانا ذلك أن الصّواب مَعَهُم » وآن التعويل ينبغى أن 
يكون على العنی » وأنه الذى لا يسو غ القول بخلافه = (۱) فان الأمر بالضدٌ إذا 
جتنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المُحصّلون » لالا لا نزى متقدّماً فى علم 
البلاغة » مبرژا 9) فى شأوها » إلا وهو يُنكر هذا الرأى ويعيبه » ویژری على 
القائل به وض منه . 

۳ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . ژوی أن عُبيد الله بن عبد الله 
ابن طاهر سأله عن مستلم وألى واس : أيهما أشعر ؟ فقال : أَبُو نواس . فقال : 
ان با الباس ثعلا لا بوافقك عل هذا . فقال : لیس هذا من شان ثعلب 


)١(‏ السیاق : « واعلم أنا وان كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصواب معهم .... فإن 
الأمر بالضد إذا جعنا إلى الحقائق » . 


باب اللفظ والنظم Yor‏ 


وذويه » من المُتعاطين لعلم الشعر دون عَمّله » تما يعلم ذلك من دُفع فى 
مُسَلِكِ طريق الشعر إلى مَضَايقه وآنتبى إلى ضروراته . () 


: وعن بعضهم أنه قال : رانى البحترى ومعى دَفتّر شعر فقال‎ - ٤ 
ما هذا ؟ فقلت : شعرٌ ری . فقال : وال أين تمضى ؟ فقلت : إلى أبى‎ 
العباس أقروه عليه . فقال : قد رأيتٌ أبا عبّاسكم هذا مد أيام عند ابن تابه‎ 
184 › فما رأيته ناقدا للشعر ولا ممیزً للألفاظ » ورأيته یستجید شيئا ویشیده‎ / 
وما هو بافضل الشعر . فقلت له : ما له وتمییزه فهذه صناعة أخرى » ولکنه‎ 
: أعرف الناس بإعرابه وغريبه » فما كان يُنشد ؟ قال قول الحارث بن وَعْلَّةَ‎ 
o مه م و و‎ aa. 7 و و 0 وه‎ 0. 
قومى هم قتلوا اميم » اخی فإذا رمیت يصيبنى سهمی‎ 
9 وا‎ 26 5 E ل ل‎ E 
۱۹4 )9 فلین عفوث لاغفون جللاء لین سَطوث لاوهتنْ عظمی‎ / 
: فقلت : والله ما آنشد الا أحسن شعر ف أحسن معنی ولفظ . فقال‎ 
أين الشعر اذى فيه عروق الذهب ؟ فقلت : مِثْلُ ماذا ؟ فقال : مثل قول ألى‎ 
إن يقتلوك فقذ ثللت عروشهم ِعتَيبّة بن الحارث بن شِهاب‎ 
4 2 1 ۳ ۶ نز و مس‎ 
© ِاسْدّهِمْ كبا علی أغدائه وعزمم فقدا عَلَى الأصحاب‎ 


(۱) ستأق فى الفقرة رقم : ۳۱6 

)۲( الشعر للحارث بن وَعْلة له ؛ شرح الحماسة للتبريزى ١‏ : ۱۰۷ » والمؤتلف والخحلف 
للامدی : ۱۹۷ و آمم ۲ » منادّى « يا آمیم » » مرخم » و « آوهنن ۲ » من الوَهَن » وهو الضعف . 
و « جللاً + » أى صفحت عن أمر جلیل عظم . 

(۳) الشعر لأنى ذؤاب ربَيّعة بن عبید الأسدى » ف المؤتلف واححلف للامدی : ۰۱۲ 
والأمالى ۲ : ۰۷۲ والسمط : ۰۷۰۲ وق روايته اختلاف . وکان ف الطبوعة وحدها « على أعدائهم » . 
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سبيل الكلام سبيل 
التصوير والصياغة 


Yo‏ باب اللفظ والنظم 
٥‏ - وف مثل هذا قال الشّاعر : 


وال ِلأْعَار لأَعِلْمَِنْدَهُم بِجَيدِهَا الا کیلم الأبَاعِرِ 


2 


ار هروس سا مه و TE‏ 0 
لَعَمْرْكَ ما يَدْرى البَعِير إذا غدَا باوساقه او راح ما فى العَرَائْر )0 


£ 2 ژ 2 
أ 


يا ابا جغفر تَحَكُمُ في الشّعى ر وما فيك الة الحكام 
إن فد الدّينار إلا عَلَى المي ف صعْبٌ » فکیّف تقد الکلام 
َه كم ارف 5 € 2 عه 2 2 8 4 5 
5 - وآعلم انهم لم يعيبوا تقدیم الكلام بمعناه من حيث جَهلوا أن 
العن اذا کان آدبا وشكمة وکان غریباً ادر جف آشف ما لیس کل ك 
و ودال عريبا دادرا » فهو اسر 
عابوه من حيث كان مِنْ خکم مَنْ قضّی فى جنس من الاجناس / بفضّل 
£ ا ا 5 ۰ ۶ 
أو نقص » أن لا يَعَْرَ فى قضيته تلك إلا الأؤصاف التى تحص ذلك ام جنس 
وترجعٌ إلى حقيقته » وأن لا يَنْظر فیا إلى جنس آخر » وإن كان من الاول 
بسبيل » أو مُتّصِلاً به اتصال مالا ينْفكٌ منه . 
۷ - ومعلوم أن سبیل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل 
المَعْتَى الذى يعبّر عنه سبيل الشىء الذى يقع التُصوير والصوغ فيه » كالفضة 
والذهب يصاغ مهما خائمٌ أو سواز . فكما أن محالاً إذا أنت آردت الظر فى 


(۱) الشعر لمروان بن ی حفصة . و « الزوامل » جمع « زاملة » » وهو البعير يحمل عليه الرجل 
زاده ومتاعه . و الأوساق » » جمع « وس »» الحمل . و الغرائر » جمع « غِرَارَة ؛ » وهی الحجُوَالِق » 
الكامل للمبرد ۲ : ۹۰ » اللسان ( زمل ) . 


باب اللفظ والنظم Yoo‏ 


صوغ الخائم » وفى جَودة العمل ورداءته » أن تَنْظر إلى اف الحاملةٍ لتلك 
الصورة » أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة (۱) = ٠‏ كذلك 
محال إذا آردت أن رف / مكان الفضل والمزيّة فى الکلام » أن تنظر فى محر 
معناه = وک نا لو فضّلنا خائماً على خائ » بأن تكون فضّة هذا أجود , أو فص 


أنفس ۰ يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خائم = كذلك ينبغى إذا قَضّلنا. 


ينآ عل بيت من أجل مشاه ء أن لا يكون تفضيلاً له من حیث هو شیر 
وکلام . وهذا قاطعٌ » فاعرفه . 

۸ - وآعلم أنك لست تنظر فى كتاب صف فى شأن البلاغة ء 
وكلام جاء عن القدماء » إلا وجدته يدل على ُساد هذا المذهب » ورأيتهم 
يتَسَدّدون فى 9) انکاره وعیبه والعیب به . 

وإذا نظرت فى كب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَعْ » وید 
غاية التشدد » وقد انتبى فى ذلك إلى أن جَعَل العلم بالعانی مُشتركاً » وسوّی 
فيه بين الخّاصّة والعامّة فقال : « ورأيت ناسا يُبَهْرجُون أشعارٌ المولدين » 
ویستسقطون / من رژاها » وم أر ذلك قط إلا فى راوية غير بصير بجوهر ما 
یروی » ولو كان له بَصِرٌ لعرف موضع الجيّد من كان » وف أى زمان كان . وأنا 
سمعت أبا عمرو الشّيبانى » وقد بلغ من استجادته مذین البيتين ونحن فى السجد 
الجامع يوم اء أن كلف رجلا حكن او طا ووا عن کیت 
قال الجاحظ : وأنا ازمم أن صاحب هذين البيتين لا یقول شعراً أبداً » ولوا أن 


. ذلك » ساقطة من المطبوعة‎ « )١( 
. » السياق : « فكما أن محالاً .... كذلك محال‎ )۲( 


مقالة الجاحظ فى أن 
المعانى مطروحة فى 
الطريق » وبيان ذلك 
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اذل فى احکومة بعض الب (۱) لزعمت أن آبنه لا بقل الشعر اا ها 
قوله : 
لا خسن العو مرت البلی ,و نالرت سول الرجال 
کلاهمّا موت » ولك ذا اش من ذَاكَ على کل حال 
ثم قال : « وذهب الشیخ إلى استحسان المَعانی » والعانی مطروحة فى 
الطریق یعرفها العَجَمىّ والعَربىّ » وروی والبَدَوِىُ » وإنما الشأن فى (قامة الوزن 
وتخير اللّفظ » وسُهولة اخرج » وصح الطبع » وكا الماء » وجَؤدَة السك » 
وإِنّما الشعر صيَاعة وضرب من التصوير » . <> 
فقد تراه كيف أسقط أمر المعانى » / یی أن يجب فا فضل فقال : 
« وهی مطروحة ف الطريق » » ثم قال : « وأنا آژغم أن [ ابن ] صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً بدا » » فأعلمّك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه » وأنه إذا 
عَدِم الحُسْنَ فى لفظه ونظمه » لم يستحقٌ هذا الاسم بالحقيقة . وأعاد طرفاً من 
هذا الحديث فى « البيان » فقال : 
« ولقد رَأَيْتُ أبا عمرو الشیبانی يَكْتَيبُ أشعاراً من أفواه جلسائه 
ليدخلها فى باب التُحفظ (م) / والتذكر , () ورما حي لی أن آبناء أولفك 
الشعراء لا يستطيعون أبدَأً أن يقولوا شعرا جيّداً » لمَکان أعراقهم من اوفك 


)۱( « بعض الغيب » ء أى أن يقول رجماً بالغيب » وف الحيوان : « بعض الفتك ١‏ » وف « س ۰1 
« بعض العیب » » وأولاها ما ثبت . 

(۲) هذا الفصل كله فى کتاب الحيوان ۳ : ۱۳۰ - ۱۳۲ » وفیه : « فإنما الشعر صياغة » 
وضربٌ من النسج » وجنسّ من التصویر  »‏ والشعر فيه » وفى البيان والتبيين ۲ : ۱۷۱ 

(۳) ف الطبوعة والبیان : « یکتب » . 


باب اللفظ والنظم : ۳۰۷ 


الآباء » = ثم قال : « ولولا أن أكون عيّاباً » ثم للعلماء خاصةً » لصوّرت لك 
بَعضّ ما معت من ألى عبيدة » وم هو أبعد فى وَهْمِك من ألى عبيدة ) , )١(‏ 

۹ - واعلم انهم لم يبلُغوا فى إنكار هذا الذهب ما بلُوه ان الخطاً 
فيه عظم »ون يفضى بصاخبه إلى أن يكر الإعجارٌ ویْطل الُحدّى من حيث 
لا یشعر . وذلك أده إن کان العمل عل ما یذهبون اه من أن لا ب فضل 
ومزية إلا من جانب العنی » وحتی یکون قد قال جكمة أو أدبا » واستخرج 
معنی غريباً أو تشييباً نادراً > ۲۳ فقد وجب اطراحْ جميع ما قاله الناس فى 
الفصاحة والبلاغة » وفى شأن النظم والتأليف » وبَطّل أن يجب بالنظم فلل » 
وأن تدخله المزية » وأن تتفاوت فيه النازل . وإذا بطل ذلك » فقد بطل أن يكون 
فى الكلام مُعْجِرٌ » وصار الأمر إلى ما يقوله اليَهودُ ومن قال بمثل مقاهم فى هذا 
لباب » ودخل ف مثل تلك الجهالات » ونعوذ بالله من العَمَی بعد الابصار . 


(۱) هذا الفصل فى کتاب البیان والتبیین 4 : ۲ 
43 فى الطبوعة وحدها : « أو شبیها نادراً » . 


( دلائل الاعجاز - ۱۷ ) 


إرادة معنی بعبارتين » 
ما معناه ؟ 


۱۹۷ 
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۰ - لا کون لاخدی العبارتين مرّيةَ على الأخرى › حتی يكون لها 
فى المعنى تأئیز لا يكون لصاحبتها . 

فإن قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك » فليستا عبارتين عن معنى 
واحد » بل هما عبارتان عن مَعْتيين آثنين . 

قيل لك : إن قولّا « العنی » فى مثل هذا » يراد / به الغرضٌ » والذى أراد 
المتكلم أن یت أو ينفيّهُ » نحو أن تقصيد تشبية الرجل بالأسد فتقول / « زيد 
كالأسد » » ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأنّ زيداً الأسد 4 » فتفيد تشبيبه 
ایض بالأسد » إلا نلك (م) تزيد فى مَعْنَى تشبمبه به زیادة لم تكن ف الأول » 
وهی أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ‏ وأنه لا یره شیء » بحيث لا يتميز 
عن الاس » وا يُقَصّر عنه » حتى یوم أله سل فى صورة آدمی . 

وإذا كان هذا كذلك » فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا با 
وی فى نظم اللفظ وترتيبه » حيث قَدَّم « الكاف » إلى صدر الكلام وزکیت 
مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبیل أن ذلك كان بالّم » فاجعله المي 
فى الكلام كله » ورْضْ نفسك على تفهم ذلك وتتبعه » وآجعل فيا أنك مزاول 
منة أمرأ عظيماً لا يقار قذره » وئذحل فى بحر عميق لا يذرك عر . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 10۹ 
۰ مم 
.8~ رو و 
هو فن اخر یرجع إلى هذا الكلام 


۱ - قد عُلِم أن المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التى منها 
يوصف بأنه فصيح وبليغ » ومتخيّر اللفظ جَيّد السك » ونحو ذلك من 
الأؤصاف التى نسبوها إلى اللفظ . وإذا كان هذا هكذا ء فبتا أن ننظر فيما إذا 
أَنَىَّ به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجىء بلفظ فیضعه مكان لفظ آخرء نحو 
أن يقول بدل « أسد » « ليث » » وبدل بَعُدَ ) « كأى »» ومكان « قَرْبَ ) «دنا» » 
أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طرق ؟ (۲ كيف ؟ ولو كان 
ذلك معارضة لكان الناس لا يَفصلون بين الترجمة وا معارضة » ولكان كل من 
فس كلاماً معارضاً له . وإذا بل أن يكون جهة للمعارضة › وأن يكون 
الواضعٌ تفه فى هذه المنزلة / معارضاً على وجه من الوجوه » عَلِمْتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أؤصاف راجعة إلى العانی » وإلى 
ما یل عليه بالألفاظ » دون الألفاظ أنفسها / ء لأنه إذا لم يكن فى القسمة إلا 
المعانى والألفاظ » وكان لا يعمل تعارض فى الألفاظ الحردة » " الا ما ذكرت » 
(م) ۸ يبق إلا أن تكون العارضة معارضةً من جهةٍ ترجع إلى معانى الكلام 
المعقولة » دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جهة المعنى » وكان 
الكلام يُعارّض من حيث هو فصيحٌ وبليعٌ محر اللفظ » حصل من ذلك أن 
« الفصاحة » و « البلاغة » و « تخیر اللفظ » عبارة عن خصائص ووجوو تكون 


(۱) « طرق 4 بکسر الطاء » قوة » وأصله السمن والشحم . 
(۲) فى «س » : « معارض » ء وف هامشها « تعارض 4 » نسخة أخرى . 


7 تفصی آخر »ف 
العبارتين تری أنهما 
يؤديان غرضا واحدا 
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۳۹۰ باب اللفظ والنظم - فصل منه 
معانی الکلام عليها » وعن زياداتٍ تَحْدّث فى أصول المعانى » کالذی أريتك فیما 
بين ( ريد كالأسد » و « كأن زيداً الأْسَدُ » ا سیب للالفاظ سم اسر 
هى ألفاظ فیبا بوجو من الوجوه . 
- وعلم أنك لا تشفى العلة ولا تتبی إلى نج اليقين » حتی 
تتجاوز حدٌّ العلم بالشیء مملاً إلى العلم به مفصّلاً » وحتی لا يقنعك 


لا ْظر فى زوایاه » والتغلغل فى مکامنه » وحتی تکون کمن تتبّع الماء حتی 


عرف مه » وانتهى فى البحث عن جٌوهر العود الذی يصع فيه إلى أن یعرف 
مَنبته » ومَجْرَى عروق التّجر الذى هو منه . وإنا لنراهم يقيسون الکلامٌ فى 

معنى المعارضة على الأعسال الصناعية » كتسلج یاج وصَوغ الشف والسيوار 
وأنواع ما يصاغ » ۲۱ وکل ما هو صنْعة وعمل ید » بعد أن يبلغ مبلغاً يقع 
التفاضل فيه » ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها 
صِيثٌ » ويدخل فى حدٌّ ما يَعْجز عنه الأكثرون . 

وهذا القياسٌ » وان كان قياساً ظاهراً شیرتا » وکالشیء الرکوز فى 
الطباع » حتى ترى العامة فيه كالخاصّة = فإِنَ فيه أمراً يب العلم به : وهو أنه 
يتَصوّر أن يبدأ هذا فيعمل دیباجاً وبع فى نقشه وتصويره » فيجىء آخر 
ويعمل ديباجا آخر مثله فى نَفْسْه وهیتته وجملة صفته » حتى لا يَفُصيل الراك 
بينهما » ولا يَقَعُ لن لم يعرف التقصّة وم بر حال إلا هما صنعة رجُل واحلٍ » 
وخارجان من تحت ید واحدة . وهكذا الحكم فى سائر المصنوعات ٠»‏ () 
| کار يصوغه هذا » ويجىء ذاك فيعمل سول مثله , یی صیفه ۴ 
هی  »‏ حتى لا يغادِرٌ منها شیف لب . 


(۱) « الشف »» الط يلبس ف أعلى الأذن » أو القُرط عامة » والجمع « شنوف وأشناف » . 
00( فى المطبوعة : « صنعته ) » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى کا هنا . 
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۳ - ولیس يُتَصوّر مثل ذلك ف الکلام » لأنه لا سبیل إلى أن تجىء 
إلى معتى بيتٍ من الشعر » أو فصل من النثر » فودیه بعينه وعلی خاصیته 
وصفته بعبارة أخرى » ۲۱ حتی يكون المفهومٌ من هذه هو المفهوم من تلك » 
لا يخالفه فى صیفة ولا وجي ولا أمر من الأمور . ولا یر قول الناس : « قد اى 
بالعنی بعينه » وأخذ معنی کلامه فداه على وجهه » » فإنه تسام منهم » والراد 
أنه ادى العَرضّ » فأمًا أن یژدی المعنى بعینه على الوجه الذی یکون عليه فى کلام 
الأول ؛ حتی لآ تقل ههنا إلا مَاعَمَلته هناك »وى یکون حاطما نی تنك 
حال الصورتِين الشتبهئین فى عينك کالسوارین والشنفين » ففى غاية الإحالة » 
وظن يُفُضى بصاحبه إلى جهالة عظيمة » وهی أن تكون الألفاظ مختلفةً العانی 
إذا فرقت » ومتفقَتَها / إذا جمعت والّف منها کلام . وذلك أن یس كلا من 
فيما يُفهم من لفظتين مفردتين نحو قعد » و « جلس 4 » ولكن فيما هم من 
مجُْموع كلام ومجموع كلام آخرء نحو أن تنظر فى قوله تعالی : ( وَلَكُمْ فى 
القصاص حَيوة ) :سر بد : ۰۱۰۷۰ وقول الناس : « قتل البَعْض إِحْياءٌ 
للجميع » ۰ (" فإنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا فى مثل هذا : 
« إنهما عبارتان معبرهُما واحد » » فليس هذا القول قولاً هکن الأحذ بظاهره 
أو يمع لعاقل شلف أن ليس المفهومُ من أحد الكلامين المفهومَ من الآخر . 


)0 فى المطبوعة : « وصنعته ٠‏ » وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى کا هنا . 


)۲( انظر ما سیأتی رقم : 45١‏ 
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۳۲ باب اللفظ و النظم - فصل منه 

4 ۳۰ - الکلام على ضریین : ضَرْبٌ أنت تصیل منه إلى الغرض بدلالة 
اللُفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تخیر عن ٠‏ زید ) مشلا بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : () « خرج زید » » وبالانطلاق عن « عمرو » فقلت : 
« عمرو منطلق » » وعلی هذا القیاس . = وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولکن یلك اللفظ على معناه موی 
/ موضوعه فى اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دِلأَلَة ثانية تصل بها لى الغرض . 
ومَدَار هذا الأمر على « الكناية » و ( الاستعارة ) و ( الم ) » وقد مضت 
ل  .‏ أو لاتری أنك إذا قلت : « هو كثير رماد 
القدر » » أو قلت : ۱ طویل النجاد » » أو قلت ف المرأة : « ووم الضحى ۰4 
ل ل 
الط على معناه الذى يُوجبه ظاهره » ثم يعقل السامع من ذلك العنی » على 
سبيل الاستدلال » معنىّ ثانياً هو غرضك » كمعرفتك من « كثير رماد / القدر ) 
أنه مضّیاف » ومن « طويل النجاد » أنه طويل القامة » ومن « نوم الضحى » فى 
المرأة آنبا فة مخدومة . ها من يكفييا آمرها . 

وكذا إذا قال : « رأيت أسداً 4 » ودَلّكَ الحال على أله لم برد السبع » 
علمت أنه أراد التشبيه » إلا أنه بال فجعل الذى رآه بحيث لا يتميّر عن الأسد 
فى شجاعته . 


(۱) انظر ما سلف من أول الفقرة : 6۷ 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۳ 


وكذلك تعلم من قوله : « بلغنى أَنّك تدم رجلا وت أخرى » » أنه أراد 
التردد فى أمر البيْعّة واحتلاف العَزم فى الفعل وتركه » على ما مضى الشر ح فيه . (۱) 

۵ - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فههّنا عبارة مختصرة وهی أن 
تقول : « المعنى ) » و « معنى المعنى ) » تعنى بالعتی الفهومٌ من ظاهر اللفظ 
الى تصل اله بغیر واسطة كو اوعس العتی 4 آن تعقل من الفط معدن > 
ثم یفضی بك ذلك العنی إلى معنی آخر » کالذی فرت لك . 

۰ - وإِذْ قد عرفت ذلك » فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعانی 
وجِلية (6 عليها = أو يجعلون العانی كالجوارى » والألفاظ كالمَعَارض 
ها » ٠‏ وكالوشى احبر والباس الفاخر والكُسْوّة الرائقة » إلى أشباه ذلك مما 
يفحّمون به أمر اللفظ » ويجعلون المعنى ينبل به ویشروف = 29 فآعلم أمهم 
يُصِفُون كلاماً قد أعطالك التکلم أغراضه فيه من طريق معنى العنی » ° فکتّی 
وعرض » ول وآستعار » ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب » ووضع كل شىء 
ِنْه فى موضعه » وأصاب به شاكلته » وعَمّد فيما كنى به وشبّه ول » لما حسْن 
مأخذه .وق مسلكه » ولضفت إشارته » وأن امرض وما فى معناه » ليس هو 
اللفظ المنطوق به » ولكن معنى اللفظ الذى دَلَلت به على المعنى الثانى » | کمعنی 
قوله : 


(۱) انظر ما سلف من أول الفقرة : لاه 

١ )۲(‏ العارض » جمع « مِعْرَض 4 » بكسر الم » وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وئجلی . 

(۳) السیاق : « فاذا رأیتهم یجعلون الالفاظ .... فاعلم ) . 

(4) ف الطبوعة : « فاعلم أنهم یضعون کلاماً قد یفخمون به أمر اللفظ » ویجعلون العنی 
أعطاك التکلم فيه آغراضه .... » . ولیس هذا فى « ج » ولاه س »» فأثبت ما فيبماء وهو الصواب . 


بیان فى شرح قوله : 
«العنی 4 » و « معنی 
العنی ٠‏ وهو فصل جید 


1۷1 
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0 فاتی » جبان الکلب مهزول الفصییل 0 
۲ ِ ۳ 827 1و 2 0 
= الذی هو دلیّل على أنه مضیاف . فالعانی الاول الفهومة من انفس 
الألفاظ هى المّعارض والوَشى والحلی وأشباه ذلك » والمعانى الثوانى التى وما إليها 
بتلك المعانى » هى التى كسى تلك المعارض » ورين بذلك الوشى والحلى . © 


(۱) بیت شعر » وسيأق بتامه فى رقم :554 » وصدره : 
ه وما يك فی من عَيْبٍ فإِنّى * 
(۲) فى هامش « ج » حاشية هی من كلام عبد القاهر » کا جحت » هذا نصها : 
« ههنا نُكُتة » وهی أن الوشى من الثياب يكون وَشياً كان على 
اللابس » أو كان قد حلع وثرك .... دلوا بها على معانٍ ثوانٍ تكون وش 
وحُلِيًا مادامت لباساً لتلك المعانى » فإذا عت عنما وتُظِر إليها منزوعة منهاء لم 
تک وشياً ولا خلیّا . فلو قلت : « فصلان فلانٍ [ هَرْى ] » » وأنت لا تكنى 
بذلك عن تخره مها للضيافة » لم يكن من معنى الوشى والحلىٌ فى شىء . 
وكذلك يتغيّر الحال بأن تحول الشىءَ من ذلك عما کنوا به عنه » فلو جعلت 
قوله : 
« ولا أَبْتَاعٌ إلا قرية لاجل » 
es‏ 
فاعرفه ) . 
يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس ف التصوير » وسیأتی البيت الذى أنشده بعد قليل » برقم : 
۱ وصدره: 
ه لا تم الود بالفصال .... « 
وقوله آنفا : « فصلان فلان [ هزلى ‏ » » إشارة إلى البيت الذى سيأق بعد قليل : « فإنى جبان 
الكلب مهزول الفصيل » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه 51 


۷ - وكذلك إذا جعلوا المعنى يُتَصور من أجل اللفظ بصورة » ویبدو 
فى هيئة » ويتشكّل بشکل يرجم المعنى فى ذلك كله إلى الدّلالات المعنوية › 
ولا بصلح شىء منه حَيْتُْ الكلامٌ على ظاهره » وحيث لا يكون كناية ولا تمثيل 
ولا استعارة » (۲ ولا استعانة فى الجملة بمعنى على معنى » وتکون الدلالة على 
الغرض من محرد اللفظ » فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد  »‏ وقال آخر : 
د لقیت ال ۰0 ۸ يكذ أن یقال فی :التاق أله ضر العنی فی غبر صوره 
الأول » ولا أن يقال أبررّه فى معرض سوی معرضه » ولا شيئاً من هذا الجنس . 

وجملة الأمر ©) أن صُوّر العانی لا تتغيّر بتقلها من لفظ إلى لفظ 
حتى يكون هناك اتساع ومجارٌ » وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضیعت له 
فى اللغة » ولكن يشار بمعانيبا إلى معان أتر . 

۸ - وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحدا » فما إذا تغير النظم 
لاب حينئذ من أن يتغير المعنى » على ما مضّى من البيان فى « مسائل التقديم 
والتأخير » » ٠‏ وعلى ما رأيت ف المسئلة التى مضت الآن » ۱ أعنى قولك : 
١‏ إن زيداً كالأسد » » و « كأنَّ زيدا الأسد » » ذاك لأنهلم يتغير من اللّفظ شىءٌ » 
وإنما تغير النظم فقط . وأما فتحك « إن » عند تقد الكاف وكانت مکسورة / فلا 
اعتداد / بها » لأن معنى الكسر باق بحاله . 


۰ ۰ 


)۱( فى الطبوعة : « وحیث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة 4 » وهو فاسدٌ . 
649 انظر ما سلف برقم : ۹۸ » وما بعده . 
(۳) انظر ما سلف قريباً رقم : ۳۰۰ 
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۱۷۲ 


۳۹۹ توافتم >< فطل بط 


۹ - وآعلم أن السبب ف أن أحالوا فى أشباه هذه احاسن التى 
ذكريّها لك على اللفظ » آتها ليست بالفس العانی » بل هی زياداتٌ فيها 
وحصائص . ألا تری أن ليست المزية التى تدُها لقولك : « كأنّ زيداً الأْسدُ » 
على قولك « زيد كالأسد » » لشیء خارج عن التشبيه الذى هو أصل 
المعنى ‏ ( وإنما هو زيادة فيه وفی حكم الخُصوصيّة فى الشكل » نحو أن 
يُصَاغْ خانم على وجه » واخر على وجو آخرٌ » تجمعهما صورة الخاتم » ويفترقان 
مخاصة وشىء يُعْلّم » الا أنه لا یلم منفرداً . 

ولا كان الأمر كذلك » لم يمكنهم أن يطلقوا اسم المعانى على هذه 
الخصائص » إذ كان لا يفترق الحال حينئذ بين أصل العنی » وبين ما هو زيادة فى 
المعنى وكيفية له وحصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصّلوا إلى الدلالة عليما بأن 
وصفوا اللّفظ فى ذلك بأوصاف يُعْلّم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو 
لفظ » كنحو وصفهم له بأنه لفظ شریف ‏ وأنه قد زان المعنى » ون له 
ديباجةً »ون عليه طلاوة » وأن العنی منه فى مثل الرشى » وأنه عليه كي » 
إلى أشباه ذلك () مما یعلم ضرورة أنه لا یعتی بمثله الصّوت والحرف . ثم اه 
لمّا جَرَت به العادة واستمر عليه العف » وصارٌ الناس يقولون اللفظ واللفظ = 
َر من ذلك باس أقوام باب من المُساد  »‏ وتحامرهم منه شیء آسنث آخمین 


وصفه . 


(۱) ف المطبوعة : « شيعا خارجاً » . 
0 يقال : « لزه باه لرا » » شذه وألصقه وقَرّنه به » وأصله من « لِرَاز البيت » » وهو الخشبة 
التى یل بها لباب . وفى « ج » : « لر ذلك  »‏ وف المطبوعة : « لر ذلك .... باباً + » وكلاهما خطاً 


والصواب فى « س). 


2 ىو 


نصل 


۰ - ومن الصفات التی تجذهم يجرونها على ( اللفظ ) » شم بان ق استعمال الفظوء 


لا تعترضك شبْهة ولا یکون منك توقف / فى أنها ليست له » ولکن لعناه» 
قوم : « لا یکون الکلام یستحق آسم البلاغة حتی يُسَابقَ معناه لفظه » ولفظه 
معناه » ولا یکون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك » = وقولهم : 
« يحل ف الأذن بلا إِذْنٍ » » فهذا مما لا شلک العاقل فى أنه يرجع إلى دلآلة 
المعنى على المعنى ۰ / وأنّه لا یتصور أن یراد به دلالة اللفظ على معناه الذى 
وضع له فى اللغة . 

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعٌ من أن يكون عاطأ باللغة ومعانی الألفاظ التى 
يسمعها » أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالاً لم يُتَصَوّر أن یتفاوت حال 
الألفاظ معه » فيكون معنى لفظ أسرعَ إلى قلبه من معنى لفظ آخر = وان كان 
جاهلاً كان ذلك فى وصفه أبعد . 

وجملة الأمر أنه إّما يتَصوّر أن يكون لعنی سر ع فهماً منه لعنی آخر » 
إذا كان ذلك ما يذرك بالفک GE‏ يميه نميه 
للكلام . وذلك محال فى دلالات الألفاظ اللغوية ,ان طريق معرفتها التوقيف » 
والتقدّم بالتعريف . 

۱ - وإذا كان ذلك كذلك » عُلم علم الضرورة أن مَصُرِفَ ذلك 
إلى دلالات المعانى على المعانى » وأمهم أرادوا أن من شرط البلاغة أن يكون المعنى 
الأول الذى تجعله دليلاً على المعنى الثانی ووسيطاً بينك وبينه » متمكناً 
فى دلالته » مستقلاًبوساطته ‏ يَسِفرٌ بينك وبينه اخسن سيفارة » ويشير لك إليه 


والمراد به دلالة المعنى على المعنى 
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أبينَ إشارة » حتی يُخَيّل إليك أنك فهمته من حاق اللفظ » وذلك لقلة الكلفة 
فيه عليك » وسرَعَة وصوله إليك » فکان من « الكناية » مثل قوله : 
196 / لآ امتم العوذ بالفصال » وا 
ومن « الاستعارة » مثل قوله : 
َصّدْرِ را اللیل عازب هم تضاعف فيه الحزْنُ من کل جاب 


ومن « المثيل » مثل قوله : 

لا نید الط عن شجر ند يلوت الخو من تنم 
وي ۱ ۲ ب وان اوت أن تعرف ما حاله بالضٌ من هذا » ۲8 فکان 
أداء المعنى ومثاله 2 ۳ ٤‏ دي 4 
منقوص القوة فى تادية ما أريد منه » لانه يعترضه ما يمنعه أن يَقَضِىَ حق السفارة 
فيما بينك وبين معناك » ویوضیح تمام الإيضاح عن مَعْاك » فانظر إلى قول 


E‏ قو روس وه روو رر وس بر مرو رز بر هو و 
۱۷ / ساطلب بِعْدَ الدّار عنکم لقربوا وَتَسْكُبُ عَيْنَافَ الدّمُوعَ لِتَجْمُدَا 9 


(۱) الشعر لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع : ۱۸۵ . و « العوذ » جمع « عائذ » » وهی الناقة 
الحديثة النتاج » [ذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً» ثم هى « مُطَفِل ) » تعوذ بولد وتقم معه » 
أو یموذ بها ولدها ليرضعها . و « الفصال » جمع « فصیل » » وهو ولد الناقة » ويجمع على « فصلان ) 
أيضاً » وسیأق برقم : ۳۰۵ ثم رقم : ۳۹ 

(۲) هو للنابغة الذبیانی » فى دیوانه . 

(۲) هو لأبى نواس فى دیوانه . 

. 4 ف الطبوعة : و ما له بالضد‎ )٤( 


(۵) فى دیوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۹ 


بدأ فدّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكمّد » 
فاحسن وأصاب ‏ لأ من شأن البكاء بدا أن يكون أمارة للحزن » وأن يجعل 
ال عليه وكناية عنه » كقوهم : « أبكانى وأضحكنى ) » على معنی « ساءنی 
وسَرّنى » » وکا قال : 

انلكا اهر > وا ریما امك ار ينا بش 

ثم ساق هذا القیاس إلى نقیضه » فالقس أن يدل على ما یوجبه دوامُ 
التاق من السررو بقوله : « لتجمدا 0 وی آن الجمود يبلغ له فى إفادة 
المَسَرّة والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب الدمع ف الدلالة على الكابة 
والوقوع فى الحزن = ونظر إلى أن الجمود و لین من البكاء وانتفاء الدموع 
عنها » وأنه إذا قال « لتجمدا » » فكأنه قال : « أحزن اليوم لقلا أحزنَ غداً » 
وتبكى عینای جُهْدهها لا تبكيا بدا » / » وغلط فيما ظنٌ . وذاك أن الجمود زود 
هو أن لا تبكى العين » مع أن الحا حال بكاء » ومع أن العين یراد منها أن 
تبکی » وتاب فی آن لا تبکی » (۳) ولذلك لا تری ادا بذک غ باحمود 
إلا وهو يشكوها ويَذمّها ویسبا إلى البُخْل » و متناعها من البکاء تركاً معونة 
صاحبها على ما به من ام » ألا ترى إلى قوله : 

لا ن عَيْناَمْ تجذ يوم ویو عَلَيْكَ بجاری دنیها لَجَمُودُ ©) 


)ع( هو لحطان بن المعلى » والشعر فى الحماسة شرح التبريزى ١57 : ١‏ » والزهرة ۲ : ۱۸۸ 

43 فى المطبوعة : ٠‏ ويشتكى من أن لا تبکی ؛ » وف « ج » و ١‏ س ‏ : « وتُستَرادُ فى أن لا 
تبکی » ۰ ورجحث أن الصواب : « یراب ۰ ۰ أى يدل على الرء فيها الريية والشك . 

۳ الشعر لأنى عطاء السندی » يقوله فى ابن هببرق وقتله التصور بواسط بعد أن آمنه » شرح 
احماسة للتبریزی ۲ : ۱۵۱ 
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فا با مود ا بالبكاء 
لیس هناك امس بكاء » لأ ا جود والبخل يتقضيان مطلوبا یذ أو نع ولو 
كان الجمود یصلح لأن يراد به السلامة من البکاء » ويصحٌ أن یل به على أن 
الحال حال مسرة وحبور » لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : « لا زالت عينك 
جامدة » » کا يقال : « لا أبكى الله عينك » » وذاك ما لا يسك فى بُطلانه . 

وعلى ذلك قول أهل اللغة : « عين / جَمُودٌ » لا ماء فما » وسنة جَمادٌ » 
لا مَطَّر فيها » وناقة جماد » لا لبن فيها » » وکا لا ْمَل السنة والقة جماداً 
إلا على معنى أن المّئة بخيلةٌ بالقطر » والثاقة لا تسحُو بالدّرٌ » كذلك کم 
العين لا تجمل « جردا إل وهناك ما یقتضی إرادة البكاء منها » وما يجعلها إذا 
كك نشي موصوفةً بأن قد جادت وکت < واذا ۸ لی مسية 
موصوفة بأن قد ضَنَّتْ ول . 

۳ - فان قيل : إنه راد أن يقول : « ی اليوم أتجرٌ ع غصّص الفراق » 
وأحمل نفسى على مره » وأحتمل ما يودينى إليه من حزن يفيض الدموع من 
عينى © ويسكبها » لكى أتسبّب بذلك / إلى وی يدوم » ومسرة تفُصل » 
حتى لا أعرفٌ بعد ذلك الحزنَ أصلاً » ولا تعرف عينى البكاء » وتَصِيرٌ فى أن 
لا ری باكية بدا كالجَمُود التى لا يكون لها دمع ) . 

٠ =‏ فان ذلك لا يستقيمٌ ولا سیب » لأنه يُوقعه فى التناقض » ويجعله 
كأنه قال : « أحتمل البكاءً هذا الفراق عاجلاً » لأصير فى الآجل بدوام الوصل 

واتصال السرور فى صُورة من بریڈ من عينه أن تبكى ثم لا تبكى » لانها خلقت 
جامدة لا ماء فيبا » » وذلك من التبافت والاضطراب بحيث لا تلجع الحيلة فيه . 


. » هو جواب قوله فى أول الفقرة : « فان قيل‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۷۱ 


وجملة الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل مود العين دلیل سرور وأمَارة بطق 
وكناية عن أن الحال حال فرج . 

فهذا مثال فيما هو بالضدٌ ما شرطوا = من أن لا يكون لفظه أسبق إلى 
سمعك » من معناه إلى قلبك = لأنك ترى لفط يصل إلى معك » وتحتاج إلى 
أن تَحُبٌ وضع فى طلب المعنى . 

ويجرى لك هذا الشرح والتفسيرٌ فى « النظم » کا جرى ف ١‏ اللفظ ) › 
لأنه إذا كان النظم سوا والتألي مستقيماء كان وصول العنی إلى قلبك:» 
لو صول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على حلاف ما ينبغى » وصل اللَفظ إلى 
السمع » وبَقيت فى العنی تطلبه وب فيه » وإذا فرط الم فى ذلك صار إلى 
التعقيد الذى قالوا : « إِنّهَ يسنتهلك / المعنى » . 


5 1" - وآعلم أن لم تضق العبارة ولم یفص اللفظ ول نع الکلام فى 
هذا الباب » “ لا لأنه قد تناهى فى الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات » 
وأنك لا ترى أغرب مذهباً » وأعجب طريقاً » وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء » منه . 
وما قولك فى شىء قد بلغ من رن ی على كبار العلماء / نهم لم يعلموه وم 
يفطنوا له ؟ فقد ترى أن البحترى قال حين مُكل عن مسلم وأنى نواس : آیهما 
أشعر ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا بوافقك على هذا . 
فقال : 00 ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون 


)0 فى « ج » : « يتعلق ١‏ » تحت العين ( ع ) » تثبيتاً لاهماها » وليس بجيد . 


۱۷۹ 


مثال على غموض المسلك 
إلى معا ٠‏ اللفظ ۰4 
واشتباهه عل العلماء 


۳۷ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


عمله إنما یعلم ذلك من دُفع فى مسللكِ طريق الشعر إلى مضایقه وآنتهى إلى 
ضروراته . (") 

۰ - نم ينك العالون به والذین هم من أهله » من دخول الشيبة 
فيه علههم » ومن آعتراض الهو وعلط لهم . ژوی عن الأصمعى أنه قال : 
کنث أَشْدُو من أبى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر » () وكان يأتيانِ بشار 
فیسلمان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : يا أبا مُا » ما آحدئت ؟ فيخبهما 
وینشدها » ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له » حتى یات وقث الزّوال » ثم 
یتصفان . واه بوماًفقلا : ما هذه القصيدة الى أحلاتا ف سلم بن 5ي ؟ 
قال : هى التی بلختکم . قالوا : بلغنا نك أكثرت فيها من الغریب . قال : عم » 
بلغنى أن سم بن ية يتباصرٌ بالغريب ۰ فأحببتٌ أن أورد عليه ما لا يعرف . 
قالوا : فأئشیذئاها يا أبا مُعَادْ . فانشدها : 

بكرا صَاحِبَىٌّ بل الهجير ٠‏ إن ذَاكَ الّجَاحَ فى التبكير 

حتى فرغ منها » فقال له لّف : لو قلث يا أبا معاذ مكان « إن ذاك 
النجاح فى التبكير ) : 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹۳ 

زهة فى الطبوعة : و كنت أسير مع اى عمرو بن العلاء » » وفى الأغانى : « كنت آشهد مع 
تَلّف بن أهى عمرو بن العلاء » . وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى « خلف بن أنى 
عمرو بن العلاء ٩‏ » کا يدل عليه سياقه » ولكن الذى هنا من نسبتها إلى أبيه ‏ ألى عمرو بن العلاء » » 
أرجح عندى . وهذا يحتاج إلى تفصیل ليس هذا مكانه . وفى هامش الخطوطة « ج » ما نصه : « الشادى » 
الذى يشدو شيعا فى الأدب » أى يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه »> صحاح » » وهو نقل من صحاح 
الجوهرى لكاتب غير كاتب هذه النسخة . وقصيدة بشار فى ديوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۷۳۳ 


5 بكرا قاجا فى التُبكير 5 

كان أحسنّ . فقال بشار : إنها بها أعرابية وخشية فقلت : إن ذاك 
النجاح فى التبکیر » کا قول الأعراب البَدويُون » ولو قلت : « بكرا فالنجاخ ) » 
كان هذا من / كلام المُوَلّدِين » ولا يشبه ذاك الكلام » ولا يدخل فى معنى 
القصيدة . قال : فقام حَلَف فقبّل بين عينيه » » () فهل كان هذا القول من تلف 
وق على بشار » إلاً للطف المعنى فى ذلك وخفائه ؟ 

7" - وآعلم أن من شأن ( إن » إذا جاءت على هذا الوجه » أن ی 
ناء © ١‏ الفاء » العاطفة مثلاً » وأن تُفيد من رَبْط الجملة با قبلها مر 
عجيباً . فأنت تری الکلام بها مستتائفاً غير مُستَائف » ومقطوعا موصولاً معا . 
أفلا ترى أنك لو أسقطت « إن » من قوله : إن ذاك النجاح ف التبكير » » لم تر 
الكلام يلتم » ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل » 
حتى تجىء بالفاء فتقول : « بكرا صاحبَّىٌ قبل المجير » فذاك النجاح فى 
التبکیر » . ومثله قول بَعض العرب : 

ها . وفی لك الفِدَامُ إن غِنَاءَ الإبل الحُدَامُ © 

فانظر إلى قوله : « إن غناء الإبل الحداء » » وإلى ملاءمته الكلام قبله » 
وخسن تشه به » وال خسن تعطّف الكلام الأول عليه . ثم آنظر إذا تركت 


)١(‏ هذه القصة بهذا اللفظ فى الأغانى ۳ : ۱۹۰ » وفيا الخلاف الذى أشرت إليه فى التعليق 
السابق . وستأق الاشارة إليه فى رقم : ۳۷۲ 
(۲) سيأق أيضاً فى رقم : ۳۷۲ 


( دلائل الاعجاز - ۱۸( 
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« إن » » تغنى غناء 
« الفاء ٠‏ » فى ربط 
الجملة با قبلها 


فصل فی « كاد ٩‏ » وتفسير 


قوهم : « ۸ يكد يفعل » 
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« إن » فقلت : « ففتها وهی لك الفداء » غناء الابل احداء » » كيف تکون 
الصورة ؟ وکیف ينبو أحد الكلامين عن الآخر.؟ وكيف یشیم هذا ويغرق ذاك ؟ 
حتى لا تج حيلة فى آثتلافهما حتّی تجتلب هما « الفاء » فتقول : « فغنّها وهی 
لك الفداء » فغناء الإبل الحداء » » ثم نع أن ليست الألفة بینهما من جنس 
ما كان » وأنْ قد ذهبت انس التى کنت تجد » والحسسنْ الذى كنت ترى . 


هه 


اقا اخ 0 5 7 ۰ سے E‏ 
۷ - وروی عن [ عَنبَسَة ] أنه قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكتاسة قصيدته الحائية التى منها : (۱) 


مر فد ۳ ۶ و2 و خ م عر ور رل و 
/ ھی الب وَالأَسْقَامُ » وله والمُتى  »‏ وَمَوْتُ الهَوَى فى القلب مِنى ابر 
مد ت 2 قرو م2 ۳ م اك 0 ہے ھر 1 رهم و 
وکان الهُوّی بالنای يمْحَى فيَمُحِى ٠‏ وحبك عندی جذ ورنح 
/ إا غيّرَ ال المجبین ك يكل تس لقوق ف حي مد لد 


الك و 


ا ا ا 


9 ۶ و و 0 2 £ س ل لهم 
إذا غير النای المحبین م آجد . بیس افوی من حب مية يبرح 


(۱) هکذا هنا« عن عنبسة» » وأرجح أنه خطأ » ولذلك وضعته بين قوسین لأن راوی الخبر هو 
« عبد الصمد بن العذل » عن جله غیلان بن الحكم بن البختری بن اختار » » کا ف المراجع التالية » 
و « الكناسة » » محلة بالكوفة » كان الناس یجتمعون فى سوقها . وشعر ذی الرمة فى دیوانه » ورواية البیت 
الثانى : « وبعض الهرّى بالهجر e‏ )» وهی أجود .و( رسيس افوی ) » ما ثبت منه فى سرارة قلبه . 
١ )۲(‏ شتق البعير » » جذبه بزمامه حتی برفع رأسه » وفى « س » : « شنق بناقته 4 ؛ وف الطبوعة 


وحدها : « ویتفگر 4 . ' 


قال : فلما انصرفت حَدّثت اى » )١(‏ قال : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر 
على ذى الرمة ما آنکز » () وأخطأ ذو الرمة جين غيّر شعره لقول ابن شبرمة » إنما 
هذا كقول الله تعالى : ( ظَُلّمَاتٌ بَعْضها فَوْقَ بَعْض إِذَا احرج يده لَمْ يكذ 
رها ) ر رر :..:» وإِنّما هو : لَمْ يرها وم یکذ . (© 

۸ - وآعلم أن سیب الشببة فى ذلك أنه قد جرى ف العف أن 
يقال : « ما كاد يفعل » و ١‏ لم یکذ یفعل » فى فِعْلٍ قد فعل » على معنى أنه ۸ 
بعل إلا بعد الجّهد » ویعد أن کان ينيدا ف الظن أن یفعله . کقوله تعالی : 
فد یسوا وتا كادوا يفغلون © د0 فلع كات عن ای ى و کد 
على هذا السبیل » توهّم ابن شبرمة أنه إذا قال : « لم يكذ رَسِيسُ ال هوى من حب 
ميّة يبرح » فقد زعم : أن الموى قد برح » ووقع لذى الرمة مثل هذا الط . 

.وليس الأمر كالذى ظتاه » فإن الذى يقتضيه اللفظ إذا قيل : « لم يكد 
یفعل » و « ما کاد یفعل 4 آن یکون الراد آن الفعل ۸ يكن من اله 
ولا قارب أن يكون » ولا ظنٌ أنه یکون . وکیف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن 
« كاد ) موضوعٌ لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع ‏ وعلى أله قد 
شارف / الوجود : وإذا كان كذلك » كان محالاً أن يُوجب تیه وجود الفعل » 


لأنه دى إلى أن بُو جب نفی مُقاربة الفعل الوجود وجوه  »‏ وأن يكون قولك : 


(۱) « حدثت ألى » قائله « غیلان بن الحكم 4 » وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن الختار » » 
و « ابن شْبرّمة » » هو « عبد الله بن شبرمة الضبی ۰4 كان شاعراً فقيبا قاضياً جوادًا ورعاً » من الرجال 
الكبار . 

(۲) «ما أنكر » زيادة من « س » » وف الأغانى : « ما أنشد » . 

(۳) الخبر بعامه فى الموشح : ۱۷۹ ٠٠م‏ والأغافى ۱۸ : ۰۳4( اطيئة ) . 

(4) « وجودّه » منصوب مفعول « یوجب » أى یوجب هذا النفی وجوده . 
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« ما قارب أن یفعل » » مقتضياً على البت أنه قد فعل . ۱) 


۹ - ولد قد ثبت ذلك » فمن سبيلك أن تنظرٌ . فمتی ‏ يكن 
العنی غل آنه قد کانت هناك سرو تقتضی آن لا یکون الفعل » وحال بیعد 
معها 3 أن يكون . ثم تغير الأمر » کالذی تراه فى قوله تعالى : ( فَذَّبَحُوهَا 
وما كادُوا يلون ) رودن ٠‏ » / فليس إلا أن تم الظاهرٌ » وتجعل العنی على 
نك تزغم أن الفعل لم يقارب أن يكون » فضلاً عن أن يكون . 

فالعنی إِذَنْ فى بيت ذى الرمة على أن الهوى من رسوخه فى القلب » 
وثبوته فيه وغلبته على طباعه » بحيث لا یت عليه البراح » وأن ذلك لا يقاربُ 
أن يكون » فضلاً عن أن يكون » کا تقول : إذا سلا حون وفتروا فى محبتهم » ۸ 
بقع لی ف وهم » و بجر مّی على بال : أنه يجوز علی ما يُثذيه اسلو » وما يعد 
فترة » فضلاً عن أن يوجد ذلك منى وأصیر إليه . 

وينبغى أن تعلم أنهم إما قالوا فى التفسير : « ل يرها ولم يكد » » فبدأوا 
فنفوا الرؤية » ثم عطفوا « لم يكد » عليه » ليُعْلِموك أن ليس سبيل « ۸ يكد » 
ههتا سیل #ما كدو :فق قوله معا و فد سرا وما كاذو اون ر 
ف أنه تفی معب على إثبات » أن ليس العنی على أن رؤيةٌ كانت من بع أن 
كادت لا تکون » ولكن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تکون » فضلاً عن أن 


(۱) فى هامش « ج » حاشية لعبد القاهر » هذا نصها : 
« إذالم يقع فى جواب « إذا » » وجب أن يتقدّمه نفی کقولك : 
« ما"فعله ولا كاد یفعل » فاعرفه ) . 


یقول أبو فهر : قوله « إذا لم یقع » » یعنی نفی « كاد 4 . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه VY‏ 


تکون . ولو كان « لم يكد » يوجب وجود الفعل » لكان هذا الكلام منہم ال 
جارياً محرى أن تقول : « لم يها وراها » » فاعرفه . 

۰ - وههنا نكتة » وهی أن « لم يكد » فى الآية والبيتٍ واقعٌ فى 
جواب « إذا » » والماضى إذا وقع فى جواب الشرط على هذا السبيل » كان 
مُسستقبلاً فى العنی فإذا قلت : « إذا حرجت لم آحرج » » كنت قد نفیت 
خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك » استحال أن يكون المعنى فى 
البيت أو الآية على أن الفعل قد كان » لأنه يؤدى إلى أن يجىء « بلم أفعل » 
ماضياً صريحاً فى جواب الشرط فتقول : « إذا حرجت لم أخرج مس » » وذلك 
محال . وما ينضح فيه هذا المعنى قول الشاعر : 

© دياز لِجَهْمَة بالمُنْحتَى سقامن رجز باکر 

وراح علیهن ذو میدب ضیف القَوَى » ماو رار 
إا رام هضاً بها لَمْ يكذ کذی الساق احطاها الجار۱) 


۱ - / وأعود إلى العَّض . فإذا بلغ من دقة هذه العانی أن يشتبه 
الامر فيها على مثل تحليف الأحمر وابن شبرمة » وحتى يشتبه على ذى الرمة فى 
صواب قاله » فيرى أنه غير صواب » فما ظنك بغيرهم ؟ وما یُعجبّك من أن 
يكثر التخليط فيه ؟ 


)0 أذكر الشعر » ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً » وهو « المرتجز الباكر » » و « المرتجز » 
السحاب المتتابع الرعد » یکون بطیء الحركة لكثرة مائه . و « الباکر » » السحاب الذى يأتى من آخر 
اللیل عند السحر . 


« کل » . وتفصيل القول 
فيا فى الفی والاثبات » 
وأمئلة ذلك 
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۲ - ومن العجب فى هذا المعنى قول ألى النجم : 

افق حولي عد الوم افيا 

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع « كل » فى شىء إنما يجوز 
عند الضرورة » من غير أن کانت به الیه ضرورة . قالوا : لأنه لیس ق نصب 
« كل » ما یکسر / له وزناً » أو بمنعه من معنی أراده . وإذا تأملت وجدئة لم 
يرتكبه وم يحمل نفسه عليه إلا حاجة له إلى ذلك » وإلاً لأنه رأى النصب عنعه 
ما يريد . وذاك أنه أراد أنها دّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً له لا قليلاً 
ولا كثيراً لا بعضاً ولا كلا . والنصب ينع من هذا المعنى » ويقتضى أن يكون 


قد آق من الذنب الذى ادعته بَعْضَه . 


وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل فى « كل » والفعل مَيْفِىّ » 
لا يصلح ان يكونَ إلا حيث براد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . : تقول : « ۸ ألق 
كل القوم » » و « ۸ آشذ كل الدراهم » » فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من 
القوم ولم تلق الجميع » وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباق = ولا يكون أن 
تد نك ل تلق واحداً من القوم 6 ول اد شا من الدراهم . 

رف ذلك بأن تنظر إلى « کل » فى الاثبات وتتعرّف فائدته فيه . 

© وإذا نظرت وجدته قد آجْيُلِبَ لأن يُفِيدَ الشمول فى الفعل الذی تسنده 


إلى الجملة أو توقعه بها . 


تفسير ذلك » أنك إنما قلت  :‏ جاعلى القوم كلهم »» لأنك لو قلت : 
« جاع القوم ( وکت » لكان يجوز أن یتوهم السامع أنه قد تخلف عنلك 


)١(‏ ف المجموع من شعره » وهو فی سيبويه ٤٤ : ١‏ 2 55 » وسائر كتب النحاة و كتب ضرورة 
الشعر . 
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بعضهم ‏ الا آنك ۸ عند بهم » أو نك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم 
فكأئما وقع من الجميع » لكونهم فى حکم الشخص الواحد » كا يقال للقبيلة : 
« فعلتم وصنعتم » ۰ / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم . وهكذا 
الحكم أبداً . 

فإذا قلت : « رأيت القوم كلهم » و « مررت بالقوم کلهم 4 » كنت قد 
جعت ١‏ بكل » لكلا يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره وم تمرر به . 

وينبغى أن یلم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » » أن سبيله فى ذلك 
سبيل الشىء يوجب المعنى من أصله » وأنه ولا مكان « کل » لما مقل الشمول 
وم یکن فيمًا سبق من اللفظ دلیل عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك ۸ يكن 
يسمى « تأكيداً » . فالعنی أنه هنم أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملا 
على خلاف ظاهره ومتجورًا فيه . 

۳ - وَإِذْ قد عرفت ذلك » فههنا أصلّ » وهو أنه من خکم النفى 
إذا دحل على كلام » ثم كان فى ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه » آن 
يتوجه إلى ذلك التقيبد » وأن يقع له خصوصاً . 

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أتانى القوم مجتمعين » » فقال قائل : « ۸ 
يأنك القوم مجتمعين ‏ » كان َيه ذلك متوجّهاً إلى الاجغاع الذى هو تقييد فى 
الاتيان دون الإتيان نفسه » حتّی إنه إن أراد أن ينفى الإتيان من أصله » كان من 
سبيله أن يقول : « إنهم لم يأتوك أصلاً » فما معنى قولك : مجتمعين ) . هذا ما 
لا يشلك فيه عاقل . 


١8١ 
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وإذا كان هذا کم النفی إذا دخل على كلام فيه تقييدٌ » فإن التأكيد 
ضرْبٌ من التقيبد . فمتى نفيت كلاماً © فيه تأكيد » فان نك ذلك 
يتوجّه إلى التأكيد خصوصا وَيَقَعُ له . فإذا قلت : « م أَرَ لتم كلهم ار ۹ 
يأتنى القوم كلهم » أو « لم يأتنى کل القوم » أو « ۸ أرَ کل القوم » . کت 
عمدت بنفيك إلى معنى « كل » خاصة . وكان حكمه حكم « مجتمعين ) فى 
لك aE E‏ صوسا 
فواجبٌ إذا قلت :  «‏ يأتنى القوم كلهم » أو « ۸ يأتنى کل القوم » » أن یکون 
قد آتاك بعضهم = کا يجب إذا قلت : « ۸ يأتنى القوم مجتمعين » » أن یکونوا قد 


أتوك أشتاتاً . و / یستحیل أن تقول : « ۸ يأتنى القوم جتمعین » » وأنت تريد 


نهم لم يأتوك أصلاً / لا جتمعون ولا منفردين = كذلك محال أن تقول : « ۸ 
یأتتی القوم كلهم » » وأنت تريد آنهم لم يأتوك أصلاً » فآعرفه . 

4 - واعلم أنك إذا نظرت وجدت الاثبات كالنفى فيما ذکرث 
لك ؛ ووجدث النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قلت : « جاءنى القوم 
كلهم » » كان « کل » فائدة حبك هذا » والذى یتوجه إليه إثبائك » بدلالة أن 
المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس الجىء أنه كان من القوم على الجملة » ونم 
وقع فى شموله « الكل » » وذلك الذى عناك مره من كلامك . 


۵۰ - وجملة الامر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على مد إثبات 
المعنى للشىء » الا كان الغرض الخاصّ من الكلام » واٌذی يقصد إليه وبرّجّى 
القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا » » و «ما جاءنى زيد راكبًا ) كنت قد 
وضعت کلامك لأن ثبت مجيئه راكباً أو تنفى ذلك » لا لأن ثبت المجىء 
وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الك فيه . 
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۰ - واعلم أنه رم مَنْ شلک فى هذا فتومّم أنه يجوز أن تقوا ل : ۸۱ 
أر القوم كلهم » . على معنى أنك ۸ تز واحداً منهم = (2 أن تُجْرِيَ ای هذا 
المجری فتقول : 6.0 « لا تضرب القوم كلهم » » على معنى لا تضرب واحداً 
مهم وآن 7 تقول : « لا تضرب الرجلین کلیهما » على معنی لا تضرب واحدا منهما . 
فإذا قال ذلك لزمه أن یحیل قول الناس : (© « لا تضربهما معًا » ولکن اضرب 
أحدهما » » و « لا تأخذهما جميعاً » ولکن واحدا منهما » » وكفى بذلك فساداً . 

۳۳۷ - وإذ قد بان لك من حال الب أنه يقتضى / أن یکون العنی 
عَلى أنه فد صنع من لب بعضاً ترك بعضاً» ۲7 فاعلم أن لقع على حلاف 
ذلك »وه ی ی أن يكون قد صئع منه شيئاً» وأق منه فيلا أو کنر 
وأنك إذا قلت : « كلهم لا يأتيك »,وه کل ذلك لا يكون » » و « کل هذا 


و۵ 2م 


لا خش ٩‏ » كنت نفيث أن بأنيه واحدٌ میم وأبيت أن یکوت أو بحسن 


شىء ما اشرت إليه . 
۸ - ما يشهد لك / بذلك من الشعر قوله : 


رو ا اا I‏ روه ام 1 
فکیّف ؟ وکل لَيْسَ عدو جمَامه . ولا لامریء عَمّا قَضى الله موحل )٩‏ 


۱۱( السیاق : « واعلم أنه یلزم من شك ف.هذا .... أن تُجرّى النبی » . 

49 فى الطبوعة وحدها : « أن يختل قول الناس » » ومعنی « یحیل ‏ أى يجعله مُحالاً . 

۳( رجع إلى القول فى « على ذنبا كله لم أصنع » » رقم : ۲ وما بعده . 

(4) هو شعر إبرهيم بن كنيف البّهانيَ » شرح حماسة التبريزى ۱ : ۰۱۳۳ وأمالى القالى ۱ : 
۰ وهى عند الحجرى ف النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و « مزحل ۲ » مصدر میمی 
من « رح ٩‏ ۰ ذا تباعد » یعنی لیس منه مهرب . 
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العنی على نفى أن يَعَدُوَ أُحَدٌ من الناس جمامه » بلا شبهة . ولو قلت : 

٤ 0 7 2 7‏ 
( فكيف ولیس يعدو كل حمامة ) : فاخرت « كلا ) » لافسدت المعنى » وصرت 
كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الجمام ويبقى خالدا لآ يموت ) . 

۹ - ومثله قول دعبل : 
لا 2 1 14 عا عر ر و ورس ۵ م وس 
فوالله ما ادری بای سهایهٌا رَمُتنى » وکل عندنا لیس بالمکدی 
۰ 2 مر و ۳ 04 که و ەرە 2 8 ره 
ابا الجيد» أم مَجُرى الوشاح » واننی لائهم عَيتيها مع الفاحم الجَع() 
العنی على نفی أن يكون فى میهامها مك على وجه من الوجوه . 
۰ - ومن البین فى ذلك ما جاء فى حديث ذى الیذین حين قال 
IW‏ ع 5 ۶ ١‏ 1 و 
للنبى مله : « أفصرّت الصّلاة أم تمییت يا رسول الله ؟ فقال عل : کل ذلك 
م يكن . فقال ذو اليَدَيْن : بَعْضٌ ذلك قد كان » » (" المعنى لا محالة على تفی 


(۱) هو ف المجموع من شعره . و « المكدى » الذى يخيب › ولا يصيب هدفه . وقوله : 
« لأنهم ٠‏ » أى هم عينيها » واعلم أن التاء فى « التهمة » مبدلة من الواو » فقوم « تُهِمّة » أصلها 
« ؤُهّمة » » ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلةَ بحرى الأصل » فقالوا « أتهمه إتهاماً ؛ ؛ ويقال أيضاً 
« آوهمه » بمعنى اتبمه » على الأصل . 

(۲). حدیث ذی الیدین فى السهو فى الصلاة » مذكورٌ فى دواوین السنة من طریق « محمد بن 
سيرين عن ألى هريرة » » ولیس فيه هذا اللفظ » ولکنه جاء فى صحیح مسلم ‏ فى کتاب الساجد » 
« باب السهو فى الصلاة والسجود » » من حديث أبى سفیان مولى بن أبى أحمد قال : معت آبا هريرة » 
ولفظه : « کل ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضٌّ ذلك » » وهو عند أحمد ف السند ۲ : 
۰ ( الطبوعة الأولى ) وقال : « عن عبد ال رحمن مولى ابن أبى أحمد » قال : معت أبا هريرة » » وفيه : 
« قال : کل ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله » » وهو عند ای داود فى سننه » 
فى كتاب الصلاة » « باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أي 
هريرة » وفيه « قال : کل ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت » . 

يقول أبو فهر : قوله هنا « بعضٌ ذلك قد كان ») » وقوهم فى حديث مسلم : « قد كان بعض = 


الأمرين جميعاً » وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحدٌ منم 
لا القَصِرٌ ولا النّسيان . ولو قيل : « لم يكن کل ذلك » » لكان المعنى أنه قد 
كان بعضه . 

۱ - آعلم أنه ما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفىّ فى « کل ) 
/ نحو : « م يأتتى القوم كلهم » و ١ل‏ أر القوم كلهم » » على أن الفعل قد كان 
من البعض » ووقع على البعض » قلت : « لم يأتنى القوم كلّهم » ولكن أتانى 
بعضهم » و ١ل‏ أر القوم كلهم » ولكن رأيت بعضهم » فأثبث بعد ما نفيت » 
= ولا يكون ذلك مع رفع « کل » بالابتداء . فلو قلت : « كلهم ۸ يأتنى » ولكن 
ا ل و لا 
دی إلى التناقض » وهو أن تقول : « لم یأنتی واحدّ منهم » ولكن انان 
بعضهم ) . 

۲ - واعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله 
على الحقيقة , وإثما / التأثير لأر آخخر » وهو دخول ‏ کل » فى حر النفى » وأن 
لا يدخل فيه . وا علقنا الحُكمَ فى ابیت وسار ما مضى بإعمال الفعل وترك 
إعماله » ۲۲ من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخوله فى حير النفى » وتركُ 
إعماله يُوجب خروجه منه » من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفاً 
لا ينفصل عن الفعل » وهو « ۸ » = لآ أن که معمولاً للفعل وغير معمول » 


= ذلك ٠‏ يعنى أنه قد كان السهو : لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين : 
« قد كان ذلك يا رسول الله 4 » وما جاء فى حديث ای داود : « فقال الناس : قد فعلت 4 يعنون به 
السهوٌ بلا شك » لا قصر الصلاة . 

۱۱( « البيت » يعنى بيت ألى النجم : « كله لم صنع » . 
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يقتضى ما ریت من الفَرْق . أفلا ترَى نك لو جعت برف تفی یتصنور 
انفصاله عن الفعل » لرأيت المعنى فى « كل » مع ترك إعمال الفعل » مه مع 
إعماله 8 ومثال ذلك قوله : 


و2 ۳ 
ا کلم رکه . 


9 


وقول الاخر : 
+ ما كل ری القت يَذعُو إلى رش ۾ 0) 

« کل » کا تری غير مُعْمَل فيه الفعل » ومرفو » إا بالابتداء» ولا بأنه 
© آسم « ما » » ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه 
الفعل فقلت : « ما يدرك الرء کل ما يتمناه » » و « ما يدعو کل رأى الفتى إلى 
رشد » » وذلك أن التأثير تمه فى / حيز النفى » وذلك حاصل فى الحالين . 
ولو قدمت « كلاً » فى هذا فقلت :کل ماب يتمنى الرء لا يدركه » و « کل رأى 
الفتی لا يدعو إلى رشد » لتغیر العنی » ولصار بنزلة أن يقال : إن الره لا يدرك 
شيئاً ما يتمناه » » و « لا یکون فى رأى الفتی ما يدعو إلى رش بوجو من 
الوجوه ) ٠.‏ 

۳۳۳ - واعلم أنك | إذا أدخلت « كلا » فى حيّز النفى » وذلك بأن 
تقدم اف عليه لفظاً أو تقديراً » فالعنی على نفی الشمول دون ثفى ال 


(۱) هو شعر المتنبى فى دیوانه » وعجزه : 
0 تجری الرّيَاحُ با لا تشتّهی نم 


)( ذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب ف « باب كل » » وذكره غيره من النحاة » وكأنهم أخذوه 
من عبد القاهر ولا یعرف عامه . 
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5 ع و 5م 2 
والوصف نفسيه . وإذا اخحرجت « كلا ) من حيز النفى ول تدخله فيه لا لفظا 
ولا تقدیر » كان المعنى على أنك تتبّعت الجملة » فنفيت الفعل والوَصْف عنها 
واحدّاً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك » أنك إذا بدأت « بکل » كنت 

۳ ت 2 ۳ 
قد بنیت النفی عليه » وسّلطت الكلية على النفی وأعملتها فيه » وإعمال معنی 
الكلية فى اي يقتضى أن لا يَثِذ شىء عن النّفى / » فاعرفه . 

۶ - وآعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا یرال تحدّث بسببها 
وعلى حسّب الاغراض والمعانى التى تقع فيها » دقائق وخفايا لا إلى جد ونهاية = 
واا خفایا تكتم لفسها جَهْدَها حتى لا یه لأكثنها . ولا بعلم أنبا هی 
وحتی لا تزال تری العالم يَعْرض له السنهو فيه » وحتی إنه ليقصدٌ إلى الصواب 
e, ۲‏ و و ۶ و2 ٍ 3 
فیقع فى أثناء کلامه ما يوهم الخطا » کل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض . 


القول فى آية : 
« وجعلوا لله شرك ءَ الجن » 
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و تم 


۵ - وآعْلّم أنه دا كان با فى الشیء أنه لا تمل لا الوجة الذی 
هو عليه حتى لا يُشْكل » وحتی لا يحتاج فى العلم بأن ذلك حقه وأنه 
الصوابٌ » إلى فكر وروية - 217 فلا مر . وإنّما تكون امزيّة ویب الفضل إذا 
احتمل فى ظاهر / الحال غيرٌ الوجه الذى جاءً عليه وجهاً آخر ء ثم ریت 
لس تنبو عن ذلك الوجه الآخر » ورأيت للذى جاء عليه سنا وقبولاً 
تعْدّمُهما إذا أنت تركته إلى الثانى . 

۳۹ - ومثال ذلك قوله تعالی : ( وَجَعَلُوا لله شرَكَاءً الجن ) رذ اسم: 
.لیس بخاف أن لتقديم « الشركاء ) حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب » أت 
لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرّتَ فقلت : « وجعلوا ان شركاء لله 4 » وأنك تری 
حالّك حال مَنْ تقل عن الصورة المُبْهجة والنظر الرائّق والحسنٍ الباهر » إلى 
نی الل الذى لشیم کر طائل » ا میس به إلى حاصل . 
والسببُ فى أنْ كان ذلك كذلك » هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا 
لا سبي إليه مع التأخير . 


و گیب 5 3 ع 7 5 

۷ - بیائّه » انا وان کنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن 

شرکاء وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يَحْصْل مع التأخير حصوله مع 

التقديم » فان تقديم « الشركاء » يفيد هذا العنی » ويفيد معه معنى آخر » وهو 
أنه ما كان ينبغى أن يكون لله شريك » لا من الجن ولا غير الجن . 


(۱) السياق : « واعلم أنه إذا كان بَينًا .... فلا مزية .... ) . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه YAY‏ 


وإذا خر فقيل : « جعلوا / الجن شركاءً لله » » مب ذلك » وم يكن فيه 
شیء أکفر من الإخبار عنهم بأنہم عبدوا الجن مع الله تعالى » فأمًا إنكار أن یبد 
مع الله غيره » وأن یکون له شريك من الجن وغير الجن » فلا یکون فى اللفظ مع 
اخ « الشركاء ) دلیل عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن ( شركاء ) 
مفعول ول لجعل » و « لله » فى موضع المفعول الثانى » ويكون €9 « الجن » 
على كلام ثانٍ » وعلى تقدير أنه كأنه قيل : « فَمَنْ جَعَلُوا شركاءً لله تعالى ؟ ؛ » 
فقيل : « الجن » . / وإذا كان التقدیر فى ( شرکاء » أنه مفعول اول و « 2 » نی 
موضع المفعول الثانى » وقع الانکار على کون شرکاء لله تعالى على الاطلاق » من 
غير اختصاص شىء دون شىء . وحصل من ذلك أن اتخادً الشريك من غير 
الجن قد دحل ف الانکار دخول اتّخاذه من الجنّ » لأَنّ الصفة إذا ذکرت مجرَدَة 
غیر مُجْراةٍ على شىء » کان الذى تعلق بها من النفى عامًا فى كل ما يجوز أن 
تکون له تلك الصفة . 


فإذا قلت : « ما فى الدار کرم ) » كنت نفيت الكينونة فى الدار عن کل 


من يكون الک صفةً له . وحكم الإنكار آبداً حکم النفى . وإذا سر فقيل : 


) وجعلوا ان شرکاء لله » » كان « الجن » مرا او 2.0 الشرکاء » ما 5 


انیا . وإذا كان كذلك ؛ کان « الشركاء » مخصوصاً غير مُطَلَقٍ » من حيث كان 
محالاً أن يُجْرَى خباً على الجن » ثم يكون عاما فيهم وفی غرهم . ولد کان 
کذلك ‏ احتَمّل أن يكون القصدٌُ بالانکار إلى « الجن » خصوصاً , أن يكونوا 
« شركاء » دون غيرهم » جل الله تعالى عن أن يكون له شريكٌ وشبيةٌ بحا . 

۸ - فآنظر الا إلى شرف ما حصل من العنی بأن قدّم 
« الشركاء » » واعتبه فإنه ينبّهك لكثير من الأمور » ويدلّك على عظم شأن 


۱۸۹ 


211 


۱۸۷ 


212 


القول فى : « ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة » 


وتنكير « حياة » 


584 باب اللفظ والنظم - فصل منه 


« النظم » » وتعلم به كيف يكون الإيجازٌ به وما صورته ؟ (۳) وكيف يراد فى المعنى 
من غير أن یراد فى اللفظ , إذ قد ترى آن ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ » وأنه قد حَصّل 
لك بذلك من زيادة العنی / ۰ ما إن حاولتهُ مع تركه لم حصل لك » وآحتجت 
إلى أن تستأنف له كلاماً » نحو أن تقول : « وجعلوا ان شركاء لله » وما ينبغى أن 
يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » » ثم لا يكون / له = إذا عَقِل من 
كلامين = 60 من الشرف والفخامة ومن کرم الموقع فى النفس » ما تجده له 
الآن وقذ مُْقِل من هذا الكلام الواحد . 


+ و هه 


۹ - وما ينظ إلى مل ذلك » () قوله تعالى : وَلتَجِدَنهُمْ اخزص 
لاس عَلَى حَيْوةٍ ) د روم : ٠١‏ » إذا نت راجعت نفستك وأَذْكَيْتَ جسّك » 
وجدت هذا التنكير ون قیل : « عَلى حَياةٍ » » وم يقل : « على الحياة » » 9) 
خسنا وروعةٌ ولطف موقع لا يُقَادَرُ فده » وتجلك تَعْدّم ذلك مع التعريف » 
وتخرج عن الأريّحيّة لاس إلى خلافهما . والسببُ فى ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها » وذلك أنه لا حرص عليه إلا الح » فأما 
العادم للحياة فلا يصح منه الحرصٌ على الحياة ولا على غيرها . (۳) وإذا كان 
كذلك » صار كأنه قيل : « ولتَجدنّهِم أحرص الناس » ولو عاشوا ما عاشواء على 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى ماضى الوقت وراهنه » حياة فى الذى يسبل » . 240 فكما 


(۱) ف « س » : ١‏ كيف يكون الاعجاژ وما صورته » . 

(۲) « وما ينظر إلى مثل ذلك » ؛ ليس ف « ج ٠‏ ولا « س). 

۳( من أُول قوله : « حستًا » إلى قوله هنا : « .... الحرص على الحياة ؛ » ساقط من « ج 4 . 
43 فى هامش الخطوطة « ج » » بخط الناسخ » وهو من تعلیقات عبد القاهر على الأرجح » 


ما نصه : اڪ 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۸۹ 


نك لا تقول ههنا : « أن يزدادوا إلى حياتهم الحياة » بالتعريف ٠‏ ولنما تقول : 
١‏ حياة » إذ كان التعريف یصلح حيث نراد الحياة على الإطلاق » كقولنا : « كل 
عي ل 

۰ - والذى ينبغى أن يُرَاعى : أن المعنى الذى يُوصّف الانسان 
بالحرص عليه » إذا كان موجوداً حال وَضْفِك له بالحرص عليه » لم يُتَصَوّر أن 
تجعله حريصاً عليه من أصله . كيف ؟ ولا حرص على الراهن ولا الماضى » ولا 
يكون احرص على ما لم يوجد بعدٌ . 


۱ - وشبيه بتنكير الحياة فى هذه الآية تنكيرها فى قوله عز وجل : 

( ولك فى القصاص حيوة) رسد ۰ وذلك أن السبب فى حسن التنكير » 
وان لم يكس القعریف:» آن لیس الي عل انا نها تفسيها » ولكن على () أنه 
لا / كان الانسان دا عَلم أنه إذا قل قیل » آرندع بذلك عن القتل » فسَلِمَ 

۱ صاحبه » صارٌ حياة هذا المَهُموم بقتله فى مُسكَائف الوقت » مستفادة 
بالقصاص ء () وصاز ان قَدْ خیی فى باقی غمره به وذا كان المحنى على یا 
فى بعض أوقاته » وجب التنکیر وآمت متنع التعریف » من حيث كان التعریف يقتضى 
أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من أصلها ‏ وأن يكون القصاص قد كان 
سبباً فى كونها فى كافة الأرقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود . 


- « أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ا حياة » بمنزلة أن تقول : يحبون 
أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن ال حال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غاية فى 
الحسن » . 


(۱) أى صارت حياة الذى هم بقتله » مستفادة فى مستأنف الوقت بالقصاص . 


( دلائل الاعجاز - ١9‏ ) 


تنكير و حياة ؛ فى : 


٠ ولكم فى القصاص حياة‎ ٠ 
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۳۹۰ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


وین ذلك أك تقول : « لك فى هذا غنّى »۰ نکر إذا آردت أن تجعل 
ذلك من بعض ما یُستغنی به » فإن قلت : « لك فيه الغنی » » كان الظاهر أنك 
جعلت کل غِناه به . 

۱ - وأمر آخر » وهو أنه لا يكون ارتداعّ حتى يكون هم وإرادة » 
ولیس بواجب أن لا يكون [نسان فى الدنيا لا وله عدو يَهُمْ بقثله ‏ يَردّعه 
وف القصاص . وإذًا لم يجب ذلك » فمن ل يَهُمّ إنسان بقتله » فَكُفِىَ ذلك 
لهم خوف القصاص ‏ فليس هو یمن حى بالقصاص . وإذا دحل ا لخصوص » 
فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » » کا وجب أن يقال « شيفاء ) 
ولا يقال « الشتّفاء » فى قوله تعالى : يَخْرّجٌ من بطونها شراب مُخْتلِف ال 
فيه شيفَاءٌ ناس ) ر سس ٠٠:‏ » حيث لم يكن شِفَاءٌ للجميع . 

۳۳ - وآعلم أنه لا صر أن يكون الذى هم بالقتل فلم قل وف 
القصاص داخلاً فى الجملة » 2١‏ وأن يكون القصاص فده حياةً ما أفاد القصود 
له . وذلك أن هذه الحياة نما هى لمن كان یل لزلا القصاص ء وذلك / محال 
فى صفة القاصد للقتل » فإئما يصح فى وَضّفه ما هو کال لهذا » وهو أن 
يقال : إنه كان لا یخاف عليه القتل لولا القصاص . وإذا كان هذا كذلك » 
كان وجهاً الا فى وُجُوب التنكير . 


(۱) ف هامش « ج » بخط الناسخ » وهو من تعليقات عبد القاهر » ما نصه : 
« جملة الأمر أن المعنى على أن الهلاك انتفى على العموم بقتله » من 
أجل خوف القصاص . ولا یتَصوّر أن یقال : إن اللاك انتفى عن اهام بقتل 
غيره من أجل خوف القصاص » . 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۲۹۱ 


© تم 


ره ٤‏ و 8 
٤‏ - واعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعاً من السامع » 
و 22 ٤‏ , اب ۶ 
ولا یجذ لديه قبولا »> حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون من تحدّثه 
3 7 7 ۳ كه 0 7 1 
نفسه بان لما يومىء إليه من الحسن واللطف اصلا ‏ وحتى يختلف الحال عليه 
£ . ع و 2 0 8 کر ل رو 
عند تأمّل الكلام » فيجد الاريجية تارة » ويَعْرَى منها آنخری » وحتی إذا عَجبته 
عَجب » وإذا هت لموضع المزية انتبه . 
۶ 2 ع م لي 
فامٌا من كان الحالان والوجهان عنده أبدأ على سواءً » وکان لا یفقد من 
۳ ل و ° 54 2 2 ¢ 7 
آمر « النظم » إلا الصّحة / المطلقة » ولا إعرابا ظاهرا » فما أقل ما یجدی 
الکلام معه . فلیکن مَنْ هذه صفته عندّك بنزلة من عدم الاحساسّ بوزن 
۶ وء ۰ ر ۰ 0 
الشعر » والذوق الذی يقيمه به » والطْبْعَ الذی يمير صحیحه من مکسوره › 
قاس رو ا ره 5 ور ۶ 
ومزاخفه من ساله » وما خرج من البخر مما لم یج منه - ۲ فى اك 
الع 0 را 2 عو 7 2 
لا تتصدی له » ولا تتكلف تعريفه » لعلمك أنه قد .عدم الاداة التى معها 
یعرف » والحاسّة التى بها يَجد . فلیکن قذخك ف رد وار » لك فى ود 
٥‏ - وآعلم أن هوّلاء » وان كانوا هم الق العُظْمى فى هذا الباب » 
7 سه اعم ا ۳ ۳ و 7 
فان من الافة أيضاً مَنْ عم أنه لا سبیل إلى معرفة العلّة ف قليل ما تعرف الم 


)۱ السياق : « فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الاحساس ..... ف نك لا تتصدّى 
له » . 


الآفة العظمی فى ترك 
البحث عن العلة التى 
توجب المزية فى الكلام 


۱۸۹ 
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۱۹۰ 


فيه وكثيره » وأن لیس إلا أن تلم أن هذا التقديم وهذا التنكير » أو هذا العطف 

أو هذا الفصل حَسَنّ » وأن له موقعاً من النفس وحَظًا من / الول »فا أن 
تلم كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فما لا سبي إليه » ولا مطمَم فى الاطّلاع 
عليه » فهو بتوانیه والكسل فيه » فى حكم من قال ذلك . 

۲ - وأعلم أنه ليس ليس إذا لم نُمكن معرفة الكل » وجب ترك لطر ف 
الكلّ . ون تعرف العلّة ولسبب فيما يُمْكنك معرفة ذلك فيه وان قل فتجعله 
شاهداً فيما لم تغرف » ( آحزی من أن تس باب المعرفة على نفسك » 
وتأخذّها عن () الفهم والتفهم , وتعودها الكسل وین . قال الجاحظ : 

« وكلام كثيرٌ قد جرى على ألسينة الناس » وله مَضرة شديدة وتّمرة مره . 
فمن اضر ذلك قوهم : ل يدع الأول للآخر شيعا + » قال : فلو أن علماء کل 
عصر مد جرت هذه الكلمة فى أسماعهم » تركو الاستنباط لما م همم عمّن 
قبلهم › » لرأيت العلم مُخْتَلاً . واعلم أن العلم إنما هو مَعْدِن » (2 فكما أنه 
لا يمنعك أن ری وف ور قد أخرجت من من نب » ۲7 أن تطلب فيه » وأن 
تأخذ ما تجد ولو كقدر ثُومة » © کذلك ‏ ینبغی أن يكون رأيك فى طلب 
العلم ) . ٩‏ ومن الله تعالی / سل التوفیق . 


مجعم 


(۱) « وأن تعرف العلة » » يعنى « معرفتك العلة .... أحرى من النار تسد باب العرفة .... ) . 

١ )۲(‏ المَعْدِن » هو الوضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة › وهو الذى 
نسميه اليوم « المنجم » . 

(۲) ف المطبوعة وحدها : « ألف وقر » و « الوقر » بكسر فسكون » جمّل ما يحمله البعير 
أو البغل . و « التبر » » الذهب . 

43 « الثُومة » » حبّة تعمل من الفضة كالدرة مستديرة . 

() نص الجاحظ هذا » أعيانى أن أقف عليه فى كتبه التى بين يدىّ الآن . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى انجاز احکمی ۳۹۳ 


7 م 


۰ نا 
هَذا فن من المجاز لم نذکره فيما تقدَّم 


۷ - آعلم أن طريق المّجاز والانساع فى الذى ذكرناه بل » (۲۱ أنك بیان فى المجاز الحكمّى » 
ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها » ولکن تريد مَعْنى ما هو رذف له أو شب 0 
فتجوَّرْتَ بذلك فى ذاتٍ الكلمة وف اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم 
أن فى الكلام مجازاً على غير هذا السبيل » وهو أن يكون التجوز فى حكم يُجْرَى 
على الكلمة فقط » وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها » ويكون معناها | مقصوداً 2 216 
فى نفسيه ومراداً من غير تورية ولا تعريض . 

۸ - والثال فيه قوهم : « نارك صائم وليلك قائم » و « نام ليل 
لی ی ۲٩‏ وفوله تعالی ( فما ربحث ای واد وقول 
الفرزدق : 


سَقَنْها حروق فى المَسَامِع » لم تكن علاطاء ولا مَحْبوطة فى المّلاغم © 


(۱) انظر ما سلف من رقم : 6۷ وما بعده . 

42 « نام ليل وتجل همی » ء سيأ برقم : ۳4۹ فانظره . 

(۲) ليس فى دیوان الفرزدق » وهو له فى الکامل للمبد ۱ : 4۵ ۰ وسيأق رقم : 41۷ وى 
الطبوعة وحدها : « سقاها » هنا وفیما سيق . والضمیر فى « سقتها » للابل . و « العلاط » وسم یکون 
فى عنق البعير عرضاً » خخطًا أو خطين أو حطوطا فى كل جانب . و « الخباط » سمة فوق الخد » والناقة . 
و مخبوطة » عليها هذه السمة . و « الملاغم » » ما حول الفم مما یله اللسان ويصل إليه ‏ من اللّغام » » 
وهو رید أفواه الإبل . ويقول : لم تكن هذه سيمات إبله » بل سماتها خروق فى اذانهاء فلما راها الذائدون 
عن الحوض سقوهَا » وإنما يسقونها لعرّة أصحابها . فكأن الخروق ف المسامع هى التى أوردتما الماء 
وكفت الذائدين عنها . 


۱۹۱ 


۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز احکمی 


9© أنت تری مجازاً فى هذا کلّه » ولکن لا فى ذوات الکلم وس 
الألفاظ » ولکن ف أحكام أجريت عليها . فلا تری أَنَّك لم تَتَجوّز فى قولك : 
« مارك صائمٌ وليلك قائمٌ » » فى نفس « صاتم » و « قائم » » ولكن فى أن 
أجريتهما خبرین على النهار والليل . وكذلك ليس المجاز فى الآية فى لفظة « رمحت » 
تفسيها » ولكن فى إسنادها إلى التجارة . وهكذا الحكم فى قوله : « سقتها 
خروق » ليس التجوز فى نفس « سقتها » » ولکن فى أن أسندها إلى الخروق . 
أفلا تری أنك لا ترى شيئاً منها إلا وقد ارد به معناه الذى وضع له على وجهه 
وحقيقته » فلم يرد بصائم غير الصوم , ولا بقائم غير القيام » ولا بحت غير ایح » 
ولا بسّقت غير السقى » کا أريد « بسالت » فى قوله : 

+ وسات بأعناق المطيَ بطم 07 

= غیر السّيل . 

8 - واعلم أن الذی ذکرت لك ف امجاز هناك » (۲) من أن من شأنه 
أن يَفْحُمَ عليه العنی وت فيه النباهة » قائم لك مثله ههنا » فلیس يَشْتبهُ على 
عاقل أن لیس حال العنی وموققه :فى قوله : 

/ کحاله وموقعه إذا أنت ترکت امجاز وقلت : « فنمت فى لبل وتجلى 


(۱) سلف فى رقم : ۷۰ 
(۲) یعنی فیما سلف رقم : ۵۷ وما بعده . 


(۳) هو رجز رؤبة فى دیوانه » یقوله للحارث بن سلم » وقبله : 


2 اه 0 ٣‏ 
0 حارث » قد فرجت عنى غمى 3% 


باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز الحكمى 140 


می » كالم يكن الحال فى قولك : « رأيت أسّدًا »» كالحال فى « رأيت رجلا 
كالأسد » . ومن الذی يَحْمَى عليه مكان او وموضع الزية وصورة فان 
بين قوله تعالی / « فما بح يَجَارتُهُم » » وبين أن يقال : « فما ربحوا فى 
تجارتهم ؟ ) . 

۰ - وان آردت أن ترداد للأمر تبيّناً » فانظر إلى بيت الفرزدق : 
یی ذ أرط لوف نسَاءَنَا ‏ ضتربٌ تطبر له سود زع (© 

69 وال رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطّلآوة . ثم آرجع إلى الذی 
هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا احترط السيوف نساءنا بضَرْب تطير له السواعد 
أرعل » » ثم آستبر حالك ؟ هل ترى ما كنت تراه شيئاً ؟ 

۰۱ - وهذا الضبُ من اجاز على جته كنز من كنوز البلاغة » 
ومادّة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان » والاتساع فى طرق 
البيان » وان يجىء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً » ون يَضّعه بعيدٌ الرام » قریّا من 
الأفهام . ولا يتلق من آمره نك تری الرجل یقول :أن بی الشوق إلى 
لقائك » وسار بى الحنينٌُ إلى رؤيتك ۰ وأقدمنى بلدك حق لى على إنسان » » 
وأشباه ذلك ما تجدُهِ لِسَعَتِه وشهرته يجرى مجری الحقيقة التى لا یشکل أمرها » 
فليس هو كذلك أبداً » بل یدق ريطف حتى یتدم مثله إلا على الشاعر 
المُفلق » والكاتب البليغ » وحتى يأتيك بالبذعة لم تعرفها » والنادرة تانق ها . 


ee 


(۱) البيت فى ديوانه » و « اخترط السيف » سله » و « أرعل » » يريد ضربٌ أهوج لا یبای 
ما أصاب » ومثله « آرعن » . 
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۲۹٦‏ باب اللفظ والنظم - فصل ف المجاز احکمی 


۲ - وجملة الأمر أن سبیله سبيل الضّرب الأول الذى هو جار فى 
نفس اللفظ وذات الکلمة ء فکما أن من الاستعارة واقئیل عا مثل : « ریت 
أسدا » و « وردت سرا شا ادن مل من ایشا 
اک 

» وسالث بأعتاق المطی الأباطح »۱ 

كذلك ار فى هذا انماز الشکُتی . 

۳ - وآعلم / أنه لیس بواجب فى هذا أن یکون للفعل فاعل فى 
التقدیر / إذا أنت نفلت الفعل إليه عُدْتٌ به إلى الحقيقة » مغل أنك تقوا 
« ربخث يَجَارَتُهُمْ ) رسرةهتة::.» (۳ « ربحوا فى تجارتهم » » وفى «یخمی نِساءَنًا 
ضَرْبٌ » » 9249 نحمی نساءنا بضرب » فان ذلك لا یتأتق فى كل شىء . الا ری 
أنه لا يمكنك أن تلبت للفعل فى قولك : « أقدّمّى بلدّك حق لى على 62 
إنسان » » © فاعلاً سوى الحق » وكذلك لا تستطيع ف قوله : 

َصيرّنى َو زبی ‏ لِحَينى یرب المكل © 
وقوله : 
يريك وجهه خشا إِذَا ما ردئه ظا 09 


)۱( دماضیاً ۲ » من « ج »و وس . 

(۲) مضی برقم : ۳6۸ 

(۳) انظر رقم : ۰۳۷ ۳4۹ 

۳4٩ : انظر رقم‎ )٤( 

(5) انظر رقم : ۱ 

() انظر الشعر فى الفقرة رقم : ۸۲ » لابن ا 
(۷) لای نواس ف ديوانه . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمى 4% 


= أن تزعم أن « لصيّرنى » فاعلاً قد تقل عنه الفعل » فجعِل « للهوى ) 
كا فعل ذلك ف « رَبِحَتْ تجارتهم » و « یخمی نساءنا ضرب » » ولا تستطیع 
كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه » فاعلاً غيرَ « الوجه » › 
فالاعتبار إذن بأن يكون العنی الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على 


مقضقته . 


معنى ذلك أن « القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَقّ لى على 
إنسان » ۰ موجود على الحقيقة » وكذلك « الصيرورة » فى قوله : « وصيّرنى 
هواك » . و ١‏ الزيادة » فى قوله : « يزيدك وجهه » موجودتّان على الحقيقة » وإذا 
كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة » لم يكن الجاز فيه تفسيه » وإذا لم يكن 
نجاز فى نفس اللفظ » كان لا محالة فى الخکم . فآعرف هذه الجملة » وین 
ضبطها » حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر . 

۶ - ومن اللطيف فى ذلك قول حاجز بن عوف : 


4 و كس ص مرو اس ل مان ال ساس م 
َو صَاحبينا یب يئا إِذَا لو کی الب الثلاما 0 


(۱) حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى » جاهلی صعلوك عدّاء » والشعر فى الأغافى ۱۳ : 
٠‏ ورواية صاحب الأغانى « أنى رَبَع الفواس .... » » أى أخذ ربع الغنائم . وأما « عبر 
الفوارس » » کا هنا » فهى بمعنى » استل لهم حتى یعرف من أمرهم ما يعنيه » وذلك لأن آباه قال 
لأصحابه : « انزلوا حتّى أعتبرٌ لكم » و « يوم داج ؛ » قال صاحب الأغانى « آغار عوف بن 
الحارث ..... على بنى هلال بن عامر بن صعصعة فى يوم داج مظلم  »‏ والذی يظهر أن داج » اسم 
موضع » والله أعلم . وقوله « وعمی مالك ٠‏ ۰ فقال صاحب الأغانى هو عم أبيه : مالك بن ذهل بن 
سلامان الأزدى » ثم فسر قوله : « وضع السهاما » » فى قصة طويلة . وقوله : :لم تغبق الكة » » هو من 
« الْبوق » » وهو شرب اللبن آخر النهار . وشرحه الشيخ بعدٌ . وف المطبوعة وحدها ‏ لرضيت عنا » . 
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ليس کل شیء 
یصلح للمجاز اعکمی 


بسهولة » ومثال ذلك 


554 2 باب اللفظ والنظم - فصل فى امجاز الحكمى 


يريد إذا كان العام عام جَذْبٍ 0 الإبل » وانقطع الدَّرٌ / » 
حتى إن لب منها مئة لم يحصل من لبنها ما يكون عَبُوقَ غلام واحد . فالفعل 
الذى هو ١‏ عَبَقَ) 61 مستعمل ف نفسه على حقيقته » غير مُخْرَجٍ عن معناه 
وأصله إلى معنى شىء آخر » فيكون قد دخله مجارٌ فى نفسه » وا المَجَارُ فى أن 
سيد إلى الإبل وجمل فعلاً لها / » وإسناد الفعل إلى الشّىء کمن الفعل » 
وليس هو نفس معنى الفعل » فاعرفه . 

۰ - وأعلم أن من سیب اللُطف فى ذلك أنه ليس کل شىء بصلح 
لأن يُتَعاطَّى فيه هذا امجاز الحُكمىّ بسهولة » بل تدك فى كثير من ال 
وأنت تحتاج إلى أن تُهَيَىء الشیء وتصلحه لذلك » بشیء تتوشاه فى النظم . وان 
آردت مثالاً فى ذلك فآنظر إلى قوله : 

ناس طِلآبَ العَاوريُة تا باجح يرال کی قلق الضف 

إا ما أَحَسميْه الأفاعى تَحَيرّت ‏ شواة الأفاعى من مُكلّمَةٍ سر 
جُوبُ له الظلْمَاءَ عيْنّ كَأنها رُجَاجَةُ شرب عير ملای ولا صیفر (۱) 
يصف جملاً » ويريد أنه ييتدى بنور عينه فى الظلماء » ويمكنه بها أن 
يَخْرقها وعضی فيها » ولولاها لكانت الظلماء کالسّد والحاجز الذى لا يَجِدٌ شیف 


)۱( « أسجح ؛ » يعنى خدّه » قليل اللحم سهل طويل ؛ يعنى بعيراً . و « مرقال الضحى ۷ 
كثيرة الارقال » وهو سرعة السیر ‏ و « قلق الضفر » » وهو ما شددت به البعیر من الشعر الضفور » 
وقلق لضمره من طول السير . و « تحيزت الأفعى » وتحوزت , وانحازت » » تلوّت وتقبضت وتحرّفت . 
و « شواة الأفعى » یعنی جلّها . و ١‏ لمثلمة » التی انکسر حرفها » يعنى مناسم البعیر . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف اجاز امحکمی ۳۹۹ 


ره به » ویجعل لنفسه فیه سبیلا ‏ فأنت الآن تعلم أله لزلا أنه قال « تجوب 
له » : فعلق « له » بتجوب > لا صلحت ‏ العين » لأن بسند « تجوب ‏ الیها » 
ولکان لا تتبن جهة التجوز فى جعل « تجوب » فعلا للعین کا ينبغى . وكذلك 
تعلم أنه لو قال مثلاً : « تجوب له الظلماء عينه » » لم يكن له هذا الموقع » 
ولاضطرب عليه معناه » وانقطع السنّلك من حيث / كان يُعْييه حينكذ أن يصف 
العينَ با وصفها 00 به الآن . () فتأمل هذا واعتيو . فهذه التبيئة وهذا 
الاستعداد فى هذا الجاز الحُكمىّ » نظير ان تراك فى الاستعارة > التى هی 
مجاژ فى نفس الكلمة = وأنت تحتاج فى الأمر الأكثر إلى أن تُمَهّد ها وتقدّم 
أو تور ما یلم به أنك مستعيرٌ ومشبّةٌ » ويفتح طریق امجاز إلى الكلمة . 

55" - ألا ترى إلى قوله : 

صَاعِفَةٍ من تصله يَنْكَفَى بها على أروس الأقران تح سافب 

/ عنى بخمس السحائب » أناملّه » ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دَفْعةَ » 
ول مها إليك بغتة » بل ذكر ما یثبیء عنها » وید به عليها » فذكر أن هناك 
صاعقة » وقال : « من نصله » » فبيّنَ أن تلك الصاعقة من نَصّل سيفه ثم قال : 
) آروس الأقران ) » ثم قال : « خمس ) » فذكر « الخمس ) التى هى عدد أنامل 
اليد » فبان من مجموع هذه الأمور غرضه . 

۷ - وأنشدوا لبعض العرب : 

فان تعافوا العذل ااا ٠‏ فان فی یایشا راتا 


. ) فى الطبوعة : ( يعيبه ) » وی ( س ) : ( يعنيه‎ )١( 
. هو للبحترى فى ديوانه‎ )۲( 
. ومعاهد التنصيص ۲ : ۱۳۱ غير منسوب‎ . ١75 : ۳ الرجز فى الخصائص‎ )۳( 
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ضربٌ مما طريق المجاز 


فيه » هو « الحكم »۰ 


۰ ۳۰ باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمى 
يريد أن فى أبماننا سيوفاً تضنربکم بها » ولولا قوله ولا : « فإن تعافوا العدل 
والايمان » » وأن فى ذلك دلالة على أن جوابه أنهم يُحارَبُون ویقسرون على الطاعة 
بالسیف ‏ ثم قوله : « فان فى أيماننا » » لمّا غقل مراده » ولا جاز له أن يستعير 
النيران للسیوف » لأنه كان لا عْقَل الذی يريد » لاا ون كنا نقول : « فی 
أيديهم سيوف تلمع كأنها شعَل نار » (۱) م قال : 
ا و ل ا ال رب عق ع مات 
ناهضتهم والبارقات کانها شعل على ایدیهم تتلهب 9( 
فإن هذا التشبیه لا يبلغ مبلعٌ ما یعرف مَعْ الاطلاق » کمعرفتنا إذا قال : 
/ « رأيت أسداً » » أنه يريد الشجاعة » وإذا قال : « لقیت شمسا وبدرا » » أنه 
يريد الحسن = ولا یقوی تلك القوة ‏ فاعرفه . 7 


۸ - وما طری الجاز فيه الحکمٌ » قول الخنساء : 


" © تم مَا رتَعَتُ » حتی إذا آذکرث نما هی قبال وإِدْبَادٌ © 


وذاك آنها ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما » فتكون قد تجوزت فى نفس 
الكلمة » وإنما تَجوّرت فى أن جعلتها لكثة ما تُقبل وتُدْبر » ولغلبة ذاك عليها 
وأنُصاله متها » 20 وأنه لم يكن ها حال غیرهما » كأنها قد تَجَسسّمت من الاقبال 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « شعل النيران » . 

(۲) هو للبحتری فى ديوانه . 

(۳) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما یعرف ..... ولا يقوى تلك القوة ) . 
(4) هوف ديوانا » تقوله فى بقرة وحشية فقدت ولدها ء وأدنوا إليها « بوًا) » فحنت » وقبله : 


ما عجول على بو طیف به ان شهار وكا 


(5) فى « الطبوعة » و « س » : ١‏ واتصاله بها 4 . 


باب اللفظ والنظم عصل ف الجاز الحكمى ۳۰١‏ 


والادبار . وإِنَّما كان یکون احاژ فى تفس الكلمة » لو آنها كانت قد استعارت 
« الاقبال والادباز » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللّغة . ومعلوم أن ليس 
الاستعارة مما أرادته فى شىء . 

۹ - واعلم أن ليس بالوجه أن 
منه الضاف وأقم الضاف إليه مُقامه » مثل قوله عز وجل / : وآسثأل الم ٠۹٠١‏ 


وم و ر 


يعد هذا على الاطلاق مَعَدّ ما ذف 


[سوة بیسف : ۸۲ ] » ومثل قول النابغة الحعدى : تنبية على فساد من جعل 
ES‏ ۱ ۳ 7 3 هذا المجاز من باب 
EE Es‏ حلالته كا کا ما حذف منه المضاف » 
وكيف تواصل من اصبحت ‏ < إلى مرح وأقم الضاف إليه مقامه 


وقول الاعرابی : 


حسیت بام راجلتی عناق وَمَا هی وب غنرك بالعتاق 0© 


حون كنا نراهم یذکرونه حيث يذكرونَ حذْف الضاف ‏ () ویقولون 


)۱( فى مجموع شعره » و « الخلالة » الصداقة » و « آبو مرحب ۰4 كنية الذئب . ویقال : « أبو 
مَرحب » للرجل الحسن الوجه » يلقاك ببشره » وباطنه حلاف ما تری » كأنه الذی یقول لك : 
« مرحباً ۲ » بلسانه » وقلبه غير مرحب . و کان فى « ج4 :9 من ای مرحب » وذکر الأخرى ف الامش . 

)۲( الشعر لذى الخرق الطهوی » يخاطب الذئب » فى نوادر ألى زيد : ١١5‏ ۰ ومجالس ثعلب : 
كلاء ۱۸۵ وتفسیر الطبری ۳ : ۱۰۳ ۰ يقوها لذئب تبعه فى طريقه » وقبل البیت : 

۴ يه م و 2 8 5 وم على 
آلم تَعجَبٌ لذئب بات یسری لیوذن صاحبا له باللخاق 

و « البغام 6 » صوت الظبية والناقة وحنینهما . و « العناق » : أى العز . وفى هامش الطبوعة بخط 
الناسخ ما نصه : 

« یخاطب ذئبا » أى حسبت ناقتی عناقا » وبغامها بَعَامَ عناق » 


(۳) الضمیر فى ١‏ يذ کرونه » لبیت الخنساء فى الفقرة السالفة 
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۳۰۲ باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمى 


إنه فى تقدیر : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » » ذاك لأن الضاف احذوف من 
نحو الاية والبیتین » فى سبیل ما یخذف من اللفظ / ويراد فى العنی » کمثل أن 
حذف حبر () البتدز البتدا, إذا دل الدلیل عليه = إلى سائر ما إذا زف 
كان فى حکم النطوق به . 

ولیس الم كذلك فى بيت الخنساء » لأنا إذا جعلنا العنی فيه الآن 
كلتي E E‏ اسندنة الس عل 
أنفسنا » وخرجنا إلى شىء مَعْسُول > وإلى كلام عامی مرذول » وكان سبيلنا سبي 
من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى : 

ڌٿ قمر ,مالك محوط بان وفاخث عبرا » ورنت غرلا (۱) 

حأنّه فى تقدیر حذوف » وأن معناه الآن کالعنی إذا قلت : « بدت مثل 
قمر » ومالت مثل تحوط بان » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غزال » ۰ فى أن 
نخر ج إلى العكائة » وإلى شىء یعزل البلاغة عن سلطانها ويَخْفْض من شأنها » 
ويد أرْجْهنا عن محاسنبا ویس باب المعرفة بها وبلطائفها علينا . 

نار اتيك ی ی ی نس أله ل اد اكلام 
ی ی E‏ ۳ ع المبالغة والاتساع » وان 
تجعل الناقة قة کانبا قد صارت مجملتها إقبالاً وإدباراً اخ انیا قد سم 
منهما , = لكان حَقّه حینشذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فیقال : « نما هى ذات 


(قبال وإدبار » . فَأمًا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على ارادة ذلك = وعلى 
تنزيله منزلة المنطوق به حتّی يكون ا حال فيه كالحال فى : 


. هوف ديوانه‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - فصل ف انجاز الحكمر ۳۰۳ 


إن 


7 دم ا ا 


= حين کان المعنى / والقصدٌ أن يقول : « حسبت بغام راحلتى بغام 5و١‏ 
عناق » » 2١(‏ فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحّ الذوق صحيحّ ا معرفة › 223 
ا 


(۱) السياق : « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له» . 


مسألة فى تفسير : « إن 
فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب » » ومعنى « القلب 4 
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© فصل 


۰ - هذه مسعلة قد كنت عملیّها قديماً » وقد كتبتها ههنا لأن لحا 
آنصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : ( إن فى ذَلِكَ دزی لِمَنْ 
کان له قَلْبّ ) سه :» » أى لمن أَعْمَل قلبه فيما لق القلب له من التدبر 
ولتفکر ولتظر فيما ينبغى أن بطر فيه . فهذا على ان يُجْعَل الذى لا بی 
لا يسمع ولا يَنظر ولا يتفكر » كأنه قد عَم القلب من حيث عَم الانتفاع 
به » واه الذى هو فائدة القلب والمطلوبٌُ منه » کا يُجْعَلُ الذی لا ينتفع ببصره 
وبمعه ولا يفكر فيما يودّيان إليه » ولا يَحْصل من روية ما یری وسماع ما يمع 
على فائدة » بمنزلة من لا مع له ولا بصر . 

فأما تفسير من يفسئره على أنه بمعنى « من كان له عقل » » فإنه إنما صح 
على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجُملة . فأما أن يوتحذ به على هذا 
الظاهر حتى كأن « القلب » اسم « للعقل » ۰ کا يتوهمه الحَشو ومن لا یعرف 
مخارج الكلام » ۱ فمُحال باطل » لأنه يؤدى إلى إبطال العرّض من الآية » 
وإلى تحريف الكلام عن صورته » وإزالة المعنى عن جهته . وذاك أن اماد هام 
على ار ایغ على تركه » وذمٌ من بل به رل عنه . ولا صل ذلك 
إلا بالطريق الذى قدمثّه» ولا بأن یکون قد عل من لآ يَْقَهُ بقلبه ولا ينظر 
ولا یتفر » كأنه ليس بذى قلب » کا يُجْعَل كأنه جماد » وكأنه ميت لا يشعر 
وا لحرن ه ولیس سبیل من ق « القلب » ههنا عل « العقل ) »الا سل من 


)١(‏ ف المطبوعة : « أهل الحشو » . وهو فسادٌ . و « الحشو » من الكلام » الفضل الذى 
لا يعتمد عليه . و « الحَشِوٌ » من الناس صغارهم وأراذهم . 


باب اللفظ و النظم - فصل منه ۳۰ 


فسّر عليه « العين » و « السمع » فى قول الناس : « هذا بين لمن كانت له عين » 
ولن كان له سَمْمٌّ » = وفسّر « العمى » و « الصّمّم » و « الوت » فى صفة من 
0 5 ورك مه 0 ک 9 
يوصف بالجهالة » على مجرد الجهل » واجری جميع ذلك على الظاهر » 
فأعرفه . 

١‏ - () ومن عادة قوم من یتعاطی التفسير بغير علم » أن 
يُوهِمُوا / آبدا فى الألفاظ الموضوعة على انجاز واتمثيل » أا على طَوَاهرها » 
فيفسدوا المعنى بذلك » ويبطلوا الغرض » ويمنعوا أنفسهم والسامعٌ منهم العلم 
بمَوْضيع البلاغة » وعکان ارف . وناهيك بهم إذا هُم أخذوا فى ذکر الوجوه » 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل » هناك ترى ما شكت من باب جه قد فتحوه › 
ورَئد ضلالة قد قدَحُوا به » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


( دلائل الإعجاز =( 


۱۹۷ 


فصل دقيق فى 
٠‏ الكناية ٠‏ » وإثبات الصفة 


۳۰۹ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


۳۹ - هذا فن من القول دقیق السلك » لطیف المأخذ » وهو أنّا تراهم 


عن طريقها , وأمئلة ذلك 3 یصنعون ف نفس الصفة بأن یذهبوا بها مذهبّ الكناية والتعریض » كذلك 
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يذهَبُون فى إثبات الصّفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك » بدت هناك محاسن 


7 1 7 لو > ۱ وه‎ 1 o 
تملا الطرف » ودقائق تعجز الوصف , ورايت هنالك شعرا شاعرا » وسحرا‎ 


ساحراً » وبلاغة لا يَكْمُل ها إلا الشاعر الفلق » والخطيب المصقع . وج أن 
الصفة إذا لم تأتك مصرّحا بذكرها » مکشوفاً عن وجهها » ولكن مدلرلاً عليها 
بغييها » كان ذلك أَفْحَمَ لشأنها ‏ والطف نکانها » كذلك اثبائك الصفة 
للشىء تثبها له » إذا لم ثُلقه إلى السامع صريحاً » وجكت إليه من جانب التعريض 
والكناية والرّمْرْ والإشارة » كان له من الفضل والزيّة » ومن الحسن والرؤنق » 
ما لا يقل قلیله » ولا يُجْهَل موضعٌ الفضيلة | فيه . 

۳ - وتفسير هذه الجملة. وشرحها : أنهم يرومون صف الرجل 
ویکنون عن جَعْلِها فيه بِجَعْلها فى شىء يشتمل عليه یلیس به » ويتوصّلون فى 
الجملة © إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة المعروفة » بل من 
طريق يحْفى » ومَسْلّك یدق ؟ وبثاله قول زيادٍ الأعجم : 


إن الما وَالمُروءَة وَالنَدَى فى قب ضرِيَث عَلَى آبن الحشر ج() 


(۱) الشعر فى الأغانى ۱۵ : 885 ( الدار ) » وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج 
وهو بسابور » فأنزله وألطفه . وفى هامش امخطوطة « ج» ما نصه : ( و بعده: = 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ¥ 


/ آراد » م لا يخفى » أن یثبت هذه العانی والاوصاف خلالاً للممدوح ۱۹۸ 
وضرّائبَ فيه » ۲۱ فترك أن صرح فیقول : « إن السماحة والروعة والنی 
مجمُوعة فى ابن الحشرج » أو مقصورة عليه »و محص به 6 وما شاكل ذلك 
ما هو صرح فى إثبات الصاف للمذكورين بها » وغل إلى ما ترى من الكناية 
والتلويح » فجعل کوتها فى القبّة ا مضروبة عليه » عبارً عن كونها فيه » وإشارة 
إليه » فخرج كلامه بذلك إلى ما حرج إليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى 
من الفحَامة » ولو أنه مقط هذه الواسطة من البَيْنء لما كان إلا كلاماً عُفْلاً » 
4 اها + 
4 - فهذه الصئْعة فى طريق الإثبات » هى نظير الصّنعة فى العانی » 
إذا جاءت كناياتٍ عن معانٍ أخر و و 
وما يك فی من عیب فالی ‏ جَبَانُ الکلب مرول المَصيل > 
فکما نها كان من فاخر الشعر » وما يقع فى الاحتيار » ۳ لأجل أنه 
أراد أن یذکر نفسه بالقرى والضيافة » فكنّى عن ذلك بجیّن الکلب وهزال 
الفصيل » وترك أن يصّرح فيقول : « قد رف أن جَتَابى مألوف / » وكلبى 226 


= تيك آفر مرخ ذو نئل تین » به ۸ تنج 
اتير من صد الاير الى بَعْدَ النبِىّ المُصطفى المتحرج 
لما ايك راجيا لتوالکم a‏ 
(۱) « الضرائب » جمع ١‏ ضريية » . وهی الخليقة والسجية والطبيعة . 
(۲) غير منسوب . فى شرح الحماسة للتبريزى 4 : ٩۳‏ ۰ والحيوان ١‏ : ۰۳۸4 وهو بیت عائرٌ » 
لا ثانى له » وقد سلف شطره فى رقم : 7٠.5‏ 
(۳) يعنى اختيار ألى تمام له فى الحماسة . 


۱۹۹ 


۳۰۸ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


ع 2 به ر 9 ۰ ۹ ۰ ٤‏ 
مدب لا يهر فى وجوه من یعْشانی من الاضياف » وى انحر المَتَالى من بل » 
وأدع فصاها یی » ۲۱ = كذلك » إِنّما راقك بيثٌ زياد » لاله کنی عن إثباته 
السماحة والمروءّة والندى كائنة فى المدوح » بجعلها كائنة فى الق المضروبة 
عليه . 


۵۰ - هذا » وکا أن من شأن الكناية الواقعة ف نفس الصّفة أن تجىء 
على صو مختلفة » 60 كذلك من شأنها إذا وقعت ف طريق ثبات الصّفة أن 
تجىء على هذا اد » ثم يكون فى ذلك ما يتنَاسّبٌ » کا كان ذلك فى الكناية عن 
الصفة نفسها . 

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يزيد بن الخکم بمدح به يزيد بن 
الهلب » وهو فى حبس الحجاج : 
أُصبّحَ فى فيك السسّمَاحَة وَالمْجَ ‏ د وَقَضْلٌ الصّلاح والحسّب © 

فتاه نظیراً لبيت / « زياد 4 » وتعلم أن مكان « القيد » ها هنا هو مكان 
» القبة ) هناك . 

= ع أنك تنظر إلى قوله : « جبان الكلب » » فتعلم أنه نظير لقوله : 


or 


لهو م و ۳( 
00 رجرب كلابى ان يهر عقورها ۶ 


١ )۱(‏ المتالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها . 

(۲) هو من شعره فى الأغافى ۱۲ : ۰۲۹۱ ( الدار ) . 

(۳) هو شعر شبيب بن البرصاء » فى الأغانى ۲۷١ : ١١‏ » ( الدار ) وتمامه : 

و oro‏ 4 32 وه 
ومستثبح يدعو وقد حال دونه من الليل سَّجفا ظلمة وستورها 
2 2 5 ت o‏ 4 م ت 4 
رفعت له تاری › فلما اهیدّی بها رَجَرتُ كلابى أن يهر عقورها 


باب اللفظ و النظم - فصل منه اح 


> هوم سا و 
من حيث لم يكن ذلك « الجبن » إلا لان دام منه الزجر واستمر » حتی 
ره رك ۳ مرا ك 
هو مرصذ لان یعس دونها . 
= وتنظر إلى قوله : « مهزول الفصیا ) » فتعلم أنه نظیر قول آبن هرمَة : 
انتم الد بالفصال + () 
0 لا امع العوذ بالفصال × 
وتنظر إلى قول نصیب : 
لعبد العزيز علی قومه وغيرهم منن ظاهره 
الم ٤‏ قر هر 0 ۳ 7 رز ۶و موی 
فبابلق اسهل ابوابهم ودارك ماهولة عامره 
اا و كس 14 مه ات ۰ (۲ 
وكلبك انس بالزائیین من الام بالابتة الزائرة ٩‏ 
= / فتعلم أنه من قول الاخر : 227 
لر 6ه سس عد وگ وس رو ماو رو زاف 
یکاد إذا ما أَبْصَرٌ الضيف مقبلا يكلمة من حبه وهو اعجم ۳( 
= وأن بينهما قراب شديدة ونسباً لاصقاً » وأن صورئّهما فى فرط التناسب 
صورة بيتى « زیاد » و « يزيد ) . 


ددع - ومما هو اثباث للصّفة-على طريق الكناية والتعريض ۱ قوهم : 
« المحد بين تیه » والكَرّم ف بُرديه » » وذلك أن قائل هذا يَتَوصّل إلى إثبات انجد 


(۱) هو شعر إبرهم بن هرمة » وقد سلف برقم : ۳۱۱ » وسيأق بعد قليل برقم : ۳۹۹ 
۳( هو فى شعره احموع ‏ والرواية الصحيحة : « أرأف بالزائرين 4 ۰ کا ستأتق برقم : ۳۹۸ 


(۳) هو لابرهم بن هرمة فى شعره المجموع » والبیان والتبیین ۳ : ۲۰۵ 


' باب اللفظ والنظم - فصل منه‎ 5١ 


والكرم للممدوح » بأن يحعَلَهُمًا فى ثوبه الذى يلبسه » کا توص « زياد » إلى 
69 إثبات السماحة والمروة والندی لابن الحشرج » بأن جعلها فى القبّة التى 
هو جالس فيها . ومن ذلك قوله : 
» وَحَيُْمَا يَكُ مر صالحٌ فكن » () 
وما جاء فى معناه من قوله : 
يمير" أبَان قَرِينَ الما ح والمکرمات معا حَيثُ صنال() 
وقول الى نواس : 
۳ شايع ع م سرع رگ هبو راض هار ل بر رو © نر راوس 
فما جَارَهُ جود ولا حل دوه ولکن يَصِير الجُودُ حَيْث یصییر( 
کل ذلك توصل إلى ثبات الصفة ف المدوح بإثباتها فى الکان الذی 
يكون فيه » وال لزومها له بلزومها الوضع الذی يحله . وهکذا إن اعتبرت قول 
الشثفری یصف امراة بالعفة : 
م لر مرو مر 2 so‏ > را قوف هن تب و 
/ یی بِمَنْجَاةٍ من اللوم نها إا ما بوتْ بالمَلامة خلت ) 


= وجدته یذخل فى معنى بيت ( زياد » » وذلك أنه توصل إلى تفى اللوم 


(۱) هو شعر زهير بن ی سلمى ‏ و كان ف المطبوعة وامخطوطة « تكن » بالتاء » وهو خطأ . 

والشعر يقوله هرم بن سنان » وصدره : 
ه هَنَّاك ری ما أعْطَاكَ من خسن » 

(۲) هو للکمیت فى شعره المجموع . 

(۳) هو فى دیوانه . 

» ) هی من الفضلية رقم : ۰ وف هامش امحطوطة بخط کانبها فوق كلمة : « بمنجاة‎ )٤( 
: و کانه قول عبد القاهر » ما نصه‎ 

« الرواية الصحيحة : بمَنحاة » بالحاء غير العجمة ) 


عنها وإبعادها عنه » بأن نفاه عن بيتها وباعد بينه وبينه » وكان مذهبه فى ذلك 
مذهب ( زياد » فى التوصل إلى جعل « السماحة والروءة / والندى » فى آبن 
الحشرج » بان جعلها فى القبة المضروبة عليه . وَإِنّما الفرق أن هذا ینفی » وذاك 
يبت . وذلك فرق لا فى موضع الجَمُع» فهو لا يمنع أن يكوئًا من نصاب واحد . 
۷ - وممّا هو فى حكم الناسب لبيت ١‏ زياد » وأمثاله التى ذ كرت › 
8 امات ٌ 5 و و من 1 ۲ 
وان كان قد احرج فى صورة أغرب وابدّع » قول حسان رضى الله عنه : 
ی المَجد بيتا سرت عِمَادُهُ عَلَينَا» فاغیی لاس ان وله (۱) 
وقول البحتری : 
ما رات المَجد القىَ رَْلَهُ ‏ فی آل طلحة ثم میحر 0 
ذاك لأن مَدارٌ الامر على أنه جَعَل امح والمدو فى مكان » وجعله 
يكون حيث يكون . 
۸ - وآعلم أنه ليس کل ما جاء كناية فى إثبات الصفة يَصلح أن 
معنى هذا : أن جعلهم ال جود والكرمٌ وا جد يمرض بمرض الممدوح کا قال 
البحتری : 


ظللتا نعود الجُودَ من وَعْكِكَ الذی وَجَدْتٌ . وقلنا آعتّل عضو من المَجد9) 


(۱) ف دیوانه . 


(۳) فى دیوانه . 
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= وان كان یکون القصدُ منه إثبات الجُود وانجد للممدوح » فانه 

لا يصح أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » کا قلنا ذاك فى بيت ألى نواس : 
٠‏ ولكن يَصِيرٌ ود حیث يَصير » 
وغیره مما ذكرنا أنه نظيرٌ له = کا أنه لا يجوز أن يُجْعَل قوله : 
» وکلبك رأف بالزائرِينَ ۾ ۱) 
مثلاً » نظا لقوله : 
١‏ هر القصيل 0( 
وان كان الغرضُ منهما جميعاً الصف بالقری والضيافة » وكانًا جميعاً 
229 كنايتين عن معنى واحد » لأ تعاقب / الكنايات على العنی الواحد لا يُوجب 

تناسبها » لأنه فى عروض أن تتّفق الأشعار الكثيية فى كونها مدحاً بالشجاعة 
مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك . 


۲۰۱ 8 - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانٍ » الغزی منهما شىء 
دنعف :کیاد واحد » ثم لا تکون إحداهما فى خکم النظیر للأخرى . مثال ذلك أنه لا یکون 
فلا تکون إحداها 


ظا ای قوله : « جبان الکلب » نظيراً لقوله : « مهزول الفصیل » » بل کل واحدة من 
:1:5 اه ول مه 

لا میم الود بالفصال ولا باع إلا فة الأجَلٍ © 
= ليس إحدى كنايتيه فى حكم النظير للأخرى » وان كان الکنی بهما 


(۱) انظر رقم : ۳۹۵ والتعليق عليه هناك . 
(۲) انظر رقم : ۳۹۶ 
(۳) انظر ما سلف رقم : ۰۳۱۱ ۳۲۵ 


باب اللفظ والنظم - فصل منه ۳۳ 
و 5 3 9 1 و و 
۰ - وليس لشعب هذا الاصل وفروعه وامثلته وصوره وطرقه 
ومستالکه 60 حد ونہاية . ومن لطیف ذلك ونادره قول لى تمام : 
مرو مس م روا و 2 5 ابيز 5 9 رو 2 
ین فما یزن میوی کریم وحسسبلك أن یژزن ابا سعد ) 
ومثله » ون ۸ بلغ مبلغه » قول الاخر : 
تی تخلو تمیم من کريم ومُسلمة بن عمرو من تمیم ۱ 
8 57 3 20 وزو از ام 2۵ 
إذا الله لم يست إلا الکرام فسمى وجوه بنی حنبل 
ی رع و ر 4 مه ی و للم وه ۳ 
وسقی ديارهم باکر من العَيثِ ف الزئن الممجل © 


(r 


(۱) فى ديوانه » وفى هامش « ج » بخط كاتبها » وكأنه تعليق لعبد القاهر . 
/ أى 5 وحسبك ف الدلالة على أمبن لا يزرن سواه 4 ا يزرك 
آبا سعید » والخطاب ف مثل هذا لكل من سَمع الشعر » . 
(۲) ل أقف عليه بعد . 
زضة هذا الشعر فى الأغانى ۲ - ۳۷۱ منسوبا لزهير بن عُروة بن جلهمة بن حجر بن 
خزاعى » اتميمى المازنى » ولقبه « السکب » وهو فى الأزمنة والأمكنة ۲ : ۲٤۷ » ٤٩‏ » لبعض بنى مازن » 
ونسب المبرد بيتاً منه فى الكامل ۲ : 1۸ للمازنی میهماً » وذكر بعضه فى اللسان ( ربب ) » وقال ابن 
برى : « ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة الازنی » » وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن 
حسان » إذ روى عن الأصمعى » أنه قال  :‏ أحسن بيت قالته العرب فى وصف الرّباب ( السحاب ) 
يعنى قوله : 
كان الرْبَابَ دُوَيْنَ السشحاب تام تعلق بالأزبجل 
ونسبه لعبد الرحمن أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام ( معجم الأدباء 5 : ٠١١‏ ) » ورواية البيت 
الثانن فى الاغان : 
عم بنو العَمّ والأقرَبُوُنَ 9 لى خطمة الزّمَن المُمْجِلٍ 


وأخشی أن يكون الشيخ جمع بين بيتين فى بيتٍ . 


۳۱ باب اللفظ والنظم - فصل منه 


وف منه غريب » قول بعضهم ف البرامكة : 


لك او قف "مر ل متام ی ا 5 ساو 

سالب الى والجرة : مالي اراكما تَبَدَشْمَا ذلا بيز مود 

04 56 0 . 01 و عماس 
230 وال زک الَو نی مهم فقالا : اصبنا بابن یی محم 


2 موم ه 


نفلك : فهلا شا غد مره فقذ کنتما عَبدَ ديه في کل مشنهد ؟ 
فقالاً : أَكَمْنَا کی ري بِمَقْدِهٍ مَسَافة یم » نم تثلوه فى عر 


aes 


)0 فى البيت الأول « عز موٌيّد » » من « أيه » إذا قواه وعرّزه » و كان ف المطبوعة و٠‏ عطوطتين 
« مؤبد » بالباء الموحدة » وهو عندى ليس بشي . 


باب اللفظ و النظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۵ ۳۱ 


۳۷۱ - وآعلم أن مما أعْمَضَ الطريق إلى معرقة ا قر تسوه ان ری ترا 
ا ا ا لعامة وكثيرٌ من الخاصٌة »لیس أنهم يجهلونها في موضع ی 
ويعرفونها فى آخر + بل لا یدرون نها هی » ولا يعلمونها فى جُمْلةٍ ولا تفصيل . 

رزوی عن آبن / الأنباری أنه قال : رکب الکندی الت ال أن ۲.۲ 
العباس وقال له :ٍّی.لاجد فى کلام العرب حَشواً ! فقال له آبو العباس : فى أى 
موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب یقولون : « عبد الله قائم ) » ثم یقولون 
١ ©‏ إن عبد الله قائم » » ثم يقولون : « إن عبد الله لام 4 » فالألفاظ متكررة 
والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل العانی مُخحْتلفة لاختلاف الألفاظ › 
فقولهم : « عبد الله قائم » » إخبار عن قيامه = وقولهم : « رن عبد الله قائم » , 
جوابٌ عن سؤال سائل > وقوله : « إن عبد الله لام » » جوابٌ عن إنكار مُنکر 
قيامَه » فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّر العانی . قال فما أحارٌ المتفلسف جواباً . (۱) 


وإذا كان الکندی يذهب هذا عليه حتى يركب فيه رکوب مستفهم 


أو عرض » فما ظذك بالعامّة » ومن هو ف عِدَاد العامّة » من لا يخطر شْيبْهُ هذا 
بباله ؟ 


ههه 


۳۷ - وآعلم أن ههتا دقائق قَ لو أن الکندی استقری وتصفح وتتبع ‏ دخرل:إن» 
۷" فى الکلام » حصائصها 
مواقع « إن » » ثم آلطف النّظَر وأكثر التدبّر » لعلم عِلْمَ ضرورة أن ليس سول ۱ 
دُخوها / وآن لا تذخل . 231 


)00 ضل عنی موضع هذا الخبر الآن . 


5715 باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها 

فاول ذلك وأعجبه ما قدّمتُ لك ذكرّه فى بيت بشار : 

ا ن ا ر ا نو 7 عم هر که ١‏ 

بکرا صاحبی قبل الهجیر إن ذاك النْجَاحَ فى التبکیر © 

کو ا معام قولء بسن ی 

مها وَهَىَ لَكَ الفِدَامُ إن غتاءَ الإبل الحُدَاءُ 9) 

= وذلك أنه هل شىء أيين ف الفائدة » وأدل على أن ليس سواءٌ دخوضا 
e 0‏ 20000 3 ع 
وأن لا تدحل ‏ أَنّك ترى الجملة إذا هی دَحَلتٌ ترتبط با قبلها وتاتلف معه 
3 ۶ و 4 گ 2 0 
وتتحد به » حتى كان الكلامين قد افرغا افراغا واحدا » وكان أحدهما قد سبك 
فى الآخر ؟ 

هذه هی الصّورة » حتى إذا جعت إلى « إن » فأسقطتها » رأيت الثانى 
منهما قد تا عن الأول » وتجافى معناه عن معناه » ورأيته لا يتّصل به ولا يكون منه 
بسبیا / » حتى تجىء « بالفاء » فتقول : « بكرا صاحبى قبل | لمجير » فذاك 
النجاح فى التبکیر ». و « غتها وهی لك الفداء » فغناء الابل الخداء 4 ثم 

۳ 43 2 0 

لا تَرى « الفاء » تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الالفة » ولا ترد عليك الذى 
كنت تجد « بإن » من العتی . 

۳ - 60 وهذا الضرب كثيرٌ فى التنزيل جدًا » من ذلك قوله تعالى 
ریا ی الاس لو ریک ره لسع شَيْءٌ عظیم ) سره اسع :۰ وقوله عز 


۳ 


آسمه ( یا بَْىّ اقم الصّلاة وم بالمَعْروف وَآنْهَ عن المنکر واصنبز عَلىَ 


(۱) مضى فى رقم : ه 
۲ مضى فى رقم : 5١5‏ 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها ۳۷ 


ما اماك إن ذلك من غرم الامور ) وش ر وقوله سبحانه ‏ د ین 
تلهم صَق له رگم بها رصل عم إن صلائك سکن لهُمْ ) 
سدهیه: ۱۱۰۳+ وین أبينٍ ذلك قوله تعالى : ( ولا حاطبنی فى لین موم 
E aS‏ الواحدة کقوله عز آسمه : 
( وما بر نفسى / إن اس لماز السو إل ارجم ری إن وى مور 
رجيم ) رةد ٠١:‏ » وهی على الجملة من الكثْرة بحيث لا يُدركها الاحصاء . 


۶ - ومن خصائصها انك تری لضمير الأمر والشأن معها من 
اسن واللُطف ما لا تراه ذا هی لم تدخل عليه » بل تراه لا يصلح حيث صلّح 
إلا بها » وذلك فى مثل قوله تعالى : ( اه من یی وَيَصْبر قن الله لا ضيح جر 
المُحمينين ) سر .مد:0:» وقوله : ( أله مَنْ اد الله سوفن له تار هت 
سید :جع وقوله : ( آله من عمل نکم سوا يجَهَالَة نمتب ) ر سا:۰ 
وقوله : ( له لا فلح الكَافِوُون ) سره هيد ٠٠٠:‏ » ومن ذلك قوله : ( نمی 
الأنْصَارٌ ) سر ع ٠:‏ » وأجاز أبو الحسن فیا وجهاً آخر » () وهو أن يكون 
الضمير فى «نها ) للأبصار » أَضُمِرت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة فى 
هذا الوجه أيضاً إلى « إن » قائمة » کا كانت ف الوجه الأول فإنه لا يقال : « هی 
لا تعمى الأبصار » کا لا يقال : « هُو من بق ویصبر فان الله لا يضيع » . 

فإن قلت : أو یس قَدْ جَاء ضميرٌ الأمر مبتداً به معزی من العوامل فى 


وه 


قوله تعالى : « قل هو الله أُحَدٌ » ؟ 


(۱) « أبو الحسن »۰ هو الأخفش . 
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محاسن دخول « إن » 
على ضمير الشأن وأمثلته 


233 


۳۸ باب اللفظ والنظم - فصل ف ( إن » ومواقعها 


قيل : هو ون جاء ههنا » فانه 32 لا يكاد یوجد / مع الجملة من 
الشرط والجزاء » بل تراه لا ییجیء إلا « بإن » = على أَنّهم قذ آجاژوا فى « قل هو 
الله أحد » . أن لا يكون الضمير للاثر . 
٥‏ - ومن لطیف ما جاء فى هذا الباب ونادره » ما تجه فى آخر هذه 
الأبيات ‏ آنشها الجاحظ لبعض الحجازيين : 
را طَمَعٌ يما عَرَان تمه کاب یاس » کرّها وطراذها 
أكدٌ مّای » وليه كَبيرَة اعلج ينها حَفْرَهَا واکیدادها 
ی بها ین حر آحَرء »4 هوالی أن تزتی افو مادا 40 
/ المقصودٌ قوله : « إِلّه هو ال » » وذلك أن اهاء فى « اه » تعمل 
ی 
أحدُها : أن تکون ضميرٌ الأمر » ویکون قوله : « هو » ضمير « ان 
ترضى » » وقد أَضْمَرهِ قبل الذکر على شريطة التفسیر . الأصل : « إن الم أن 
ترضى النفوسٌ يُمَادَهاء الری » » ثم أضمر قبل الذكر کا أضمرت « الأبصار » فى 
« فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب أنى الحسن » ثم أل بِالمُضْمَر مصرّحاً به 
فى اخر الكلام » "“ فعلم بذلك أن الضمير السابق له » وأنه المراد به . 


(۱) هو ف البيان والتبيين ۳ : ۳۳۸ والبيتان الأأخيران فى مجالس ثعلب : 5514 » واللسان 
( كدد ) . « عرانی ۲ » غشينى ونزل على نزول الضيف . « کد الشىء یکده ) » و «أكتدّه ) » نزعه بیده» 
يكون ذلك فى السائل الجامد . و الا » » الماء القليل » يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش 
« ج » بخطهء ما نصه : 
« من بحر اخرّء أى : بكلا من بحر آخرٌ» . 
)۲( فى الطبوعة وحدها : « ثم أل بالفسر » . 


باب اللفظ والنظم - فصل ف إن » ومواقعها ۳1۹ 


والثانى : أن تكون اهاء فى « إنه » ضمیر « أن ترضى » قبل الذكر » ويكون 
« هو » فصلاً » ويكون أصل الكلام : « إن أن ترضى النفوس ادها هُو ای » 
ثم أضمر على شريطة التفسير . ۱ 

وأى الأمرين كان » فإنه لابن فيه من « إن » » ولا سبيل إلى إسقاطها› 
لأنك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شىء شنيج » وهو أن تقول : « وأرضی بها 
من بحر اخر هو هو الری أن ترضی النفوس ثمادها 4 

۰ - هذاء وق « إن » هذه شىء آخر يوب الحاجة إليها » وهو آنب 
ول من ربط الجملة با قبلها نحو ما ذكرت لك فى بيت بشار . (۱ ألا رى 
انك 9 لو اسفطت و إن الضممین معا وافعصرت عل ذکر ا من 
الکلام » لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وارضی بها من بحر آخحر » فالرّیَ أن 
ترضى النفوس ادها » . 

فلو أن الفیلسوف قد / كان تتبع هذه الواضع » 7 لما ظَنّ الذی ظن . 
هذا واذا كان خلّف الاجر > وهو لو ومن ملحل عنه » وم هو بحیث 
يقول الشعر فیح الفحول الجاهلیین = فيخمّى ذلك له » ويجُوز أن يشتبه 
ما نحن فيه عليه حتّى یل أن ينتقد على بشار  »‏ فلا عزو أن تدخل الشيهة 
/ فى ذلك على الكِنْدِىٌ . 


(۱) انظر رقم : ۳۷۲ 
2( انظر الخبر فى رقم : ۳۷۱ 
)۳( انظر ما سلف رقم : ۳۱۰ 


« إن » تربط الجملة 
بما قبلها 
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۰ باب اللفظ والنظم - فصل ف ١‏ إن » ومواقعها 


۲ ۲ ۲ 7 و 

« إن »» تبيىء النكرة ۷ - يما تصنعه « إن » فى الكلام » أنك تراها تهبىء النكرة 
لأ يكون لها و 4 ۶ ۳ ۶ ۳ 
ال 0 وتصلحها لان يكون ها حكم المبتدأ » أعنى ان تكون محدّئا عنبا بحديث من 


بعدها . ومثال ذلك قوله : 
- ی ۳ ۳ ۳۹ 
إن شْوَاءٌ وتشوة وحبّب البَازِلٍ الامون() 

قد تری خستها وصحة المعنى معها , ثم إنك إن جفت بها من غير 
« إن » فقلت : « شواءٌ ونشوة وب البازل الأمُون م يكن كلاماً . 

۸ - فان كانت النكرة موصوفة » وكانت لذلك تصلح أن یبدا بها » 

0 1 ۶ ۳ 

فإنك تراها مع « إن » أحسنَ » وتری العنی حينئذ أولى بالصحة وامکن ‏ أفلا 
تری إلى قوله : 


إن دَهْرا يَف ملي بسُغدى 0 ان 

ليس بخفي > و إن كان يستقم أن تقول : «دهر يلف شم بسغدی دهر 
أ رس ساس رد 
إلى قوله : 


ل ۳1 قادحا عن جوابی شَعَلل۳) 


(۱) الشعر لسلمى بن ربيعة لیم » شرح الحماسة للتبريزى ۳ : ۰۸۳ وخبر « إن » فى البیت 
الخامس . وهو : 
o 0 0‏ ۱ 
من لذة العيش » والفتی للدّهْر » والدّهر ذو فنون 
و « البازل » من الإبل الذى تناهت قوته فى السنة التاسعة » و الأمون ‏ » الناقة الموثقة الخلق . 
(۲) السياق : « ليس بخفىّ .... أن ليس الحالان على سواء 4 . 
(*) الشعر لأم السلّيك بن الستلّكة » ترئى ولدها . وشعرها الجيد فى شرح الحماسة للتبريزى 
۲ ۱۹۳ ۱ ش 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها ۳۲١‏ 


۶ ۳ و اة 2 4 

= فاسقطت منه ( إن » » لعدمت منه الحسن والطلاوة واتقكن الذی 

أت 2 واجده الآن » ومجدت ضعفا وفتورا . 
۶ 5 ۲ ۳ وه 

۹ - ومن تاثير « إن » فى الجملة » أنها تغنی إذا كانت فیپا عن الخبر › 
فى بعض الكلام . (' ووضعٌ صاحب الكتاب فى ذلك باباً فقال : « هذا باب 
ما يحسن عليه السکوث فى هذه الأحرف الخمسة » لإضمارك ما يكون مستَقرا 
ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا المُصْْمّر بنفس المُظَهّر » وذلك : « إن مالاً» 
و إن ولد » و إن عَدَداً)» أى : « إن هم مَالاً) فالذى أضمرت هو « هم » 
= ويقول الرجل للرجل : / « هل لکم أحدّ ؟ إِنَّ الناس أب عليكم ؟ 4 
8 2 3 ۳ 5 2 
فتقول : « إن زيدا وان عمرا » أى : « لنا » » وقال [ الاعشى ] : 

2 ر 8 7 ۳ 2 ۰ 0 2 

/ إن مَحَلا وإن محلا وإن ف السّفر إذ مَضَوًا مَهَلا ٩‏ 

ویقول : « إن غَيرَها إبلاً وشَاءٌ » كأنه قال : « إن لنا ‏ أو : عندنا » 
غیرها ) » قال : وآنتصب « الابل » و« الشاء ) كانتصاب « الفارس » إذا 
قلت : « ما ف الناس مله فارساً » » و قال : ومثل ذلك قوله : 

» یا یت آیام الصبًا رواجعا ۾ 
قال : فهذا كقوهم : « ألا ماء باردا » » كأنه قال : ألا مَاءَ لا بارداً : 
0 ۶ ¢ 

وكانّه قال : يا ليت أيّام الصبا أقبلتُ رواجم » . (*) 


(() فى « س » ٠:‏ .... آنها إذا كانت فيها حذف الخبر 4 » ومثله فى نسخة عند رشيد رضا . 

(۲) الشعر فى ديوان الأعشى ؛ وف المطبوعة : « ون فى النفس إن مضوًا » » وهو خطأ » وف 
٠‏ ج »« إن مَضوا » » والذى فى نصّ سيبويه « وان ف السّفْرٍ مَا مضى » . 

(۳) البيت للعجاج عند ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٠١١‏ ۰ وهو فى ملحقات 
ديوانه طبع أوربة . 


(4) هذا النص كاملاً فى كتاب سبيويه ١‏ : ۰۲۸۳ ۲۸6 


( دلائل الاعجاز - ۲١‏ ) 


« إن »ء أثرها فى الجملة» 
ومثال ذلك 
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بیان فى شأن رن ۷ 
و ١‏ الفاء » التى يُحتاج 
إليها إذا اسقطت « إن » 
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۳۳ باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها 


۰ - فقد أراك فى هذا كله أن ابر محذوف » وقد تبی خسن 
الكلام وصِحّته مع حَذّفهِ مر الق به . ثم إنك إن عَمَّدت إلى « إِنَّ » 
فأسقطتها » وجدت الذى كان خسن من حَذّف ابر لا یحسن أو لا يَسُوغ . 
فلو قلت : « مال » » و «عدد » و مَل » و « مرتحل » و «غيها إبلاً وشاءً ) 
یکن غيئا . وذلك آذ واد کانت السبب ق أن خسن حدق الذی کدف 
من الخبر » وأا حاضی» (© والرجم عنه » والمتكفل بشأنه . 

١‏ - واعلم أن الذى قلنا فى « إن » = من أنها تدخل على 
الجُمْلة » ۲۱ من شأنها إذا هی استقطت منها أن یاج فيها إلى « الفاء ) > ) 
لا یرد فى کل شىء وکل موضع » بل يكون فى موضع دون موضع » وفى حال 
دون حال » فإنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هی ما یقتضی ١‏ الفاء ) : 
وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : ( إن لین فى مقام امن . في جنات 
وعیون ) » وذاك آنا و إن هذا نما کنشم به تون و س ومعلوم 
آنك لو قلت : « إن هذا ما كنتم به تمترون » فالتقون فى جنات وعیون ) » لم يكن 
كلاماً = وكذلك قله : إن الَّذِينَ سم لَهُمْ ما الخستی / یت عَنْها 
بو ) » لأنك لو قلت : (١‏ لَهُمْ فيها زَفِيرٌوَهُمْ يها لأ عون ) ر سرو یه 
۰۰ فالذين سبقت لهم منا الحسنى » » ۸ تجد لادخالك ١‏ الفاء » فيه وجهاً 
= وکذا قوله ( رن الِّينَ ما وَلّذِينَ هَادُوا والصّابعينَ / وَالنصَارَى وَالمَجُوسَ 


والذین آشرکوا إن الله یفصل بيتهم یوم ليام ) «سردسس: 0:۷ « الذين امنوا ) 


)۱( فى( ج » : ۱ تدخل على المبتدإ » » والسیاق یاه 
(۲) السياق : و « اعلم أن الذى قلنا فى « إن » ..... لا يطرد .... ) . 


اسم « إن » » وما بعده معطوف عليه » وقوله « إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة » »> جملة فى موضع الخبر » ودخول « الفاء » فیا مُحَال » لا ابر 
لا يعطق عل البتدز > ومثله سواء : إن الذي اموا وعملوا الصنالحات إا 
لا تفع اق اسر ماد ر 

۲ - = فإذن » إنما یکون الذی ذكرنا فى الجملة من حدیث اقتضاء 
« الفاء » » إذا كان مصندرها مَصْدَّرٌ الكلام یصَحح به ما قبله » وت له » 
ويبيّن وجه الفائدة فيه . ألا رى أن العَرَض من قوله : 

هن ذاكَ النْجَاحَ فى التبكير » ٩‏ 

= جلّه أن ین المعنى فى قوله لصاحبيه : « بكرا » » وأن يحت لنفسه فى 
الامر بالتبکیر ‏ وین وجه الفائدة فيه ۴ 

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها فقوله : « 5 رل الساعة شىء 
عَظِيعٌ » » (© بیان للمعنى فى قوله تعالى : « يا ها الناس انوا ربكم » » ولّم 
أيروا بأن ينوا = وكذلك قوله « ِن صَلاكَ سک لَهُمْ + ”° 9© بیان 
للمعنى فى أمر النبى ع بالصلاة » أى بالدعاء هم . وهذا سبيل کل ما أنت 
ری فيه الجملة ياج فا إلى ) الفاء » » فآعرف ذلك . 


> نام ال ذم عن أن الما( مت عملة لما جوات 


)0( من أول قوله : « إل الذى آمنوا : اسم ان ۰ إلى هنا من « س ) وحدها . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۳۷۲ 

(۳) انظر ما سلف رقم : ۳۷۳ 

(4) انظر رقم : ۳۷۱ 
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مجیء « إن ٠‏ فى الجواب 


عن سؤال سائل » وأمثلته 


۳۲ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


سائل إذا كانت وحدها » وجواب مُنكر إذا كان معها الام » فالذی یدل على أن 
نس ا ی ويه 
جواباً للقسم » نحو « واه إن ريدأ منطلق » » وامتنعوا من أن يقولوا : « والله زيد 
منطلق ) . 
TANE‏ 38 م تا إذا آسیقرینا الکلامٌ وجدنا رب ۳ فى الكثير من 
مواقعها أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيسُونكَ عَنْ ؤى ار 
قل تلا عَلَيكُمْ مه كرا .إن مکنا ل فى الاْض ) ر روید :۲ وكقوله 
عز مجل فى اول السورة : ( تحن تفص علیك تم بالحق هم ف و 
برتهم ) ۰ د سره كين :۱۲ » وکقوله تعالى :فان صو فقل إلى بریء هما 
تون ) ر سره سره: -:: » وقوله تعالى ( فل إِنّى تهیث أن / ابد الل دعن 
من دون الله ) رسرة اقمم: جه /اسرةعث :د » وقوله : : وقل إلى أنا لیر لمبین) سره 
سر : بر وأشباو ذلك معا یغلم به أنه کلام ام النبى عله بأن يجيب به 
الكفار فى بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَأَتِيا عون 
فقولا إا سول زب العالمین ) رسروسره: ٠‏ » وذالك أنه عم أن العنی : فاتیاه 
ادا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاء بكما ؟ وما تمان ؟ فقا : إا رسول رب 
العالمين . وكذا قوله : ( وَقَالَ مُوسى يا رون ی سول من زب لین ) 
AR‏ 
ومن البيّن فى ذلك قوله تعالى فى قِصّة السحرة : ( قالوا إنا إلى را 
مقون ) سره طرف . تلف لا 4 عیان أنه جواب فرعون عن قوله : ( منم 


سدم مر 


به قبل آن اذن کم ) سين تقرف :0 » فهذا هو وجه القول فى نُصّرة هذه الحكاية . 


باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها Yo‏ 


۵ - ثم إن الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه البناء» هو الذى دون 
فى 9© الکتب ‏ من نها للتأكيد » وإذا كان قد ثبت ذلك » فإِذًا كان الخبر 
بأمرٍ ليس للمخاطب ظیْ فى خلافة اله » ولا یکون / قد عَفَد فى نفسه أن 
الذی ترشم أنه کائنْ غَيْرٌ كائن » وأن الذى ترعم أنه لم يكن كائنٌ = فأنت 
لا تحتاج هناك إلى « إن » » وإثما تحتاج إليها إذا كان له طن فى الخلاف » وق 
قلپ على فى ما ثبت أو إثبات ما تنفى . ولذلك تراها تزداد سنا إذا كان 
الخبر بأمر ید مثله فى الظن » ولشىء قد جرت عادة الناس بخلافه » كقول أي 
واس : 

عَيِكَ باس من الاس إن نی تفسيك فى الاس () 

فقد ترى مس موقعها » وكيف لافس ها »ویس ذلك إلا لأن 
الغالب على الناس آنهم لا يحملون أَنْمْسهم على اليأس ٠‏ وا یعون الرّجاءً 
والطّمّع » ولا یعرف كل أحد ولا یسم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك » 
كان الموضع موضع فقر إلى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما ترى . 

= ومثلهُ سواءً / قول محمد بن وُعَيْبٍ : 

ارت( اف پالياس وَصبرا على مزر دا ساس 
حَرانٍ 1 لا يقذفا د كيها “رك لا یخوجاه إلى لاس 
اجَارََنَا إن الْقِدَاحَ کوب واکتر اسبّاب النْجَاح مَع الاس (۲) 


(۱) ف ديوانه » فى باب العتاب ‏ وروايته هناك : « إن الغنى وَيْحك ف الياس » . 

(۲) هو ف الأغانى 19 : ۰۷۰( افيئة ) » فى خبر يدل على أن عدة أبيات القصيدة اثنان 
وسبعون بيتاً » يقوها فى الحسن بن رجاء حين تولّى الجبل . و « الابساس » أن یسح ضع الناقة 
ويصوت بها » لتسكن له وتَدْرٌ» يريد الترفق بالدنيا إذا نت » حتی يأق ما شاء الله من الرزق . وخبر 
٠‏ إن » هو قواء : « جریّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعفف بالياس = ون صبرًا على استدرار دنيا 
بإيساس ... خریّان » . 


بیان فى « إن ۰۷ 
ومجيكها للتأكيد 
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« إن ٠ ٠‏ ويمجيئها فى 


سکم » وشرطها إذا 
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۳۳۹ باب اللفظ والنظم - فصل فى « إن » ومواقعها 


= هو : كمًا لا یخی » کلام مع من لا یری أن الأمْر ک قال » بل یکره 
5 5 و ۶ مت و ۶ بر و 5 
ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه لم یقله إلا والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس » 
عل الطلّب . 


٦‏ - ومن لطیف مواقعها أن يُدّعى على انخاطب طن لم يَظْنّه » ولکن 
راد العبكم به » وأن يقال : « إن حالك والذى صنعت يُقتضى أن تكون قد 
ظننت ذلك ) . ومثال ذلك ل الأول : 

() / جاء شة شقیق عارضا رح إن بنی عَمكَ فِيهمْ يماح 0 

aT‏ ی و 
دلیل على إعجاب شدید » وعلی اعتقاذٍ منه أنه لا يقوم له أحدٌ » حتی كأن لیس 
مع أحدٍ مثا مخ يدفعه به » وکا كلنا رل . 

وإذا كان كذلك » وجب إذا قيل نبا جواب سائل » أن يشرط فيه أن 
يكون للسائل ظن فى السئول عنه على حلاف ما أنت تجيبه به . فأمّا أن يُجَعَل 
رد الجواب أصلاً فيه فلا » لأنه يؤدى إلى أن لا يستقم لنّا إذا قال الرجل : 
« كيف زيد ؟ » أن تقول  :‏ صالح » » وإذا قال : « أين هو ؟ » أن تقول : « فى 


و و ای : «إنه صا » ۰ « واه فى الدار » » وذلك 
ما لا یقوله أحد . 


(۱) الشعر لحجل بن تضلة » أحد بنی عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر » فى البیان 
والتبيين ۳ : ۳۳۰ والمؤتلف والمختلف : AY‏ 


باب اللفظ والنظم - فصل ف « إن » ومواقعها ۳۳۷ 


ما جَعْلها = إذا جمع بینها وبين « اللام » نحو : « إن عبد الله لقائم » = 
للكلام مع المنكر » فَجَيّدٌ » لأنه إذا كان الكلام مع المنكر » كانت الحاجة إلى 
التأكيد أشدٌّ . وذلك أنك أحوجٌ ما تكون إلى الزيادة فى تثبيت خبرك » إذا كان 
هناك من يدفعه وينكر صِحتّه ‏ إلا أنه ينبغى أن یلم أنه کا يكون للإنكار قد 
كان من السامع » فإنه يكون للإنكار يُعْلّم أو ری أنه يكون من السامعين . 
وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » » حتى تريد أن تم كلامك 
فنع مر فیه عن الانکار 03 


۷ - واعلم آنها قد تدحل للدلالة على أن الظن قد كان منك أَيّها 
التکلم فى الذى كان أنه لا یکون . وذلك قولك للشیء هو بى من افخاطب 
ومَسمع : « إنه کان من الامر ما ری » وکان مِنّى إلى فلانِ إحسان ومعروف › ثم 
إنه جَعَل جزای / ما ریت » » فَجعَلك كأنك ترد على نفسك نك الذی 
ظننت » وبين الخطاً الذى توهّمْت . وعلی ذلك » والله أعلم » قوله تعالی جكاية 
عن آم مرم © رضی الله عنا : ( قلت رب إلى نها کی وال ام با 
وَضَعَتٌ  )‏ رهد مرد ٠٠:‏ » وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : 
( قال رب إن قومی كَذَّبُونٍ ) سره سمه: ٠٠١‏ . ولیس الذى يَعْرض بسبب هذا 
الحرف من الدقائق والأمور الخفيّة » بالشىء يدرك بالهويْنَا . ونحن نقتصر الآن 
على ما ذكرنا » وناخذ فى القول عليّها إذا انّصلت بها « ما0 . 


)۱( « وزعه عن الأمر يَرّعه وَرْعاً ۲ » كفه وردّه » ودفعه عنه . 


« إن » تدخل للدلالة 
على أن ظنّك الذی 
ظننت مرودود 


قول الفارسى فى 
« إنّما » فى كتابه 
9 الشيرازيات 4 
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۳۳۸ باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما » ومواقعها 


فصل فى مسائل « انا » 


۸ - قال الشیخ آبو على فى « الشیرازیات » : ° م یقول ناسّ من 
النحوبين فى نحو قوله تعالی : ( قل إِنّمَا حم ری الفواجش ما ظَهَرَ مها 
و ما ین ) و سید هید عا زان العنی : ما خرم ری الا الفواحشن . قال : 
واصبّث ما يدل على صیحْة قوهم فى هذا » وهو قول الفرزدق : 

نا الاک الحاو نار وا یداع عن آخسابهم أنا أو مغل 

فليس یلو هذا الکلام من أن یکون مُوجبا أو متا . فلو كان الراد به 
الایجاب لم يستقم » ألا تری أنك لا تقول : « یدافع آنا » و لا یقاتل آنا »» وإنما 
تقول : « أدافع » و « أقاتل » إلا أن العنی لما كان : « ما یدافع الا أنا» » فصلت 
الضمیر کا تفصله مع النفى إذا لحت معه « لا » » حَمْلا على العنی . وقال أبو 
إسحق الزجاج ف قوله تعالى : (إنّما حرمعََیکم مولع ) :۱۷۳ ۱سردسر: 
۰ النَصْبٌ فى « المَيْئّة ؛ هو القراءة » ويجوز : « نما خزم علیکم » . قال آبو 
إسحق : والذی أختاره أن تکون « ما » هى التى تمنع « إن » من العمل › ویکون 
المعنى : « ما حرم علیکم إلا اميه » لأن « إِنّما » تأنى إثباتاً لا یذکر بعدهاء ونفياً 
لا سيواه » وقول / الشاعر / . 

» وإنّما افع عن أحسابهم أنا أو مثلى » 
= المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى » . انتبى كلام ألى على . 


(۱) هو الشيخ ألى على الفارسى . 
(۲) هوف ديوانه » وانظر ما سيأق فى رقم : 404 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « إنما ) ومواقعها ۲۲۹ 


۵۹ - () آعلم اه ون كانوا قد قالُوا هذا الذى کته لك » 
فإمهم لم يَْنُوا بذلك أن العنی فى هذا هو المعنى فى ذلك بعينه » وأن سبیلهما 
سبیل اللفظین يوضعان لمعنى واحد . وف بين أن يكون ف الشّىء معنى 
الشىء » وبين أن يكون الشیء الشیء على الإطلاق . 

ین لك أنهما لا يكونان سواءً » أنه ليس کل كلام يصلح فيه ما ) 
و۱ إلا » يصلّح فيه « إِنّما » . ألا ترى نها لا تصلح فى مثل قوله تعالى : وَما 
مِنْ ال إلا الله ) رمرةتدعرد: ٠‏ » ولا فى نحو قولنا : « ما أحدٌ الا وهو یقول ذك › 
إذ لو قلت : « اما من اله الله » و « تما أحدٌ وهو يقول ذاك » » قلت ما 
لا يكون له معنی . ۱ 

فإن قلت : إن سبب ذلك أن « أحداً » لا يقعٌ إلا فى التّفَى وما يجرى 
مجر النفى من النبى والاستفهام » وأن 9 مِنْ » المزيدة فى ما من له زا الله ؛ » 
كذلك لا تكون إلا فى النفى . 

قيل : ففى هذا كفاية » فإنه اعتراف بأن ليسا سواءً , لأهما لو كانا 
سا لكان ینبغی آن یکون فی « نما » من ای مثل ما كرك « ما ؟ 
و إلا » = وم وجدت « ما » لا تصلح فیما ذکرنا » کذلك تجد « ما » 
و ولا » لا تصلح فى ضرب من الکلام قد صلحت فيه « إنما » » وذلك فى مثل 
قولك : « إنما هُو درهم لا دیناز » » لو قلت : « ما هو إلا درهم لا دينار » » ۸ 
يكن شيئاً . وإذ قَنْ بان بهذه الجملة أنهم حين جعلوا « إنما ) فى معنی « ما ) 
و « إلا »ءلم يعنوا أن المعنى فيبما واحدّ على الإطلاق » ان يُسقطوا الفرقٌ = (1) 
فإنى أبيّن لك رما » وما هو صل فى كل واحد / منهما » بعون الله وتوفيقه . 


Mere 


(۱) السياق : « وإذ قد بان بهذه الجملة .... فإنى ین لك .... » . 


ليس كل كلام يصلح 


فيه وما » و ولا 


يصلح فيه « إثما + 
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۰ تجىء بر 
لا یجهله احاطب » 
وتفسیر ذلك 


۳۱۲ 


۳۳۰ باب القصر والاختصاص - فصل ف « إنما » ومواقعها 


۰ - اعلم أن موضو ع « إنما » على أن تجیء خبر لا جهله الخاطب 
ولا يَدْفع صیحْتّه » أو لما يرل هذه المنزلة . (۱) 
تفسير ذلك أك تقول للرجل : « نما هو أخوك » و ١‏ إنما هو صاحبّك 
القديمُ » : لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صیخته » ولكن لمن يعلمُه ور په » 
إلا نك تريد أن تبه للذى یب عليه من حق © الأخ وحُرْمّة الصاحب » 
ومثله / قوله : (۲) 
نما لت ولد » والأَبُ الها طم آختی مِنْ واصل الکو > 


وم ۶ 


= لم برذ أن یلم كافوراً أنه وال » ولا داك مما يحتاج كافور فيه إلى 
0 0 لوا ۶ 
الإعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالامر المعلوم لیبنی عليه استدعاء ما يوجبه 
كوه بمنزلة الوالد . 5) 
= ومثل ذلك قوهم : إِنّما يَعْجَلٍ مَنْ يَحْشَّى الفوت » » وذلك أن من 
1 3 
المعلوم الثّابت فى النفوس أن من لم يَخْشَ الفوت ۸ يعجل . 
= ومثاله من التنزيل قوله تعالى : إِنّما يَسْتَجِيبُ این يَسْمَعُونَ ) سر 
5 5 . ب . ا م همه اس کی 9 ات 8 ۵ ۱ م به 
ام : ۳۰ » وقوله عز وجل : ( نما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب ) 
و و2 
دسةس 0٠0:‏ » وقوله تعالى : ( إِنّما أت مُيْذْرٌ مَنْ يَخْشاهَا ) ریت٠‏ » کل ذلك 
تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل یعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممّن 


(۱) انظر ما سيأق أيضاً برقم : ٩۱۸‏ 

(۲) ف المطبوعة و « ج » « قول الآخر » » كأنه سهوٌ . 
(۲) هو المتنبى » فى ديوانه . 

(4) ف الطبوغة : « لینبنی 4 . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « إنما » ومواقعها ۳۳۱ 


۶ موم 2 قرو 2 4 e‏ 5 هس ٠‏ 
يسمع ویعقل ما يقال له ویدعی إليه » وان من لم يسمع و يعقل سب , 
وكذلك معلومٌ أن الانذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ » إذا كان مع من یمن 
بالله ویخشاه ويصدّق بالبِعث والساعة » فأمّا الكافر الجاهل » فالانذار ویر 
الانذار معه واحد . فهذا مثال ما بر فيه خبر بأمر یعلمه المخاطب ولا ينكره 
بحال . 

۱ - وأمَا مثال ما يرل هذه المنزلة » (') فکقوله : 
إا مُصْعَبٌ هاب من ال > نجلث عَنْ وَجْهِهِ الظلماء © 
ادّعى فى کون الممدوح بهذه الصفة » أنه مر ظاهر معلوم للجميع › 
على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يعوا فى الأوصاف التى يذكرونَ بها الممدوحين 
٤‏ 2 2 7000 8 ۳ 
انها ) ثابتة هم » وأنهم قد شهروا بها » وأنهم لم يُصيفوا إلا بالمعلوم الظاهر 
الذى لا يدفعه أحد » کا قال : 
7 و امه o‏ و ی ا 2 
وتغذانی افناء سَعْدٍ عَلَيْهِمُ وَمَاقَلْتٌ إلا بالّذى عَلِمَثْ سعد 
وکا قال البحتری : 
٩‏ أَدْعِى لى العلآء فَضِيلّة حثی يُسَلْمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ ©) 


ومثله قوم : « إنما / هو أسد » » و إِنّما هو ناژ »» و ١‏ إنما هو سيف 


(۱) انظر أول الفقرة رقم : ۳۹۸ 
(۲) هو لابن قيس الرتیّات فى دیوانه . 
(۳) هو للحطيلة فى دیوانه . 


(4) هو فى دیوانه . 
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۳۲ باب القصر والاختصاص - فصل ف « إنما » ومواقعها 


صارم » » إذا أدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى خکم الظاهر العلوم الذى لا نکر 
ولا فع ولا يَحْفَى . ۱ 

۲ - وأما الخَبرٌ بالثفى والاثبات نحو : « ما هذا إلا كذا » » و « إن 
هو إلا كذا » » فيكون للأمر ينكره احاطب ويلك فيه . فإذا قلت : « ما هو 
اا یدفغ آن یکون الم علی 
ما قلت » وإذا رأيت شخصًا من بعید فقلت : « ما هو الا زيد » » لم تقله . 
إلا وصاحبك يتوهم أنه رن بزيد » وأنه إنسان خر ويد فى الانکار أن یکون 
) زيداً » . ۱ 

وإذا كان اللمر ظاهراً کالذی مضی ‏ لم تقله کذلك ‏ فلا تقول للرجل 
ترققه على أخيه تیه للذی يجب عليه من صيلّة الرجم ومن خسن 
النْحابٌ : ۲۱ « ما هو الا أحوك » = وكذلك لا بصلح ف « نما أنت والد » : 
) ما أنت إلا والد » » فأما نحو : إِنّما مُصْعَبٌ شهابٌ » » فيصلح فيه أن تقول : 
« ما مصعب إلا شِهَابٌ » » لأنه ليس من المعلوم / على الصحة » وإنما ادّعى 
الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا » جاز أن تقوله بالنّفى والاثبات » 
إلا آنك تحرج المد حينئذ عن أن يكون على حدّ المبالغة » من حيث لا تکون 
قد عيب فيه أنه معلوم » وأنه بحيث لا ينكره منكرٌ » ولا يخالف فيه مخالف . 


)0( فى « ج ١١»‏ حسن التحافی » با حاء »وفى « س » : « التجافى » بالجبم وهی ليست بشیء . أما 
« التحافى » » كأنه من « الحفاوة » » يقال : « تحفى به » واحتَفى » » إذا بالغ فى [كرامه . وهی حسنة إن 
شاء الله » وقد تركت ما فى المطبوعة کا هو لظهوره » وإن كنت أخشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها » 
وأن الأصل « التحافى » » کا فى « ج » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ١‏ إنما » ومواقعها ۳۳۳ 


۳ - () قوله تعالى : إن شم لأ بعر شا ئون أن تمدو دا وللا 
عَمّا كَانَ م ) م۱۰ تما جای وله أعلم ۶ بان 4 و و ا 
« ما » » فلم يقل دما أنتم بشر مثلنا ٠‏ » انبم جعلوا الرسل كأنّهم 
بادّعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم » ادا أمرا 
لا يجوز أن يكون لمن هو بَشَرٌ . ولا كان الأمر كذلك » حرج اللفظ مُخْرجه 
حيث يراد إثبات أمر يدفعه الخاطب ويدعى خلافه » ثم جاء الجوابُ من الرسل 
الذی هو قوله تعالى : ( قالث لَهُمْ سم ان خن الا شر تلك )اشام 
٠‏ ء كذلك « بان » / و « إلا » دون « إنما » » لأن من كم من ادعی عليه ٤‏ 
حصمّه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه » أن د يعيدَ کلام الخصم على وجهه ‏ 
ویجیء به على هيئته ويحكيّه کا هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت 
وكيت » » قال : « نعم » أنا من شأفى كيت وكيت » ولكن لا ضيْرٌ على » 
ولا نی من أجل ذلك ما ظننت أنه ّم + = فالرسل صلوات الله لیم 
کا: مهم قالوا : إن ما قلم من انا بشر مثلكم کا قلتم » لسنا کر ذلك ولا تَجهَله 
ولکن ذلك لا نعنا من أن یکون الله تعالى قد مَنَّ علینا وأكرّمنا بالرسالة . 
وأما قوله تعالی : ( قل ما أنا شر مشلکم ) ر سرو كيف :۰۰ رست :+ » 
فجاء « باغا ۱ لانه ابتداء كلام قد ایر النبی ع بان یبلغه إياهم ويقوله 
معهم » / ولیس هو جواباً لکلام سابق قد قیل فيه : « إن أنت الا بشر مثلنا » 245 
فيجب أن یوئی به على وَفق ذلك الکلام » ویراعی فيه حَذُوه » کا كان ذلك فى 
الآية الأول . 


4" - وجملة الأمر آنك متی رأيت شيئاً هو من المعلوم الذى لا یسك 


1° 


۳۳ باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » ومواقعها 


فيه قد جاء بالنفی » فذلك لتقدیر معنق صارٌ به فى حکم الشکوك فيه » فمن 
ذلك قوله تعالى : وَمَا لت بمسمع مَنْ فى القبور .نت الا یز ) «سدر: 
.ما جای ©) والله علم بالنفى والاثبات » لأنه لا قال تعالی : وا 
انت بمسمع مَنْ فى القبور ) » وکان العنی فى ذلك أن يقال للنبى عه : 
« إنك لن تستطیم أن تحول قلوتهم عما هى عليه من الإباء » ولا تمِْكُ أن تُوقِع 
یمان فى نفوسهم » مع إصرارهم على کفرهم » واستمرارهم على جَهْلهِم » 
وصدّهم بأسماعهم عما تقوله هم وتتلوه عليهم » = ٩‏ کان اللائق بهذا أن 
يُجْعَل حال النبى له حال من قد ظنٌّ أنه يَمْلك ذلك » وم لا يعلم يقيناً أنه 
ليس ف وميه شىء أكار من أن يُنْذْرَ وحذر » فاشرج اللّفظ مره إذا كان 
الخطاب مع من یلق » فقيل : « إِنْ أنت الا نذيرٌ » . وین ذلك أنك تقول 
للرجل يطيل مُنَاظرة / الجاهل ومقاولته : « إنك لا تستطيع أن تُسمع الیّت » وأن 
فهم الجماد » وأن تحول الأعمى بصياً » ولس بيدك إلا تين وتحتجٌ » ولست 
تملك أكثر من ذلك » = لا ثقول ههنا : « فإِنّما الذى بیدك أن بين وتحمّج ) » 
ذلك لأنك ۸ تقل له « إنك لا تستطيع أن نیع اميت » » حتى جعلته بمثابة 
من ین أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضحٌ » فأعرفه . 

/ ومثل هذا فى أن الذى تدم من الكلام آقتضى أن يكونَ اللفظ کالذی 
تراه » من كونه « ان » و « إلا » » قوله تعالی : ( قل لا مك لِمَفْسِى ضر 
ولا تفعاً إل ما شاءَ الله ولو کنث اغلم اليب لاستکتزث من الخیر 
ما مسق السو إن أا لا ذير ویر لو یوت ) د سره طرف :مدو . 


5 ۶ 


. © السیاق : « لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق‎ )١( 


باب اللفظ والنظم - بیان فى « إثما » ۳۳۵ 


۳9 ار 


فصل 
هذا بیان آخر فى « نما » 


۰ - أعلّمْ أنها فيد فى الکلام بعدها (یجاب الفعل لشیء» وی عن 
غیو » فإذا قلت : « إِنّما جاءنی زيدٌ » » عمل منه أنك أردت أن تنفى أن یکون 
الجانى غيو . فمعنى الكلام معها شبيةٌ بالمعنى فى قولك : « جاءنى زيدٌ © 
لا عمرو » » إلا أن ها مزية » وهی أنك تعمل معها إيجاب الفعل لشىء وه عن 
يو دقع واحدة ف كال واحدة . لیس ذلك ار فی : « جاعن زید 
لا عمرو » » فإنك تعقلهما فى حالین = ومزيّة ثانية » وهی أنها تجعل الأمر ظاهراً 
فى أن الجانى « زيد » » ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا 4 فقلت : 
« جاءنى زيد لا عمرو ) . 


5 - ثم آعلم أن قولنا فى « لا ) العاطفة : « ما تنفى عن القّاف 
ما وجب للأول » » ليس المراد به أنها تنفى عن الثانى أن يكون قد شارك الأول فى 
الفعل » بل انا تنْفى أن يكون الفعل الذى قلت إنه كان من الأول » قد كان 
من الثانى دون الأول . ألا ترى أن ليس المعنى فى قولك : « جاءنى زيد 
ا ( » أنه لم يكن من عمرو مجیء الیل مثل ما كان من « زيد » » حتّی 
كأنه کس قولك : « جاءق زید وعمرو 4 بل العنی / آن :الاق هو زد 
لا عمرو » فهو کلام تقوله مع من يَغْلّط فى الفعل قد كان من هذا » فیتوهم أنه 
کان من ذلك . 


« غا ٠‏ تفيد يهاب الفعل 


لشىء » ونفیه عن غيو 


تفير أن و لا 
العاطفة » تنفى عن الثافى 
ما وجب لول 


۳۹۹ 


247 


معانى و لا العاطفت 


قائمة فى الکلام « بإنما » 


۳۳۹ باب اللفظ والنظم - بیان فى « إثما » 


الك N‏ تن ههتا جالیان وال لین اد E‏ 
واحدٌ » وإنما الشّببة فى أن ذلك الجالى زد أم عمرو » فأنت تحقق على امخاطب 
بقولك : « جاءنى زيد لا عمرو  »‏ أنه « زيد ) وليس بعمرو . 

ونكتة أخرى : وهی أنك لا تقول : « جاءَنى زيد لا عمرو ) » حتى یکون 
قد بل انخاطب أنه كان مَجىءٌ إليك من جاء » الا أنه ظنَّ أنه كان من 
+ عمرو » » فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو » ولكن من « زيد ) . 

۷ - وإِذْ عرفت هذه المعانى فى الكلام « بلا » العاطفة » فاعلم أنها 
بجملتها قائمة لك فى الكلام « بإنما » . فإذا قلت : « إنما جاءنى زيد »۰ لم يكن 
عَرَضُك أن تنفی أن يكون قد جاء مع « زيد » عير » ولكن أن تنفى أن يكون 
احیء الذى قَلْتَ إنه كان منه » كان من « عمرو » . وكذلك تكون الشبهة 
مرتفعة فى أن لیس 62 ههنا جائيان » وأن ليس إلا جاء واحد » وإنما تكون 
الشّمبة فى أن ذلك ال جا « زيد ) أم « عمرو » . فإذا قلت : ( إنما جاءنى زيدٌ » » 
حققت الأمر فى أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : « إنما جاءنى زيدٌ » » حتى يكون 
قد بلغ مخاطّب أن قد جاءك جاء » ولكنه ظن أنه « عمرو » مثلاً » فأعلمته أنه 
« زید ). 

فان قلت : فانّه قد يصح أن تقول : « إِنّما جاءّی من بين القوم زي 
وحده » وإنما أتانى من جملتهم عمرو فقط » » فان ذلك شىء كالتكلّف » 
والکلام هو الأول » ثم الاعتباز به إذا اطلق فلم يقيّد « بوَحْدَه » وما فى معناه . 
ومعلوءٌ أنك إذا قلت : «نما جاءَنى زید » » و ترذ على ذلك » أنه لا يسبق إلى القلب 
من العنی إلا ما قدَّمُنا شرخه » من أنك أردت النصّ على « زيد » أنه الجانى » وأن 


باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و إلا » ۳۳۷ 


بط / ظنّ الخاطب أن المجىء لم يكن منه » ولكن كان من ١‏ عمرو ) حَسلْبَ 
ما يكون إذا قلت : « جاءنى زيد لا عمرو ) » فاعرفه . 

۸ - ولد قد عرفت هذه الجملة » فإنّا نذكر جُمْلةَ من القول فى 
دما » و نالا وما یکون من خکمهما . 

آعلم آنك إذا قلت : « ما جاءنى الا زيد » / : آحتمل أمرين : 

أحدهها : أن ثريد اختصاص ١‏ زيد ) باجىء وأن تنِيه عمن عداه » وأن 

۶ 0 ۳ 7 E 

يكون كلاما تقوله » لا لآن باحاطب حاجة إلى أن يعلم أن « زيدا ) قد جاءك › 
ولكن لا به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غيره . 

والثانى : أن تريد الذى ذكرناه فى « نما » » ويكون كلاماً تقوله غلم أن 
الجانى « زيد » لا غيره . فمن ذلك قولك للرجل يَدّعى أنك قلت قولاً ثم قلت 
خلاقهُ : « ما قلت اليوم الا ما قله مس بعينه » = ويقول : « ل تر زيداً » إغا 
ریت فلاناً + » فتقول : « بل ۸ أرَ إلا زيداً » . وعلى ذلك قوله تعالى : ( ما قلث 
تريو لق بن هر + صووو 2 ار 4 
لهم إلا ما امرئنى به ان آعبدوا الله ربي وربکم ) ر سره نسة: ۷ لانه لیس 
لمعنى : إِنّى لم أزد على ما نی به شيئاً » ولكن العتی : 60 ی مدع ما 
أمرتنى به أن أقوله لَهُم وقلك خلافه . ۱ 


قذ عَلِمَتْ سلمی وجارائها ما قطر الفارسن إلا أنا () 


(۱) هو لعمرو بن معد يكرب » ف ديوانه » وفى سيبويه ١‏ : ۳۷۹ » وفی فرحه الأديب : 
٥‏ » وقال الغندجانى : قال ابن السيرافى : « قطر الفارس » ألقاه على أحد فطریه » وهما جانباه » ثم = 


( دلائل الاعجاز - ۲۲ ) 
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بيان وأمثلة فيما فيه 
وما )و ولا 


۳۱۷ 


بیان فى قوله  :‏ إثما يمخشى 
الله من عباده العلماء 4 + 


وتفدم امه سبحانه 


249 


۳۸ 


۳۳۸ باب القصر وال ختصاص - فصل فى ١‏ ما » و« إلا ) 


۶ سس ۶ 0 £ 
المعنى : انا الذی قطر الفارس » وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه 
۽ بل 5 زر و ۳ 
انفرد بان قطره » وانه لم يشركه فيه غيره . 
E ۶ 9۱‏ 23 ع 4 
۹ - وههنا کلام ينبغى أن تَعْلَّمّه » الا أنى اکتب لَك من قبله 
مسألة » لأن فيها عونا عليه . قوله تعالى : ( نما يَخْشَى الله مِنْ عباده الما 
5 ۳ 8 ره مم 2 0 5 
مردنس :۱۸ فى تقديم اسم الله عز وجل مَعْنىٌ حلاف ما يكون لو أخر . وإنّما 
یبین لك ذلك إذا اعتبرت الخکم فى « ما » و ( إلا ) » وحصّلت / الفرق بين أن 
تقول : « ما ضرب زیدا الا عمرو » » وبين قولك : « ما ضرب عمرو إلا زيداً » . 
والفرق بینپما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو 4 فقدّمت 
المنصوب » كان الغرض بيان الضّارب مَنْ هُو » والاحباز بأنه عمرو ححاصة دون 
غيره = وإذا قلت : « ما ضرب عَمرّو إلا زيداً ؛ » فقدمت المرفوعَ » كان الغرض 
ان الضروب مَنْ هو » والاخباز زا « زید ) حاصة دون غين 
۰ - وإذ قد عرفت ذلك فاغتبر به الآية » وإذا آعتَبيّها به علمت أن 
8 0 مس 4 57 ل ع رر راو 9 
تقديم آسم الله تعالی إنما كان لأجل ان الغرض أن يبيْنَ الخاشون | مَنْ هم 


و وم 


ويحبر اچ الفلماء خاصة دوك غيرهم ۰ ۳ خر ذکر اسم الله وقدّم 


= قال : « قل عَنَاءٌ على المستفيد هذا القدر » وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة 
التعلق بها » وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرربان » وهو يرى أنه رسع » فقتله » 
فی 6 اك اه 
المم بسلمی قبل أن تَظعَنا إن لليل عندتا دَيدَنَا 
فد کلت شام رايا ١‏ عا قطر الفا إلا آنا 
شككث: :بالغ حبازیمهٌ والیل غو زیماً بینا 


باب القصر والاختصاص - فصل ف ۱ ما » و « إلا ) ۳۳۹ 


« العلماء » فقيل : « إِنّمَا يَخْتِىَ العلماء الله » » لصار العنی على ضدّ ما هو 
علیه الآن » ولصار الغرض بيان انخشی من هو + والاحباز بأنه الله تعالی دون 
غيو » وم يجب حینشذ أن تکون الحَشلية من الله تعالى مقصورة على العلماء » وأن 
يكونوا خصوصین با کا هو الغرض ف الآية » بل كان يكون المعنى أن غيرٌ 
العلماء يخشون الله () تعالى أيضاً »الا هم مع خشیتهم الله تعالى يَخْسُون 
معه غیزه » والعلماء لا يخشون غیر الله تعالى . 

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : 
5 لازن اعدا زا اه 6 و تب فلیت هو ای یقت رل 
لفط بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه » كان قد أبطل فائدة التقديم » 
وسوی بين قوله تعالى : ( إِمايَخْشَى الله مِنْ عباده العلماء ) » وبين أن يقال : « إنما 
یخشی العلماء الله 4 » وإذا سوى بينهما » لزمه أن یسوی بين قولنا : « ما ضَرّب 
/ الا عمرو » وين « ما ضرب عبرو إلا زیدا 4 وذلك ما لا شبهة ی 
آمتناعه . 

۱ - فهذه هى السئلة » وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بيّن : أن الکلام 
« با » و إلا» قد يكون فى معنى الكلام « یانما » » ألا ترى إلى وضوح الصورة 
E aA‏ هدرو إلا يدا ف اند 
الل لبيان من الضارب + وف الثانی لبان من الضروب ‏ وان كان تکلفاً أن 
تحمله على ی الشركة » فتريد « بما ضرب زيداً إلا عمرو » أنه لم يضربه اثنان » 
و دبما ضب مرو الا زيداً » » أنه لم يضرب آثنين . 


۲ - ثم آعلم أن السبب ف أن لم يكنْ تقديمٌ المفعول فى هذا 


250 


ما »و « لا وتقدم 
الفعول فى الجملة وتأخيو » 
وأن الاختصاص مع ١‏ الا : 


بقع فى الذى تؤخره 


538 
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العود إلى القول فى 


« نما » » وما يقع 


۳:۰ باب القصر والااختصاص - فصل فى ١‏ ما ) و إلا») 


كتأخيه » وم يكن « ما ضرب زيداً لا عمروٌ » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً » : 
سواءً فى العنی = أن الاحتصاصّ يقع فى واحد من الفاعل والفعول » ولا يقع 
فیہما جميعاً . ثم إنه يقح فى الذی يكون بعد « إلا » منهما دون الذی قبلها » 
لاستحالة أن ید مَعنَى الحرف فى الكلمة من قبل أن یجیء الحرف . / وإذا 
كان الأمر كذلك » وجب أن يفترق الحال بين أن نم الفعول على « لا ) 
فتقول ١‏ وها ظیب زیدا اعدو ۵4 ون ع أن تقدم الفاعل فتقول : ( هاضرب 
عمرو إلا زيداً » » لأا إن 22 زعمنا أن الحال لا يفترق » جعلنا المتقدم 
كالمتأخر فى جواز خدوثه فيه . وذلك یقتضی محال الذى هو أن يَحْدتْ معنى 
و إلا » ف الاسم من قبل أن تجىء بها » فأعرفه . 

۳ - وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع « إلا » يقع فى الذى تژتخره 
من الفاعل والمفعول » فكذلك يقع مع « إنما » فى الوخر منهما دون الم . فإذا 
قلت : « إِنّما ضربت ا ) » كان الاختصاص فى الضارب » وإذا قلت : 
« نما / ضرب عمرو زيدأ » » كان الاعتصاص ف المضروب » وکا لا يجوز أن 
يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع « إلا » » كذلك لا يجورٌ مع « تما » . 


4 - وإذا اسيَبَنتَ هذه الجملة » (۲ عرفت منها أن الذی صئعه 


فه لاحماص بسا الفرزدق فى قوله : 


۳ ام رل روع Te‏ 
3 وَإِنّما یذافع عَنْ أخسابهم انا او مثل "ان 


» وإذا اسَتَثْيّتَ هذه الجملة‎ ١: » فى « س‎ )١( 
ان ها تس‎ a وملا وم مودي‎ a (0 
: «إغا يداع عن حسابهم آنا أو مثل » » إنما امتنع فيه إذا قال‎ : 0 
- إنما أدّافع عن أحسابهمْ » , أن يكون المعنى مثله الآن » من أجل أن‎ « 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و إلا » 5١‏ 


= شىءٌ لو لم يصعْهُ م يصح له المعنى . ذاك لأنَّ غرضه أن يَخْصّ 


= الاختصاص إنما انصرف فى قوله « ما يداف عن أحسابهم أنا »له دون 
الأحساب » من حيث أن المقصود بالاختصاص يكون هذا الثانى دون 
الأول » کا قد بيا من أنك إذا قلت : « إِنّما ضرب زيداً عمروٌ » » كان المعنى 
على اختصاص الفاعل » وإذا قلت : « الما ضرب عمرو زيدًا » » كان 
. الاختصاص ف المفعول = فإنما كان الاختصاص فى بيت الفرزدق لقوله « أنا » 
بأن قدّم « الأحساب » عليه . وهو إذا قال : « أدافع »۰ سکن ضميره فى 
الفعل فلم يُكَصَوّر تقد « الأحساب » عليه » ولم يقع « الأحساب » الا مورا 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تأتحر انصرف الاختصاص إليه لا مَحالة . 

فإن قلت : إِنّهِ يمكنه أن يقول : « فإنما آدافع عن أحسابهم أا ) » فتقدّمُ 
ز الاحسات » على « آنا . 

قيل : إنه إذا قال : ( أدافع ) كان الفاعل الضمیر المستکنْ فى الفعل » 
وکان « أنا » الظاهر تأكيداً له » والحکُم يتعلق بالمؤكد دون التأكيد . لأن 
التأكيد كالتكرير » فهو يجىء من بعد تُفوذ الحكم » فلا يكون تقدیم الجارٌ مع 
انجرور الذى هو قولهُ : « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو تأكيدٌ» تقديا 
على الفاعل . 

وجُمْلة الأمر أن تقد الفعول على الفاعل اّما يكونَ إذا ذكرت 
المفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا سبيل لك إذا قلت : « ما أدافع عن 
أحسابهم » إلى أن تذ کر المفعول قبل ذكر الفاعل » لان ذِكرٌ الفاعل ههنا هو 
کر الفعل » من حيث أنه [ استكنٌ ] مُسْیکن فى الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه ) . 


ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ « حاشية » » ما يأق : 2 


:۳ باب القصر والاختصاص - فصل فى ١‏ ما » و (إلا) 


مداع لا لداع عنه . ولو قال : إِنّما آدافع عن أحسابهم » » لصارٌ العنی أنّه 
بخص الدافع عنه  »‏ واه يزعم أن الدافعة منه تکون عن أحسابهم لا عن 
أحساب غيرهم » کا یکون إذا قال : « وما أدافع لا عن أحسابهم » » ولیس 
ذلك مَعْناه » إنما معناه أن يزعم أن المدافِعَ هو لا غيو » فأعرف ذلك » فان 
الط کا أَظْنْ يدخل على كثير من تسمّعهم يقولون : « إنه فصل الضمير 
للحمل على العنی » . فيرَى أنه لو لم يفصله » لكان يكون معناه مثله ان . 

هذا ولا يجوز أن يُنْسّب فيه إلى الضرورة » فيجعل مثلاً نظيرٌ قول الآخر : 

« كنا وم قى نما تقل یال ۾ () 

N i E 

واحدٌ فى الوزن » فآعرف هذا أيضاً . 


٤ ۰ 2 ۰‏ وس 
= « هذه الحاشية موّخرة فى امالیه المدوّنّة ) . 


يقول أبو فهر : هذا نص يقطع » کا قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع » بأن جميع 
الحواشى التى كتبها كاتب النسخة » هی من كلام عبد القاهر : والحمد لله لا وآخرا . هذا وقد أثبثٌ 
هذه الحاشية هنا » كا فى اخطوطة , لأن فيما بعض التوضیح ما قاله هنا » ولأنى أظن أن الشيخ عبد القاهر 
هو الذى كتبها على نسخته فى هذا الموضع = فوضعها الكاتب فى موضعها من الحاشية مع نها ستأق فى 
متن الكتاب بنصها فى رقم : 4۰۵ » مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : 4۰۵ هناك ثم 
ما سيق رقم : 401 . ۱ 

(۱) من أول قوله : « ولو قال : ما آدافع .... » إلى هذا الوضع ساقط من الطبوعة » ومن 
« ج » » وبسقوطه فسد الکلام . 

(۲) هو من شواهد سیبویه ۱ : ۰۲۷۱ ۳۸۳ ۰ وهو فى منسوب فى (۱ : ۳۸۳ ) لبعض 
اللصوص ٠‏ و کذلك ف ابن يعيش ۳ : ۰۱۰۱ وهو منسوبٌ فى الخصائص ۲ : ۱۹6 لألى بجيلة (؟ ) » 
وأما فی أمالى ابن الشجرى ۱ : ۳۹ وتهذيب الألفاظ : ۲۰۱ والخزانة ۲ : 405 » فهو منسوب لذى 
الاصبع العدوانى ؛ وهی خمسة أبيات : - 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و «[ل) ۳۰:۳ 


لاك داع , وق ۳ و 

۵ - 60 وجملة الامر أن الواجبٌ أن يكون اللفظ على وجو يجعل 
الاختصاص فيه للفرزدق . وذلك لا يكون الا بأن يقدم « الأحساب » على 
ضميو » وهو لو قال : « وإنما أدافع عن أحسابهم » » استكن ضميو / فى 
الفعل » فلم یتصوّر تقديم ) انات ) عليه » وم یقع ١‏ الاحساب ) إلا مؤخراً 
عن ضمير الفرزدق » وإذا تا رش انصرف الاحتصاص لپا لا محالة . 

7 و 0 1 ۳ 

فإن قلت : إنه كان یمکنه أن یقول : ۲ : « ولا ادافع عن أحسابهم 

أنا » » فیقدم « الأحساب » على « آنا ) . 


قيل : إنه إذا قال : « أدافع ) كان الفاعل الضمیر المستكن فى الفعل » 
وكان « أنا » الظاهر تأكيداً له » أعنى للمستكنٌ » والخکم یتعلّق بالمؤكٌد دون 
التأكيد . لأن التأكيد کالتکریر » فهو يجىء من بعد تُفوذ الخکم » ولا يكون 
تقديم الجارٌ مع امجرور » الذى هو قوله « عن أحسابهم » على الضمير الذى هو 
تأكيد » تقديماً له على الفاعل » لأن تقد الفعول على الفاعل إنما يكون إذا 
كرت الفعول قبل أن تذكر الفاعل » ولا يكون لك إذا قلت : « وإنما أدافع عن 
أحسابهم » » سبیل إلى أن تذکر الفعول قبل أن تذكرٌ الفاعل » لأن ذِكْرٌ الفاعل 


5 قيا منهم جمعا فاوفی الجمع مَا كنا 


کا بوم ری رد نا قل لیانا 


رہ o‏ 7 ۰ وه مه 
یری يرفل فی بردي 


إذا يرح ضاناب 


ن من أَبْرَادٍ تجراتا 
ما سم £ 
عة ائبعها ضانًا 


)0 فى المطبوعة : « كان عليه » » خطاأً بلا ريب . 


الاختصاص يقع فى الذى بعد 

» إلا » من فاعل أو مفعول‎ ١ 
أو جار وجرور يكون‎ 
بدل أحد المفعولين‎ 
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56 باب القصر واللاختصاص - فصل فى ١‏ ما) و «إلا» 


ههنا هو کر الفعل » من حيث أن الفاعل مستكن ف الفعل » فكيف يُتَصوّر 
تقديم شىء عليه » فاعرفه 00 

5 - واعلم نك إن عَمَدْتٌ إلى الفاعل والمفعول فارتهما جميعاً إلى 
ما بعد « لا » » فإن الاحتصاص يقم حینذ فى الذى بل « إلا ) منهما . فإذا 
قلت : « ما ضرب الا عَمْرو زيداً » . كان الاحتصاص ف الفاعل » وكان العنی 
نك قلت : « إن الضارب عمرو لا غي » = وان قلت : « ما ضرب لا زيداً 
عمرو: کان الاختصاص ف الفعول » وکان العنی أنك قلت : « إن المضروب 


/ زید لا مَنْ سواه » . (۲) 


وخکم الفعولین کم الفاعل والفعول فيما ذکرث لك . تقول : « ۸ 
يكس الا زبداً جيه » 22 فیکون العنی أنه خض « :زيدا » من بین الناس 
بكسوة الجبة > فان قلت : « لم یکس الا جبة زيداً ؛ » كان المعنى : أنه حص 
الجبة من أصناف الكسوة . 

= وكذلك الخکم حيث يكون بدل أحد المفعولين جاز وجروز » كقول 
السيد الجمَيَرِىٌ : 


لو شیر لمیر فرْسَائَهُ ما آشحتاز لا نکم فارنت(۳) 


(۱) هذه الفقرة : 4۰۵ بعامها غير موجودة فى « س 4 والکلام فيما متصل » من آخر الفقرة : 
4 » بأول الفقرة : 4۰5 ۰ وهذا یوضح بعض ما قلته فى التعلیق الطویل فى رقم : 4۰4 

(۲) انظر ما سيأق فى رقم : 4۱7 4۱۷ 

(۳) هو فی شعره المجموع , والأغانى ۷ : ۰۲4۰ الدار ) قاها لألى العباس السفاح » نا استقرٌ له 
الأمر + وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن الخبر» فأنشده أبياتاً منبا هذا . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما » و « لا » ۳:۵ 


الاختصاص ف « منكم » دون « فارسا » ولو قلت : ( ما اختار إلا فارساً 
منكم ) » صار الاختصاص فى ( اا 2 

۷ - وآعلم أن الأمر فى البتد! والخبر » إن كانا بعد تما » عَلى العبرة 
التى ذكرتٌ لك ف الفاعل والفعول » إذا أنتَ قدَّمتَ أحدههما على الاخر . 

معنى ذلك : أنك إن تركت ابر فى موضعه فلم تُقَدّمه على المبتدإ › 
كان الاختصاص فيه = وان قدَّمته على المبتد! » صار الاختصاص / الذى كان 
فيه فى البتدلٍ . 

تفسير هذا » أَنَك تقول : « إنّما هذا لك » » فيكون الاختصاص فى 
« لك » بدلالة أنك تقول : « نما هذا لك لا لِعَيرك » = وتقول : « ما لک 
هذا » » فيكون الاختصاص ف « هذا  »‏ بدلالة أنك تقول : « رما لك هذا 
لا ذاك » » والاختصاصٌ يكون بدا فى الذى إذا جعت « بلا » العاطفة كان 
العطف عليه . 

وان أردتٌ أن يزداد ذلك عندك وضوحاً » فانظر إلى قوله تعالی : ( فإنَّما 
عَليِكَ ابلاغ وی الجسابُ ) سر ب :۰۱۰ وقوله عر وعلاً :رانا السپیل 
عَلَى این سالك ) رردسیه ۰,۰۰ فإنك ترى ال ظاهراً أن الاختصاص فى 
الاية الأول فى المبتدإ الذى / هو « البلاغ » و « الحساب  »‏ دون ابر الذى هو 
) عليك » و « علینا » > وأنه فى الاية الثانية فى الخبر الذی هو « على الذین » › 
دون البتد! الذی هو ( السبیل . 


(۱) من أول قوله هنا : « فى فارساً 4 إلى آخر قوله بعد قلیل : « وان قدمته على المبتدإ صار 
الاختصاص » » سقط من كاتب « ج » سهواً . 


حکم البتد! والخير إذا 


جاء بعد « تما » 
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۳£ باب القصر والاختصاص - فصل فى «ما» و( إلا ) 


۸ - وآعلم أنه إذا كان الكلام « با » و « لا » كان الذى ذكرثه من 
أن الاختصاص eS‏ المبتدإ إن قدَّمتَ الخبر = 
أَوْضح وأبينَ  »‏ تقول : () « ما زي إلا قائم » » فيكون المعنى أنك 
اختصصت ١‏ القيام ) من بين الأوصاف التى یوم کون زيد علا بجعله 
0 ال : « ماقام | إا فیکون الى انك ا ا يكرد 
موضوفاً بالقيام . فقد قصرتٌ فى الأول الصفة على الموصوف › وفى الثانی 
الغ الما 

8 - وآعلم أن قولنا فى الخبر إذا ار نحو : « ما زد إلاً قم » » أنك 
اختصصت القيام من بين الأوصاف التى بوهم کون زيد عليها » ونفیت ما عدا 
القيام عنه » فإنما نعنى أنك نَفَيْتَ عنه الأوصاف التى تُنَانى القيام » نحو أن يكون 
» جالساً » أو « مضطجماً » أو « متكثاً » » أو ما شاكل ذلك = وم رذ أنك 
نفيت ما ليس من القيام بسبيل » إذ لسنا ننفى عنه بقولنا : « ما هو الا قائم » أن 
يكون « سود » أو « أبيض » أو « طويلاً » أو / « قصياً » أو « عالماً ) 
أو « جاهلا ١‏ » کا آنا إذا قلنا : « ما قائمٌ إلا زي » » لم ترد أنّه ليس فى الدنيا قائمٌ 
سواه » وا نعنی ما قائم حَيْثْ نحن » وبحَضرتنا » وما آشبه ذلك . 

۰ - وآعلم أن الأمر بين فى قولنا : « ما زيدٌ الا قائم » » أن ليس المعنى 
على تفی الشركة » ولكن على فی أن لا يكونَ الذکوز » ویکون بَدَلَهُ ی 
آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أَنّه ليس له مع « القيام » صفة أخرى » بل المعنى 
ن ليس له بل القيام / صفة ليست بالقيام »ون ليس القيام »ما عنه » وكائناً 
مکائه فيه « القعودٌ » أو « الاضطجاع ) أو نحوهما . 


(۱) السیاق : « كان الذی ذكرثه .... أوضح وأبِينَ » . 


باب القصر والاختصاص - فصل فى « ما » و(« إلا ») ۳:۷ 


فان قلت : فَصُورَةَ العنی إِذَنْ صوریهُ إذا وضفت الکلام « بافا » 
فقلت : « إِنّما هو قائمٌ 4 » ونحن نری أنه يجوز فى هذا أن تعطف « بلا » فتقول : 
« ما هو قائمٌ لا قاعدٌ » » ولا نری ذلك جائزاً مع « ما » و « إلا » » إذ لیس من 
کلام الناس أن یقولوا : ۲۱ : « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعدٌ » . 

= فإن ذلك نما لم يَجُرْ من حيث أنك إذا قلت : « ما زيدٌ إلا 
قائم ) » فقد نفیت عنه كل صفة تناف « القيام 4 » وصرت كأنك قلت : « لیس 
هو بقاعد ولا مُضْطجع ولا متَكِىءٍ » . وهكذا خی لا تدعٌ صفة يخرج بها من 
) القيام » . فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد » ۰ كنت قد نيت « بلا ) 
العاطفة شيعا قد بدأت فتَفيته » وهی موضوعة لأ تَنْفَىَ بها ما بدأت فأؤجَبته » 
لا لان شید با ای فی شیء قد تفه وس تم بجر آن تقول : « ما جایّف 
حَدٌ لا زیذ »» عل أن تمد ٍل بعض ما دخحل ف اللفی بعموع « اد ) فتنفیه 
على الخصوص ‏ بل كان الواجب إذا آردت ذلك أن تقول : « ما جاءنی أحدٌ 
وا زیڈ » » فتجىء ١‏ بالواو » من قبل « لا) » حتى تخرج بذلك عن أن تكون 
عاطفة » فاعرف ذلك . 

۱ - وإذ قد عرفت فساد أن تقول : « ما زيد الا قائمٌ لا قاعد 4 
فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول J):‏ اا ا ( 
و « ما ضربت الا زيداً لا عمراً » » وما شاكل ذلك . وذلك أك إذا قلت : 
« ما جاءفى إلا زي » » فقد نفیت أن يكون قد جاءك أحد غين » فإذا قلت : 


(۱) فى « س ۰ ونسخة عند رشيد رضا : « ف الكلام ) . 


(۲) « فان ذلك » هو جواب من قال : « فصورة العنی إذن .... . 
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بيان آخر فى معنى 
« إيماه فى الجملة , فى 
«ما و ولا وان 


حکم د غیر؛ حکم « ۰ 


۳:۸ باب القصر والاحتصاص - فصل ف « ما » و «(ل) 


« لا عمرو » » كنت قد طلبت أن تنفى « بلا » العاطفة شيئاً قد تقدمت 
فنفيته » وذلك ۰ کا عرفتلك » خروجٌ بها / عن العنی الذی وُضيعتٌ له إلى 
خلافه . 

۲ - فان قيل : فانك إذا قلت : « إِنّما جاءنی زد ) » فقد نفيت فيه 
أيضاً أن یکون احیء قد كان من غیره » فکان ینبغی أن لا يجوز فيه أيضاً أن 
تعطف بلا فتقول : « إِنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمرو ) . 

قيل : إن الذى قلتَهُ من أنك إذا قلت : « إِنّما جاكنى زيدٌ » فقد نفیت 
فيه أيضاً اجىء عن غبره > غيرٌ مُسَلَّم لك على حقيقته . وذلك أنه ليس معك 
إلا قوت : « جاءفى زيد »» وهو كلام کا تراه مت ليس فيه نفى الب » کا كان 
فى قولك : « ما جاءَفى الا زيدٌ » » وإِنّمَا فيه أنك وضعت يدك على « زيد » 
فجعلته ( الجالى » » وذلك وإن أُوْجَب انتفاء انجىء عن غيره » فليس یوجبه من 
أجل آن كان ذلك إعمال تفي فى شىء » وإِنّما (© أوجبه من حيث كان 
« احیء » الذى أخبرتَ به مجيئاً #خصوصاً » إذا كان لزيد لم يكن لغيو . والذی 
ییاه أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شیء وقد نميه عنه فظاً . 

۳ - ونظيرٌ هذا آنا نعقل من قولنا : « زيد هو الجا » » أن هذا 
اجیء لم يكن من غيو » ثُمّ لا يمنع ذلك من أن تجىء فيه « بلا » العاطفة 
فتقول : « زي هو ام جائ لا عمرو » » لأنا لم نعقل ما لته من انتفاء اجیء عن 
غيره ‏ بَنْفَى أوقعناه على شىء » ولکن بأنه لما كان المَجیء المقصودٌ یف 
واحداً » كان النصّ على « زيد ) بأنه فاعله ونان لَه » تيا له عن غيرو » ولكن 
من طريق العقول » لا من طريق أن کان ف الكلام نَفىّ » کا کان نَم » فاعرفه . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف « ما» و «إلا) ۳۹ 


٤‏ - فان قيل : فإنك إذا قلت : « ما جاءَنى إلا زيد » » وم يكن 
غرضك أن تَنْفِىَ أن يكون قد جاء معه واحدٌّ خر » كان المجىء / أيضاً جيعاً 
و 

قيل : إنه وإن كان واحداً » فانك إِنّما ثبت أن « زيداً » الفاعل لَه » بأن 
/ یت امجىءَ عن کل من ميوى زيد » ۲۱ کا تصنمٌ إذا آردت أن تنفی أن 
يكون قد جاء معه جاء اخر . وإذا كان كذلك » كان ماقلناه من أنك إن جعت 
« بلا » العاطفة فقلت : « ما جاءَنى إلا زد لا عمرو 4 » كنت قد نفيتٌ الفعل 
عن شیء قد تيه عنه مَرَةَ صحيحاً ثابتاً » کا قلّاه » فأعرفة . 

۵ - وآعلم أن کم « غير » فى جميع ما ذكرنا » حُكُمْ « إلا . فإذا 
قلت : « ما جَاءَنى غير زيد » » أحتمل أن تريد نی أن يكون قد جاء معه إنسان 
خن وان فیک نف ان E‏ هام الوا O‏ 
ولا يصح أن تقول : « ما جاءنى غير زید لا عمرو 4 » کا لم يجز : « ما جایّی 
لا ید لا عمژو » . 


(۱) فى الطبوعة : « فانك ما بینت © . 
(۲) ف « س ۲ ۰ ونسخة عند رشيد رضا : « ففی أن یکون قد جاء مکانه واحدٌ آخر ‏ . 
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۳۳۰۵ 


۳۵۰ باب القصر والا ختصاص - فصل فى «ما » و (إلا ) 


© فصل 
فى تكتة 5 ۱ بالكلام الذى تَضَّعُه « با » و « إلآً ) 


۰ - آعلم أن الذى ذكرناه من أنك تقول : « ما ضرّب إلا عمرُو 
زيداً » » فوقع الفاعل والمفعول جميعاً بعد « إلا » » () ليس بأكثر الكلام » وا 
الأكثر إن دم الفعول على « إلا ) » نحو : « ما ضرب زيداً لا عمرو ۰0 حتّی 
ِ ۱ ۱ : 
أنهم ذهبوا فيه = أعنى فى قولك : « ما ضرب إلا عمرو زيدا » = إلى انه على 
كلامين ».وأن و زیداً » منصوب بفعل مضمر » حنى كان المتكلم بذلك آنه 
فى ول آمره فقال : « ما ضرب لا عمرٌو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : 
( ضرب زيداً 4 . 

۷ ها (ذا تأملت » معتّی لطیف بوجب ذلك ) وهو الك إذا 
قلت : « ما ضرب رید الا عمرّو » » كان غرضك أن تحص « عمرا ) « بضرب ) 
« زيد » » لا بالضرب على الاطلاق . وإذا كان كذلك » وجب أن تُعَذّىَ الفعل 
إلى الفعول من بل أن تذکر / « عَمْرًا » الذی هو الفاعل » لأن السامع لا يَعْقِل 
عنك أنك احتصصته بالفعل مُعَذَّى حتی تکون قد بدأت فعدّیته = آغنی 
لا يفهم عنك أنك آُردت أن تطتص « عمرًا » بضرب ‏ زید 4 » حتی تذکره له 
معدی إن ( زيد ) » فأمّا إذا ذكرته غیر معدّی فقلت : ارب الا ع 
فإن الذى یم فى نفسه أنك أردتٌ أن تزعم أنه م يكن من أحدٍ غير « عمرو ) 
ضربٌ » وأنه ليس / ههنا مضروبٌ إلا وضاربُةُ عمرّو » فاعرفه أصلاً فى شان 
التقديم والتأخير . 


۵ 6ه 


)1( انظر ما سلف رقم : 1٠05‏ 


باب القصر والاحتصاص - قصل ف العود إلى مباحث ( إنما ) ۳۱ 
۰ إن 
¢ ۳ 

۸ - إن قيل : قد مضيتٌ فى كلامك كله على أن « إِنّما » للخبر 
لا جهله ا حاطب » ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه » ('2 وا لنراها فى كثير 
من الكلام » والقصد بالخبر بعدّها أن عم السامع أمرا قد غلط فيه بالحقيقة › 
واحتاج إلى معرفته ٠‏ 602 كمثل ما ذکرت ف أوّل الفصل الثانى من قولك : (") 
« ما جاءنى زيدٌ لا عمرو ) » وتراها كذلك تدور فى الكتب للكشف عن معان 
غير معلومة » وولالة المتعلّم منها على ما لا يعلمُ . 

قيل : اما ما يجىء فى الكلام من نحو : « نما جاء زیذ لا عمرو ) » فإنه 
وان كان يكون إعلاماً لام لا يعلمه السامع » فإنه لاد مع ذلك من أن يُذّعَى 
هناك فَضْل انكشاف وظهور ف أن الأمر كالذى ذكر . وقد قَسسّمتُ فى أول 
ما افتتحث القول فيها فقلتٌ : « نبا تجىء للخبر لا يجهله السامع ولا ينكر 
صحته » أو لا يرل هذه النزلة » . ) وما ما ذكرت من آنبا تجىء فى الکتب 
لدلالة التعلم على ما لم يعلمه » فانك إذا تأملت مواقعها وجدتها فى الأمر الأكثر 

2 4 ۳۳ 1 2 
قد جاءت لامر قد وقع العلم بموجبه وبشىء يدل عليه . 

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال فى باب « كان ) : 


ەر ی 3 0 
« إذا قلت : كان زیڈ » فقد آبتدأت با هو معروف عنده مثله عندك » 


)۱( انظر ما سلف رقم : ۰ » وما بعده . 
١ )۲(‏ الفصل الثانى » » یعنی رقم : ۳۹۰ وما بعده . 
(۲) هو ما جاء فى صدر الفقرة رقم : ۳۹۰ 


زيادة بیان فى 
« ما + وهو فصل طویل 


متشعب » فيه غموض 
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) باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ر إثما‎ oY 


وإنّما ينتظر الخبرٌ . فإذا قلت : « حليماً » » فقد أُعْلّمته مثل ما علمت . وإذا 
قلت : « کان خليماً + » فان يتتظر أن تفه صاحب الصفة » ۰ (۱) 

تواك أله إذا عاك معلوما أنه لآ يكون دا من غير خيين ولا تفر من 
غير مبتد! » كان معلوماً أنك إذا قلت : « كان و » فاحاطبٌ ينتظر ابر » وإذا 
قلت : « كان حليماً 4 » أنه ينتظر الاسم » فلم يقع إِذَنْ بعد « إِنّما » لا شىءٌ 
كان معلوماً للسامع من قَبّل أن ينتهىّ إليه . 


8 - وممّا الامر فيه ین » قوله فى باب « ظننت » : (۲) 
« وإنما / تحكى بعد « قلت » ما کان كلاماً لا قولاً » . ۳) 


= وذلك أنه معلوم انك لا تحكى بعد « قلت » ۰ إذا كنت تَنْحو نحو 
المعنى » الا ما كان جملة مفيدة » فلا تقول : « قال فلان ری » وسكت » اللهم 
إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة » كأنك ثيد أنه ) ذكره مرفوعاً . 
ومثل ذلك قوهم : « ما یخذف الثیء إذا كان فى الكلام دليل 
عليه » » إلى آشباه ذلك ما لا يُحصى » فان رأيتها قد دخلث على كلام هو 
ابنداء إعلام بشىء لم يعلمه السامِعٌ , فلدُنْ الدلیل عليه حاضرٌ مَعَهُ ‏ والشىءَ بحیث 


(۱) هذا نص سيبويه فى الكتاب ۱ : ۲۲ 

(۲) « قوله » » يعنى قول سيبويه . 

(۳) هو فی الكتاب ٦۲ : ١‏ ۰ ونص کلام سيبويه : 

« واعلّم أن قلت » فى کلام العرب نما وقعت لیخکی بها . تما 


۶ 


یکی بعد « القول » ما كان كلاماً لا قولاً » نحو : قلت زید مُنْطّلِق .... » . 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث ( إثما ) Yor‏ 


یم الم به عن كنب . واعلم أنه ليس يَكَادُ یھی ما یعرض بسبب هذا 
ارف من الدقائق . )١(‏ 

۰ - وممّا يجب أن يُعْلَم : أنه إذا كان الفعل بعدها فعلاً لا يصح 
لا من المذكور ولا يكون من غیو » كالتذكرٍ الذى يُعُلّم أنه لا يكون إلا من اولی 
الألباب = لم يَحُسمُن العطف ١‏ بلا » فيه » کا بحسن فيما لا يحص بالمذكور 
وصح من غیو . 

تفسیرٌ هذا : الهلا یحسن آن تقول : « اّما یتذکر اولو االات 
لا اهال ۰+ کا بسن / آن تقول : « الما یجیء زد لا عمرو 4 . 

ثم إن ال فيما لح فيه  »‏ الي يتقدّم تا تخر آحری » فیدال 
التأخير ما تراه فى قولك : « إنما [ جاءنی ] زيدٌ لا عمرو » » (*) وكقوله تعالى : 
وا ان مد E E EE‏ انار رفول نید 

» نما يَجزى الَبّى لَيْسَ الجَمَل » (“ 


(۱) والحرف » يعنى ۱ إثما » . 

(۲) من أول قوله هنا لم يحسن العطف ؛ » إلى آخر قوله بعد سطرین : « أولو الألباب » » 
سقط من كاتب « ج » سهوا . 

(۳) ف المطبوعة » وفى « س » : « ثم إن النفى فيما يجىءٌ فيه النفى » » وهی سيعة » والذى فى 
« ج » هو الصواب احض . 

(4) فى النسخ جميعاً ٠‏ إنما يجىء زيدٌ لا عمرو » » ولیس صواباً » بدليل السیاق بعده » فغيرته 
ووضعته بين القوسین . 

(5) هو ف دیوانه » فى طويلته اللامية الساكنة » وصدره : 

» فإذا جوزیت رضأ فَآَجْرهٍ 5 

العربُ تقول « الفتى » » وتعنى به اللبيب الفطن » وتقول : « لحم » ؛ وتعنى به الجاهل . 

يقول : ما يجزى اللبيب لا الجاهل . 


( دلائل الاعجاز - ۲۳) 


ما لا يحسن فيه 
العطف بلا 
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بیان فى انضمام و ما » 


إلى « إن » ف د إا 


وقول النحاة هى « كافة > 


۳۳۷ 


«إنما ۾ إذا جاعت 


للتعریض بامر هو مقتضی 
الکلام » ومثاله فى الشعر 
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ومثال مدیم قولك : « ما جاءفى زیڈ » وئما جاءنى عمرو » » وهذا مِمّا 
أنتَ تعَلمُ به مکان الفاقدة فها » وذلك أك تعلم ضرورة أنك لو لم تُذخلها 
وقلت : « ما جاءنی زیڈ وجاءنی عمرو » » لكان الکلام مع مظن أنهما جاءاك 
جميعاً » وآن انى الآنَ مع دخوها » أن الكلام مع من غَلِط فى عَيْن الجالى » 
فظَنّ أنه كان زیدا لا عَمراً . ۱ 
۱ - مر آخرٌ » وهو ليس ببعيد : أن ین لظان أله ليس فى 
انضمام « ما » إلى « إن » فائدة أكثرٌ من نها بل عملها » حتى ترى النحویین 
لا يريدونَ فى © أكثر كلامهم على أنها « کافة » ومكائها ههنا يزيل هذا 
الظن ویبطله . وذلك أنكَ ترى نك لو / قلت : « ما جاءَنى زیڈ » وان عمراً 
جاءنی » » ۸ يعمل مته آنك آردت أن الجانى « عمرّو » لا « زيد » » بل يكون 
دخول « إِنَّ » کالشیء الذی لا يُحْمَاجّ إليه » ووجدت العنی یو عنه . 
۲ - ثم آعلم أنك إذا استقریت وجدتها آقوی ما تکون وغل ما ری 
بالقلب ‏ إذا كان لا یراد بالکلام بعدها تفس معناه » ولکن التعریض بِأَمْرٍ هو 
تاه » نحو أن نعلمآنْ ليس الغرضُ من قوله تعالى : ( لا کر او 
لالب ) سوة اعد :۱۰ /سوة ار :۰ » أن یعلم السامعون ظاهر معناه » ولکن أن یم 
الکفاز » وأن قال إمهم من فرط العناد ومن عَلبة هوى عليهم » فى / کم من 
ليس بذى عَقْل » وإنكم إن طَمِعُْم منهم فى أن ینظروا ويتذكروا » كنم کمن 
طَمع فى ذلك من غير أولى الألباب . وكذلك قوله : إِنَّمَا نت مُنْذِرُ من 


۳ 
و مر و or‏ مه و 


باب القصر والاختصاص - فصل ف العود إلى مباحث (إنما) 2 ٠١١‏ 


لیب ) دسرة سر ٠٠:‏ » العنی على أن مَنْ لم تكن له هذه الخشية » فهو كأنه 
ليس له أذنْ تسمعٌ وقلبٌ يعقِلٌ » فالانذاز معه كلا إنذار . 
۳ - ومثال ذلك من الشعر قوله : 
1 
أن لم ارزق محبتها . "اما لقره E‏ 
الغرض آن مك من طريق التعريض أنه قد صار يصح نفسه » ولم 
أنه ينبغى له أن یط المع من وصنلها » "وياس من أن يكون منها إسعاف . 
ومن ذلك قوله : 
وإنّما یعذر العشاق مَنْ عشقا » 
یقول : إنه ليس یلبغی للعاشق أن یلو مَنْ يلوه فى عشقه » وأنه ينبغى 
ی بسار ات 
لَعَرف ما هو فيه فعذره . 
وقوله : 
ماالت‌بالسّب الضتويق. وللما تجح المور بفرة ۳ 
لِم حاجتّا إِلَيْلكَ » وما يُدْعَى الطَبِيبُ لِساعَةٍ الاب 


۳ ۲ 3 8 ۳ مر وم یر مر 
یقول ف البيت الأول 8 إنه ینبغی ان انجح ف امری حين جعلتك السب 


)۱( هو للعیاس بن الاحنف ف دیوانه » وروایته : « لم أرزق مودتکم » . 
(١‏ « ویعلم أنه ؛ . هکذا فى التسخ جميعاً » والأجود أن یقول : « ويُعلِمها » . 


(۳) عند رشيد رضا : « فى نسخة الدينة : هذا الشعر للباخرزی . 


۳۳۸ 
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إليه . ویقول ف الثانی : / إِنّا قد وضعنا الشیء فى موضعه » وطلبتّا الامر من 
جهته » حين استعئًا بك فیما عَرّض من الحاجة » () وعولنا على فضلك » کا 
أن مَنْ عوّل على الطبیب فیما یعرض له من / السسّقم » كان قد أصاب بالتعويل 
مَوْضيعَه » وطلب الشىء من مَعدنه . 

۶ - ثم إن العجب ف أن هذا التعریض الذی ذکرث لَك » 
لآ يَحْصُل من دون « فا » . فلو قلت : « يتذكر أولو الألباب » » ۸ یل ما دل 
عليه فى الآية » وان كان الكلامٌُ ل يتغيّرٌ فى نفسه » ولیس لا أنه ليس فيه 
«إنغا م . 7© 


والسبب فى ذلك أن هذا التعريض » ثم وقع أن كان من شأن « ّما 


أن تُضمن 0 معنی النفي من بعد الإثبات 1 سرت بامتناع التذكر من 
لا یعقل . وإذا سقف من الكلام فقيل ۳ ا أولوا الألباب ۷ كان رد 


(۱) فى« ج » و ۱ س ) : ۱ حتى استعنا ) . 
)۳( ند هذا الوضع ق « ج 0 حاشیة سل لكاي وهی بلا شاث من کلام عبد اهر 7 
أسلفت ف التعلیق على رقم : 4۰6 » فیما سلف . ونص الحاشية هو : 
إذا قلت : « العاقل يتذكر » » فأنت فى کر من لا تنفى عنه العقل » 


rn 


ولا تمه أن يفعّل ما یفعله العقلاء = وإذا قلت : « إنما يتذ كر العاقل » » فأنت 
فى ذكر من تنفى عنه العقل » وتمنعه من أن يجىء منه ما یجیء من العقلاء . 
وی نك إذا قلت : « الکريم یو » » فأنت فى كر من تجتله أهلاً لأن 
یفعل ما یفعله الكريم = وإذا قلت : « إنما یعفو الكريم 4 فأنت فى ذکر من 
باعذه من ذلك » . 
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وصف لاول الألباب بأنیم يتذكرون » وم يكن فيه معنی تفي للتذكر عمّن ليس 
منهم . ومحال أن يقع تعریض لشیء ليس له فى الکلام وک ( "؟ ولا فيه دلیل 
عليه . فالتعريض بثل هذا = أعنى بأن تقول : « يتذكر اولو الألباب » پاسقاط 
١‏ إنما »یم إِذَنْ إن وقع » بمدح إنسانٍ بالتيقظ » وبأنه قعل ما فل » ونه لم 
تنه له » لعقله ولخسن تمييزه » کا يقال : « كذلك یفعل العاقل » » و « هكذا 
يفعل الکرم » . 


نهنا تبروة قرو التو رو نالعو نون برا 
ينبغى أن يتعرّف مب » ويَبْحَثٌ عن حقيقة الأمر فيه . 

٠‏ - 60 وممًا يحب لك أن تجعله على ذكر منك من معانی 
« إنما » » ما عرفتك أُوّلاً من آنها قد تدخل فى الشىء على أن يحل فيه المتكلم 
أنه معلوم » ويَدّعِىَ أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع » كقوله : 


* اما مُصعَبٌ شْهَابٌ من الله » (0) 


راس ه 


£ عر 5 شي .هاعر ۳ و 1 0 
لاا الاه درا يلد ما "اعدف لِعَزْوٍ » إِنَّمَا الت حالم © 


(۱) ف «س ) : ۱ تعريضٌ بشیء) . 

(۲) هو ابن قيس الرقیات » ومضى الشعر فى رقم : ۳۹۱ 

(۳) ف المطبوعة : « قس بن حصن » وهو خطأ » وضبطته بفتحتين » وضبط فى « س » 
« قثب » بضم فسکون ‏ والله أعلم . 

(۲) الشعر منسوب فى معجم الشعراء : ۳۳۹ ۳۹۰ فى ترجمة « قب بن حصن : من بنی 
شم بن فرارة ) ؛ وقال : و « رویت لغیره » » ورواها فى الأمالى ۱ : ۲۵۸ فى خبر» غير منسوبة» وقال = 
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262 / ومن ذلك قوله تعالی حكاية عن الببود : وَإِذَا قیل لَهُمْ لا تُفسیدُوا فى 
۹ ی و مر ی 
2 2 7 4# £ 1 5 ۳ ¢ 

ال و فجیغ ین « 3 ) 


سار ها و 


الذى هو للتنبيه » وبين « إن » الذی هو للتأكيد » فقيل انوم هم 
الفا ا مروت و ی 


= البکری فى اللالى : 575 : « الشعر لبعض بنى فزارة » » وغير منسوبة فى مجموعة المعافى : 1١‏ 
ونسبها أبو الفرج فى مقاتل الطالبين : “1 لعويف القوافى » وذکرها أيضاً فى ترجمته فى الأغانی ۱٩‏ : 
5 » ونسبها أبو تمام فى الوحشيات رقم : ۱۵٩‏ لأبى حَرّجّة الفزارى » وبعد البيت : 
۳ 2 ھل گر e‏ وه ۱ و ا En‏ 
او ویمنع منه النوم » إذ انت نائم 
وقلت لفتیان مصالیت : نکم قدامی ‏ وان العيشَ لا هو دائم 
َُواوَقفَة» مَنْيَحِىَ لیر ده ومن یخترم لا تبعه اللوائم 
وهل انت »إن باعدت َفستك عَنْهُم لتسلم > فيما بعد ذلك سالم 
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٠‏ - آعلم أنه لا يصح تقديرٌ الحكاية فى « الم والترتيب » » بل لن 
دو الحكاية الألقاظ وأجراس ارف »رداك أن احاکی هو من يأق ل 
a‏ عم پلاید E E a‏ له وأن SS‏ 
عبلاً عملاً مثل عَم الح عنه » نحو أن يصوغ إنسان خائمً فينع فيه 
ھا » ویأق فق صناعته عا اا فيفك واحل ا فیعمل اما عل 
تلك الصورة واطيلة » ویْجیء بثل صنْعته فيه » وديا کا هی ۰ فیقال عند 
ذلك : « إنه قد خکی عَمّل فلان » وصنّعة فلان ) . 

۷ - و ١‏ النظم والترتيب » فى الکلام کا بين » عمل یعمله موف 
الکلام فى مَعانی الكَلِم لا فى آلفاظها » وهو با يصع فى سبیل مَنْ با 
الأصباعً الختلفة فيتوتحى فبا ترتياً يَحدْثْ عنه روت من اش والوشى . 
وإذا كان الأمْرٌ كذلك » فا إن تعدَّيْنا بالحكاية 60 الألفاظ إلى النظم 
والترتيب » ادى ذلك إلى الحا › وهو أن يكون المُْشِيدُ شعرٌ آمریء القيس › قَدْ 
عَمِل ف العانی وترتيهها واستخراج النّتائج والفوائد » مثل عَم آمریء القيس » 
وان یکون نحاله ]13 انش ف 

/فقلث لَه » لما ئَمَطّى بصلبه ‏ ودف اغجاراً و بکلگل «) 

= حال الصائغ ينظر إلى صورة قد عملها صائعٌ مِنْ ذهب له أو فض » 

فیجیء بمثلها من ذهبه وفِضّته . وذلك يخرج بمرتكب » ان آرتکبه » إلى أن يكون 


(۱) هو شعر امری" القيس » کا هو معروف . 


إزالة شبية فى شأن 
« النظم والترتيب ٠‏ 


6 


۳۳۰ 


إزالة شبهة فى حكاية 
ألفاظ الشعر 


24 
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e‏ با 
کالشاعر فى کل ما یکو به ناظماً » فیقال : إنه جَعَل هذا فاعلاً » وذاك 
مفعولاً » وهذا مبتدأ » وذاك خبراً » وجعل هذا حالاً » وذاك صفة » وأن يقال : 
/ فی كذا » و « أثبت کذا» » و ١‏ أبدل كذا من کذا» . و « ضاف كذا إلى 
کذا » » وعل هذا السّبیل » کا يقال ذاك فى الشاعر . وإذا قیل ذلك » لزم منه أن 
یقال فیه : « دی وکذب » ۰ کا قال فی انحکی عنه » وکفی بپذا بدا 
واحالة . وِيَجُمَعُ هذا کل أنه يلزم منه أن يقال : « له قال شعرًا » » کا يقال 
فيمن حكى صْعة الصائغ فى خائم قد عمله : « إنه قد صاخ خاتماً » . 
۸ - وِجمْلةٌ الحديث انا تعلم ضرورة أنه لا نی لتا أن تنْظم كلاماً 
من غير رو وکر » فإن كان راوى الشعر ومُنْشِيدُه يحكى تم الشاعر على 
حقیقیه » فينبغى أن لا يتأنّى له رواية شعره الا ريت » وال بأن ينظر فى جميع 
ما نظر فيه الشاعر من مر« النظم » . وهذا مالا یی معه موضعٌ عدر سالك . 
۵۹ - هد وسیب دغول العبهة عل من نفلت علیه أله بل رای 
العانی لا تتتجلّى للسامع إلا من الألفاظ » وكان لا بوقف على الأمور التى ره 
يكون « النظم » » الا بأن ینظر إلى الألفاظ مب على الأنْحاءِ التى 
يوجبها ترتيب المعانى فى النفس 2١7‏ وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ 
فيقال : « قد نظم ألفاظًا فأحسن نظمها » وف کلماً فأجاد تأليفها » = ) 
جعل الألفاظ لاصل فى « النظم ) » وجعله يتونّى فيها اا > ورل 


(۱) «وجرت العادة » » معطوف على قوله فى أول الکلام : « أنه لما رأی العانی لا تتجلی ...4۰ . 
(؟) السیاق : « أنه لا رأى العانی لا تتجلّى .... وَجَرتٍ العادة ... جعل الألفاظ » . 


أن يفكر فى الذى باه من أن « النظم » هو نوی معانی الحو فى معانى 
الكَلِم » ون توا فى مون الألفاظٍ محال . فلما جَعَل هذا فى نفسيه » وشيب 
هذا الاعتقاد به » خرجٌ له من ذلك أن الحاكى إذا دی ألفاظ الشّعرٍ على اس 
الذى سّمِعها عليه » كان قد کی نظمّ الشاعر كا حكى لفظَهُ . 

وهذه شب قد ملكت قلوب الناس » وعششَّتْ فى صدورهم وتُشريتها 
نفوسهم » حتى إنك رى كثيراً منهم وهو من حلوها عندهم محل العلم 
الضروری ۰ غيت إن ازات له ل شیء ما ذکرناه لماز لك ولك عة 
دونك » وأظهر التعجُب منك . وتلك جريرة زك النُظر » واشذ الشیء من غير 
دنه » ومن الله التوفيق . 


۳۳۱ 
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فصل 
١‏ النظم وارب 6 » ۰ - آعلم أنا إذا أضفنا الشعر = أو غيرٌ الشعر من ضروب الكلام 
وتوتحى معانی النحو 8 1 ع ۶ ی 
= إلى قائله » لم تكن إضافتنا له من حيث هو کلم وأوضاع لعٍ » ولكن من 
حيث نوی فیا « النظم » الذى بنا أنه عبر عن توتحی معانى النحو فى معانى 
الكلم . وذاك أن من شأنِ الإضافةٍ الاحتصاص » فهى تتناول الشىء من الجهة 
التى نحص منها بالضاف إليه . فإذا قلت : « غلامُ زيد » » تناولت الإضافة 
« العُلامَ » من الجهة التى تُخْتَصّ منها بزيد » وهی كوه مملوكاً . 
ین يوه ا ا لل عل 
منها الشعر بقائله یحص 2 
منها الشغر بقائله . 


265 وإذا نظرًا وجدناه / يحص به من جهة تیه فى معانی الکلیم التی 
با تاه من ساق ور لشن اكلم ايع عن 
الاختصاص ٠‏ ورأينا حالما معهٌ حال () الابریسم 0 0 منه 
الدّيباجَ » وحال الفضّة والذهب مع مَنْ يصو غ منهما الحُلِىّ . فكما 
لام فى أن الديباج لا يحبص بناسجه من حيث الإبريسّم » والخلی بصائغها 
من حيث الفضنّة والذهّب » ولكن من جهة العمل والصنعة » كذلك یخی أن 
لا يشتبه أن الشعر لا يُحْنَصّ بقائله من جهّة أنفس الكلم وأوضاع اللغة . 

۲ - وِيَردَادُ تب لذلك بان تنظر فى القائل إذا أُضفتَهُ إلى الشعر 


فقلت : « آمزو القیس فال هذا الشطر اة من أبن جع فالا له ؟ من حیت 
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نطق بالكلم وسَمعث ألفاظها مِنْ فيه » أمْ من حيث صتع فى مُعانيها ما صنع » 
وتوتحى فما ما توتحى ؟ فإن زعمت أنّك جَعَلتَه قائلاً له من حيث أنه عطق 
بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه على الس اخصوص » فآجعل راو الشعر 
قائلا له ۰ فإنه یبطق بها ويُخْرجها من فيه / على الهيئة والصورة التى لتق بها 
الشاعر . وذلك ما لا سبيل للك إليه . 

۳ - فإن قلت : إن الراوی وان كان قد نطق بألفاظ الشّعر على 
الميئة والصورة التى نطق بها الشاعر » فإنه هو ۸ يَبْنَدِىمْ فيها اس والترتيب » 
وإنما ذلك شىء ابتدأه الشاعر » فلذلك جعَّه القائل له دُون الراوی . 

53 ۳ ری مهرم r‏ رر رت ۰ 2 ر 

قيل لك : با عك » أثَرَى أنه يصو ان يجب لالفاظ الككَلِم التى 
ترزها فى قوله : 

« قفا بل من ذکزی خبیب ول „ () 

= هذا لترتیب » من غير أن یتوځی فى معانيها ما تلم أمرأ القيس 
توتحاه / من کون « نبك » جواباً للأمرء وکون « مِنْ » مُعَدّيةَ له إلى « ذکری 0 
وكوْنٍ « ذكرّى » مضافة إلى « حبيب » . وکون ( منزل » معطوفاً على 
+ حبیب » آم ذلك محال ؟ 

فان شککت فى آستحالته ل ُكَلَّمْ . 0) 


وان قلت : تم » هو 60 محال . 


(۱) هو شعر امری" القیس ‏ کا تعلم . 
(۲) ١ل‏ تكلم » » لأنك فقدت العقل واتمييز . وهذا كثير فى زماننا !! 


۳۳ 
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لا يكون ترتيب 
حتى يكون قصدٌ 
إلى صورة وصفة 


58 فصل من باب اللفظ والنظم 


قيل لك : فإذا كان مُحالاً أن يجب ف الألفاظ تیب من غَيْر أن 
ری فى معانيها معانی النحو » كان قولك : « إن الشاعر ابتدأ فما ترتيباً ) » 
قولاً ما لا يتحصّل . 

٤‏ - وجملة الأمر أنه لا یکون ترتيبٌ فى شىء حتّی یکون هناك قصدٌ 
إل صنورة وصيفة إن يقم فیه نا فلع وم ور ما اسر » ويدىء بالذی ي 
به و بالذى ثُلْث به » لم حصل لك تلك الصورة وتلك الصّفة . وإذا كان 
كذلك » فينبغى أن تَنْظرَ إلى الذى يَقَصِدُ واضمٌ الكلام أن يَحْصّل له من 
الصورة والصّفة : أف الألفاظٍ يَحْصّل له ذلك » أم فى معانى الألفاظ ؟ ولِيسّ فى 
الإمكان أن يسك عاقل إذا تَظر » أن ليس ذلك ف الألفاظ » وإنما الذى يُتَصوّر 
أن یکون مقصوداً فى الألفاظ هو / اون ) » ولیس هو من كلامنا فى شىء » 
لأا نحن فيما لا يكون الکلام كلاماً لا به » ولیس لِلوزن مسحل فى ذلك . 
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۰ - وآعلم أنى على طول ما اعَذث وأبدأثٌ » وقلث وشرخث » فى 
هذا الذى قام فى أومام الناس من حَدِيث « اللفظ » » لما / نت أنى لم 
أصنع شیف وذاك أنك ترى ال کا قد قُضى عليهم أن کون فى هذا الذى 
نحن بصّدَدِه » على التقلید البَحْتِ » وعلى التَوَهّم والتخيّل » وإطلاق الط من 
غير معرفةٍ بالمعنى » قد صار ذاك الب وین وآستحكم الداء | منه 
الاستحكامًٌ الشديد . وهذا الذى بيّناه وأوضحناه » كأنك تری أبداً حجان 
اع ناك تمع مه شیا بط أسائهم.وعكيق 
Eê‏ ؟ وحتی که كُلّما كان الأمر َء كانا عن العلم به أَبْعَد » وفى 
توم خلافه أقعد » وذاك لأن الاعتقاد الاو قد اق فلو وا 
ودخل بعروقه فى نواجيها » وصار كالنبات السَوءِ الذی كلما مه عاد 


فش . ,۳( 


۰ - والذی () له صاروا کذلك ‏ أمهم حين رآوهم یفردون 
١‏ الف + عن ٠‏ العنى » ۰ وجعلون له سا على حدق » ورأوهم قد سم 
الشعر فقالوا : إن منه ما خسن لفظه ومعناه ‏ ومنه ما خسن لفظه دون معا 
ومنه ما حَسَنَ معناه دون لفظه 4 وراژهم یصفون « اللنطع بأوصاف 


o‏ نو 


لا یمیفون بپا و المعنى » » ظنوا أن لفط » من حيث هو لفط حسنا ومرّة وله 


)۱( فى الطبوعة وحدها : « حجاباً بينهم .. 
(۲) ف الطبوعة وحدها : « وتنکره » . 
(۳) ماذا كان یقول عبد القاهر لو أدرك زماننا هذا ؟ 


۳۳۳ 


عودٌ إلى مسألة 
« اللفظ » و ۱ العنی ( 
رما يعرض فيه من الفساد 
267 


۳۳ 
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۳ فصل من باب اللفظ والنظم 


وشرّفاً » وآن الأوصاف التى تحلوه إيّاها هى أوصافه على الصّحّة » وذهبوا عمًا 
نا شَيْحَهُ من أن مم فى ذلك زا + وهو أن يُفصلوائين الع الذی 
هو الغرض ‏ وبين الصّورة التى بخرج فيها » فنَسَبُوا ما كان من الحسن والمّزية فى 
صورة المعنى إلى « اللفظ » » ووصفوه فى ذلك بأوْصاف هی تحبر عن مها 
أنها ليست له » كقوهم : « له حل المَعْنى » وإنه كالوشى عليه » وإنه قد 
كسب المَعْنى دا یکلا » ۲۷ وإنه رشييقٌ ق نيق » وإنه منکن » وله عَلَى 
قذر المعنى لا فاضل ولا مُقَصّر » » إلى أشباه ذلك ما لا شك أنه لا يكون 
وصفاً له من حیت هو لفط رای صوت ‏ لآ اليم کامم رآ یسلا 
حراماً أن يكون لهم فى ذلك / فكرٌ ورَويّة » () وأن میا فيه قبيلاً من پیر . 

۷ - ومتا الصفة فيه للمعنى » وان جَرَى فى ظاهر المعاملة على 
و ال إلا أنه مد عند الناس کل لبعد أن يكو ال فيه كذالك ‏ ون 
لا يكون من صيفة ( اللفظ » بالصتّحة والحقيقة = صما لفط بأنه « جاز » . 

وذاك أن العادة قد جَرت بان يقال فى الفرق بين ( الحققتيقة » 
و دوانجاز » : إن والحقيقة » »نالف على أصله فى اللغة » و د لمحاو » » 
نیال عن موضعه » وِيُسْتَعْمَل فى غير ما وضع له » فیقال : « اس » وبراد 


« شجاع » » و « بخر ‏ ویراد جواد . 


(1) « الشكل » بکسر الشین وسکون الكاف » هو تح الرأة » وعَرَها » وحن تلا 

69 و الست ۾ ارام الكريه » وفى و س ٠‏ » كتب « بلا » بالتاء وضبطها » وهو حط 
وسيأق فى « س » مثله فى رقم : or‏ 

49 السياق : « وممًا الصفة فيه للمعنى .... وَصْمْنا اللفظ » . 
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وهو وإن كان شيئاً قد آستَحکم فى النفوس حتی إنك تَرَى الخاصّة فيه 
كالعامّة » فإن الأمر بَعْدُ على خلافه . وذاك آنا إذا نا نجد لفظ هس 
قد آستُعُمِل على القَطع وال( ف غير ما وُضيع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَل فى 
معنی ( شجاع » على الاطلاق » ولکن عل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز 
ف أن دعك للرجل آنه فق معنی الاسد » () واه کأنه هو الى قوة قلبه وشيدة 
بَطْشه » وف أن الخوفٌ لا یُحامره » والذّعْرَ لا يعْرض له . وهذا إن أنت 
حَصّلتٌ » تجوز منك ف معنى اللفظ لا اللفظ » وانما يكون الفط مُرَالاً 
بالحقيقة عن موضعه » ومنقولاً عمّا وضع له » أن لو كنت تج عاقلاً يقول : 
00 ( » وهو لا پضمر فى نفسه تشبيهاً له بالأسد › ولا يُريد ال ما يريده 
إذا قال : « هو شجاع » . وذلك ما لا شك فى بُطلانه . 

۸ - وليس العَجبٌ الا آنهم لا يذكرُون شيئاً من المجاز »لا قالوا : 
« إنه أبلعُ من الحقيقة » . فلیت شِعْرى » إن كان لفظ « أسد » قد نقل عم 
وضع له فى اللغة » وازیل عنه » وجمل يراد به « الشجاعٌ » هكذا عُفْلاً | سّاذّجاً 
فمنْ أين يجب أن يكون قولنا : « أسد » , أبلعٌ من قولنا ‏ شُجاع » ؟ 

وهكذا الحَكُمْ فى « الاستعارة » » هی » وان كانت فى ظاهر المعاملة من 
صيفة « اللفظ » » وكنا نقول : « هذه لفظة مُستَعارَةَ » و « قد استِّير له اسم 
الأسد » = فإن مآل الأمْر إلى أنَّ الَصْدَ بها إلى المعنى . 


: فى « ج »» حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها‎ )١( 


« تجوز أنه ادّعى لما ليس بأسد أنه أسدّ » . 


التجوز فى ذكر « اللفظ 4 
وأنه المراد به « المعنى ٠‏ 
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إزالة شببة فى شأن 


« امحاز + 


۳۳۵ 


بیان مهم فى معنی 
و جعلته أسداً » 
ونحو ذلك 


بیان فى قوله : 
« وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرهن إناثاً ( 
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2 7 ا 2 2 
۹ -/ يدلكٌ على ذلك آنا نقول : « جعله أسدا » و « جعله بدرا » 
و « جعله بحرا 4 » فلو لم يكن القصدٌ بها إلى العنی » لم يكن لهذا الكلام وج 
ل « جعل » لا تصلح الا حيث يُراد إثبات صيفة للشىء » کقولنا : « جعلثه 
أميرًا » و « جملّه واحد دَهْره 4 » ترید أثبتٌ له ذلك . وحکم « جعل » إذا 
ی إلى مفعولین کم « صي ۰4 فکما لا تقول : « صبرته میا  »‏ الا على 
معنى أك بت له صفةً الإمارة » كذلك لا يصح أن تقول : « جعلته أسدا » » 
إلا على معنى أنك جعلته فى معنى الأسد = ولا يقال : « جعلته زيدًا 4 » بمعنى 
« سمیثه زا ) » ولا يقال للرجل : « اجعل آبنك زيدًا ) بمعنى : ( سمه زا » و «ولد 
لفلان اب فجعلهُ زيدًا » » وإنّما يدخل العَلّط فى ذلك على من لا يُحَصّل . ۰ 
۰ - 9 فأمًا قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الذین هم عِبَادُ 
من ان ) سر ديف ٠٠:‏ » فإئما جاء على الحقيقة التى وَصَفْتُها » وذلك أن 
المعنى عَلى أنّهم أثبتوا للملائكة صفة « الا » » واعتقدوا وجودها فیهم . وعن 
هذا الاعتقاد صر عنهم ما صَّدّر من الاسم » أَعْنى ٍطلاق آسم « البتات »۰ 
ولیس العنی أنهم وَضَعُوا لها لفط « الإنَاثِ » أو لفظ « البناتِ » آسماً من غير 
اعتقاد مَعْنيّ واثبات صیفة . هذا محال لا یقوله له عاقل . آما تَسسْمَع قول الله 
رو ر وام روسار ل > رار قف و و 
تعالى : ( اشَهذوا واحلقهم ستكتب شهادنهم / ويسالون ) سرهف ٠٠:‏ ؟ فإن 
كانوا لم وا على أن أجروا الاسم على الملائكة ولم یعتقدوا (ثبات صفة ومعنی 


2 


so Re,‏ 3 ۴ ر و و 
بإجرائه علیهم » فای مَعْنىٌ لان يقال : « اشهدوا خلتهم » ؟ هذا » ولو کانوا 


)1غ( انظر ما سيقوله فى معانى « جعل » فيما سيأق رقم : 0۰۷ ٥۰۸‏ 
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3 ی ٤‏ و TIE:‏ 2 
لم يَقصيدوا (ثبات صيفةٍ » ولم يزيدوا على أن وضعوا اسما » ۱ لما استحقوا 
إلا الیسیر من الذمٌ » ولمّا كان هذا القول منهم کفرا . والامر فى ذلك آظهر من 

أن يَحْفَى . 9) 
وه 4 £ و 5 
١‏ - وجملة الامر أنه إن قيل : « إنه ليس فى الدنيا علم قد عرض 
للناس فيه من فحش العّلط » ومن قبيح التَوَرطٍ » ومن الذهاب مع الظنون 
الفاسدة - (۳) ما عَرَضِ هم فى هذا الشأن » » )٩‏ ظتنث أن لا يُحْشَى على من 
يُقوله لکذب . وهل عَجبٌ أعجبٌ من قوع عُقَلاء یلو / قول الله تعلی : ( قل 

5 ۱700 و و ,م E A‏ و 3 م ۳ رو 2 ور مره 
ین أجْمَمَعَتِ الالس والجن عَلَى أن ياوا بمثل هَذَا القران لا اون بمثله ور 
o‏ ا 020708 إن 97 4 ا 
كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ر سره بدره :+ع ويومنون به » ویدینون بان القران 
معجز » ثم یصدون باوجههم عن برهان الاعجاز ودلیله » ويَسلكون غير 

سبيله ؟ ولقد جوا » لو درو ذاك » عظيما . 


on 


)211 فى المطبوعة وحدها : « ووضعوه اسما » » وليس بش ء : 
(۲) سيأق مثل هذه الفقرة فى رقم : ۰0۰۸ 9.ه 


(۳) السياق : « ..... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم REET‏ 
43 والسياق : « .... أنه إن قيل : ف 


( دلائل الاعجاز - ۲ ) 


۳۳۹ 


تام القول فى 
« النظم » ۰ وأنه 


توتحی معانى النحو 
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۲ - واعلم أنه وإ كانت الصّورة فى الذى أعَذنا وأبدأنا فيه من له 
لامعّی (© SS‏ 
ادر والظهور والانکشاف إلى أقصّى الغاية » وإلى أن تكون الزيادة عليه 
کالتکللف ل لا يُحْمَاجُ إليه » فإ النفس نازع إلى قتع کل ضَربٍ من الشبْهة 
رى أنه يَعْرض للمُسَلّم تفسته عند اعتراض الشك . 

۳ - وإنا لتری أن ف الناس من إذا رأى أنه يَجْرِى فى القياس وضرب 
اثثل أن تب الم فى ضّمٌ بعضيها / إلى بعض » بطم غزل الإبريسم بَعْضّه إلى 
بعض = ورای أن الذى يسيج الدّيباج عمل اقش ولوشی لا 
بالإبريسم الذی يشيح منه » (2 شيئاً عير أن يضم بعضة إلى بعض ‏ ويتخيّر 
للأصباغ اختلفة المواقع التى یلم أنه إذا أوقعها فما خدث له فى نسجه ما يريد 
من النقش والصورة = ) جَرَى ف لله آن حال الكلم فق َم بَعضها إلى 
بعض » وف تحير الواقع ها » (۳) حال شیوط الابریسم سواءً » ورأیت كلامّه 
کلام من لا یلم أنه لا يكون الضّم فيبا ضما ولا ا لوقع موقعاً » حتی یکون قد 
وى فيها معانی النحو = © وأنك ان عَمَدْتٌ إلى آلفاظ فجعلت ثبع بعضّها 
بعضاً ین غير أن نی فيها معان النحو » لم تكن صنعت شيا ُدْعَى به 


)0 السياق : ٠‏ .... لا يصنع بالابريسم .... شيكاً غير أن يضم » . 

(۲) السیاق : « وإنا لترى ف الناس من إذا رأى أنّهبجری ف القياس .... ورأى أن الذى ينسح 
الدییاج .... جری فى ظنه .. 

(۲) السیاق : « أن حال الکلم .... حال خيوط » . 

. » السیاق : « أنه لا یکون الضم ضماً .... وأنك إن عمدت‎ )٤( 


ہم م8 و 


مولا » وه معه بمن عمل تسنجاً أو صنع على الجملة صنيعاً » ولم يصو أن 
تكون قد نیرت ها المَواقِعٌ . 

6 - وفسادٌ هذا وشبهه من الط » وان كان معلوماً ظاهراً » فان 
ههنا استدلالاً لطیفاً تکثر بسببه الفائدة . وهو أنه يتَصوْرٌ أن يعمد عامِدٌ إلى 
لظم كلام بعينه فيزيله / عن الصُورة التى أرادهًا الناظم له ويُفْسيدُها عليه » من 
aS‏ را ی أ بر يا فا 
مره على حال . 

مثال ذلك : أنك إن در فى بيت أبى تمام : 

(6 عاب الأقَاعِى الاب لَعَابَهُ ‏ وازی الجتی تاره ید عوامیل © 

= أن « لعاب الأفاعى » مبتداً و « لُعَابَهُ ؛ خبرٌ » كا وهمه الظاهر » 
أفسدتٌ عليه كلامّه » وأبطلت الصّورة التى أرادّها فيه . وذلك أن العَرَض / أن 
شه مداد فلمه بلعاب الأفاعن عل معنی أنه [ذا کتب فی [قامة السیاسات 
أثلف به النفوس ۰ وکذلك الغرض أن يُشبّة مِدَادَهُ بزی الجَنّى » ۲۳ على معنی 
أنه إذا كتبّ فى العطایا والصّلات أَوْصّل به إلى التّفوس ما تَحْلُو مداه عندَهاء 
اذل انسور واللّدة علیها . وهذا العنی اّما بكرن إذا کان « لعابه #مينداً » 
و « لعاب الأفاعى ) خبرا :فنا تقديرك أن یکون « لعابٌ الأفاعی 4 مبتداً 


(۱) ف دیوانه » وهو من جید شعره فى وصف القلم . و « الأرى » » العسل ‏ و « اشتارته » » 
جنته من اخلایا . و « العواسل » التی تطلب العسل . 

۵9 من أول قوله : « مداد قلمه بلعاب الأفاعی » إلى أول قوله : « مداده بلعاب الأفاعى ۰4 
ساقط فى « ج » سهواً من الناسخ » و کذلك سقط من الطبوعة سهُواً عن صحة العنی . 


استدلال على أن « النظم )هو 


توخى معانی النحو » وهو مهم 


۳۳۷ 
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VY‏ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


وم لاب » » خبرا فيبطلل ذلك ويمنَعٌ منه البتّة » ويَخْرج بالكلام إلى ما لا يجوز 
أن يكون مراداً فى مثل غرض ایی تَمَام » وهو أن يكون أراد أن یشب « لعاب 
الأفاعى ( بالداد » ویشبه کذلك ( الا به . 

فلو كان حال الکلم فى ضَم بَعْضِها إلى بعض كحال غزل الإبريسم » 
لكان ينبغى أن لا عير الصورّة الحاصلة من نظم کلم » حى تزال عن 

5 2006 8 وم نج رع مه 2 
مواقعها = 6 لا تتغير الصورة الحادثة عَن ضَم غزل الابریستم بعضه إلى بعض » 
حتی تُزال الخيوط عن مواضیعها . 
٣ 7 85‏ 1 و و 4 

٥‏ - واعلم أنه لا يجوز أن يكون سبيل قوله : « لعاب الافاعى 
القاتلاتٍ لعابه » » سبیل قوم : « عِتَابُكَ السّيف » . وذلك أن المعنى فى بيت 
یی تمام على أنك مشب شيئاً بشىء » وجامِمٌ بينهما فى وَصْف » () وليس المعنى 
فى : « عتابك السيف » » على أنك تشبه عتثابه بالسيف » ولكن على أن تزعم أنه 
يَجْعَل « السيف » بدلاً م« العتاب » . أفَلاً ترى أنه يصح أن تقول : « مدا 
قلمه قاتل كسّمٌ الأفاعى » » ولا يصح أن تقول : « عتابك / كالسيف » » اللهم 
إلا أن تخرج إلى باب اخر ۰ 6 وشیء ليس هو عَرّضَّهم بهذا الکلام » فتريد 
/ أنه قد عاتب عتاباً تحشناً ملا . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابّك 4 
خرجت به إلى معنى ثالث » وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إيلامه وشدة تأثيرو 
بلغا صار له | لیے كانه اليس بسيف . 


65 - وآعلم أنه إن نظرٌ ناظرٌ فى شأن المعانى والألفاظ إلى حال 


6 فى الطبوعة : تشبه شيباً بش * لجامع .... ) . 


السامع » فإذا رأى العانی تم فى نفسه من بَعْدِ وقوع الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
لذلك أن المعانئ تب للألفاظ فى ترتيبها . فان هذا الذى باه يريه فساد هذا 
الظِنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تَبَعاً للألفاظ فى ترتيبها » لكان محالاً أن 
تتغيّر المَعَانَى والألفاظ بحالها ‏ رل عن ترتيهها . فلما رأينا العانی قد جَارٌ فيها 
التغير من غير أن نتفر الألفاظ وتزول عن أماكنها » علمنا أن الألفاظ هى 
التابعة » والعانی هی التبوعة . 


۷ج واعلم أنه لیس من كلام یه يعمد واضعه فيه إلى مَعْرِفتين الاشکال فى معرفتين » 
5 هما مبتداً وخبز 
ت الا أشكل الأمر عليك فيه › وفصل الاشكال بالعنی 
5 2 ۳ .ك 5 وه 2 7 
فلم تعلم أن المقدم خبر » حتى ترجع إلى العنی ونحسین التدبر . 

أنشد الشّيخ أبو على فى « التذكرة » : ١١‏ 

۰ تون لآ ی رز 

ثم قال : « ينبغى أن یکون « کرای » خباً مقدّماً » ویکون الأصل : 

« كراك کرای » » أى تم » وإن ۸ أنمَ فنوْمُكَ تومی › کا تقول : « قم » وان 


١ )۱(‏ أبو على » هو الفارسی . 
)( ی ره ۷ بت ؟ 
وله : 
ه شَاهِدى الدَّمْعُ أن ذَاكَ كذاكا » 
لالى تام الطایی » 
وهی فى دیوانه » وروایته : 


5000 5 2 
3# شَاهِدٌ منكَ ان ذاك كذاكا 0 
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۳۳۹ 


بیان السبب ف تعدّد 


آوجه تفسير الكلام 


۳۷ فصل اخر من باب اللفظ والنظم 


جلست ‏ فقيامك قیامی » هذا هو عرف الاستعمال فى نحوه » = ثم قال : 
/ وإذا كان کذلك » فمَدْ قّم الخبر وهو مَعْرفة » وهو ینوی به التأخيرٌ من حیث 
كان خبرّا + < قال : « فهو کیت الحماسة : 
ی ل زر وه گور و 9 2 ۳1 )۱( 
بنونًا بنو ابتائتا » وبتانتا بنوهن ابناء الرجال الابَاعِدٍ 


/ فقدّم حبر البتدا وهو معرفة » وائما دل على أنه ینوی التأخير 
المعنى » © وللا © ذلك لكانت المعرفة » إذا قدّمت » هى البتداً 
دبا فآفهم ذلك » . هذا کله لفظه . 

۸ - وآعلم أن الفائدة تعظم فى هذا / الضرب من الكلام » إذا نت 
أحسنت النظر فيما ذکرث لك » من أنك تستطيع أن تنل الكلام فى معناه عن 
صُورة إلى صورة » من غير أن یر من لفظه شيئاً » أو حول كلمة عن مكانها 
إلى مكان آخر » وهو الذى وسّع مجال التأويل والتفسير » حتى صاروا یرون 
فى الكلام الواحد تأويلين أو أكثر » ويفسسّرون البيت الواحد عِدَّة تفاسير . وهو » 
على ذاك » (© الطريق المَرْلةَ الذّى وَيّط کی من الناس ف الهَلَّكّة » وهو مما 
يعْلّم به العاقل شِيدَّة الحاجة إلى هذا العلم » وینکشیف معه عراز الجاهل به » 
ويَفْئَضح عنده المُظهِرٌ الغتى عنه . ذاكَ لأنه قد يذفع إلى الشیء لا يصح 


(۱) هذا البیت فى شرح التبريزى للحماسة ۲ : 4١‏ » فى آخر شرح بيتى غسان بن وعلة » وهو 
فى الحماسة » طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ۱۷۵ ۰ ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر 
صاحب الخزانة ١‏ : ۲۱۳ أنه ينسب للفرزدق . 

)( فى هامش « ج » ما نصه : « أ : دل المعنى على أنه » . 


(۲) أى : وهو الطريق المزلة » مع ذلك .... 


فصل آخر من باب اللفظ والنظم ۳۷۵ 


الا بتقدیر غير ما يريه الظاهر » ثم لا یکون له سبیل إلى معرفة ذلك التقدیر إذا 
كان جاهلاً بهذا العلم » فيتسكّع عند ذلك ف العَمّى » ويقع فى الضلال . 

5 - مثال ذلك أن مَنْ نظر إلى قوله تعالى ( قل آدُْو الله أو آدْعُوا 
شمن ایاما تذغوا قلهالاستماء ای و 6 لم يلم أن لیس 
المعنى فى « ادعوا ) الدّعاءً » ولكن الک بالاسم » كقولك : « هُوَ يُدُعى زيداً » 
و يُدْعَى الأميرَ » » ون فى الكلام محذوفاً » وأن التقدير : قل اذْعُوُ الله 
أو آدعُوهُ البحمنَ » یا ما تَدْعُوا فله الأمماء الحسنى = “ كان بِعَرَضٍ أن يقع 
فى الشرّك » من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره » خرج 
ذلك به » والعیاذ بالله تعالى ‏ إلى ثبات مَدْعُويْنِ » تعالّى الله عن أن يكون / له 
شَرِيكٌ . وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما سم شیء 
واحد » فتعطف أحدهما على الآخر » فتقول مثلاً : « ادعٌ لى زيداً أو لمیر ) » 
و١‏ الأمير » هو زید . 2 وكذلك محال أن تقول : « یا ما تَدْعُوا » وليس هناك 
إلا مغر انحل لا مین شأن ) أي » أن تکون أبدا واحدا من آثنين أو جماعة » 
ومن تم لم يكن لهُ بد من الإضافة » ما لفظاً وما تقدياً . 


۰ - وهذا باب واسع . (2 ومن الشکل فيه قراعة من قرأ : (") 
( وقالت الیهُود عَزيْر آبن الله ) و سرد شید :۰0۳۰ بغير / تنوين . وذلك انهم قد 
خملوها على وجهین : 


(۱) السیاق .... « .... أن مَنْ نظر .... ثم لم یعلم .... كان بِعَرّض .... » . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « وهناك باب ....) . 


۳( قرأهُ بتنوين « عزيرٌ » بعض الکیین والکوفیین » عاصم والكسالى ويعقوب , وقرأه الباقون 


بغیر تنوین » ضمة واحدة . 


مثال فى تفسیر قوله : 
« قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن » 
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مثال فى قوله : « وقالت 
اليبود عُزيرُ آبن الله ) » 
بغير ثنوين ۱ عزير ٩‏ 


۳۰ 
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۳۷۹ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


أحدٌهما : أن یکون القاریء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين › 
ول حرکه » كقراءة من قرأ : ۲۱ ( قل هو الله أحدٌ . الله الصمك ) زمر بعص : :۷۰ 
ترك التنوين من « أَحَدُ ؛ » وکا حكى عن مُمَارة بن عَقِيل أنه قرأ : 40 ( وَل 
الل مایق اهاز ) ت بالتصب» فقیل له : ما ترید ۴ فقال : را 
سابق النّهارَ . قيل : فهلا قلّه ؟ فقال : فلو قله لكان ورن وه جاء فى الشعر 
من قوله: 
یه عير مُستفیب ‏ ولا ذاکر الله إلا یل © 

= إلى نظاثر ذلك » فیکون العنی فى هذه القراءة مثله فى القراءة 
الاي 2 سواة: 

والوجه الثانی : أن يكون الاب صفة » ويكون التنوين قد سقط على حدّ 
سقوطه فى قولنا : « جاءنى ری بن عمرو 4 » ويكون فى الكلام محذوف . ثم 
اختلفوا فى احذوف ‏ فمنهم من جعله مبتداً فقدَّر : « وقالت المبود هو عزيرٌ بن 
الله ) ومنهم من جعله خبراً فقدّر ؟ « وقالت اليهود عُرَيرُ ابن الله معبودنا » . 

وف هذا أمرٌ عظم » وذلك أنك إذا حکیت عن قائل كلاماً أنتٌ ريد أن 
تد فد فان ل ا ا 


تفسیر هذا : نك إذا حکیت عن إنسان أنه قال : ١‏ زيدُ بن عمرو 


)۱( ذکر أبو حيان فى البحر احیط ۸ : 6۲۸ > من قرأ بهذه القراءة . 
(۲) انظر شواذ القراءات لابن خالویه : ۱۲۵ 
(۳) هو لأبى الأسود الدؤلى فى دیوانه » والأغافى ۱۱ : ۱۷ والبیت فى سیبویه ۱ : ۸0 


وتفسیر الطبری ۳ : ۳۰ 


شید » ثم كذّبته فيه لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكونَ زیڈ ابنَ عمرو » 
ولکن أن () یکون سَيّداً = وکذلك إذا قال : زیڈ المَقِيهُ قد قدم » » فقلت 
ل « کذبت » أو « غلطت » . لم تكن قد أنكرت أن يكون زیڈ فقيباً » ولكن أن 
يكون قَدْ دم . ۲۱ هذا ما لا شبْهة فيه » وذلك أك إذا کذّبتَ قائلاً فى كلام 
أو صَدّقته » فما یتصرف التكذيبٌ منك والتصدیق إلى إثبَاته وفيه » ابا 
وی يتناولان الخبرٌ دون الصّفة .ید على ذلك أنك تجد الصّفة ثابتة فى حال 
النفى » كمُبوتها فى حال الاثباتٍ . فَإِذا قلت : « ما جاءنی زيدٌ الظريف 4 كان 
« الظرف » ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : « جاءَفى زيدٌ الظريف » / وذلك أن ليس 
ثبوت الصّفة للذى هی صفة له » بالتکلم وبإثباته ها فتنتفى بتفیه .وا 
بتفسيها » وبتقرّرٍ الوجود فیها عند المُخاطّب » مله عند التکلم » لاله إذا وقعت 
الحاجةٌ فى العلم إلى الصفة » كان الاحتياج لیا من أجل خيفة لس على 
اخاطب . 

تفسير ذلك : نك إذا قلت : « جاءنى زيدٌ الظريف » » فك إنما تحتاج 
إلى أن تصفه بالظريف » إذا كان فيمن یجیء إليك واحد آخر يسمى « زيداً + » 
فأنت تخشى إن قلت : « جاءنى زيد » وم تقل : « الظريف » » أن يلتبس على 
المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضٌ من ذكر الصفة 
إزالة اس والتبيينُ » كان محالاً أن تكون غيرٌ معلومة عند المُخَاطّبٍ » وغيرٌ 
ثابتة » لأنه / يؤدى إلى أن روم تبيينَ الشىء للمخاطب بوصيف هو لا يعلمه ف 
ذلك الشىء . وذلك ما لآ غاية وراعه فى الفساد . 


)0 من اول قوله : « فقلت له : كذبت » إلى هنا » ساقط من كاتب « ج » سهواً . 


3 
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وإذا كان الأمر كذلك » كان جَعْل « الابن » صفة فى الآية » مؤدٌياً إلى 
الامر العظم » وهو إخراجه عَنْ موضیع النفى والإنكار » إلى موضع الثبوت 


و 


عُلوًا كبيراً . 


۱ - (© فان قيل : إن هذه قراءة معروفة » والقول بجواز الَضفية 
فى « الابن » كذلك معروف ومُدَونْ فى الکتب ‏ وذلك یقتضی أن یکوئُوا قد 
عرفوا فى الآية تأويلاً يدحل به « الان » فى الانکار مع تقدير الوصفية فيه . 

قيل : إن القراءة کا ذكرت معروفة » والقول بجواز أن يكون « الابن ) صفةً 
مُْبَتٌ مسطور فى الكتب کا قلت » ولكنّ الاصل الذى قدمناه مر أن الانكارٌ إذا 
لجق لحق الخبر دون الصفة =“ ليس بالشىء الذى یعترض فيه شك أو تَتَسلّطُ 
عليه شبّهة . فليس يجه أن یکون « الابن » صفة َم مه الانکار مع ذلك » 
لا على تأويل غامض ‏ وهو أن يقال : إن الغرض الدلالة / على أن الیپود قد كان 
بلغ من جهلهم ورسوخهم فى هذا الشرك ‏ آنهم كانوا یذکرون ) را ) هذا 
الذكر » کا تقول فى قوم تريدُ أن ٌصیفهم بأنہم قد استْهکوا فى أمر صاحبهم 
وغلوا فى تعظيمه : « إِنّى أراهم قد اعِتَقَدُوا أمرأ عظيماً » فهم يقولون أبداً : زيدٌ 
الأميرُ » » تريد أنه كذلك يكون ذکزهم إا ذکروه » الا أنه نما يستقم هذا 
التأويل فيه » إذا أنت ۸ تقد له حبا مُعيّناً » ولکن / تريد انهم كانوا لا يُخْبرون 
عنه بخبر إلا كان رهم لَه هذا . 


. » .... السياق : « ولكن الأصل الذى قدمناه .... ليس بالشو*‎ )١( 


۲ - وممّا هو من هذا الذى نحن فيه قوله تعالى 0 ولا كلام 
هوا حرا لَكمْ) ررد سد: ۱ . وذلك هم قد ذهبوا فى رفع « ثلاثة » إلى ما 
خب مُبتد! حذوف » وقالوا : إن التقدير : « ولا تقولوا آلهنا ثلاثة » . وليس ذلك 
هستقيم . وذلك أنا إذا قلنا : « ولا تقولوا آنا ثلاثة » » كان ذلك » والعياذ 
بالله » شب الابات أن ههنا آهة » من خی أنك إِذَا تفیت ‏ فإنما تنفى المعنى 
المستفادٌ من الخبر عن المبتد! , ولا تنفى معنى المبتدإ . فإذا قلت : « ما زيدٌ 
مُطلقاً +۰ 0 كنت نفيت الانطلاق الذى هو مه معنى ا خبر عن زيد » ولم تنف 
مَعْنَى زي ولم تُوجبٌ عَدَمَه . وإذا كان ذلك کذلك ‏ فإذا قلنا : « ولا تقولوا 
شا ثلاثة اء كنا قد نفينا أن تكون له لاه ثلالة ‏ ول كيف أن تكون ام 
جل الله تعالى عن الشريك والنظير = ع آنك إذا قلت : ليس آمراونا ثلاثةً 4 » 
كنت قد نفيت أن تكون عِدَّة الأمراء ثلاثة » وم نف أن يكون لكم أمراء . هذا 
ما لا شْبْهَةِ فيه . وإذا اذى هذا التقدیر إلى هذا الفساد » وجب أن یغدل عنه 
إلى غي . 

اجه » والله أعلم » أن تكون « ثلاثة » صفة مبتدإ لا حبر مبتدلٍ » 
ويكون التقدير : « ولا تقولوا لنا آهة ثلاثة = أ : فى الوجود آطة ثلاثة »2 ثم 
خذف / ابر الذى هو ١‏ لنا » أو « فى الوجود » کا حذف من : « لا إلهَ إلا 
الله » و ( ما من له إلا الله ) س تد عره: :د » فبقى « ولا لوا آلهة ثلاثة وى ثم 
ذف الوصوف الذى هو « ا » » فبقى : « ولا ات » . وليس / فى 
حذف ما قدَّرنا حَذْفَهُ ما توف فى صرحت . أما حذف ابر الذى قلنا أنه 
١‏ لنا » أو « فى الوجود » » فمُطَردِ فى کل ما معناه اُوحید » وتفي أن يكون مع 
الله » تعالى عن ذلك › له . 


مثال آخر فى بیان 
قوله : « ولا تقولوا ثلائة 


انتهوا خيراً لکم » 


تنا 
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۳۸۹۰ فصل اخر من باب اللفظ و النذ 
فصل آخر من والنظم 


عدف الست ۳ - وما حذف الوصوف بالعدد » فكذلك شائعٌ » وذلك أنه کا 
قت يسوغ أن 7 تقول : « علدی ثلاثة 4 » وأنت تريد « ثلاثة أثواب 0 ثم تحذف » 
لعلمك أن السامع یعلم ما تريدٌُ » كذلك يسوغ أن 7 تقول : « عندى ثلاثة ) » 
وأنت تريد « أثوابٌ ثلالة 4 » لأنه لا قصل بين أن تجعل القصود بالعدد مُميراً » 
ا 

يبين ين ذلك أنك ترى القصود بالعدد قد ترك که » ثم لا تستطيع أن 
تقدّره إلا موصوفاً » وذلك فى قولك : « عندى اثنان » » و « عندى واحدٌ »۰ 
يكون () احذوف ههنا موصوفاً لا محالة » نحو : « عندى رجلان اثنان » 
و « عندى درهمٌ واحدٌ 4 ۰ )١(‏ ولا يكون مم 
رفضوا إضافة « الواحد » و « الاثنين » إ إلى الجنس » فتركوا أن يقولوا : « واحذ 
رجا » و « آثنا رجال » على حدٌ « ثلائة رجال » » ولذلك كان قول الشاعر 


بير ۳7 
ه طرف عجوز فيه نتا خنظل ۰ 


مما الب » (۲۲ من حيث کائوا قد 


8 
شاذا . 


(۱) من أول قوله  :‏ يكون انحذوف .... » إلى هذا الموضع » ساقط من كاتب « ج 4 » سهواً . 
(۲) فى هامش (١‏ ج ۲ › ما نصه : 
وأى : ولا یکون احذوف مير ) . 
(۳) الرجز خطام الریج ال جاشعى » وفی شرح الحماسة للتبریزی 4 : ١57‏ غير منسوب ‏ وقبله : 
۾ كأن مصیه من ال » 
ولکن آورده أبو تمام برواية : 
ه سَحق جراب فیه نا خنظل » 
وذکر أبو محمد الغندجانی الرجز كله خطام فى « إصلاح ما غلط فيه افری » . 


هذا » وا يَمْمَنِع أن يُجْعَلَ احذوف من الآية فى موضيع اتيز دون 
موضع الوصوف ‏ فیْجعل التّقدير : « ولا تقولوا تلاثة هة )» ثم يكون الحكم 
فى الخبر على ما مَطتی » ويكون المعنى » والله أعلمُ » « ولا ولوا نا / ثلاثة آ هت 280 
أو فى الوْجُودٍ له آطة . ۱) 


4 - فإِنْ قلت : فَلمّ صار لآ یلم على هذا التقدير ما رم على قول 
من قدَّرَ : « ولا تقولوا اهتنا ثلاثة » ؟ 

= فذاك لأنّا إذا جعلنا القدير : (۲۳ ولا تقولوا لتاء أو : فى الوجود » 
الهة ثّلاثة » أو ثلاثة الهة 4 » كنا قد نفينا الوجود عن الآة » کا نفيناه فى و لا 
له إلا الله ما له إلا الله و ا 


وإذا زعموا أن التقدیر « ولا تقولوا اشنا ثلاثة » » كانوا قد نَمُوًا أن تكون 
عدة الالهة ثلاثة ) و 7 وجود الالهة : 


/ فإن قيل : فإنه يلزم على تقديرك الفساد من وجه اخرء وذاك أنه يجوز ۲:6 
إذا قلت : « لیس لا آمراء ثلاثة » » أن يكون المعنى : لیس لنا أمراء ثلاثة ء (5) 

ا 6 5 1 0 0 2 ۶ 
ولكن لتا أميران اثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرك وتقديرهم جميعا خطا . 


)۱ فى « ج »۰ من أول قوله : « ثم يكون الحكم .... » إلى أول قوله : « ثلاثة الهة » » سقط 
سهواً من كاتبها . 

(۲) « فذاك » جواب السوّال . 

(۲) أسقط کاتب « ج » فکتب : « لزم على قول من قدر » ولا تقولوا آهتا ثلالة ‏ فذاك لأنا» 
مها سهواً أحل بالکلام . 


43 « أن يكون العنی : ليس لنا أمراء ثلاثة » » سقط من كاتب « ج » سهواً . 


281 


AY‏ فصل آخر من باب اللفظ والنظم 


قيل : ان ههنا أمراً قد أغفلتَهُ » وهو أن قوم « آهسنا » » يوجب بوت 
آهة » جل الله وتعالی عمّا يقول الظالون علوا كبيراً . وقولنا : « ليس لَنَا الهة 
ثلاثة » » لا يوجب ییوت اثنين الب . 

فان 0 قلت : إن كان لا يُوجبه , فإنه لا ينفيه . 

قيل : یثفیه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى : إِنَّمَا الله لوح ) دسرؤاسه: ۷ . 

فان قيل : فإنه ا ينفى الإلْهَيْن » كذلك ينفى الألهة . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون تقدیرهم صحيحاً كتقديرك . 

قيل : هو کا قلت يَنْفَى الامة » ولكنهم ذا زعموا أن التقدير : « ولا تقولوا 
آنا ثلاثةٌ » » وكان ذلك = والعياذ بالله من الشّرك = يَقَتَضى إثبات هة » كانوا 
قد دفغوا هذا ال وخالفوه وأحرجوه إلى الناقضة . فإذا كان كذلك » 
كان مُحالاً أن / يكون للصّبحة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما 
قدّرناه » لأنا لم در شيئاً يقتضى إثبات إهين » تعای الله » حتى یکون حالنا 
حال من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من تفیهما . 

ی لك ذلك : أنه يصح لنا أن تشع ما قدْزناه لفی الاثنين » ولا يصح 

تفسير ذلك : أنه يصح أن تقول : « ولا تقولوا نا آلهة ثلاثة ولا إهان » » 
لأن ذلك يجرى مَجرَى أن تقول : « ليس لنا آهة تال ولا إهان ) » وهذا صحيح 


)0 كتب كاتب « ج » : « ليس لنا آهة ولا إفان » لأن ذلك يجرى مجری .... 4 » فأسقط 


مَجِرَى أن يقولوا "» ولا تقولوا اهتنا إهان 4 . وذلك فاسد 4 فاعرفه وأحسین 
ا 
3 م 0 4 3 و 

٥‏ - ثم إن ههنا طریقا احر » وهو أن تقدّر : « ولا تقولوا الله والسیخ 
وه ثلاثة » » أى نعبدٌهما کا نعبدٌ الله . 

يبين ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ کفر الْذِينَ قالوا إن الله ثالث ثلاث ) رس 
سد: ۱۷۳ / وقد استقرٌ فى العرّف أنهم إذا أرادوا إلحاق اثنين بواحد فى وَصْفف من 
الأؤصاف » وأن يَجُعلوهما شَبيبين له » قالوا : « هم ثلاثة » » کا يقولون إذا أرادوا 
إلحاق واحي باخر وجعله فى معناه : « هما اثنان 4 » وعلى هذا السبيل كأنهم 
يقولون : « هُم یعون معا واحداً » » ويُوجب هم التساوى والتّشارك فى الصفة 
ولرئبة » وما شاكل ذلك . 

1 - 0 واعلم أنه لا معنى لأن يقال : إن القول حكاية , وأنه إذا 
كان حكاية لم يلزم منه إثبات الآهة » لأنه يَجْرَى مجری أن تقول : (إِنَّ من دين 
الکفار أن يقولوا : الآهة ثلاثة » ۰ () وذلك لأن الخطابٌ فى الآية لصاری 
عو 0 20 م م و مر و و 
أثفسيهم . آلا ترى إلى قوله تعالی : / ( يا اهل الکتاب لا تَغْلوا فی دینکم ولا تقولوا 
على الله إلا الق ما المسبیخ عيسى ین مریم رَسُول الله کلمت ألقها إلى 


)۱( فى هامش « ج » بخط كاتبها ما نصه : 
« هذا تعلیل لقولى : ۸ يلزمٌ من إثبات الآهة » . 
۱ وهذا نص قاطع على أن جمیع حواشی « ج 4 » من کلام عبد القاهر » کا استظهرت قبل 
أن أقرأ هذا » وانظر التعلیق السالف على رقم : 4۰4 


to 
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۳۰۹ 


مهلم م 


مریم وروخ منه فَامِنُوا بالله ورسله ۹ تقو لاه آنتهوا ۳3 کم )) [ سورة النساء : 
٠‏ . وإذا كان الخطابٌ للتصاری » كان تقدیر الحكاية محالاً » ف « لا تقولوا » 
إِذَنْ فى معنى : « لا تعتقدوا » » وإذا كان فى معنى الاعتقاد » لزم إذا قدر 
« ولاً تقولوا نا ثلاثة » » ما قلنا له يلرم من إثبات الآهة . وذلك لأ الاعتقاد 
يتعلق بالخبر لا لیر عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن الم ثلاثة » » كنت 
هينه عن أن يعتقد كَوْنَ الأمراء على هذه العدّة » لا عن أن يعتقد أن ههنا 
أمراء . هذا ما لا یش فيه عاقل . وإنما يكون النّهى ن ذلك إذا قلت : 
« لا تعتقد أن ههنا أمراء » » لأنك حينئذ تصيرٌ كأنك قلت : لا تعتقد وجود 
اا 

هذا » ولو كان الطاب مُع المؤمنين » لكان تقدير الحكاية لا يصح 
أيضاً . ذاك لأنه لا يجوز أن يقال : « إن المؤمنين نهوا عن أن یخکوا عن 
النصارى مقالَتَهُم » ويخبروا عنہم بانہم يقولون كيت وكيت » ۰ كيف ؟ وقد قال 
/ الله تعالى : ( وقالت اليَهُودُ یر آبن الله وقالت النّصّارَى المَسريح ابن الله ) 
ر سرة سه : .+ ؟ ومن أين يصح النبى عن حكاية قول المُبُطل » وف ترك حكايته 
تر له وکفرّه » وامتناغ من اي عليه » والإنكار لقوله » والاحتجاج عليه » 
وإقامة الیل على بُطلانه , لأنه لا سبيل إلى شىء من ذلك الا من بعد جكاية 
القول والافصاح به » فاعرفه . 


تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۵ 


بسم الله الرحمن الرحم 
۷ - قد أردنا أن نستأنف تقريراً تيد به لاس تبصيرًا انهم فى عَمْياءَ 
من أمرهم حى يسلكوا / السللق الذى سلكناه + ويُفرغوا خواطزهم لتأمّل 
ما استخرجناه » وأنّهم = مال يأحذوا أنفسهم بذلك » ول يردوا عناياتهم له <() 
فى غرور » کمن یمد نفسّه ای من السراب اللامع » ویخادعها بأكاذيب 
الطامع . 


۶:9۸ - يقال هم : إنكم تون قول الله تعالى : ( قل لین أَجْتَمَعتِ 
الال والجن عَلَى ان اوا بمثل هَذًا ان لا یاون له ) ر سره همم » 
وقوه عز وجل : ( قل اوا بعش سور له ) ,سوم :۱۳ وقوله : بسُورَةٍ مِنْ 
له ) وسر :۱۰۰ فقولوا الآن : آیجوز أن يكون تعالى قد مر نبيه عه بأن 
يتَحَدّى العرب إلى أن يعارضوا القران بمثله » من غير أن يكونوا قد عَرفوا 
الصف الذى إذا ایا بكلام على ذلك الوصف ‏ کانوا قد انوا بمثله ؟ 


لاب من « لا » , لأعهم إن قالوا : « يَجُوز » » أبطلوا التحدّى » من 
حيث أن اللتَحَدٌّىَ » ج لا يخفى + مطالبة بأن يأتوا بكلام على وَصْفِ » 
ولا تصح المطالبة بالاتيان به على وصیف من غَيْرٍ أن يكون ذلك الوصف معلوماً 
للمطالب ) ويَبْطل بذلك دعوی الاعجاز اسا . وذلك لأنه لا يتَصوّر أن 


(۱) السیاق : « وأنهم .... فى غرور » . 
() السیاق : « .... إن قالوا : جوز أبطلوا التحدى .... ویبطل بذلك » . 


( دلائل الاعجاز - °( 
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بیان فى معنى « التحدّی ۰4 
وی شىء طولبوا أن 


ياتوا به ؟ وهو مهم 


۳:۷ 


284 


۳۸۹ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


يقال : / ره كان جر » حتی يبت مَعجور عنه مَعْلومٌ . فلا يقوم فى عقل عاقل 
أن یقول لخصم له : « قد أعجَرّك أن تفغل مثل فعلى » » وهو لا يشير له إلى 
وصف يَعُلمه فى فعله » ويراه قد وقع عليه . فلا تری أنه لو قال رجل لآخر : 
١‏ ّى قد آحدئث فى حاتم عملثّه صِنْعَةَ أنت لا تستطيع مثلها » » ۸ نجه له 
عليه حُبجّة » ول یت به أنه قد انی با يُعُجزه » إلا من بعد أن ره احاتم » ويشيرٌ 
له إلى ما عم أنه ©) أبدعَهٌ فيه من الصنعة » لأنه لا يصح وصف الإنسانٍ 
/ بأنه قد عَجَرَ عن شىء »,حتی رید ذلك الشیء ويّقصيد إليه » ثم لا يتأنّى له . 
ولیس یتصوّر أن يَقصد إلى شىء لا يعلمه » وأن تكون منه إرادة لأر لم يعلمُهُ فى 
جملة ولا تفصيل . 

8 - ثم إن هذا الوصف ينبغى أن يكون وصفاً قد تَجَدّد بالقران » 
وم لم یوجَذ فى غير » ول يعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك » فقد وجب أن 
يعْلّم أله لا يجوز أن یکون فى « الک المُفردة »ال تقدير کونه فيا ودی إلى 
المُحال » وهو أن تكون الألفاظ المُفردة التى هى أوضاعٌ اللغة » قد حدّتٌ فى 
مَذَاقَة حروفها وأصندائها آوصاف لم تكن ۲۱ لتکون تلك الأصاف فيبا قبل 
نزول القران » وتكون قد حصت فى أنفسها بِهَيئات وصفاتٍ يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت ملو فى القرآن » لا يجدون ها تلك الهيئات والصفات 
حارج القران . 

- رلا رن تكون فى د تمانی الكلم الفردۃ »۰ اتی ھی ھا وضع 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « حذاقة حروفها » » خطأً صرف . 
(۲) معطوف على قوله فى أول الفقرة : « .... لا يجوز أن يكون فى الكلم الفردة .... 4 . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة YAY‏ 


اللغةء لأله بودی إل أن یکون قد قحد د ف معنی « اطحمد 4 و « الريت) > ومعنی 
« العا مين » و « الملك » و « اليوم » و « الدين  »‏ وهکذا ‏ وَصف ۸ يكن قبل 
نزول القران . وهذا ما لو کان ههنا شیء أبعدَ من الحا وأشنغ لكان زیّاه . 


= () ولا يجوز أن يكونَ هذا الوصف فى ١‏ تیب الخرکات 
والسکنات »» حتی كأنهم موزل أن بأتا كلام تکون كلماته على تواليه فى 
زئة كلمات ا الذى بان به / القران من الوَصف ف سَبيل 
وة بُحور الشعر بعضها من بعض » لاه يخرج إلى ما تعاطاه مُسسيلمة من 
الحماقة فى : « إنا أعطيتاك الجَمَاهِرَ , فصل بر وجاهر » » « والطاحتات 
طخناً » . 


6 / وکذلك الحكم إن زعم زاعم « أن الوصف الذی حدر اله هو 
أن يأتوا بكلام یَجْعلون له مقاطع » وفَواصيل » كالذى تراه فى القرآن 0 لاله 
أيضاً ليس بأكثرٌ من التُعويل على مُراعاة ون . وإنّما المرَاصِلُ فى الآى 
کالقوافی فى الشعٔر » وقد علمنا آقیذارهم على القوافى كيف هو » فلو لم يكن 
التحدّى لا إلى فصول من الكلام يكون ها آواحز أشباهُ القوانى » ۸ يُعْويْهم 
ذلك » ولم عدر عَلهم . وقد يل إلى بَعْضِهم = إِنْ كان الحكاية صحيحة - 
شیء من هذا » حتى وَضّع على ما رَعَمُوا فصول کلام آواخها كأواخر 
الآى > مثل « يعلمون » و ١‏ یومنون » وأشباه ذلك . 


(۱) أيضاً » معطوف آخر على أول الفقرة . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « فصول الکلا- ۲ ۰ خطأ . 


۳:۸ 
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44 ۳ 
ای شىء بهر العقول من 
القرآن » وكلام الوليد بن 

المغية » وابن مسعود » واحاحظ 


۳۸۸ تحرير القول فى الاعجازوالفصاحة والبلاغة 


(۱) ل ˆ رأن ل e‏ 4 3 
ولا يجوز آن یکون الاعجاژ بان ۸ يلتق فى حروفه ما يقل على 
اللسان . 


۰ - وجملة الأمر أنه آن يدض هذا رها من الظنون لعن یعرض له 
لا من سوء العرفة بهذا الشأن » أو للخذلان أو لشَهُوة الاغراب فى القول . 
7 هذا الذى يرضى من تفيل أن يزعم أن البرهان الذی بان هم » لام الذی 
هرهم » وله التى ملأت صدروهم » (" ولرعة التى دخلت علیهم 


إن 


3 لوا ر ر 2 و سے 
فازعجتهم حتی قالوا : « إن له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وإن اسفله 


لمَعذق » وان أعلاه لمُثْمِرٌ ۰6 7" نما کان لشیء راعهم من مواقع حرکاته » 


ومن ترتيب یبا وبين سکناته ؟ أم لفواصیل فى آواخر اياته ؟ من أين تليق هذه 
الصّفة وهذا التشبية بذلك ؟ 


= ام تُرَى أن ابن مسعود 62 حين قال فى صفة القران : « لا یه 


2 5 ل ا ١‏ ره لۇ .امه 
ولا یشان ۷ *) وقال : « إذا وقعت فى ال حم » وقعت فى روضات مات 


(۱) معطوف على ما أشرت إليه فى الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست فى ١‏ س» . 

(۲) ف المطبوعة وحدها : « واطيئة » » خطأ . ش 

(۳) هذه رواية مشهورة » والذى فى كتب السير ( سيرة ابن هشام ) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
« إن لقوله خلاوة , وان أصله عد » وان فرع لاه ؛ هذه زواية ابن اسحق » وروی ابن هشام وان 
أصله مدق » . و « الق » » النخلة التى ثبت أصلها » وطاب فرغها إذا مجنى . و « الق »» الروىٌ 
اخصب . و کذلك تفسبر « المُعْذْق » الذی ثبتت أصوله » و « المُغْدِق » » المُخْصِب . وکان فى 


. الطبوعة « لمغدق » بالغین العجمة والدال المهملة » والذی فى « ج » و « س » : « لمَعَذق » بالعین 


الهملة والذال العجمة . 


43 الخبر بهذا اللفظ فى غریب الحديث لألى عبید القاسم بن سلام ۳ : 4/۱۵۳ : ۵۵ » بغير = 


تحریر القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۸۹ 


عم نی و 


وو 0 ۳ 0 
اتاق فب » » “ أى اب محاسنین = قال ذلك من أجل اوزان الكلمات » 


ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الآيات ؟ 
- أم ری أنهم لذلك قالوا : لا نى عَجَائبهِ» ولايَخْلَق عل كثرة لد .© 
= أم تُری الجاحظ حين قال فى کتاب النبوة ۳۳ و أن رجلا قرأ على 
رَجُل من مُحطبائهم وبلّغائهم سورة واحدة »لین له فى نظامها ومَخُرجها » من 
لنظها وطابَعِها أنه عاجز عن مثلها . لو تُحَُدَّى با بل العرب لاظهر عجزه 
عنها » = (۲ لَعَا ولط . (4) 


= (۲ فليس کلامه هذا ما ذهبوا إليه فى شىء . 


aaa 


۱ - وينبغى أن تكون موَارّنتہم بين بعض الای وبين ما قاله الناسٌ فى 


= إسناد » وهو فى مسند مد بن حنبل رقم : ۳۸۶۵ من حديث طويل : « إن هذا القرآن لا يختلف » 
ولا شین » ولا ی لكارة الرد » » و « يتشان » لا یخلق » وهو مأخوذ من « الشَنَ » وهو ال جل الحَلَقُ 
البالى . و « يَسْتَشِينَ » » يصير شا بَليّا . و « ينمه » » من الشیء « التافه » » أى لا ییتذل حتى يلحق 
بالخسيس . 

(۱) خبر عبد الله بن مسعود هذا فى تفسير ابن كثير فى أول سورة غافر ( ۷ : ۲۷۵ ) غير 
مسند . و « دَمِنَاثِ ) » جمع « دة ) » وهی المخصبة اللينة السهلة المعشبة . 

(۲) انظر ما سلف ف التعليق رقم : ۳ » ص : ۳۸۸ وهو فى خبر على رضى الله عنه فى صحيح 
الترمذى » كتاب « ثواب القرآن » ۰ « باب ما جاء فى فضل القرآن » باسنادٍ فيه کلام . 

(۲) مضى كلام الجاحظ هذا آنفاً برقم : ۲۹۰ 

١ )4(‏ لَعا یلو » أتى باللغو من الكلام » وهو ما لا يُعنّد به » ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
وه لَعَط يلعَط لمّطأ » » أق بأصوات مبپمة وألفاظ ذات جَلبة لا يفهم ها معنى . وكان ف المطبوعة 
وحدها : « لفاو لطا وهو ب ا لأ السیاق : آم تری اماحظ حین قال ..... لما ولقط» . 


() الضمر فى « کلامه » مرودد إلى الجاحظ . 
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مَعْناها » كموازنتهم بین : ( وم فى القصناص حَیاة ) سره ۱۱:۰ » وبين : 
« فعض إحياءٌ للجميع » 2١(‏ = خطا منهم  »‏ لأنا لا تعلم خدیث 
التّحريك والّسكين وحَديث الفاصلة مذهباً فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا 
غير ما يُريده الناس إذا وازبُوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ووقة ام 
وزيادة الفائدة . ولوا أن الشيطانَ قد اسسْتَحْوَدَ على كثير من الناس فى هذا 
الشأن ٠‏ وأنّهم بترك النْطر » وإهمال التدبر وضَعْف النّية » وقصر الهمّة = قد 
طرّقوا له حتى جعل یی فى نفوسهم کل مُحالٍ وکل باطل » © وجعلوا هم 
طون الذى يُلقيه حَطًا من بوهم .وه مكاناً من قلوبهم »لا بلغ من قَدْر 
هذه الأقوال الفاسدة أن تدش فى تصنيف » ويُعاد وید فى تبيين لوجه الفساد 
فيها وتعريف . 

۲ - (م) ثم إن هذه الشئاعات التى تلم ذکرها »تم أصحاب 
« الصرّفة » أيضاً » وذاك أنه لو لم يكن عَجُرُهم عن مُعارضة القرانٍ وعن أن 
يأتوا بمثله » لأنه مُعْجِرٌ فى نفسه » لکن لأن ذل عليهم العجرٌ عنه » وصفت 
همّمهم وخواطرهم عن / تأليف كلام مثله » وكان حالم على الجملة حال من 
أعدم العلم بشىء قَدْ كان یعلمه » وجيل ينه وبين مر قد كان يسع له , = (8) 
لكان ينبغى أن لا يتعاظَمَهُم » ولا يكون منهم ما يذل على إكبارهم مر 


(۱) مضى ذلك فى رقم : ۳۰۳ 

۳( السياق : « وينبغى أن تكون موازنتهم 9 خطأً منهم » . 

(۲) « عقوا له » » جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوّله هم من الفساو . 
3 السیاق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغى » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ۳۹۱ 


2 من عم ۳۳ 3 نز 
وعَجبهم منه » وعلى اه قد بَهّرهم » / وعَظم كل العظم عندهم » بل كان ينبغى 
8 . 0 تة ۴ 
أن يكون الإكبارٌ منهم والَعجب للذى دخل من العَجْرْ عليهم » ('2 وراژه من 
یر حاهم » ومن آن جيل بينهم وبين شىء قد كان عليهم سَهْلاً » وأن سس دونه 

۳ يم 5 ء ۶ مايه م ۶ 

بابٌ كان لهم مفتوحا » ارأيتٌ لو أن نبیا قال لقومه : « إن ایتی أن أضَع يدى 

0 5 و و رو و2 1 موس f‏ 
على رأسی هذه الساعة » وئمتعون كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رژسکم » » وكان الأمر كا قال » مِمٌ يكون تعجبٌ القوم » من وَضْعه يده على 
رأسه » آم من عجزهم أن يَضَعوا ایدیهم على رؤسهم ؟ 

۳ - ونعودٌ إلى النّسّى فنقول : فإذا بَطّل أن يكون الوَصف الذی 
أعجرّهم من القران فى شىء ما عَدَّدناه» لم يبق إلا أن يكون فى « الم » » لأنه 
ليس = من بعد ما بطلنا أن يكون فيه > إلا « النظم ) و « الاستعارة » . ولا یمک 
أن نجل « الاستعارة » الأْصْلَ فى الاعجاز وأن صر عليها» لأن ذلك يوْدّى إلى 
أن يكون الإعجارٌ فى ای معدودة فى مواضع من السّورٌ الطوال مخصوصة » وإذا 
امتدع ذلك فيها » بت أن « النظم » مكائه الذى ينبغى أن يكون فيه . وإذا بت 
أنه فى « النظم » » و « التأليف » () وكنًا قد علمنا أن لیس « النّظم » شيئاً غير 


(۱) ف ۱ج : « وعظم كل العظم عندهم » ورأوه من تغير حاهم 4 » أسقط فأفسد الكلام . 
وف الطبوعة : « وعَظم كل العظم عندهم » والتعجب للذی دخل علیهم من العجز » ولا رأوه .... ؛ » 
وهو فاسد ایضا . 

(۲) كان ما فى المطبوعة مختلاً » وغير مطابق لما فى « س 0 وهو الذی أثبتناه هنا » آما کاتب 
١‏ ج ٠٠‏ فقد سها فأسقط جملا كثيرة » وهذا نص سياق « ج » : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذی 
أعجزهم من القران فى شىء ما عدّدناه »الا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن 
يكون فيه لا النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف ...4۰ . - 


» النظم 4 و « الاستعارة‎ ٠ 


هما موضع الاعجاز 


258 


۳۹۲ تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة 


وی معانی النحو وخکامه فیما بين الکلم » و إن بقینا الدهر هد أفكارنا 
حتی نعلم (م) للکلم الفردة ميلكاً يَنُظِمِها » وجامعاً يَجْمَعُ شملها ويؤلفها , 
ویجعل بعضها بسیپ / من بعض » غير توخى معانی النحو وأحکامه فيهاء (۱) 
طلبنا ما کل محالي دونه - ( " فقد بان ور أن المتعاطی القول فى « النظم » » 
والزاعم أنه بحاول بيان المزيّة فيه » وهو لا برض فیمایعیده بيه للقوانين 
والأضول التى قدّمنا ذكرّها » ولا يسلك إليه المسالك التى تهجتاها » © فى 
عمياء من مه » وف غرور من نفسه » وفى خداع من الأمانّ والأضاليل . © 
ذاكَ لأنه إذا كان لا يكون « للظم » شيئاً غیر وى معانى النحو وأحكامه فيما 
بين الکلم » كان من أَعْجَبٍ العَجَب أن يزعم زاعمٌ أنه يطلب المزيّة فى 


= وأما الطبوعة » فكان کا یی » مفرقاً على مواضعه : ( ١‏ ) : 9ل يبق الا أن تكون فى الاستعارة 
ولا يمكن الاستعارة » » فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة » ثم أن به بعد قوله : « من السور 
الطوال مخصوصة › على هذا السياق : « وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق الا أن يكون فى النظم والتأليف » لأنه 
ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم » . وم يرد فى الطبوعة ما ههنا : « وإذا امتنع ذلك فيها ثبت 
أن النظم مكائه .... » . وأيضاً کتب مکان « یقصر عليها » « يُقصّد إليها » » فكان ما فى المطبوعة كلاماً 

(۱) السياق هنا : « وأنا إن بقيا الدهر » نجهك أفكارنا .... طلبنا ما کل محال دونه » . 

(۲) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه فى النظم » وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » » وهو 
جواب « إذا » فى صدر الجملة . 

(۳) السياق : « بان وظهر أن التعاطی .... فى عمياء من أمره » . 

)٤(‏ يعنى بقوله المتعاطى القول فى النظم » وه الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض 
فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره » ومن غرور فى نفسه ) » 
يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضی عبد الجبار » وما كتبه فى « الغنی 4 ۱٩‏ : ۱۹۷ وما بعده » لأنه 
هو الذى استخدم لفظ « النظم » فأكثرء وم بخرج بطائل » وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف ف رقم : 
٥ه‏ » التعلیق رقم : ۲ 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة وم 


ل ی 
ويها فيما بين الكلم . ۰ 

٤‏ - فان قِيل : قك « لا لنظم » 2١7»‏ یقتضی إخراج ما فى القران 
من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به مَعجز » وذلك ما لا مُساغ له . 

قيل : ليس امک ظننت » بل ذلك يَعََضى دُخول الاستعارة ونظائرها 
/ فيما هو به معجرٌ . وذلك لأن هذه المعانى = التى هى ١‏ الاستعارة ) » 
و « الكناية » و « اقثیل » . وسائر ضروب « المجاز » من بعدها = من 
مُمَتَضّيات ١‏ النظم » » وعنه يحدث وبه يكون » ( لأنه لا بصَور أن يدخل 
شم منها فى الكلِم وهی أفراد م يوځ فيما بينها حكمٌ من أحكام النحو . فلا 
يصو کر أن يكون مهنا د فمل » أو ٠‏ اسم » قد دخلته الاستعاة » من دون أن 
EG A Roo‏ 
( وآشتعل اس نی سور أن لا یکون « الرأس » » فاعلاً له ويكون 
« شيباً ؛ منصوباً عنه على اتمييز TT‏ 
فى نظائر « الاستعارة » » فآعرف ذلك . ° 


2-06 ® واعلم أن السبب ف أن م يمع النظرٌ مهم موق أنّهم 


(۱) يعنى قوله فى أَوّل الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه الا النظم 
والاستعارة 4 . 

(۲) ف الطبوعة : « وعنبا يحدث » وبها یکون 4 . 

(۳) هذه الفقرة ( 4514 ) كلها ساقطة من « س ٠‏ . 


« الاستعارة » و « الكناية و 


وه اقثیل » من 


مقتضيات ١‏ النظم » 


خط المعتزلة فى ظنّهم 
أن المزية فى « اللفظ ۱ 


واضطرابهم فى ذلك 
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حين قالوا : « تطلب اة (۲ ظنوا آن موضعها « اللفظ» عل أن 
« النظم ( نظ الألفاظ » وأنه E:‏ دون العانی = وحين ظَنوا آن مُوضعها 
ذلك واعتقدوه » وقفوا على « اللفظ » » وجعلوا لا یرون باژهامهم إلى شىء 
میاه .زانهم على ذاك » لم يستطيعوا أن يَنْطِقوا فى تصحیح هذا الذی طَبُوه 
بحرف » بل لم يتكلّموا بشىء لا كان ذلك تفضا وإبطالاً لن يكون « اللفظ 4 » 
من حيث هو لفظ » موضعاً للمزية = وإلا رآیهم قد اعترفوا » من حيث لم 
درا » بأن ليس للمزية التى طلبُوها موضعٌ ومکان تكون فيه » لا معان النحو 
وأحكامه . 

وذلك أنهم قالوا : « إن المَصاحة لا تظهر فى أفراد الکلمات ‏ وإنّما 
تظهر بالضّم على طريقة خصوصة » ) فقوم ۱ بالضم » » لا يصح أن یراد 
به النطق باللفظة بعد اللفظة » من غير اتَصالٍ يكون بين / معنييهما » لأنه 
لو جاز أن يكون جرد ضَم اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ فى الفصاحة , لكان یثغی إذا ۱ 
قيل : « ضحك » خرج » أن يحدث فى ضم « خرج » إلى « ضحك ) 
فصاحة ! وإذا بطل ذلك » لم يبق الا أن يكون العنی فى ضَمٌ الكلمة إلى الكلمة 
وني معنی من معانی النحو فيما بينهما . 

= وقوهم : « على طَريقَةٍ خصوصة » » بوجب ذلك أيضاً » وذلك أنه 
لا / يكون للطريقة = إذا نت آردت مُجرّد الط = معني . 


5 5 7 - 
(۱) إما يعنى ببذا كله القاضى عبد الجبار المعتزلى » کا أشرت إليه فى ص : ۳۹۲ تعليق : > 
(۲) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه ف المغنى ١7‏ : ۰۱۹۹« فصل ف الوجه الذى له يقم 
التفاضل فى فصاحة الكلام ) . 
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8 1 ۱ م م رگ 5 و 

وهذا سبيل كل ما قالوه ‏ إذا أنتٌ تأمّلته تراهم فى الجميع قد دُفعوا إلى 

جَعْل المزية فى معانى النحو وأحكامه من حَيْثْ ۸ یشعروا » ذلك لأنه أمر 
0 
ضرورى لا يمكن الخروج منه . 

٦‏ - يما تجذهم يعتمدونه ویرجعون إليه قوهم ۳ إن المعانی 
لا تترايد » وإنّما تتزايدُ الألفاظ » » () وهذا کلام إذا تأیه م تجد له معنى 
يصح عليه » غيرٌ أن تجعل « زايد الألفاظ » عبارة عن امزايا التى تَحدُث من 
وی معانى (م) النحو وأحكامه فيما بين الكَلِم » لأن الايد ف الألفاظ من 
حيث هی ألفاظ وطق لسان » محال . 

۷ - ثم نا تعلم أن المزيةَ الطلوية فى هذا الباب » مزيّة فیما طریقه 
الفكرٌ واٌظر من غیر شَبْهة . ومحال أن يكون اللفظ له صفة تستثبط بالفكر › 
ويُسْتّعان عليها بالرّويّة »هم إلا أن تريد تأليف انم . ولیس ذلك هما نحن فيه 

وَمِنْ ههنا لم يَجُز » إذا عد الوجوه التى تظهر بها المزيّة » أن ید فيبا 


الإعرابٌ . وذلك أن الجلم بالإعراب مشتركٌ بين العرب كلهم » ویس هو ما 
سبط بالفكر » ویستعان عليه بالرويّة . فليس احدُهم ‏ بأن أعرابٌ الفاعل 
رفع أو المفعول النصبٌ » والمضاف إليه الجَرٌ » باغلم من / غيو » ولا ذاك ما 
يحتاجون فيه إلى جدّة هَن وقوة تحاطر » (" تم الذى نع ا لحاجة فيه إلى ذلك » 


(۱) هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى الغنی : ۱١‏ : ۱۹۹ » وقد مضى آنفاً رقم : 
٥‏ » تعليق : ۲ › و ص : ۳۹۲ » تعليق : 4 » و ص ۳۹6 تعليق : ۲ 
(۲) ف المطبوعة : « ولا ذاك المفعول به ما يحتاجون فيه .... » » زيادة لافساد الكلام لا غير . 


رد قول عبد الجبار المعتزلى : 
« إن لمعانى لا تتزايد » 
وإنما تتزايد الألفاظ » 
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۳۹1 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


لعل ما يوجب الفاعلية للشیء إذا كان إيجابها من طریق المجاز » کقوله تعالی : 
( فمَا ریخ يَجَارَنُهُمْ ) ر سره بن » وكقول الفرزدق : 
٠‏ نها روق فی الماع ۾ () 
وأشباو ذلك » مما يُجعَل الشیء فيه فاعلاً على تأويل یدق » ومن طريق 
طف ۰ وليس يكون هذا علماً بالإعراب » ولكن بالوصتف المُوجب 
للإعراب . 
ومن تم لا يَجُوز لنا أن نع فى شأننا هذا بأن يكون التکلم قد آستعمل 
من اللغتین ف الشیء ما یال « إنه آفصحهما » » أو بان يكرن قد تحفظ ما 
شط فیه الما »وان یکون قد استعمل الريك + / للا العلمبجمیع ذلك 
لا يعدو أن يكون علماً باللغة » وبأئفس الکلم المُفرَدَة » وما طريقه طریق 
الحفظ » دون ما یستعان عليه بالنّطّر » ويوصل إليه بإعمال الفكْر .ون كانت 
العامة وأشباهُ العامّة لا یکادون یعرفون الفصاحة غير ذلك » فإن من ضَعْف 
النّجيزةٍ إخطارٌ وثله فى الفكر » ”© و(جراءه (م) ف الذکر» وأنت عم أنك 
ناظرٌ فى دلائل الإعجاز . اثزی أن العرب ُحدُوا أن يختاروا انح فى المم من 
« الشّمّع » » والهاء من « اهر » على الاسکان = وأن يتحفظوا من تخليط 
العامة فى مثل : « هَذا يَسْوَى ألفاً » (© > أو إلى أن يأتوا بالغریب الوَخشی فى 
كلام یارضَون به القرآن ؟ ‏ كيف ؟ وت تقراً السورة من السور الوا فلا 


(۱) مضى ف الفقرة رقم : ۳۶۷ بعامه . 

١ )۲(‏ النحيزة » » الطبيعة الغروزة فى الانسان . 
2 لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً » . 

. فى « ج » والمطبوعة : « فى الكلام ) بالتعريف‎ )٤( 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 4۹¥ 


و9 2 ۳ 2 5 
الغریب مثه الا فى القلیل » رما كان غریبا من أجل استعارة هی فيه » / کمثل 
د 5 1 0 ê “o‏ ۳ ل 1 
( واشربوا فى قلو بهم العجل ) رسرةبتو: ٠۲‏ » ومثل : ( خلصوا تجیا ) زسدبیت: :۸]» 
0 وم و وا ETA 5 r‏ ال و 
مل ( فاصدَغ بما نومر ) ر رة سبر : ٠»‏ ) » دون أن تكون اللفظة غريبة فى 
۵ 5 0 
نفسها » إنما تَرَى ذلك فى کلمات معدودة كمثل : ( عجل لنَا قطتا ) زسردس: 
e ٤‏ و و ف 22 رت 8 
٠‏ » و ( ذات الواح ودسر ) رر سر ۰)٠۲:‏ و ( جعل ربل تحتلی سريا ) ( سر 
مرم : ۲۶ ] ۰ 
0 و - . 7 ع 
۸ - ثم إِنّه لو كان أكثرٌ الفاظ القران غریبا » لكان مُحالا أن یدعل 
ذلك ف الاعجاز » وأن يَص التَحدّى به . ذاك لأنه لا يَخْلو إذا وقع التحدّى 
1 وو 7 ع 2و 2 ۳ 
= فلو تُحَدّىَ به من يعلم أمثاله » لم يتعذر عليه أن يعارضه بثله . 
ألا یی أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الخریب فی معنی 
« الطويل ) أن تعارض من يقول : « الشتوقبٌ بان تقول انت « الشؤذب ) » 
۶ 5 £ 
وإذا قال « الاْمَقْ » أن تقول « الأشقٌّ » ؟ () وعلى هذا السبیل . 
= ولو تحدّی به مَنْ لا علم له بامثال ما فيه من الغريب » كان ذلك 
بمنزلة أن يُتَحَدّى العربُ إلى أن يتكلموا بلسان ال . 
۲ ۶ و 1 
8 - هذا وکیف بان یدخل الغریب فى باب الفضييلة » وقد ثبت 
r, 5‏ 95 ب 0 2 5 5 5 ره 
عنهم أنهم کانوا یرون الفضيلة / فى ترك استعماله وتجنبه ؟ افلا ری إلى قول عمَر 


(۱) هذه الألفاظ بمعنى الطویل مع فروق فیا . 
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غريب اللغة » ليس له 
مکان فى الاعجاز 


Yet 


252 


۳۹۸ تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


رضی الله (وم) عنه فى زهیر : « إنه كان لا يُعَاظِل بين القول » ولا یب حوشی 
ی ك4 ره ا 5 5 5 5 مه 

الکلام » ؟ فقرن تتبع « الخوشی » = وهو الغریب من غير شبهة > إلى 
« العاظلة » التى هی التعقید , (۱) 

وقال الجاحظ فى « کتاب البيان والعبيّن » : (۲۳ « وريت الاس یتداولون 
رسالة يحبى بن يَعْمُرَ على لسان يزيت بن الهلب إلى الحجاج : 7 « لا لین 
العدوٌ فقتلنا طائفة [ وأسرئا طائفة » وحقت طائفة ] بعراعر الاودية وأَهْضَام 
الغيطان » وبتنا بعرعرة الجبل » وبات / العدو بخطریضه » . فقال الحجاج : 
ما يزيد بأبى غذر هذا الکلام ! [ فقيل له : إن يحيى بن مر معه ! فأمر بان 
یخمل إليه » فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأَنّى لك 
هذه الفصاحة ؟ قال : أخذثها عن ألى » . ©) 


هس 


قال : « ورأيتهم يُدِيرون فى كتبهم : أن امرأة حاصمت رُوْجها إلى یخی 
ره و ۳ ۶ of‏ ۳ ۳ 0 
ابن یعمر » فانتهرها مرارا » فقال له يحيى : ان سالتك من شکرها وشبرك » 
1 و 0 1 
انشات تطلها وتضهلها » . ©) 


(۱) انظر طبقات فحول الشعراء رقم : ۰۷۹ ص : ۱۳ 

0( فى هذا الموضع كتب ‏ کتاب البيان وان 4 » مضبوطة فى « ج » و « س » معاً . وهو 
حلاف مشهورٌ » ومع ذلك سيأق فى النسختين أيضاً « البيان والتبيين » کا سأشير إليه فى التعليق . 

(۳) ف المطبوعة : « عن لسان .... » . 

» وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية‎ ۳۷۸۰۳۷۷ : ١ هو ف البيان والتبيين‎ )٤( 
» » أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و « أهضامٌ الغيطان » » مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط‎ 
. » وهو الحائط ذو الشجر‎ 
. وقوله : « ما يزيد بأى عُذْرٍ هذا الكلام » » أى ليس هو قائله » والبتدی* به‎ 

(ه) هو فى كتاب البيان ١‏ : ۳۷۸ » وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضّهّل » » التقليل 
و « الشكُرٌ » +» الفرج » و « الشبر  »‏ النكاح . و « تطلّها » » تذهب بحقها يقال : دم مطلول . ويقال : 
« بر ضّهول » » أى قليلة الماء ) . 


تحرير القول فى الاعجاز و الفصاحة والبلاغة ۳۹۹ 


ثم قال : « وان كانوا تما قد روا هذا الكلام لكى يدل على فصاحة 
وبلاغة » فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة . » )١(‏ 
۷۰ - وآعلم اك كلما نظرت وجدت سبب الفساد وعدا وطق أصل فساد مقالة امعتزلة فى 
ظنهم الذى ظنوه فى « اللّفظ » » وجغلهم الأؤصاف التى تجرى عليه كلها اسن ددس" 
أوصافاً له فى نفسه » ومن حيث هو لفظ » وترکهم أن بميزوا بين ما كان وصفاً 
له فى نفسه » وبين ما كانوا قذ کسبوه إيّاه من أجل أمرٍ عَرَضَّ فى معناه . (۲۳ ولا 
كان هذا دهم » ثم رأوا ناس وأظهرٌ شىء عندهم فى معنى « الفصاحة ) » 
ریم الإعراب » والتحفظ من اللحن » لم بشکوا أنه ينبغى أن ند به فى جملة 
مايا التى يُمُاضل بها بين كلام وكلام فى الفصاحة » ودب عنهم أن ليس هو 
من « الفصاحة » التى یعنیناآمرها فى شیء ‏ ون کلامنا فى صاحة تجب للفظ 
لا من أجل شىء يديل ف النطق » ولکن من أجل لطائف ندرك بالفهم » ول 
نعتبر فى شأننا هذا فضيلة تجب لأحد الكلامين على الآخر » من بعد أن يكوئا 
قد برا من اللّحْن » وسلمّا فى آلفاظهما / من الخطأ . 9۰ 
۱ - ومن العجّب أنّا إذا نظرنًا فى الاعراب » وجدنا التفاضل فيه 
مُحالاً » لأنه لا یبصَوّر / أن یکون للرفع والنصب ف کلام » مزيّة علیهما فى 293 
کلام آخر » ونما الذی يُنَصّوّر أن يكون ههنا : کلامان قد وقع فى إعرابهما 
حل » ثم كان أحدهما أكثرٌ صواباً من الآخر » وکلامان قد استمر أحدّهما على 


)11( هو فى البيان ١‏ : ۳۷۸ وف نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة » » وقوله : « والفصاحة » » 
زيادة ألحقتها من البيان . 


(۲) ف المطبوعة وحدها : و أكسبوه إياه » . 


قوله : « إن الفصاحة تكون 


فى المعنى » ورد شببة ‏ . 


المعتزلة وغرهم فى فهم ذلك 
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الصّواب ولم يستمرٌ الآحر » ولا یکون هذا تفاضلاً فى الاعراب » ولکن ترکاً له 
فى شىء » واستعمالاً له فى آخر» فاعرف ذلك . 

5 - وجملة الأمْر نك لا ترى ظنًا هو ای بصاحبه عن أن يَصِحٌ له 
کلام » أو يَسسْتَمرٌ له نظام » أو تلبت له دم » أو ينطق منه الا باحالي فَمْ , (۱) 
من €9 ظنهم هذا الذی حامٌ بهم خول « اللفظ 4 وجعَلهم لا يَعْدُونّه ‏ 
ولا روت للمزية مکانا دونه : 

۳ - وآعلم أنه قد يجرى فى العبارة مِنّا شىء » هُو يُعيد الشيّهة جَذَّعَةَ 
علیهم » وهو أنه يقع فى کلامنا أن « الفصاخة » تکون ف المعنى دون اللفظ » . 
فإذا معوا ذلك قالوا : كيف يَكُونُ هذا » ونحن نراها لا تصلح صيفةٌ إلا لِلَفظ » 
ونراها لا تدخل فى صفة العنی الب » لأنا نرى الناس قاطبة يقولون : « هذا لفط 
فصيح » وهذه ألفاظ فصييحة » » ولا نرى عاقلاً يقول : « هذا من فصيحٌ , 
وهذه معانٍ فصاح » . ولو كانت « الفصاحة » تكون ف العنی » لكان ينبغى أن 
يقال ذاك » ك نا لما كان اس يكون فيه قيل : « هذا مَعنىّ حسنٌ » وهذه 
معان حسنة ) . 

وهذا شیء يأحذ من الفر مأحذاً : والجواب عنه أن يُقال : إن عَرَضنا من 
قولنا : ١‏ إن المُصاحة تكون ف المعنى » » أن المزيّة الى من أجلها آستّحقٌ اللفظ 
الوصف بأنه « فصبیح » » هى ف العنی / دون اللفظ » لاه لو كانت بها المزيّة التى 


60 السياق « لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه ... من ظنهم هذا .... » . 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ١ك‏ 


من أجلها یسح اللفظ الوصف بأنه فصيح » تكون فيه دون معناه » ۱ لكان 
۳ 87 8 0 
ینبغی إذا قلنا فى اللفظة : « !با فصيحة  »‏ أن تکون تلك الفصاحة واجبة ها 
ء 3 £ 5 4 ۳ ق رم 3 
بکل حال . ومعلوم أن الامر بخلاف ذلك » فانّا نری / اللفظة تکون فى غاية 
الفصاحة فى موضع » وتراها بعینبا فيما لا تخصی من الواضع ولیس فيها من 
الفصَاحة قلیل ولا كثير . (۲) وإنما كان كذلك » لأن المزيّة التی من أجلها تصیف 
اللفظ فى شأننا هذا بأنّه ذ فصيحٌ » مزيّة تخد من بعد أن لا تکون ‏ وتظهْر فى 
للم من بعد أن (م) يَدْمُلها النظم . وهذا شیء إن أنت طلبتَهُ فهها وقد 
جعت بها أفرادا لم ترم فيها َظماً » ولم تحدث ها تأليفاً » طلبت مُحالاً . وإذا كان 
5 راع ويو ؟ ۱ ۶ ع ۳ 8 
كذلك » وجب أن يعلم قطعا وضرورة أن تلك المزية فى المعنى دون اللفظ . 
٤‏ - وعبارة أخرى فى هذا بعينه » وهی أن يقال : قد عَلمنا علماً 
لا تعترض معه شبّهة : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مزيّة هى 
0 7 0 
بالمتكلم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك » فینبغی لنا أن تَنْظر إلى المتكلم › 
1 0 ور 2 
هل یستطیع أن يزيد من عند تفسیه فى اللفظ شيئا لیس هو له فى اللغة » حتی 
يُجْعَل ذلك من صنیعه مَزية مر عَنها بالفصًاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا یستطیع 
0 م ۶ £ ۳ 
أن يصنع باللفظ شيئا اصلا ‏ ولا ان يحدث فيه وصفا . كيف ؟ وهو إن فعل 


(۱) الذی كان ف المطبوعة : « .... التى من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح » عائدة فى الحقيقة 
إلى معناه » ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه » لكان ينبغى » » أسقط ما بين الكلامين کا ترى » والذى 
ألبتناه هو الصواب امحض » کا هو فى « ج » و « س ٠‏ وفى نسخة بغداد التى أشار إليها رشيد رضاء ونقل 
نصّها مطابقا لما فى مخطوطتینا . 

(۲) سها كاتب « ج » فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا : « .... تكون فى غاية 
الفصاحة قليل ولا كثير » . 


( دلائل الإعجاز - 75 ) 
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4 فصاحة اللفظ‎ ١ 
لا تکون مقطوعةٌ بل‎ 
موصولة بغييها ما پلیبا‎ 


۲ تحرير القول فى الا عجاز والفصاحة والبلاغة 


ذلك أفسّد على نفسه » وأبُطل أن يكون متكلّماً » لأنه لا يكون متکلماً حتى 
يستعمل أوضاع َة على ماوضعت عليه . ۱) 

وذا ثبت من حاله / أنه لا يستطيع أن يَصنع بالألفاظ شيئاً ليس هو ها 
فى اللغة » وکنا قد اجتمعنا على أن « الفصاحة » فيما نحن فيه » عبارة عن مر 
هى بالمتکلم البتة = وجب أن تغلم قطعاً وضرورة هم وان كانوا قد جعلوا 
الا ی ظاهر الاستعمال من صفهة اللفظ » فزنم ‏ جعلوها و لذ 
فى نفسه » ومن حيث هو صدَى صوت وق لسانٍ » ولکنهم جعلوها عبارة 
عن مر آفادها التکلم فى العنی » لأنه إا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة آفادها 
المتكلم » ون أفاد فى اللفظ شيعا »لم ببق إلا أن تکون عبارة عن مر أفادها فى 
المعنى . 59) 

۰ - وجملة الم الا نوجب ١‏ الفصاحة » للفظة مُقطوعة مرفوعة 
من الكلام الذى هی فيه » ولكنا ُوجبها لها موصو بغيرها » ومعلّقاً معناها 
(م) بمعنى ما يليما . فإذا قلنا فى لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ( وال 
اراس شيباً ) سرد مم ٠»:‏ » أنها فى أعلى رب من القصاحة  »‏ لم نُوجَب تلك 


(۱) ف المطبوعة : « على ما وضعت هی عليه » » زيادة بلا طائل . 

(۲) ف « ج » » أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها 
عبارة عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى الطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : 
« ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية آفادها المتكلّم » ولا لم تزد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق لا أن تكون 
عبارة عن مزية فى المعنى » » وهذا لا شى . 

(۳) ف المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » . 


تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة t۳‏ 


« الفصاحة » ها وحدها » ولكن موصولاً بها « الرأس » / معرّفاً بالألف واللام » 
ومقرونا آلیهما « الشیب » متكرًا متصوباً ‏ 


47 - هذا » وإنّما يقع ذلك ف الوَهُم لمن یم له = أعنى أن يوجبٌ 
الفصاحة للفظة وخدّها = ٠‏ فيما كان « استعارة » » فأمّا ما حلا من الاستعارة 
من الكلام الفصيح البليغ » فلا يَعْض توهُمْ ذلك فيه لعاقل أصلاً . 

أفلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يَعْقِل ادنّی شىء » إذا هو نظر إلى قوله 

هھ ل رو ره مي ماه و وو اركش مم اول 
عز وجل : ( يحسبون كل صيحة عليهم » هم العذو فاحذرهم ) ز سر ناشن :؛) 34 
ول إكبار التاس شأنَ هذه / الآية فى الفصاحة ان يضع يه على کلمة كلمةٍ 
۲ 4 لو ان 
منبا فیقول : « |نها فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فيا امور لا شك 
عاقل فى أنها معنوية : 

نها : أن كانت « على » فيها ملق محذوف ف موضع الفعول الثانى . 

والثانى : أن كانت الجملة التی هی « هم العَدُوُ ؛ بعدها عارية من حرف 
عطف . 

والثالث : التعريف ف « العُدرٌ » وأن لم يقل : « هم عدو » . 

= ولو ك علقت « على » بظاهر » وأدخلت على الجملة التی هی « هم 
العَدُوٌ ) حرف عطف ‏ وأسقطت ۱ الألف واللام ) من « العدو » فقلت : 


له و ِ و۰ £ 0 
«یخسبون كل صيحة واقعة عليهم » وهُمْ عدو » » لرأيت الفصاحة قد هب 


(۱) السياق : « إنما يقع ذلك فى الوهم لمن بقع له .... فيما كان استعارة » . 
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القول فى « مات 


حتف أنفه » 


:16 تحرير القول فى الاعجاز والفصاحة والبلاغة 


عنها باسرها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّقا بنفس 
) الصيحة » » ويكون حاله معها كحاله إذا قلت : « صخت عليه » » لأخرجتة 
عن أن يكون كلاماً » فَضْلاً عن أن يكون فصيحاً . وهذا هو الیل لمن 

۷ - ومن العجيب فى هذا » ما رزوی عن أمير المؤمنين على رضوان 
الله 69 غليه آنه قال : « ما سعت كلمة عرية من العرّب إلا ويها من 
رسول الله َيه » وسمعته یقول : « مات حف أله 4 » وما سعتّها من عَربی 
له » ۲۱ = لا شبّهة فى أن وصف اللفظ « بالعریی » فى مثل هذا یکون فى 


(۱) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه » ولکنی ۸ قف عليه منسوبًا إلى على فى غير 
كتب الأدب » وا هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه » وهو فى مسند أحمد 4 : 75 من 
زيادات ابنه عبد الله قال : 

) حدئنا عبد الله » حدثنى ألى » حدثنا يزيد بن هرون قال » أنبأنا 
محمد بن إسحق » عن محمد بن إبرهم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
عتيك » أحد بنى سّلمة » عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : معت رسول الله 
eS‏ 
هؤلاء الثلاث » الوسطى والسبابة والابهام » فجمعَهِنٌ » وقال : 
المجاهدون = فخر عن دابته ومات » فقد وقع اه 
فمات » فقد وق قع أجره على الله = أو مات حتف أَنْفِه» فقد وقع أجره على الله 
عر وجل = والله نا لكلمة ما سمعتها من اح من لعرب قبل رسول لذ كه 
= فمات فقد وقع آجره عل آله ومن مات تفضا فقد استوجب د الاب ۷ 
الفا ارس E a O a‏ 
أيضاً غریب الحديث لألى عبيد القاسم بن سلام ۲ : ٦۷‏ 2 148 


تحرير القول ف الإعجاز والفصاحة والبلاغة to‏ 


معنى الصف بأنه فصي . وإذا كان الم كذلك » فآنظر هل یم فى وَهْم 
موه أن يكون رضى الله عنه قد جعلها « عربية » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت 
۵ شك ق ذلك . 

۸ - واعلم أنك تجد هولاء الذين یُشکُون فيما قلناه » تجری على 
ألسنتهم آلفاط وعبارات لا يصح ها معنی سیوی توتّحی معانی النحو وأحكامه 
فيما بين مَعَان الکلم » ثم تراهم لا یعلمون ذلك . 

فمن / ذلك ما یقوله الناس قاطبة من أن العاقل یب فى نفسه ما يريد أن 
يتكلم به . وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنی سيوى أنه يقصد إلى قولك 
« ضرب ‏ فيجعله خبراً عن « زيد » » ویجعل « الضرب » الذى أخبرٌ بوقوعه منه 
واقعاً على « عمرو » وجعل « يوم الجمعة » زمائه الذی وقع فيه » وجعل 
« التأدیب ) غرضه الذی فعل « الضرب » من أجله » فیقول : « ضرب یذ 
عمرا يوم الجمعة تادیاً له 4 . وهذا ع تری هو وى معا النحو فیما بين 
معانی هذه الکلم . 

ولو انك فرضت أن لا ری نی « ضرب » أن تجعله خيرا عن « زید » 
وف « عمرو » أن تجعله مفعولاً به الضرب ‏ وف « يوم الجمعة » أن تجعله زماناً لهذا 
الضرب » وف « التأديب » » أن تجعله عرض زيد من فعل الضرب = ما تَصوّر فى 
عقل » ولا وقع فى رهم » أن تكون مرا هذه الکلم . وإذ قد عرفت ذلك » فهو 
عبر فى الكلام كله » فمن ظنَّ ظنًا دی إلى خلافه » ظنَّ ما يحرج به عن 
العقول . 


1 ۳ ۳ ۳ 9 2 
ومن ذلك إثبائهم التعلق والاتصال فيما بين الکلم وصواحبها تارة › 
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وتفیهم هما أخرى . ومعلوم علم الضرورة أن لَنْ صر أن يكون للفظة 
تعلق بلفظة أخرى من غير أن یر حال معنى هذه مع معنى تلك ۰ ويراعىَ 
هناك أمرٌ يَصِل إحداهما بالأحرى » كمراعاة کون : « نبك » » جَواباً للأمر فى 
قوله : « قفانبك 4 وکیف بالك فى ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلق بعضها 
ببعض من حيث هی ألفاظ » ومع اطراح انر فى معانيها » لادی ذلك إلى أن 
298 یکون الا خن ضكر 4ا با ال انس او آنصاف الب 2 
۹ ضّحكوا عن جهالة » وأن يكون أبو تمام قد أخطأ / حين قال : 
للا شيماً بِالجُئُونِ كما قرات به الوَرْهَاءُ شطْرٌ کاب ) 
هم ۸ يضحكوا إلا من عم التعلّق » ولم يجعله أبو تمام جُنوناً إلا 
لذلك . فآنظر إلى ما یلم هولاء الوم من طریّف الأمور . 


»اج # 


)۱ هو فف ديوانه 5 


فصل فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۷ 


5 7 


فصل 


SA‏ وهذا فن من الاستدلال لطيف عل بطلان أن تكون دليل اخر على بطلان أن 
تكون ١‏ الفصاحة ١‏ صفة 


« الفصاحة » فة للفظ من حیث هو لفظ . للفظ من حيث هو لفظ 
لا تخلو « الفصاحة » من أن تکون صيفة ف اللفظ محسوسة تدرك 

بالسّمع » أو تکون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب . فمحال أن تکون صفةً فى 

الفط محسوسةٌ ‏ لپا لو ا » لکان ینبغی أن یسیو السامعون 

للفظ الفصيح ف العلم بکونه فصيحاً . وإذا بطل أن تکون حسوسة » وجب 

الحكم ضرورة بأنّها صفة معقولة . وإذا وجب الخکم بكونها صفةً معقولة » فإنا 

لا نعرف لِلّفظ صفةً يكون طرق معرفتها العقل دون الحس » الا وله على 

معني  .‏ وإذا كان كذلك » لزم منه العلمُ بأن وَصْمَنا اللّمْظَ بالفصاحة › 

وصف له من جهة معناه ؛ لاهن جهة نفسه » وهذا ما ل ت لعاقل معه عدر 

فى الشك » والله الموفق للصواب . 


۰ 6 سب 62 وبيان اخر » وهو آن القارىء إذا قرأ قوله تعالى : ( واشتَعّل بیان آخر فى بطلان 

507 أن تکون الفصاحة للفظ 

٠ ٠: e ۳‏ فإنه لا يجد المصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ینمی من ا خیش هو لف 
الكلام إلى آخره فلو کانت « الفصاحة » صفة للفظ « اشتعل  »‏ لکان یثبغی أن 
بسا الفا فة جال اق فشخال أن تكون للشىء صفة »م لا يصح 
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(۱) فى المطبوعة : « على معناه » . 


۳۹۰ 
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فى حال وجوده » حتى إذا عدم صارت موجودّة فيه ؟ وهل سّمِع السامعون » ف 
قدیم الدهر وحدیثه » بصفة شرّط حصولها لوصوفها أن یعدم الوصوف ؟ 

فان قالوا : إن الفصاحة التی ادّعيناها للفظ « اشتعل » تکون فيه فى 
حال نطقنا به » إلا نّا لا نعلم فى تلك / الحال أنها فيه » فإذا بلغنا آخرٌ الکلام 
علمنا حينئذ آنبا كانت فيه حين نطقنا به . 


قيل : هذا فنٌّ آخرٌ من العَجّب » وهو أن تكون ههنا صفة مَوْجُودة فى 
شىء » ثم لا يكون فى الإمكان ولا يسع فى الجواز » أن یلم وجود تلك الصفة فى 
ذلك الشىء إلا من بعد أن یعدم » ويكون العلم بها ويكونها فيه محجوباً عنا حتى 
یم » فإذا غدم علمنا حينتذ آنها كانت فيه حين كان . 

۱ - ثم إنه لا شبهة فى أن هذه الفصاحة التى يذَّعُونها لفط هی 
مُدّعاة مجموع الكلمة دون آحاد حروفها » إِذْ ليس یبلغ بهم تهافثُ الرأى إلى 
أن يَدعُرا لكل ماع من روف وال ) فصاحة + جرا ٠‏ ابن عل 
جه فصيحاً » وكذلك « التاء » » و « العين » و « اللام » . وإذا كانت 
الفصاحة مدع جموع الكلمة » لم يُكَصّور حصولها ها إلا من بعد أن تُعْدَم 
كلها وینقضی أن النطق بها . ذاك لأنه لا یتصوّر آن تذل الدروق بجملتها فی 
النطق () دة واحدق حتی تجعل « الفصاحة » موجودة فا فی حال 
ژجودها . وما بَعْدَ هذا إلا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق » فقد بلغ الأمر 
فى الشَناعة إلى حدّ » إذا تنبّه العاقل لَفْ رأسّه حياءٌ من العقل » 2١7‏ حين يراه قد 
قال / قولاً هذا مودّاه » وسّلك مسلکاً إل هذا مفضاه . 


)0۱ فى الطبوعة : « انتبه ۷ » وفى « س ) : « تبيه ) . 


فصل ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۹ 


0 مه يف 


وما مكل من يَرْعُم أن « الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو لفظ وطق 
لسان » ثم یزغم أنه يدّعيها مجموع حروفه دون آحادها » إلا مُكل من يزعم أن 
ههنا لا إذا میج منه وب كان آخمر » وإذا فرق ونظر إليه یط خيطاً » 
لم تكن فيه مر أصلاً ! 

۲ - ومن طريف أمرهم » أنك ترى کافتہم لاشکرون أن الفط 
المستعارٌ إذا كان فصيحاً » كانت فصاححتُه تلك من أجل استعارته » ومن أجل 
یف وغرابة كانا فيبا » وتراهم مع ذلك لا يشكُون ف أن الاستعارة لا خث فى 
حروف اللّفظ صيفة ولا / تغير أُجْرَاسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً » 
وكان متروكاً على حقيقته » وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون فى المعنى . كيف ؟ 
وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استُعِيرٌ لشیء » تقل عن معناه الذى وضيع له 
بالكلية . وإذا كان الم كذلك » فلولا إهماهم أنفسهم وثرکهم اضر » لقد 
كان يكون فى هذا ما يُوقظهم من غفلتهم » ویکثیف الفطاء عن أعينهم . 


۱۱( انظر أيضاً ما سيأق فى رقم : o0.‏ 


۳ 


بيان أن الفكر لا يتعلق 
بمعانى الکلم مجردة 
من معانی النحو 
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۳ - وما ينبغى أن يَعْلّمه الانسان ويجعله على ذکر »اه لاصو أن 
تعلق الفِكرٌ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرّدة من معانى و » فلا يقُومُ فى وم 
ولا يصح فى عقل » أن يتفكّر متفكرٌ فى معنى « فِعْل » من غير أن يريد إعمالّه 
فى « آسم » » ولا أن یتفگر فى معنى « اسم » من غير أن يريد إعمالٌ « فعل ) 
فيه » وجعلَهُ فاعلاً له أو مفعولاً » أو يريد فيه حكماً ميوى ذلك / من 
اك و ا ويد مه سید از یا اضف ا 
أو ما شاكل ذلك . 

وان آردت أن تری ذلك عِياناً فَأعمِد إلى اَی كلام شعت ‏ وازل أجزاءه 
عن مواضعها » وضَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شىء من معانی النحو فيها » فقل 
فى : 

« قفا بل من ذکزی حبيب مزل * 

١‏ من نبك قفا حبيب ذكرى منزل » » ثم انظر هل يتعلّق منك فكرٌ بمعنى 
كلمة ما ؟ 

٤‏ - واعلم أنى لست أقول إن الفِكْرٌ لا يتعلق بمعانى الكلم المُفردةٍ 
أصلاً » ولكنى أقول إنه لا يتعلّق بها مُجَردة من معانى النحو » ومنطوقاً بها على 
وجو لا ّى معه تقدير مُعانى النحو وتوتّيها فيها » كالذى أريتك » وإلاً فإنك 


. » فى المطبوعة : « ويريد منه‎ )١( 


تحرير القول فى الإعجاز والفصاحة والبلاغة ١١‏ 


إذا فكت ف الفعلین أو الاسمين » تزيد أن تخبر با حدها عن الثیء آبهما ول 
أن تخر به عنه وأشبة بغرضك » مثل أن تنظر : أيّهما آمدخ وم أو فكرت فى 
الشيكين تريد أن تُشيّه الشیءَ بأحدهما أيّهما أشبَهُ به =( كنت قد فكرت فى 
معانی امس الكَلِم » إلا أن فكرك ذلك ۸ يكن الا من بعد أن نیت فيها معنی 
من معانی الحو » وهو أن آردت جَعْلَ الاسم الذى فكرّت / فيه خبراً عن شىء 
لذت ف يلاها از كا و یب وا فلز ا 
إلى فِغْل أو آسم ففكرت فيه ردا » ومن غير أن كان لك قصد أن تجعله خبرا 
أو غير خبر . فآعوف ذلك . 

۵۰ - وان روت مقالاً فحُذ بیت باز : 

کان مزاع وق رُوُوسينا ‏ واسیفا بل تهازی کو "© 

وآنظر هل يُتَصّوّر أن یکون بشارٌ قد أخطر معانی هذه الکلم / بباله 
أفراداً عاريةٌ من معانى النحو التى تراها فیا = وأن يكون قد وقع « كان » فى نفسه 
من غير أن يكون قَصّد إيفاع التّشبيه منه على شىء = وأن يكون فکُر فى « مُكار 
النقع » » من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثانى = وفكر فى « فوق 
رؤوسنا » » من غير أن يكون قد أراد أن یضیف « فوق » إلى « الرؤوس » = وف 
« الأسياف ) من دون أن يكون اراد عطفها بالواو على ١‏ مثار » = وفى « الواو ) 


6 السياق : « فإنك إذا فكرت ف الفعلين .... كنت قد فكرت فى معانى أنفس الكلم » . 
)۲ السياق : « كنت قد فكرت فى معانی أنفس الكلم .... وم تجىء إلى فعل أو اسم 
ففکرت .... ) . 


(۳) سلف ابیت برقم : ۰۸6 ص : ٩۳‏ 


1۲ 


شرح مثال على مقالته الآنفة 


فى بيت بشار » وأدلة ذلك 


302 


1۳ 
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د نظم الكلام ۷ وتوحی 
النحو يسبّك الکلامٌ 
سسکا واحدًا 
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من دون أن یکون أراد العطف بها = وأن يكون كذلك فكّر فى « الليل » » من 
دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً « لكأن » = وف « تهاوی كواكبه » » من دون 
أن یکون اراد أن عل « تهاژی » فعلا للکواکب » () م جل الجملة صفة 
لليل » ليتمّ الذى آراد من التشبیه ؟ (۳) أم لم يُخْطِر هذه الأشياءً بباله لا مرادًا 
فیها هذه الاحکام والعانی التى تراها فما ؟ 

٦‏ - وليت شعری » كيف صو وقوع قَصْدٍ منك إلى معتی کلمة 
من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « القَصّد إلى معانى 
الكلم » » أن تغلم السامع بها شيعا لا یعلمه . ومعلومٌ أنك » أيها التکلم 
لست تقصيد أن تلم السامع معافى الكَلِم الفردة التى تُكَلّمه بها » فلا تقول : 
) خر ج زيد  )‏ لتعلمه معنى « خر ج » فى اللغة » ومعنى « زید » . كيف ؟ ومُحال 
أن تکلمه بالقاظ لا یعرف هو معانیها کا تغرف بوذا لايك الفعل وحده من 
دون الاسم » ولا الاسم وحدّه من دون اسي خر أو فغل ۰ / كلاماً . وکنت لو 
قلت « خرج » » ولم تأت باسم » ولا قدرت فيه ضَميرٌ الشیء ‏ أو قلت : 
« زید » » ول تأت بفعل ولا اسم آخر ول تُضْمِرهِ فى / نفسك » كان ذلك 
وتو تصوله سواء ‏ فاعرفه . 


۷ - واعلم أن مكل واضع الکلام مكل من یأخذ قطعاً من الذهب 


)۱( اسقط کاتب « ج » كلاماً » فکتب : « .... فکر ف الليل من دون أن یکون آراد أن جعل 
تهاوی فعلاً للکواکب » . 

(۲) السیاق من أول الفقرة : « .... هل یتصور أن يكون بشار قد أخطر معانی فى هذه الکلم 
بباله .... أم لم بخطر هذه الأشياء بباله » . 
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أو الق فیذیب بعضها ف بعض حتی تصير قطعة واحدة . وذلك نك إذا 
قلت : « ضّب زيدٌ عمراً وم الجمُعَةٍ ضرباً شدیداً تأديباً له » » فك تخصل من 
مجموع هذه الم کلها على مفهوع » هو معني واحدٌ لا عِدَةَ معانٍ» کا () 
یتمه الناس . وذلك لأنك ۸ تأت بهذه الکلم فيد أَنْفْسَ معانيها » وإنما 
جعت بها ليده وجوه التعلّق التى بين الفغل الذى هو « ضرب 4 » وبين ما عمل 
فيه » والأحكامً التَى هی محصول التعلّق . 

وإذا كان الأمر كذلك » فينبغى لنا أن ننظر ف المفعولية من « عمرو » » 
وكونٍ ( يوم الجمعة ) انا للضرب » وکون « الضرب » ضرباً شدیدا > وکون 
د التأدیب » عله للضرب ‏ اور فیپا أن تفرد عن العنی الأول الذی هو 
أصل الفائدة » وهو إسناد « ضرب » إلى « زید  »‏ وإثبات « الضرب » به له » 
حتى يُعْقَل کون « عمرو » مفعولاً به » وكون « يوم الجمعة ) مفعولاً فيه » وکون 
« ضرباً شديداً » مصدراً » وکون « التأديب مفعولاً له = ۲۱ من غير أن يخطر 
ببالك کون « زيد » فاعلاً للضرب ؟ 


وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُمَصَوّر » لأن « عمراً » مفعول لضترب وقع من 
» زید » علیه رين المحة » زمان لفرت وقع من زید » و « ضرا شديداً» 
بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته » و « التأديب » علة له وبيان أنه كان 
الغرض منه . وإذا كان ذلك كذلك » بان منه وبّت » أن المفهوم من مَجْمُوع 


الكلم معنىّ واحد لا عِدَّة معانٍ » وهو إثباّك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / فى وق 


)۱( السياق من وسط الفقرة : « .... أَيُتَصَّوّر فيها أن تفرد عن المعنى الأول .... من غير أن 
بخطر ببالك 4 . 
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عودٌ إلى بیان 
وأنه سبيكة واحدة 
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كذا » وعلى صيفة كذا » ولعَرّض كذا . وهذا المعنى تقول اه کلام واحدٌ . 

۸ - وإذ قد / عَرَفْتَ هذا » فهو الم با . فبيت بشار إذا تأملته 
وَجَذْئَهُ كالحلقة المُفرَّعَة التى لا تقبل التقسم , ورأيته قد صّنع فى الم التی 
فيه ما يصنعه الصّانع حين يأخذ كِسراً من الذهب فیذییها ثم يصيّها فى قالب » 
ويخرجها لك میور أو تحلخالاً . وان أت حاولت فطع بعض ألفاظ البيتِ عن 
بعض » كنت کمن يكسير الحَلقة رصم السوار . ۱) وذلك أنه لم برذ 
أن یه « لقع » بالليل على جِدَةٍ ‏ و « الأسياف » بالكواكب على جِدَةٍ » 
ولكنه أراد أن یبال والأسياف تجول فيه بالليل فى حال ما نكر الكواكب 
وتتهاوى فيه . ۲۳ فالمفهوم من الجميع مَفهوم واحلٌ » والبَيّت من وله إلى آخره 
كلام واحد . 

فانظر الآن ما تقول فى اتحاد هذه الكلم التى هی أجزاء البيت ؟ 
أتقول : إن ألفاظها اتحدت فصارت لفط واحدة ؟ أم تقول + إن معانیها 
انُحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنَّها لفظة واحدة ؟ فان كنت لا 
نك أن الائحاد الذى تراه هو ف العانی » إذ كان من فساد العَقْلٍ » ومن 
اهاب ف الحَبْل » أن يَتَوهّم موم أن الألفاظ یندم بعضها فى بعض حتى 


)۱( « فصم السسّوارٌ وغيرّه » » أن يكسره أو يصدعه من غير أن يبي بعضه من بعض . وانظر 
بيت بشار فیما سلف رقم : ۸۰ 


١ )۲(‏ انکدرت النجوم  »‏ انقضّت وتناثرت . 
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فقد أراك ذلك » إن ۸ تُكَابِرٌ عقلك » أن « النظم » يكون فى معانی 
الكلم دون ألفاظها . وأن نظمها هُو نوی معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا بت 
الاتحاد » وثبت أنه فى المعانى » فينبغى أن تنظر إلى الذى به اُحدت العانی / فى 
بت بهار . وإذا كا كم اتحدت إا ا مار القع ) اسم 
« كأن 0 وجعل الظرف الذى هو « فوق رءوسنا ) ا ثار » وا 0 
وأشرك « الأسياف » فى « كأن » بعطفه ها على « مار » » ثم بان قال : « ليل 
هی كواكِبّة » ۰ فأق بالليل نکر » وجعل جملة قوله : « تهاوی كواكبه » له 
صفةً , ثم جعل مجموع : « ليل تهاوی كواكبه 4 » خبراً « لكأن » . 

فانظرٌ هل ترى شيئاً كان الاتحادٌ به غيرٌ ما عدَّدناه ؟ وهل تعرف له 
مُوجباً سواه ؟ فلولا الاحلاه إلى الوا » ورك النَطر وغِطَاءٌ ی على عيون 
أقوام » لكان یی أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفاية وما فوق الكفاية . ونسأل 
الله تعالى التوفيق . 


3 - 60 واعلم أن الذى هو اف هؤلاء الذين لَهجُوا بالأباطيل فى 
أمر « اللفظ » أ: هم قوم قد أسلموا ألفسهم إلى الخيل »و دهم إلى 
رهام » حتى عَدَلت بهم عن الصواب کل مغل » ودخلت بهم من فخش 
لّط فى کل مدل , وتَعسسّمَت بهم فى كل مَجْهَل » وجعلتهم يَرتكبون فى 
نُصطرة رأيهم الفاسد القول بك محال » ويقتحمون فى كل بجهالة » حتى نك 
دم : إنه لا یی للناظم هلا بالفكر والرريّة » فإذا جعلتم « النظم » 
فی الالفاظ ‏ لزه من ذلك أن تجعلوا فر الانسان إذا هو فكر فى نظم 
الکلام » فِكْراً فى الألفاظ التى يريد أن ينطق بها دون العانی = () ۸ یلا أن 


. » السياق : « .... حتى إنك لو قلت هم : إنه لا یتأق للناظم .... لم يبالوا‎ )١( 
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« اللفظ » من المعترلة 
وبيان فساد أقواهم 


306 


فکر الانسان » هل هو 
فکر ف الألفاظ وحدها ؟ 
أم هو فکر فی 


الألفاظ والعانی معا ۶ 


۳۹۹ 


۰:۱۹ تحرير القول فى الاعجاز و الفصاحة و البلاغة 


رتكبوا ذلك » وأن تقو فيه ما فى العادة ومَجرَى الجبلّة من أن الإنسان يحي 


الیه (ذا هُو فكرع آنه كله یبطق ق نفسه الألفاظ التی یفکر فی معانیها + حتی 


| يرَى أنه یسمغها سماعه ها جين یخرجها من فيه » وحين يجرى بها اللسان . 

وهذا تجاهل » لأَنّ سبیل ذلك سبیل اسان يتخيّل دائماً فى الشیء قد 
راه وشاهده أنه کته يراه وينظر إليه » ون مگاله نب عينيه . فكما لا يُوجب 
هذا أن یکون راا له » ون یکون الشیء موجوداً فق بف كذلك لا یکون 
تخیله أنه که ينطق بالألفاظ » مُوجباً أن یکون ناطقاً بها » وأن تکون موجودة 
فى نفسيه » حتّی يُجْعَل ذلك سیبّا إلى جعل الفكر فيها . 

۰ - نم نا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه » وأنه يجدها فِيها 
على الحقيقة » فمن أين لنا أنه إذا فكر كان الفكر منه فيها ؟ أمْ ماذًا روم لیت 
يقري يذلاك الم وماق إن الفكر عن رسای في آنا مرف 
شیء بشىء » أو يَصيف شین بشىء » أو به ضيف شيئاً إلى شىء » أو يُشثرك شيعا 
فى حکم شیء ‏ أو بخرج د يا منک د سب مه نوم ول رد 
شیءِ 9 شطاً فى وجود شیء » وعلی هذا السبیل ؟ وهذا که / فكرٌ فى آمور 
ْو زائدةٍ على اللفظ . ( 

۱ - وإذا كان هذا كذلك »لم يَخْلُ هذا الذى یجعل فى الألفاظ 
فكراً من أحد أمرين : ما أن يُخرج هذه المعانى من أن يكونٌ لواضع الكلام فا 
كر جع الفكرٌ كُلّه فى الألفاظ = وإمّا أن يجعل له فكراً فى اللفظ مُفردَاً عن 
الفكرة فى هذه المعانى . فإن ذهبٌ إلى الأول لم يكلم » وان ذهب إلى الثاني لزمه 


)0( فى المطبوعة : « أمور معلومة معقولة 4 زاد ما لا خير فيه . 
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أصْلاً > ( فى الألفاظ . وذلك مما لا یخفی مکان الشنَْة والفضييحة فيه . 


۲ - / وشبيةٌ بهذا التوهم منهم » نك قَدْ تری حدهم يعتبرٌ حال 
السامع » فإذا رأى المعَانى لا نرب فى نفسه الا تیب الألفاظ فى سمعه » ظنّ 
عند ذلك أن المعانى تب للألفاظ » وأن اب فيها مكتسب من الألفاظ » ومِنْ 
يها فى طق المتكلم . 

وهذا ظن فاس من بطب فا الاعتباز ینبغی أن یکون ال الواضیم 
للکلام وا موف له » والواجب أن يَنْظر إلى حال العانی معه لام السامع » ولذا 
نیا علطا ضرورة أنه مهيال أن یکون ا ت ا تيا لدبي ااافا 
عنه » لأن ذلك يقتضى أن تکون الألفاظ سابقةٌ للمعانی » وأن تقع فى نفس 
الانسان وا ثم تفع العانی من بعدها وتاليةً ها » بالعَكْس ما یلم کل عاقل 
إذا هو موحد عن نفسه » ول يُضرَبْ ججابٌ بينه وبين عقله . ولیت شِعْرى » 
هَل كانت الألفاظ إلا من أجل المعانى ؟ وهل هى لاعتم لها » ومُصرَّفة على 
حکمها ؟ او لست هی جات ام وأوضاعاً قد وضیعت فل علیها ؟ فکیف 
یمصوّر أن تسبق العانی () وأن تتقدّمها فى تصور النفس ؟ إن جارٌ ذلك » 
جاز أن تکون آسامی الشیاء قد ضیعت قبل أن مُرفت الأشيام » وفل أن 
کانت . وما آدری ما آقول فی شیء جر الذاهبین اليد ی آشباه هذا من فنون 
المُحَال »> وردىء الأقوال 002 


)۱( السیاق : « أن جوز وقوع فكر من الأعجمى e‏ فى الألفاظ 4 . 
(۲) ف المطبوعة : « وروى؟ الأحوال ۷ ۰ وهو لا شی . 
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رد شبهة للمعتزلة فى 
« النظم » » وأن البدوی » ۸ 
يسمع بالنحو قط » والصحابة 
لا يعرفون ألفاظ المتكلمين 
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۳ - وهذا سول هم من جنس آخرّ فى « النظم » . قالوا : لو كان 
/ « النظمٌ » یکون فى معانی النحو » لكان ای الذی لم يسمع بالنحو قط 
وم يعرف البتدا ور وشيئاً ما ذکرونه ‏ لا / یی له نم کلام . ولا نراه 
يأق فى کلامه بتظم لا بخسینه المتقدم فى علم النحو . 

قل : هذه شيا من جنس ما عرض للذین عابوا التکلمین فقالوا : و 
نعلم أن الصحابة رضی الله عنهم والعلماء فى الصّدر الأول  »‏ یکونوا یعرفون 
« الجوهر » و « العرض » » و « صفة النفس » و « صفة المعنى » وسائر العبارات 
التى وضعتموها ‏ فإن كان لا تيم الّلالة على خدوث العالم والجلم بوحدانيّة 
الله » ١7‏ إلا بمعرفة هذه الأشياء التى آبتدأتموها , فینبغی لكم أن تدّعوا أنكم قد 
عَلِمتم فى ذلك مالم يعلموه » وأن مَنزلتكم فى العلم أعلى من منازشم » . 

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين » وهو أن الاعتباز بمعرفة مدلول 
العبارات ‏ لا بمعرفة العبارات . فاذا عرف البدوىٌ الفرق بين أن يقول : « جاءنى 
یذ راكباً » » وبين قوله : « جاءفى زیڈ ار کب » » لم یضره أن لا یعرف أنه إذا 
قال : « راكباً + » كانت عبارة النحويين فيه أن یقولوا فى « راكب » : «إنه حال ) » 
وإذا قال : « الرا کب » » أنه صفة جارية على « زيد » = ولد عرف فى قوله : « زیڈ 
مُنْطِلقٌ » أن « زيداً » مُخْبّر عنه » و « منطلق » خبر» لم یضره أن لا يعلم انا 
نسمّى « زيداً » مبتدا = وإذا عرف فى قولنا : « ضریثه تأديباً له » » أن المعنى فى 
التأديب أنه غرضه من الضرب ‏ وأنه ضربه ليتأدب » لم يضر أن لا يعلم أنا 
نسمى ( التأديب ( ل 4 


)۱( فى « س » و « ج » : « حَدَث العام » > مضبوطة ف المخطوطتين » وهو مصدر غريب » والله 


أعلم . 
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ولو كان عم الم بهذه العبا رات » ۲۱ (6 يَمْنعه العلم با وضعتاها 

ناه با > لکان یی آن لا یکون له سبیل بيات" أغراضیه » وأن 

لا فصل فیما يتكلّم به بين تفي وإثبات » وبين « ما » / إذا كان استفهاماً » 

وبیته إذا كان بمعنى « الذى » ) وإذا كان بمعنى امجازاة » لأنه لم يَسُمع عباراِنا فى 
الفرق بين هذه العانی . 

۳ الاعرایی حين / ممع المُوْدْنَ و ( آشهد أن محمداً رعو 
لله » بالنصب » فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ = آنکر عَنْ غير علچ أن النصب 
يُخْرجه عن أن يكون خا ويجعله الأول فى حکم اسم واحد » وأنه إذا صار 
الاوّل فى حکم اسم واحد » احتیج إلى اسم م اخر أو فعل » حتى يكون 
کلاماً ؛ وحتی یکون قد ذکر ما له فائدة ؟ إن كان لم یعلم ذلك » فلماذا قال : 
+ صنع ماذا ؟ » » فطلب ما يجعله خبا ؟ 

4 - ویکفيك أنه یرم على ما قالوه أن يكون مرو القيس حين قال : 

» قفا بل من ذِكْرَى حبيب ومنزل + 

قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا » أمرٌ » و « نبك » جواب 
الأمر » و « ذكرى » مُضاف إلى « حبیب » » و « منزلٍ » معطوف على 
البیب ك وان تکون هذه الألفاظ قد تيت له من غير صك منه إلى هذه 
المانی . (۳) وذلك يوت أن یکون قال : « نبك » بان من غبر آن کون 
- عرف معني يوجب الجزم » وای به مؤخراً عن « قفا 4 » من غير أن عرف لتأخيره 
مُوجباً سوى طلب الوزن . 


(۱) ف المطبوعة » وفى نسخة عند ( س » : ١‏ عدم العلم » . 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « قد رتبت له ) . 


309 


۳۹۸ 


بیان فى رد 


شبهة العتزلة 
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e - 0‏ حك ل فد ال وال اند 
و 5 ينبس معنی واد عتراص 


۰ 6 مه ۰ 1۳ 3 e‏ 
بحرف إلا اریناه الذى استهواه » لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشبهه اولى . 


ذاك لأنا قد علمنا علم ضرورة نا لو بقینا الدهز ار ا م ) 
0 ونبحث / وب تين کلمةٌ قد اتصلت بصاحبة فا ولفظة قد 
اتظمت مع انها » من غير أن ی فيما بينبما معني من معانى النحو » () 
طلبنا متنعاً » ونيا مَطايا الفكر ظلعاً . فان كان ههنا من یش فى ذلك » 
ويزعم أنه قد عَلِم لاصال الكَلِمِ بعضيها ببعض » وانتظام الألفاظ بعضها مع 
بعض » ماني غير معا النحو» فإنا نقول له : ات » فين نا تلك المعالى » ون 
مكائها » وآهدنا لها ؛ فلعلّك قد رتیت تيت علماً قد جب عنا » وفتج لك / باب 
قد أغلق دوننا : 
رداق له إذا العلقاء ا م و 


o#‏ نا 


)۱( « الدهر » فى المطبوعة و « س » ء آما « ج » فكتب كلمة لم أحسن قراءتها . 

(۲) فى الطبوعة وحدها : « نتوخی 4 . 

(۳) « العنقاء ؛ طاتر ضخم لا يكادُ يُرى إلا فى الدهور » هکذار زعموا . ویعنی بقوله : 
« مرية » » أن يربّيها الناس کا يُرَنى الحمام » وهذا محال . وكذلك اخصی لا ولد له » فأنى یکون له ولد 


شب ! 
يسبب 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ۲١‏ 


ا 


فصل 


۶ و عءه ء 1 ۶ و E‏ 
5 - قد آردث أن أعيد القول فى شىء هو اصل الفساد ومعظم 


افة وشببة فى مسألة التعبير 


عن المعنى بلفظين أحدها 


الافة »ولد ضار بخیجازا ١‏ بين القوم وبين التأمّل » وأخذ بهم عن طريق انر » فصيح » والآخر غير فصيح 


رحال بنم وین أن يُصْعُوا إلى ما يقال لهم » وأن يفتحوا للذى بين هم 
وذلك قوطم : إن العقلاءً قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن العنی الواحد 
بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً » والآخر غير فصيح . وذلك » قالواء يقتضى 
اتیکین لتق تیان كانت مق عا المسق + لكان 
محلا أن يُجْعل لأحد اللفظين فضل على الآخر » مع أن المعبّر عنه واحدٌّ » . 

وهذا شیء تراهم يُعْجَبُون به ويكغرون تَردادَهُ » مع آنهم يؤكدٌونه فيقولون : 
« لوا أن الأمر كذلك » لكان ينبغى أن لا يكون للبیت من الشّعر فَضْل على 
تشقون سر له الأنه رن كان ا يعرف رم أجل محا ور قظ 
الق ياي غل العنی ویودیه لا مَحالة » ٍذ لو کان لا دن .لكان لا یکون 
لقيو ل 


ثم يقولون : « وإذا لزم ذلك فى تفس البيت من الشّعر » لزم مثله 62 فى 
0 ا جه 7 ۱ مع fu‏ 
الاية من القران » = وهم إذا انتهوا فى الحجاج إلى هذا الوضع ‏ ظنوا انهم قد اتوا 
ما لا يجوز أن يُسْمّع غلیهم مَعَهُ كلامٌ » ۲۱ وأنه نض ليس بعده إبرامٌ » وربما 


)۱( « معه ) ليست ف « ج » » وفى هامش « س » كتب : « معه » » وكتب فوقها : « لعل 4 » 
يريد أن یقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه 4 ۰ فكتبها رشيد رضا : « أن یسمع معه لعلة 
کلام » » فأق بشوء غریب طریف جدّا . 
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۲ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


أخرجهم الإعجابٌ به إلى الضجك والتعجب من يرى أن إلى الكلام عليه 
سبيلاً » واه يستطيع أن یقیم على بطلان ما قالوه دليلاً . 

۷ - والجواب » وبالله التوفيق » أن يقال للمحتج بذلك : قولّك لت 
يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظین » يحتمل أمرين : 

أحدها : أن تُريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة » مثل 
« الليث » و ١‏ الأسد » » ومثل « شحخط » و « بَعْد » » وأشباه ذلك مما وضع 
اللفظان فيه لمعنى . 

والثانى : أن تريد كلامين . 

فان أردت الأول حرجت من المسألة » / لا کلامنا نحن فى فصاحة 
تحدت من بعد التألیف + دون القصتاحة التی توصت ببا اللفظة مفردة > ونن 
غير أن یعیبر حالها مع غيرها . 

وان أردت التانى » ولابْدٌ لك من أن تريده » فان ههّنا أصلاً » مَنْ عرفة 
عرف ملقوط هذا الاعتراض . وهو أن یلم آن سبیل العانی سبل أشكال 
الحُلِىّ » كالخائم والشْف والسئوار » فکما أن من شأن هذه الاشکال أن یکون 
الواحد منها غفلا سادّجاً » لم یعمل صانعه فيه شيئاً أكثرٌ من أن أنّى با يقعٌ عليه 
آسم الخائم إن كان خائماً » ( والشّف إن كان شْفا » وأن يكون مَصنوعاً 
/ بدیعا قد اغ صانعه فيه كدلك سيل العالی » أن ترق الواح تند غقلا 
ساذّجًا عامياً موجوداً فى كلام الناس كلهم » ثم تراه نفسه وقد عَمّد إليه البصيرٌ 
بشأن البلاغة وإحداث الصّور ف المعانى » فيصنع فيه ما يَصتع الصتع ا حاذق » 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « آن يأق يما يقع ...۰ ۷ . 


فصل خر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی و 


حتى يرب فى الصنعة » یدق فى العمل » وبع فى الصيّاغة . وشواهدٌ ذلك 
حاضة لك كيف شفت ‏ وأمثلته صب عينيك من أين نظرت . 

تنظر إلى قول الاس : « الطبع لا یتفیر ؛ » و « لست تستطیع €9 أن 
تخرج الإنسان عَمّا جبل عليه » » فتری معنى غفلا عاييًا معروفاً فى كل جيل 
ل 

هو ری اليا ور و و رگ ل ال ب 3 

یراد من القلب نسيّائئكم وتابی الطبَاعٌ علی اناقل (© 

فتجده قد حرج فى أحسن صورة » وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 
حررّة » وصار أعجبّ شىء بعد أن لم يكن شيا . 


۸ - وإذ قد عرفت ذلك » فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : 
« إنه يصح أن يعبر عن العنی الواحد بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخرٌ 
غير فصيح » » كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههنا عبارتان اصل المعنى فيهما 
واحدٌّ » ثم يكون لاخداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه » وإحداث خصوصيّة 
فيه = تأَثيرٌ لا يكون للأخرى . 

8 - واعلم أن الخالف لا یلو من أن ينكر / أن يكون للمعنى فى 
إحدى العبارتين حسْ ومزيّة لا يكونان له فى الأحرى » وأن تحت فيه على 


الجملة صورة ۸ تکن - () أو مرف ذلك . 


فإن نکر ۸ یکلم » لأنه يؤدّيه إلى أن لا يجعل للمعنى فى قرله : 


(۱) هوف ديوانه . 


رة شيهة المعتزلة 
هذه وفساد قرهم 3 
وهو فصل جيد 


۳۷۹ 


Af‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 
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مزية على الذى يعقل من قوهم : « الطبع لا يتغير » » و ١‏ لا يستطيع أن 
برح الانسان عمًا جبل عليه » = وان لا يرى لقول أبى نواس : 


وس لھ بشتگر أن َع الام فی واج ٩‏ 

= مرية على أن يقال : « غيرٌ بديع فى قدرة الله تعالی أن يَجُْمع فضائل 
الحلق كلهم فى رجل واحد » . ومَنْ أدّاهِ قول يُقوله إلى مثل هذا » كان الكلام 
معه محالاً © وکنت |ذا کلفته أن یعرف » کمن یکلف أن عير بحور الشعر 
بعضها من بعض ۰ فیعرف المدّيد من الطویل » والبّسيط من السریع = وج (") 
من ليس له ذوق يقم به الشعر من صله . 

وإن آعترف بأن ذلك یکون ‏ قلنا له : أخبزا عنك » آتقول فى قوله : 

* وتأبّى الطباع على الناقل » 

= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : َعَم . قيل له : افكان كذلك 
عندّك من اجل خروفه » أم من أجل حسن وميه حصلاً فى المعنى ؟ = فإن قال : 
من أجل حروفه : دخل ف الهذيان = وان قال : من أجل خسن ومزيّة حصلاً فى 
المعنى » قيل له : فذاك ما أَرَدْنَاك عليه حين قلنا : إن اللفظ يكون فصيحاً 
من أجل مزية تقع فى معناه » لآ من أجل جرسه وصدَاه . 


« التشبيه 4 » يكشف ٠‏ - وآعلم أنه لیس شىء آبین وأوضح وأحرى أن يكشيف الشبهة 


شببة المعتزلة 


(۱) هوف ديوانه » وكتبه فى الطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس على الله بمستنكر » . 
(۲) السياق : ۶ کمن يكلف .... من ليس له ذوق .... © . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى o‏ 


عن متامله ق صحة ما قلناه » (۱) من « التشبیه » . فك تقول وزد کالاسد » 

أو « مثل الأسد ؛ أو « شبيه بالأسد » » فتدجد ذلك کله تشبیاً غفلاً سادّجاً = 

ثم تقول : « كأن زيذاً الأسد » » فیکون تشبیها أيضًا » الا نك ترى بینه ونين 

الأول 1 بعيداً » لأنك تری له صورة ا وتجدُك / قد فخّمت المعنى 314 
وزدت فیه » بأن قدت آنه من لاع وشلّة الط وان قبّه فلت ۷۲ 
لا يخامره الذّعْر ولا يدخله ارو ع » بحيث یتوهم أنه الأسد بعينه = ثم تقول : 

« ین لته لیم منه الأُسدٌ » » فتجده قد أفاد هذه المبالغة » لكن فى صورة 

خسن » وصفة أخصّ » وذلك أنك تجعله فى « كأن » » يتوهُم أنه الأسد » 

ويل لها مه اأ عل لطع + فبخرج انح دوك إلى ب 

اليقين = ثم إن نظرت إلى قوله : 


#۶ و IE o‏ الك 6 عارص مص هد وه 1 99 
اان أرْعِشَّتٌ كفا ابِيكَ وَاصبَحَتٌُ ‏ یال يَدَىْ ليث فاك له 9) 


= وجَدته قد بدا لك فى صورة اق وأحسَنَ = ثم إن نظرت إلى قول أرطاة 
ابن سهية : 
إن یی لا ری غَيْرى باظطرة .تنس السلاح وتغف جُبهة الاسر © 
= وجدئهُ قد فضّل الجميع » ورأيته قد خر ج فى صُورة غير تلك الصّور 
كلها . 


aoe 


)۱ السیاق : « لبش ی و أبينَ واوضح وة من التشبيه O ei‏ 
(۲) الشعر للفرزدق ف ديوانه » وف الأغانى ۲۱ : ۰۳۲۷( اهيئة ) » وروایته : « فانك جاذبه » . 


(۳) مطلع شعر له فى الأغانی » وقد مضی برقم : ۲۳۰ 


۲٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


شية العو ى فد ١‏ - واعلم أن من الباطل والمُحال ما يعلم الانسان بُطلانه 

E CE UE N سم ا‎ 

۳ نفسه والثلالَ عليه » رأى المَسْلّك ایض ويدف . وقذه الشبة أعنى 

قوهم : « إنه لو كان يَجُوز أن يكون لام على حلاف ما قالوه من أن الفصاحة 

صلم للف من حیث هو لفظ » لکان یثیغی أن لا یکون للبیت من الشعر 

فضل على تسیر الفستر ۰4 ( إلى آخره > () من ذاك . وقد علقت لذلك 

بالتفوس وقویث فيها » حتی إنك لا تُلْقَى إلى حب من التعلقین بأمر « اللفظ ) 

كلمة ما نحن فيه إلا كان هذا رل كلامه » والا عَجَبٌ وقال : « إن التفسير 

بیان لس » فلا يجوز أن بیقی من معنی امسر شىء لا یه التفسيرٌ » 

لا يأتى عليه » لن فى تجويز ذلك القول بالمُحال » وهو أن لا ينل ييقى من 

315 / معنى المفسّر شىء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك › بت 

أن الصحيح ما قلناه » من أنه لا يجوز أن يكون للفظ المفستر فضل من حيث 

۳ . المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجر أن يكون الفضل من حيث المعنى » لم يبق 
إلا أن يكون من حيث اللفظ نفسه » . 

فهذا جملة ما کم أن یقولوه فى رة هذه الشبرة قد استقصیه 

لك . وإذ قد عرفته فآسمع الجواب » وإلى الله تعالى لغب فى التوفيق للصواب . 

۲ - آعلم أن قوم : (إنَّ التفسيرٌ يجبُ أن يكون کالمفسُر دَعْوى 

لا تصح هم إلا من بعد أن ينكرُوا الذى ییا » من أن من شأن العانی أن تختلف 


(۱) انظر قوشم فيما سلف رقم : ٤۹٦‏ 
,۲( السیاق : « وهذه الشبة .... من ذاك » . 


فصل اخحر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى ۷ 


بها الصُور » وِيَدْفَمُوه أصلاً » وَحتَّى يدعو أنه لآ فَرْقَ بين ١‏ الكناية » 
و « التصري » » وأن حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة » 
وحتی يُبْطِلوا €9 ما أَطبَّق عليه العقلاء من أن « الجارٌ » يكون یلع من 
الحقيقة ) فيزعموا أن قولنا : « طويل النجاد » و « طويل القامة » واحد » وأن ا 


= كحاله فى قولك : أنا مضیاف = وأنك إذا قلت : « ریت أسداً » » 
لم يكن الامر أقوى من أن تقول : « رأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث 
لا یفص عن الأسد » » ول تكن قد زذت فى المعنى بأن اذَّعيتَ له أنه أسدّ 
بالحقيقة ولا بالغتَ فيه ۲۳ = وحتى يزعموا أنه لا فضل ولا مزيّة لقوهم : 
« یت حبله على غاربه » » على قولك فى تفسيو : « خلیّه وما يريد » وتركته 
یل ما يشاء » = وحتَّى لا يجعلوا للمعنی فى قوله تعالى : ( وا فى فُلُوبهِمُ 
العجل ) ر سره دد: + » / مزيّة على أن يقال : « اشَدت محبتهم للعجل وغلبت 
على قلوبهم » = وأن تكون صُورة المَعنى فى قوله عز وجل : «واشتغل ارم شیب 
:سدس ٠:‏ » ره فى قول من يقول : « وشاب رأميى کله » و « آیض رأسى 
که » = وحتى لا يروا رقا بین قوله تعالى : ( فما رَبِحَتُ يجَاريهُمْ ) رسرة سيد ۰۲٠۰‏ 
وبين : « فما رحوا فى تجارتهم » = وحتى يرتكبوا جميعٌ ما أريناك الشناعة فيه » من 
أن لا يكون فرق بين قول المتنبى : 


(۱) سلف بيت ابن هرمة برقم : ۰۳۱۱ ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ 


(۲) فى « ج » والمطبوعة : « ولم تكن قذرت ف العنی » » وهو سىء . 


316 


۳۷ 


317 


E۲۸‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


« وأبى الطباع على الثّاقل » 

5 

المعنى فى قول أبى نواس : 
بشتتکر ‏ لايق للم ی وبي ٩‏ 

= کحاله فى قولنا : « إنه لیس ببدیع فى قدرة الله أن یجمع فضائل الخلق 
كلهم فى واحد » = ویتکبوا ذلك فى الکلام که » حیّی يزعموا اا إذا قلنا فى 
قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فى القصاص حَيَاة ) أن المعتى فيها : « أنه لما كان الانسان 
إذا هم بقل ار لشیء غاظه منه » فذكر أله إن له قیل ازندع ۰ €9 صاز 
الهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يسبل بالقصاص » = كنا قد أدّينا 
المعنى فى تفسیرنا هذا على صورته التى هو عليها فى الآية » حتى لا نعرف فضلاً » 
وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللّمظتِين إحداهما غريبةٌ والأحرى 
مشهورة » فتفسر الغريبة بالمشهورة » مثل أن تقول مثلاً فى « اجب » إنه 
الطويل » وی ) الط ) إنه الکتاب » وفى ( دسر ) إنه المسامير . ومَنْ صار 
اسر ان هلان E‏ لال : 


۶ و و 


۲۳ - واعلم أنه لیس عَجَبٌ أعجبٌ من حال مَنْ یری کلامین | (*) 


(۱) سلف برقم : 4٩۹۷‏ 

(۲) سلف برقم : 455 

۳( یاف وحن وا أذ داق ان ی ا د ا 
)٤(‏ فى الطبوعة وحدها : « الشوقب 4 . 

. » ف الطبوعة وحدها : « ليس عجیب‎ )٥( 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى ۹ 


أجزاءُ أحدهما مخالفة فى معانيما لأجزاء الآخر » ثم يرى أنه يَسّعُ فى العقل أن يكون 
معنی أحدٍ الكلامين مثل معنى الآخر سواءً » حتى ید فيقول 9 : « هلو 
كان يكون الکلام فصيحاً من أجل مزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن توجد 
تلك المزيّة فى تفسيره ) . ومثله فى اجب أنه ينظر إلى قوله تعالى : فَمّارَبِحَتُ 
تجارتهم ) ر سرد یت :۱۰ فیری إعرابَ الاسم الذى هو ١‏ التجارة » » قد تغير 
فصار مرفوعاً بعد آن كان رور > وی آنه قد ذف من اللفظ بعض ما کان 
فيه » وهو « الواو » فى « روا ) » و « فى » من قولنا : « فى تجارتهم 4 » ثم لا یلم 
أن ذلك یقتضی أن يكون العنی قد تغيّرَ ما تغيّرٌ اللفظ !! 


ع مهم 


4 - واعلم أنه ليس للحبجّج والدّلائل فى صحة ما نحن عليه حَدٌ 
ونهاية » وكلما انتبى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أَرَدْت أن اخذ فى نوع 
اخرّ من الحججاج » ومن الط والشرح » فتأمل ما أكتبُه لك . 


۰ - اعلم أن الكلام الفصيحَ ينقسم قسمين : قسمٌ / ری المزيّة 
وا حسن © فيه إلى اللفظ = وقسمٌ یی ذلك فيه إلى ال . (5) 


(۱) ف المطبوعة وحدها : ١‏ حتى یتصدّی فيقول » » وفى هامش « س » عن نسخة : 
۱ يقصد ) . 

(؟) يستمر الامام عبد القاهر فى كلامه » عن القسم الأول حتى یتبی إلى رقم : ۵۳۲ ثم يبدا 
الكلام عن القسم الثانی . 


الكلام الفصيح قسمان : 


مزيّة اللفظ ومزيّة النظم 


حكن 


القسم الأول : 


« الكناية ‏ و « الاستعارة » 


tT.‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


فالقسم الأول : « الكناية » و « الاستعارة » و « القئیل الكائنُ على 


و « اتمثيل على حا الاستعارة » الاستعارة » ب وکل ما ان فيه » علی الا » مجاز وانّساعٌ وعُدُولٌ باللفظ عن 
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الظاهر » فما من ضرب من هذه الضروب الا وهو إذا وقع على الصّواب وعلی 
ما ینبغی + اكب الفضل والزية . 

فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر 4 » كان له موقع وحظ من القَبُول 
لا یکون إذا قلت : « هو کثیر القَرَى والضيافة » . 


= وکذا إذا قلت : « هو طويل النجاد » » كان له تأثير فى النفس لا یکون 


إذا قلت : « هو طویل القامة ) . 


= وکذا إذا قلت : « رأيت أسداً » » كان له مر لا تکون / إذا قلت : 
) اف رجلاً يشبه الأسد ویساویه فى الشجاعة ۹ 

= وكذلك إذا قلت : « أراك ُقَدّم رجلا يور أخرى ) » کان له 0 
لا يكون إذا قلت : « أراك تتردد فى الذى دَعَوْنُكَ إليه » کمن يقول : أ 
ولا أخرّج » فيقدّم رجلاً ور أخرى » . 

= وكذلك إذا قلت : « ی له على غَارِيه + » كان له ما من 
القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى یلق حبله على غاربه حتى يرعى 
كيف يشاء ويذهب حيث يريد ) . 

= لا يجهل ال فيه إلا عديمُ الح ميت النفس » والاً من لا یکلم 
لأنه من مبادىء العرفة التى مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معن . 


ع مه 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۰:۳۱ 


۰ - وإذ قذ عرفت هذه الجملة » فینبغی أن تنظر إلى هذه العانی النظر فى « الكناية » 


واحداً واحداً > وتعرف حصوفا وحقائمّها . وآن تنظر ولا إل « الكناية » » ولذا 
نظرت إليها وجدت حقيقتها وحصول أمرها أنّها إثباتٌ لعنی » أنت تعرف ذلك 
المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ . ألا تری أنك لما نظرت إلى قوطم : 
« هو كثير رماد القدر » > وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القری والضيافة » م 
تعرف ذلك من اللفظ » ولکتك عرفته بأن رجعت إلى نفسك () فقلت : له 
ای بت وبرلا متي ات اسر 
أرادوا أن لا بكاة لاد على أنه مب له القدور الكثية » طخ فا 
ری والضّيافة . وذلك لأنه إذا کثر الطبخ فى القدور كر حراق الحَطّب 
تحتها » وإذا كر إحراق الحطب کر الماد لا مالة . وهكذا السبیل فى کل 
ما كان « كناية » و و 
+ ولا اع | الا قرییة ية ال 4 
یی ام مرخ 
أنه لا معنی للتمدّح بظاهر ما یل عليه اللَفْظْ من فرب أجل ما يشتريه » 
فطلبت له تأويلاً » فعلمت أنه راد أنه یشتری ما يشتريه للاضیاف ‏ فاذا اشئَرَى 
شاة أو بعر. كان قد اشتری ما قذ دنا أجله » لأنه يُذبّح وشخر عن قرب . 
۷ - وإذ قد عرفت هذا فى « الكناية » » « فالاستعارة » فى هذه 
القَضييّة . "2 وذاك أن موضوعها على أنك تلبت بها معنی لا یعرف السامم 
ذلك العنی N‏ 


(۱) مضى الشعر برقم : ٠۰۲‏ » ص : 455 » تعليق : ١‏ 
١ )۲(‏ فى هذه القضية ٠‏ » يعنى أنه القول فى « الاستعارة » مشابه للقول فى « الكناية » . 


۳۷۹ 
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النظر فى ١‏ الاستعارة » 


الاستعارة » يراد مها 
المبالغة لا نقل اللفظ 
عما وضع له فى اللغة 


يفف 
120 


فرت فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


بيان هذا » أنا نعلم أنك لا تقول : « ریت أسداً » » الا وغرضك أن 
تلبت للرجل أنه مُساوٍ للأسد فى شجاعته وجرأته » وشِة بَطْشيِه وإقدامه » وى 
أن اذغ لا يُحَامرهِ » والحوفٌ لا يَعْرضُ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا 
المعنى » ۸ يعقله من لفظ « أسد » . ولكنه يعقله من معناه » وهو أنه يعلم أنه 
لا معنى لجعله ‏ أسدًا » » مع العلم بأنه « رجل » . إلا أنك أردت أنه بلغ من 
شيدّة مُشاببته للأسد ومُساواته یا .بلغا برع معه أنه أسد بالحقيقة . فأعيف 
هذه نله م راما 

۸ - واعلم أنك تری الناس وکانهم رون أنك إذا قلت : « رأيت 
أسداً » » وأنت تريد التشبيه » كنت نقلتٌ لفظ « أسد » عما وضع له فى اللغة » 
واستعملته 6 ف معنى غير معناه » حى كأن ليس « الاستعارة »الا أن تعمد 
إلى آسم الشىء فتجعله اسماً / لشبيبه » / وحتى كأن لا فصل بين 
« الاستعارة ) » وبين تسمية المطرٍ « ساء ) » والتَبْتِ « عیا ) » والمرّادة 0 راويّة 2 
أشباه ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشىء على ما هو منه ببب » وِيَذهَبُون عَم هو 
مركورٌ فى الطباع من أن المعنى فيه المبالغة  »‏ وأن يدّعِىَ فى الرجل أنه ليس 
برجل » ولكنه أسدٌّ بالحقيقة » واه إنما يُعَارٌ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى » وأنه 
لا شرك فى اسم ( الاد الا من يقد أن يدل فق عنس الاسد . لا تر 
أحداً بعل إلا وهو یعرف ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع . 

ومن أجل أَنْ كان الأمر كذلك » رأيت العقلاء کلهم تون القول بأن 
من شأن « الاستعارة » أن تکون أبدا أبلغ من الحقيقة » وللاً فان كان ليس 


(۱) ف المطبوعة وحدها : « المعنى فيها ) . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق eT‏ 


موه ی قوف إل نی لقان هش O‏ 
الاستعارة أبلغٌ من الحقيقة » ويكون لقولنا : ١‏ رافك ادا »٠‏ مزيّة على قولنا : 
رافك تفر القن رود غلم أله بل أن کے اھ و شیب بان 
بقل إليه اسم قد وضع لعَيْره » ۲۱ من بعد أن لا يرا من معنى ذلك الاسم فيه 
شیء بوجه من الوجوه » ۲۳ بل يُجَعَل كأنه م يوضع لذلك المعنى الاصلی 
أصلاً . وق أى عقل بتصور أن يتغيّر معنى « شبيباً بالأسد » » بأن یوضع لفظ 
« أسد » عليه » وینقل إليه ؟ 

8 - وآعلم أن العقلاء بوا کلامهم » إذا قاسوا وشبّهوا » على أن 
الاشیاء تستحقی الاسامی واص معان هی فيا دون ما عداها » فإذا أثبتوا 
خاصة شىء لشیء » أثبتوا له آسمه » فإذا جعلوا « الرجل » بحیث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعة الأسد ولا یعدم منبا شيئاً » قالوا : « هو أسد + = وإذا 
وصفوه بالتتاهی 61 ف الخير والخصال الشريفة ‏ أو بالحسن الذی يهر 
قالوا : « هو مَلَكُ » = وإذا وصفوا الشیء بعاية الطيب قالوا : « هو مسلكٌ » . 
وكذلك الحكم أبداً . 

لم نما إذا استقصنوا فى ذلك فو عن المشبه آسم جنسه فقالوا : 
« لیس هو اتان ولا هو آسد 4 و «لیس هو ادمیّ واا هو ملك / ۰4 
کا قال الله تعالی ( ما خذاب إن هذا لا ملك كيه )متمد ۳۱ . 


۱ س ن » كلاماً يرأ جدًا‎ ١ هن بعد أن يراد » فبعد « اد » اسقط کاتب‎ )١ 
من بر بر حتی نی‎ )1( 
3 
. من بعد أن یراد إذا جفت به صریعا فقلت 4 کلاماً متصلاً کا تری‎ ٠ : اواخر رقم : 0۳۰ فكت‎ 
. » أسقط کاتب « ج » لفظ « شیء‎ (۲) 


ر دلائل الاعجاز - ۲۸ ) 


۳۷۸ 


٤‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


إن ۸ بیشوا آن چو عن ج ال و هو آسد فی ر 
إنسانٍ » و « هو ملك فى صورة آدمي » . وقذ حرج هذا للمتنبی فى أحسن 
عبارة » وذلك فى قوله : 

نش ل یلیر نس ی ما شوم مو 

۰ - ففی هذه الجملة بيان لمن عَقّل أن ليست ١‏ الاستعارة » تقل 
آسم عن شیء إلى شیء » ولکنباادعاء معتی الاسم لشیء » إذ لو كانت تَقَلَ 
آسم وكان قولنا : « رأيت أسدًا » » بمعنى : رأيت شبيباً بالأسد » وم يكن ادْعاء 
أله أُسَدٌ بالحقيقة = لكان مُحالاً أن يقال : « لیس هو باٍنسان ‏ ولکنه أسد » 
أو « هو أسد فى صورة إنسان » » کا أله محال أن يقال : « ليس هو بانسان » 
ولكته شبیه يأسد » أو يقال : « هو شبیه بأسد فى ضورة إنسان » . 

۱ - واعلم أَنّه قد كثّر فى کلام الناس استعمال لفظ « النقل » فى 
١‏ الاستعارة » » فمن ذلك قولهم : « إن الاستعارة تعلق العبازة عَلى غير 
ما وضیعت له فى أصل اللغة على سبیل النقل » : (© وقال القاضی أبو 
الحسن : ۲ و الاستعارةٌ ما اکتفی فيه بالاسم الستعار عن الاصلی » ولت 
الجبارة فَجَعلتٌ فى مكانِ غَيِيها و . 8) 


۱( هو فى ديوانه : « ملجن » الأجود أن تكتب (ع الجن » » أى « من الجنّ ؛ » وهو حذف 
فى الحرف مشهور . 

(۲) هذاهو نص لفظ الرّمانى فى کتابه « الكت ف (عجاز القرآن » » ثلاث رسائل فى إعجاز 
القران » : ۷۹ 

(۳) هو القاضى الجرجانى » « أبو الحسن على بن عبد العزیز » » صاحب « کتاب الوساطة بين 
المتنبى وخصومه ) . 

(4) هو نص كلام القاضى الجرجانى فى الوساطة : 4۰ ( طبعة صيدا ) » وتام كلامه هو: = 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی to‏ 


ومن شأن ما عَمَضَ من العانی ولَطف » أن يَصْعُبَ تصویزه على الوجه 
الذى هو عليه لعامّة الناس » فيقع لذلك ف العبارات التى يعبر بها عنه » 
ما يُوهِم الخطأ > 67 وإطلاقهم ف « الاستعارة » أا « قل للعبارة عم 
وضیعت له » » من ذلك (2 فلا يصح لاد به . وذلك نك إذا كنت 
لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل » » إلا من بعد أن تدخله فى جنس الأسود 
من الجهة التى با » لم تكن تقلت الاسم عما وضیع له بالحقيقة » لأنك إِنّما 
تكون فلت أخرجت معنا اللي من أذ يكون مقصودك » وت 


م فأمًا أن أن تكونَ ناقلاً له عن معناه » مع إرادة معناه » فمحال 
/ متنا 


۲ - وآعلم أن فى « الاستعارة » ما لا يُمَصّور تقدير النقل فيه اب 
وذلك مثل قول لبيد : 
ودا ريج قذ کشفث وَقرة إذ أصتَحخث بيد السمال امه 0) 


لا حلاف ف أن « اليد » استعارة » ثم إنك لا تستطیم أن توعم أن لفظ 


= « وملاكها : تقریبٍ الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » 
وامتراج اللفظ بالعنی حتى لا يوجد بینهما مُنافرة » ولا يتبيْنَ فى آحدهما 
إعراضٌ عن الاخر . 
وانظر ما سيأق رقم : 0۱6 
۱( السياق : « واطلاقهم فى الاستعارة .... من ذلك » . 


)( هو فى دیوانه » وقد سلف برقم : 


۳۷۹ 


أمثلة على أن « النقل ۰4 
لا يتصور فى بعض 
+ الاستعارة ١‏ 


۳٦‏ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


« اليد » قد تقل عن شىء إلى شىء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شیف 
باليد » فيمكنك أن تزغم أنه نقل لفظ « اليد » إليه » وإنما العنی على أنه أراد أن 
وه ۳ على FE‏ 
ينبت للشّمالٍ فى تصريفها « الغداة » على طبيعتها » شب الانسانٍ قد اند 
الشىء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد . فلما أثبت ها مثل فِعْل الانسان باليد » 
استعار ها « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » فى لفظ « اليد » » كذلك 
لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صيفة اللفظ . ألا ترى أنه مُحال أن تقول : 
إنه استعار لفظ « اليد » للشّمال ؟ وكذلك سبيل نظائره » ما جذهم قد أثبتوا فيه 
۶ ۵و 2 
للشىء عضو من اعضاء الانسان » من اجل إثباتهم له العنی الذی یکون فى 
ذلك العضو من الانسان = كبيتٍ الحماسة : 
© إِذَا هزه فى عظم قرب لت تَوَاجدُ أو الايا الضواحك ) 
فإنه لا جعل « المنايا » تضحك » جعل ها « الأفواه والتواجذ » التی 
یکون الضّحك فيا = وکبیت المتنبىّ : 
o 4 /‏ 54 سوه موثو 56 44 هم 0 مر و 
خمیس بشرق الارض ژالغرب رَخفه وفی أذنٍ الجَورّاء منه زمازم) 
لما جعل « الجوزاءَ » تسمعٌ = على عادتهم فى جعل النجوم تعقل ‏ 
ووصتفهم لها بما يُوصّف به انامیی = أثبت ها « الاذّن » التى بها یکون السمع 
من الاناسیی . 


)۱( الشعر لبط شرا وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۱ : 4٩‏ » والضمير فى « هزه » للسیف 
فى البیت قبله . 


(۲) هو فى دیوانه . 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى TY‏ 


۳ - فأنت الآن لا تستطیع أن تزعم فى بيت الحماسة أنه استعارٌ 
لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » » لأن ذلك یوجب المحال » وهو أن يكون فى 
لمنایا شىء قد شبّهه بالنواجذ » وشیء قد شبّهه بالأفواه » فليس الا أن تقول : 
انه لما ادع أن النایا تسر وتسقشر إذا هو هر السیف + وجغلها لسرورها 
بذلك تضحك =“ اراد أن يبالغ في الأمر » فجعلها فى / صورة من يَضْحَكُ 
حتى بو نواجذه من شدة السرور . 

٤ 0 5‏ 4# ۶ 
وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ « الاذن  »‏ لانه 
يوجب أن يكون فى « الجوزاء » شىء قد أراد تشبيبه بالأذن . وذلك من شيع 

المحال . 

6 - فقد تبیّن من غير وجه أن « الاستعارة » إنما هى ادّعاء معنّى 
الاسم للشیء » لا تقل الاسم عن الشیء . وإذا بت أا ادعاء معنی الاسم 
للشیء » علمت أن الذی قالوه من « أنها تعلیق للعبارة على غير ما وضیعت له فى 
اللغة » ونقل لها عمّا وضعت له » ٠”‏ کلام قد تسامَخوا فيه » لأنه إذا كانت 
« الاستعارة » ادعاء مَعْنَى الاسم لم يكن الاسم مُرَالاً عما وضع له » بل مق 
عليه . 


۵ - واعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تکلموا فى « الاستعارة » من أن 
یقولوا : « إنه أراد البالغة فجعله أسدا 2 بل هم یجان إلى القول به . وذلك 
صريحٌ فى 60 أن الأصل فيها العنی ‏ وأنه المُسْبَعارٌ فى الحقيقة » ون قولنا : 
« استُعير له اسم الأسد » » إشارة إلى أنه استُعير له معناه » وأنه ججل إياه . 


(۱) السياق : ١‏ إنه لما آذعَى .... أراد أن يالغ » . 
(۲) انظر الفقرة السالفة رقم : 6۱۱ 


YA 


تحقیق فى معنى 
و الاستعارة » 


تفسير معنى « جعل ٩‏ 
ف الكلام ون القرآن 


۲A1 


E۸‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


وذلك أنّا لو لم تقل ذلك » لم يكن « لجُمل » ههدا معنى » لأ « جَعَل ) 
لا يَصلّح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : « جعلته أمياً ) 
و « جعلثه لصا » » تريد أنك أثبت ت له الإمارة » ونسبته إلى اللصوصية ية وَاذّعيتَها 
عليه ورَميْتَهُ بها . 


وخکم « جَعَل ۰0 ۲۱ إذا تَعدّى إلى مفعولين » حكم « صر ؛ » فكما 
لا تقول : « صَيّرتَه مرا » » إلا على معنى أنك أثبثّ له صيفة الإمارة » كذلك 
لا يصح أن تقول : « جعلته أسداً » » إلا على معنى أنك أَنْبَتّ له معانی 
الأسد . ۲۱ وما ما تجده فى بعض كلامهم من أن « جَعَل » يكون بمعنى 
فتن 4 فمما تساعوا فيه ارا لأن العنی ملو وو مل أن تك اليخل 
يقول : « أنا لا آستمیه إنساناً + » وعَرّضمُه أن یقول : نی لا نبت له العانی التى 
بها كان الانسان إنساناً . فأما أن یکون « جعل » فى معنی « سمّى » » هکذا 
غفله » فَمِمّا لا یخفی فساده . ألا ترى أنك لا تجذ عاقلا يقول : « جعلته زيداً ) ۰ 
بمعنى : سميته زيداً = ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زیداً » » بمعنى : سمه 
زيداً = و « ولد لفلان آبن فجعله / عبد الله » » أى : سمه عبد الله . (۲۳ هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر . 


۰ - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح » أعنى قولهم إن « جَعَل » 
يكون بمعنى « سسَمّى » فى قوله تعالی : ( وَجَعَلوا الملائكة الذين هُم داهن 


)۱( قد سلف كلامه فى « جعل ) فى رقم : 44۳ - 115 
۳( أسقط کاتب « ج » من أول « صفة الامارة » إلى قوله هنا : « بت له » سهواً » ففسد 
الکلام . 


(۳) قد مضی الکلام فى معانی « جعل » » فیما سلف رقم : 44۳ - 40 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۰:۳۹ 


ان ) رودت فقد تری فی التفسیر أن « جعل » یکون بعنی « سے 
وعلى ذاك فلا شبهة فى أن یس العنی على مجر التسمية » ولکن على الحقيقة 
التى وَصَفتها لك . وذاك أَنّهم أثبتوا للملائكة صفة الاناث » واعتقدُوا وجودها 
فييم » وعن هذا الاعتقاد صَدّر عنهم ما صدّر من الاسم = أعنى إطلاق اسم 
« البنات » = وليس العنی هم وضعوا لها 63 لفظ « الاناث » ولفظ 
« البنات » » من غير اعتقادٍ معني وإثبات صفَة . هذا محال . 


۶ و تک وم دي * و 


۷ - أو لا تری إلى قولهتعلی : (آشَهدوا عم سکب شهادئهم 
ولو ) ا سر ورد » فلو کانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة » وم 
یعتقدوا (ثبات صفة ما قال الله تعالى : ( أَسَهِدُوا حَلَقَهُمْ ) . هذا ولو کانوا ل 
يقصدو بات صف »ول يكن غير أن وتو الا يريدون به من ».لا 
استحقوا إلا الیسیز من الذمٌ » ولا كان هذا القول منهم كفراً . والتفُسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة » ما قاله أبو إسحق الزجاج رحمه الله فإنه قال : إِنَّ 
« الجعل » ههنا فى معنى القول والحكم على الشىء » تقول : «قد جَعَلْتُ زيداً 
أعلم الناس » » أى وصفّه بذلك وَحَكَمْتٌ به . )٩(‏ 

۸ - ونرجمٌ إلى العرّض فنقول : فإذا ثبت أن ليست « الاستعارة ) 
قل الاسم » ولكن ادعاء معنى الاسم = وکنا إذا عَقَلنا من قول الرجل : « رأيت 
آسدا» أنه أررة بهالبلغة اق وصفه بالشجاعة وآن يقل :اه من قر الب 


0 , 2 ۶ ا‎ o 
ومن فرط البسالة وشيدة البطش » وف أن الخوف لا يخامره » والذعر لا يعرض‎ 


. وما قبلها‎ » ٠٤٠ : انظر الفقرة السالفة‎ )١( 


تعرف « الاستعارة ۲ من 


طريق المعقول دون اللفظ » 
وكذلك ٠‏ الكناية » 


YAY 


5 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


له » بحيث لا يَنقصُ عن الأسد = ۲۱ ۸ تَعْقِل ذلك من لفظ « أسد » » ولكن 
من ادّعائه مَعْنى امد الذى راه = (© بت بذلك أن / « الاستعارة » 
كالكناية » فى أنك توف المعنى فيها من طريق المَعْقُول دون طريق اللّفظ . 7> 

9 - وإذ قَدْ عرفت أنَّ طريق العلم بالمعنى فى « الاستعارة » 
و « الكناية » معاً » العقول » () فاعلم أن حكم « التمثيل » فى ذلك 
حُكْمُهما » بل الأمر فى « اتمثيل » أظهر . 

وذلك أنه ليس من عاقل ينك دا تر فى كتاب يزيد بن الوليد إلى 
مروان 3 کن أنه لكا ف 

« ما بعد » فاتی آراك تقد رجلا ور أححرَى » فإذا أتاك كتابى هَذّا 


وم 9 


گر 2 
فاعتمد على ایتهما شعت › والسلام ) . 


ه) ر وع 0 7 کي , ۶ 
= يعلم أن () المعنى أنه يقول له : بلغنی انك فى ام البيعة بين 
رأيين مختلفين » ترى تارة أن تُبايع » وأخرى أن تمتنع من ليع » فإذا أتاك كتابى 
هذا فاعمل على أى الرأيين شعت = وأنّه ل یعرف ذلك من لفظ « التقديم 
£ ٤ء o‏ ۱3 5 
والتأخير » » أو من لفظ « الرّجْل » » ولكن بأن عَلِم انه لا معنى لتقي الرتجل 


(۱) السياق : « وكنا إذا عقلنا .... لم تَعْقِل .... » . 

(۲) السياق من عند أول الفقرة : « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن 
الاستعارة ) 

(*) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : ٠٠٦‏ إلى آخر الفقرة : 0۱۱ 

١ )4(‏ المعقول » خبر « أن طریق العلم » . 

(ه) السياق : « .... إذا نظر .... يعلم » » وهذا الخبر سلف فى رقم : 517 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۱ ۶ 


وتأخيرها فى رَجُلٍ يُدُعى إلى اِعة »ون المعنى على أنه أراد أن یقول : إن مك 
فى تریك بين أن تبايع » وبين أن تمع » مكل رَجُل قائم ليذهبَ فى آمر » 
فجعلت نفسه ريه تارة أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى أنه فى أن لا يذهب » 
فجعل يدم رجلاً تارة ‏ ویوځر أخرى . 

۰ - وهكذا کل کلام كان ضتب مُكل » لا يخفى على من له أَدْنى 
تمييز أن الأغراض التى تکون للناس فى ذلك لا عرف من الألفاظ » ولکن تکون 
المعانى الحاصلةٌ من مَجُموع الکلام ال على الأغراض والمقاصد . ولو كان 
الذى يكون غرض المتكلم يُعلَمُ من اللفظ » ما كان لقوم : « ضرب كذا مثلا 
لكذا » » مَعْنىّ » فما اللفظ « يُضْرَبُ مثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا فى قول 
النبى عل : « ایام وحَحضْرَاءَ الدَّمَنِ » » ( إنه ضَرّب عليه السلام ( تحضراء 
الدمّن » مثلاً للمرأة الحسناء فى مت السوء » لم يكن العنی أنه عو ضرب 
لفظ « حضاء امن » مثلاً لها . هذا ما لا ينه من به / مس » فضلاً عن 
العاقل . 

۱ - فقد زال الشكٌ وارتفع فى أن طرق العلم ما براد إثباته ور به 
فى هذه الاجناس الثلاثة » التی هى « الكناية » و ( الاستعارة ) و( انيل = 
العقول دون الم » ("2 من حيث یکون القَصّد بالإثبات فيها إلى معنی ليس 


(۱) هذا خبر مشهورٌ » ولم يرد فى شی من دواوين السنة » ورواه الرامهرمزى بإسناده فى 
و كتاب أمثال الحديث 4 ١١5‏ ۰ من طريق : « ألى وَجْرّة السعدی الشاعر ( يزيد بن عبيد ) » عن عطاء 
ابن يزيد الليئى » عن أبى سعيد الخدرى » : 


2( « المعقول » خبر قوله : « أن طريقٌ العلم 4 . 


الفصاحة وصف للكلام 
بمعناه لا بلفظه محرداً 


۲ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


ت و ور 8 و ومع 
هو معنى اللفظ ‏ ولكنه معنى یستَدّل بمعنى اللفظ عليه » سبط منه » كنحو 
ما ترى من أن القصد فى قوهم : « هو كثير زماد 60 القذر » » إلى كا 
القری » وت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذی تسمغه » ولكنك تعرفه بأن 
تست عليه بمعناه » على ما مضی الشرح فيه . (۱) 

5 - وإذ قد عرفت ذلك » فينبغى أن يقال وّلاء الذين اعترضوا 
علينا فى قولنا : « إن الفصاحة وصف يجب للكلام من أجل مرّية تكون فى 
معناه » وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللفظ جردا عن المعنى » » واحتجُوا 
بأن قالوا : « إنه لو كان الكلام إذا صف بأنه فصيح » كان ذلك من أجل مر 
تكون فى معناه » لوجّب أن يكون تفسیره فصيحاً مِثْلّه » ۲۳ = آخبروزا 

سم ررم مامه 5 1 ع 5 
عنكم » انرون أن من شان هذه الاجناس » إذا كانت فى الكلام » أن تكون 
له بها مَزية وجب له الفصاحة » أم لا رون ذلك ؟ 

فإن قالوا : لا نرى ذلك = لم يُكلموا . 

وان قالوا : نَرَى للكلام » إذا كانت فيه » مَزْيّةَ وجب له الفصاحة . 

قيل لهم : فأخبرونا عن تلك المزية » أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ 

= فإن قالوا : فى اللفظ = دخلوا فى الجهالة » من حيث يلم من ذلك أن 
تكون « الكناية » و « الاستعارة ) و ( اتمثيل » أوصافاً للفظ ‏ لأنه لا يُتَصَوّر أن 


)0( انظر رقم : ٥.٦ » 5۰٥‏ 
(١‏ انظر ما سلف رقم : 4۹۹ 504 وغيرها . 
۳( السياق : « فينبغى أن يقال هؤلاء EE‏ آخبرونا عنکم ) ۱ 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۳ 


تكون مرا فى اللفظ حتى تکون أوصافاً له . وذلك مُحَال » من حيث يعلم 
کل عاقل أنه لا یکی باللفظ عن اللفظ » وأنه إِنّما یکی بالمَعْنى عن العنی . 
وكذلك / یغلم أنه لا بستعار اللفظ مدا عن العنی » ولكن يستعار المعنى » ثم 
اللفظّ يُكون تب المعنى » على ما قدّمنا الشرح فيه . (" وُعُلّمم كذلك أنه مُحال 
أن يُضْرب « المكل » باللفظ » وأن يكون قد ضتُرب لفظ : « أراك تقد رجلاً 
ور أخرى » مثلا لترددِه فى أمر البيعة . 

وإن قالوا : هى فى المعنى . 

قيل 6 طم : فهو ما ردنا عليه » فدعُوا الشلكٌَ عنكم » وانتہوا من 
رقڌتكم » فإِّه علم ضروری قد دی التقسيمٌ إليه » وکل علم كان كذلك » فإنه 
مب القطع على كل سؤال يسال فيه بأنه تحطأ » وأ السّائل ملبوسٌ عليه . 

۳ - ثم إن الذى یعرف به وجه دخول الغَلّط عليهم فى قوهم : إِنّه 
لو كان الكلامٌ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تكون ف معناه » لوجب أن يكون 
تفسينُ فصيحاً مثله ) » هو أك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدئهم كأنهم 
قالوا : « إنه لو كان الکلام إذا كان فيه كناية أو آستعارة أو تمشیل » كان لذلك 
فصيحاً » لوجب أن یکون إذا لم وجد فيه هذه العانی فصيحاً ضا . ذاك لأن 
تفسیر « الكناية » أن تتركها صرح بالمكنِىٌ عنه فنقول : إن المعنى فى قوم : 
« هو كثير رماد القدر » » أنه كثير القری = وكذلك الحكم فى ١‏ الاستعارة ) » 
فإنّ تفسيرها أن نثرکها ونْصِرٌ ح بالتشبيه فنقول فى « رأيت أسداً » : إن المعنى : 
ریت رَجُلاً يُساوى الأسد فى الشجاعة = وكذلك الأمر فى « التمثيل » » لان 


(۱) انظر ما سلف رقم : 9١ه‏ وما بعده . 


۳۸ 


کشف الغلط 
فى فصاحة الکلام 


YA 


٤‏ فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


تفسیره أن نذكر ال له فنقول فى قوله : « را تقلّم رجلا رتور أخرَى » : 
إن العنی أنه قال : أراك تتروّد فى أمر البيعة فتقول تارة أفعل » وتارة لا أفعل » 
کمن يريد الذَّهابٍ ف وجو » فيه نله تا أن الصواب فى أن يذهب » وأخرى 
أنه فى أن لا یذهب ‏ فهو یعدم رجلا ويؤخر أخرى . ۲۱ وهذا خروج عن 
العقول » لأنه بمنزلة أن تة تقول لرجل قد نَصّب لوصف علة : « إن كان هذا 
لوصف يجب هذه العلة » فينبغى أن يجب مع عَدّمها » . 

6 7ه - ثم إن الذى استهواهم » / هو أنهم نظروا إلى تفسير آلفاظ اللغة 
بعضيها ببعض » فلما رأوا اللفظ إذا فسسّر بلفظ » مثل أن يقال فى « الشرجب » 
إنه الطويل ۰ © لم يَجُز أن يكون ف الفسر من حيث المعنى » ميه لا تکون 
فى التفسير = ٠‏ ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبیل . وذلك غلطٌ منهم » 
لأنه غا كان للمُفَسسّر » فيما نحن فيه » الفضل اليه على التفسير » من حيث 
كانت الدّلالة فى المُمَسسّر لالة معنى على معنى » وف التفسير دلالة لظ على 
معنى . وكان من المركوز فى الطباع » والرّاسخ فى غرائز العقول » أنه متى أريد 
الال على معنى » فك أن يُصرحَ به وك بالفظ الذى هو له فى اللغة » 
ونم ل معنی آخر فأشیر ا إليه » وجمل دليلاً عليه = (۳) كان للكلام بذلك 
خسن ومزيةٌ لا يكونان | إذا لم يُصْنَعْ ذلك » وذکر بلفظه صريحاً . 


۱( فى المطبوعة : « فيقدم رجلاً » . 
(۲) السیاق من أول الفقرة : « فلما رأوا اللفظ إذا فر .... ظلُوا » . 


(۲) السیاق : « .... متى أريد الدلالة على معنی فترك أن یصرح به ... كان للكلام .... » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی وفك 


ولا یکون هذا الذى ذکرث أله سب فضل المُفسرِ على التفسير » من 
کون الدّلالة فى المُفسّر دلالة مَعنى على معنّى » وف التفسير دلالة. لفط على 
معنى » ۲۱ حتى يكون للَفظ امسر معنّى معلوم ره السامع » وهو غير معنى 
لفظ التفسير فى نفسه وحقيقته » کا ترى من أَنّ الى هو معنى اللفظ فى قوهم : 
« هو كثير رَمَادٍ القدر ) » غير الذى هو معنى اللفظ فى قوم : « هو كثير 
القرى » » ولو يكن كذلك › لم يُتَصّوّر أن يكون ههنا دلالة معنی على معنّى . 

6 - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فقد حصل لنا منها أن المُفَسَّر 
يكون له دلالتان : دلالة اللفظ على العنی » ودلالة المعنى الذى دل اللّفظ عليه 
على معنى لفظ آخر = ولا يكون للتفسير إلا دلالة واحدة » وهی دلالة اللفظ . 
وهذا الق هو سب أن كان لس الفضل وی على التفسير . 

ومحال أن يكون هذا قضيّةَ امسر والتّفسير فى ألفاظ اللغة » ذاك لأ 
معنى امسر يكون دالا جهرلاً عند السامع » وال أن يكون للمجهول 
لالة . 

7 - ثم إن معنی المفسر يكون هو معنی التفسیر بعينه » ومحال إذا 
كان المعنى / واحداً أن يكون () للمُفْستّر فضل على التفسير » لأ الفضل 
کان فى مسألتنا أن دل لَفظ امسر على مَعنّى » ثم دل معناه على معنى آخر . 
وذلك لا یکون مع كَوْنٍ المعنى واحداً ولا يُتَصَوّر . 

ين هذا : أنه ال أن يقال إن معنی ( الشرجب ) الذى هو 
المُمَسسّر » يكون دليلا على معنى تسیر الذی هو « الطويل » = على وران قولنا 


(۱) السياق : « لا يكون هذا الذى ذکرث .... حتى يكون .... » . 


۲۸٦ 


ES‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 

إن معنى : « كثير رماد القدر » » يدل على معنى تفسيره الذى هو « كثير 
القرى » » لأمرين : 

أحدهما : نك لا تفر « الشرجب » حتى يكون معناه مجهولاً عند 
السامع » وال أن يكون للمجهول دلالة . 

والثانى : أن المعنى فى تفسیرنا « الشرجب » بالطويل » أن تُعْلِم السامع 
أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك » كان الا أن يقال : إن 
معناه يدل على معنى الطویل ‏ بل الذى يُعْقَل أن يقال : إن معناه هو معنى 
الطويل . فآعرف ذلك . 

۷ - وآنظر إلى لیب العفلة بالقوم » وإلى ما رأوا فى منابهم من 
e ۳ 35 3 6 4‏ هه م 
الأحلام الكاذبة ! ولو أنهم تركوا الاستنامة إلى التقليد ‏ والاخذ بالهويتا » ويرك 
النُظر » وأشعروا قلوبهم أن ههنا كلاما ينبغى أن يُصْغى إليه = ١7‏ لعَلِمُواء ولعاد 
(عجابهم بأنفسهم فى سولهم هذا وف سائر أقواههم » عجبا منها ومن تطویع 
الظنون بها . 


۸ - وإذ قد بان مُقوطٌ ما اعترض به القوم وفخش غلطهم » فينبغى 
أن تعلم أن ليست المزايا التى تجدُها هذه الأجناس على الكلام المتروك على 
ظاهره » والمبالغة التى فُجسّها - 7" ف أنفس ا معانى التى يقصد التکلم بخ 
لیا ولکنها فى طريق إثباته لها » وتقريره اها » وك إذا ممعتیم يقولون : « إن من 


. » السياق : « .... ولو هم تركوا الاستنامة :... لَعَلِموا‎ )١( 


(۲) السياق : « فينبغى أن تعلم أن ليست الزایا .... فى آنفس العانی .... » : 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 1 


شأن هذه الأجناس أن کف العانی مره وفضلاً 3 وتُوجب )6 ۳ شرف 
ولا » وأن تُمَخُّمها فى نفوس السامعين » = () فإنهم لا یعون أنفس المعانى » 
كالتى يَقصد المتكلم بخبو إليها » کالقری والشجاعة والتردّد فى الرأى » ولنما 
نون إثباتها لما تنبت / له ويخْبَر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيّة على 
التصريح » لم بجعلا تلك المزية فى المعنى امك عنه » ولكن فى إثباته للذی يعبت 
له » وذلك أنا نعلم أن العانی التى صد ابر بها لا تتغيّر فى أنفسها بأن یکتی 
عنها بمعانٍ سيواها » ويرك أن تذكر بالألفاظ التى هى ها فى اللغة . وم هذا 
الذى يشلك أن معنى طول القامة وکثرة القرى لا يتَغيّران بأن يكنى عنما بطول 
النجاد وكثرة زماد القدر » وِيَقَدِيرٌ التغيير فيبما يُوْدّى إلى أن لا تكون الكناية 
عنهما » ولكن عن غيهما ؟ 7 

8 - وقد ذكرثٌ هذا فى صَدُر الكتاب » 29 وذكرثٌ أن السبب فى 
ُن كان یکون للإثبات = إذا كان من طريق « الكناية » = مزيّة لا تكون إذا كان 
من طريق التصر یج » (*) أنك إذا کتیت عن کر القِرَى بکارة ماد القدر » كنت 
قد آثبت كثْرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها » وما هو عَلَّمّ على وجودها » وذلك 

(۱) السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون » . 
(۲) فى هامش وج بخطه كاتبها ما سأحاول أن أقرأه » جور التصوير على الامش » وهذا نصه 
« نما يكون الكلام كناية » إذا كان [ دليلاً على ] معني له لفظ فى 
اللغة موضو ع[ فلا يدل بهذا الفط عليه ولکن بأل معن لفظ آخحر علیه» . 
هکذا قرأته على الجور الذی أد ركه » فان أحسَنت فبحمد الله » ولا فإنى أستخفره وأتوب إليه . 
(۳) مضى فى اول الكتاب من الفقرات رقم : ٠٦ - ٩۳‏ 


(4) السیاق : « .... أن السیب فی أن يكون لالبات ... مزية .... آنك ذا کیت 4 . 


YAY 


۳۸۸ 


EA‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 
لا محالة يكون أَبْلَعٌ من إثباتها بنفسها » وذلك لأنه يكون سبيلها حيئذٍ سبيل 
الدعوى تكون مع شاهد . 
وذکرث أن السّبب فى أن كانت « الاستعارة ) بل من ن الحقيقة > 
أنك إِذَا ادّعيت للرجل أنه أسدّ بالحقيقة » كان ذلك أبلعٌ وأشدٌ فى تسویته 


بالأسد فى الشّجاعة . ذاكَ لأنه مُحال أن يكون من الأسُود » ثم لا تكون له 


شَجاعة الأسود . وكذلك الحكم فى « اليل » » فإذا قلت : « أراك تلم رجلا 
وتوخر أخرى ( > كان أبلغ ف إثبات التردّد له من أن تقول : « أنت کمن یقدّم 
رجلا ويؤخر أخرى . 

۰ - وآعلم أنه قد يَهُجسنٌ فى نفس الانسان شىءٌ يَظنَّ من أجله أنه 
ينبغى () أن يكون الحكم فى امزيّة التى تَحدّث بالاستعارة » أنها تحدث فى 
المئّت دون الاثبات . وذلك أن تقو تقول : إِنا إذا نظرنا إلى ( الاستعارة ) وجدناها 
لا کانت للد من آجل بارال عل 2 قوّة الشبه » وأنه قد تنَاهى إلى أن صار 
المُسْبّه لا يمير عن الشبه به فى / العنی الذی من أجله شبّه به . وإذا كان 
كذلك » كانت الزية الحادثة بها حادثة فى الشّبه . وإذا كانت حادثة فى الشبّه » 
كانت ف الْمَثْبّت دون الإثبات . 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن الاستعارة » لَعَمْى » تقتضى قَوة 
اله وكوتة ييف لا مدر المشبه عن المشبّه به » ولکن لیس اك ست 
المزيّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سب المزيّة » لكان ینبغی إذا جئت به صرحاً 


۷۰ - ۰۷ : هی ف اول الكتاب رقم‎ )١ 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۹ 


فقلت  :‏ « ری رجلا مساوياً للأسد فى الشجاعة » ونحيث لولا صورته 
اظننت أك رأيت أسداً » » وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة » أن تجد 
لكلامك المزية التى تجدها لقولك : « رأيت أسداً » . ويس يخفى على عاقل أن 
ذلك لا يكون . 

۱ - فان قال قائل : إن المزيّة من أجل أن المساواة ُعْلمُ فى « رأيت 
أسدأً » من طريق المعنى » وف « رأيت رجلا مساوياً للأسد » من طريق اللفظ . 

قيل : قد قلنا فيما تقدم » () إنه محال / أن یتغیر حال العنی فى نفسه» 
بأن یکتی عنه بمعنى آحر » وأنه لایور أن تفر معنی طول القامة بأن یکنی 
عنه بطول النُجاد ‏ ومع كثرةٍ القِرَى بأن یکی عنه بکنة الرّماد . وه ان ذلك 
لا يتصوّر . فكذلك لا يُمَصوّر أن يتغير معنى مُساواة الرجل الأسدّ فى 
الشجاعة » بأن يكنى عن ذلك ود عليه بأن تجعله « أسداً » . فأنت الآن إذا 
نظرت إلى قوله : 


2۵ و 23 9 ما و بر ۶ م و 2 
فامبّلث لولوًا من ترجس ‏ وسقت وردا وعضّت عَلى ناب بِالبَرَدٍ © 


2 = فرأيته قد آفادك أن « الدّمع » كان لا يَحْرمُ من شبه اللول 


(۱) عند أول قوله : « إذا جفت به صريحاً » ينتبى ما أسقط کاتب « س » » حيث وصل الکلام 
فى أواخر الفقرة رقم : ۰۵۰۸ فکتب : « .... من بعد أن لا راد إذا جعت به صریحا 4 » وانظر التعليق 
هناك . 


(۲) انظر ما سلف رقم : 6۲۸ 


(۳) هو للوأواء الدمشقی » فى دیوانه . 


ر دلائل الاعجاز - ۲۹ ) 
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۳۸۹ 


إذا ظهر التشبیه فى 


« الاستعارة ؛ » فحت 
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۶۰9۰ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


و ١‏ العَيّن) من شبه الترجس = شيئاً » فلا خسن أن سب الخسن الذی 
تراه فيه » والايحية التی تجدها عنده » أنه أفادك ذلك فحَسمْبُ . وذاك آنك 
تَسَْطِيعُ أن تجىءَ به صررحاً فتقول : « فاسنبلت ذمعاً كأنه ال بعينه » من عين 
کانہا ال جس حقيقة ) 2 ثم لا تری من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أن 
بكرن أن فاق + وأدخل / الأريحيّة عليك > أنه أفادك فى إثبات شدَّة الشبّه 
مزيةَ » وأوجدك فيه خخاصّةٌ قد غرر فى طبع الانسان أن يزتاح لها ("2 ويجد فى 
نفسه هر عندها » ومکذا حکم نظائره کقول ألى نواس : 


و 


0 م ها o or‏ ون 
تبكى فَتُذْرِى ار عَنْ تزجس » وتلم الوَردَ بعنثاب”" 


دث قمر ١‏ ومالث خوط بان  .‏ وفاخث ع ورتث عرل(») 
۲ - واعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زدْت إرادتك 
التشبية ِحْفاء » ازدادت الاستعارة حسناً » حتی إنك تراها آغرب ما تکون إذا 
م ع ام قمعم ع وه 
كان الكلام قد الف تاليفا إن أردت أن تفصیح فيه بالتشبيه » خرجت إلى شىء 
تَعَافه النفس / ویلفظه السمع » ومثال ذلك قول ابن العتز : 


») السياق : « أفادك أن الدمع كان لآ يرم .... شيئاً ؛ » و كان فى المطبوعة و حدها « يحرم‎ )١ 

4 مع كان لا يخْرِم : وحدهااعرم 
وقوله « لا يَخْرِمِ » أى لا يُسُقط ولا ينقص منه شيا . 

(۲) فى دس»:«قد عرف » . 

(۳) هو فى دیوانه . 


2( هو فى دیوانه » وقد مضی برقم : ۳۹ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 0١‏ 


اا بجاو ف مقن 
ألا تری نك لو حملت تفسّك على أن تُظهر التشبية وتُفصح به › 
احتجت إلى أن تقول : « أثرث أصابعٌ يده التى هی کالاغصان لطالبى 
الحْسْن » شبية العتاب من أطرافها المحضوبة » » وهذا ما لا تخفى غكاثته . من 
آل ذلك کان موقع ۱ العناب » فى هذا البيت أحسنّ منه فى قوله : 
« وعضّت على العتاب بالبرد « 


وذاك لأن إظهار التشبیه فيه لا یقح هذا القبح المُفرط » لأنك 
لو قلت : « وعضّت على أطراف أصابعٌ كالاب بثغر كالببد » » كان شيئاً 
یکلم بمثله وان كان مرؤولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيّن سر إلا من كان مُلْهَبَ 
الطبع حادٌ القريحة . (۲ وف الاستعارة علمٌ كثيرٌ » ولطائف معان » ودقائی 
فروق » وستقول فيها إن شاء الله فى موضع آخر . 

۳ - وآعلم أنّا حين أتحذنا فى الجواب عن قوهم : « إنه لو كان 
الكّلام يكون فصيحاً من أجل مَزيّة تكون فى معناه » لكان ينبغى أن يكون 
تفسيو فصيحاً مثله » » ۱ قلنا : « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين » قِسْم 
ری المي فيه إلى اللفظ » وقِسْمٌ ری فيه إلى النظم » ۰ () وقد ذكرنا فى 


)0 فى ديوانه » فى باب الفخر ‏ وف الطبوعة : « بجنان الحسن 4 » خخطأ » وفى « ج» : «لجْاة 
الب  »‏ وهو لا شى . 

(۲) فى ۱ س ؛ والطبوعة : « ملتبب © . 

(۳) انظر رقم : 48۹٩‏ ۰ ۵۰6 ۵۲۲ 


)6( انظر ما سلف رقم ۰۰۸ ۰ وهذا موضع القسم الثانی . 


القسم الثافى : 
وهو الذى تكون 


۳۹۰ 
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| القسم الأول من الحُجّج ما لا یقی معه لعاقل » إذا هو تأملها شك فى 
بطلان ما تعلَقُوا به » من أنه يلزمنا فى قولنا : « إن الكلام يكونُ فصيحاً من أجل 
مزية تكون فى معناه ) » 2١(‏ أن يكون تفسیر الكلام الفصيح فصيحاً مثله » وأنه 
عون منهم » وتقخم / ف المُحالات . ۱ ش 

ما القسم الذی تُعْرَى فيه الزية إلى « الم » ۰ فإنهم إن ظنوا أن 
سوام الذى اغتروا به يَتّجه هم فيه » كان آمزهم أَعْجَبٌ » وكان جَهْلُهِم فى 
ذلك آغرب . وذلك أن « النظم » » ک با » / نما هو نوی معانى النحو 
وأحكامه وفروقه وژجوعه » والعمل بقوانينه وأصوله » وليست معان الحو معانی 
ألفاظ » (۲ فيتصوّر أن يكون لها تفسير . 

6 ۳ - وجملة الأمر » أن « النظم » إنما هو أن « الحمد » من قوله تعالى : 
( الْحَمْدُ لله رَبْ العَالَمِينَ . الرخمن الرحیم ) مبتدأ » و « لله ) خبروء 
و « رب » صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالین » و « العالمين » مضاف 


إليه » و « الرهن الرحم » صفتان کالرب » و « مالك » من قوله : « مالك یوم 


الدّين ) ضیف آیضا » ومضاف ال يوم . و ۱ یوم ) 6 مضاف إلى ( الدين 4 » 
و ١‏ إِيّاك » ضمير اسم الله تعالى » وهو ضمیر يقع موقع الاسم إذا كان الاسم 


منصوباً » معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكائه لقلت : ( عیدب ثم ان 


( نعبد ) هو القتضی معنى النصب فيه » وكذلك خکم « یا نستعی » وخ 
إن جملة « إِيَاكَ نَسْتَعِينَ » معطوف بالواو على جملة « إِيّاكَ تَعْبْدُ » » و « الصّراط » 


(۱) انظر ما سلف رقم : 5.ه 
(۲) ف المطبوعة وحدها : « فى الحادلات ) . 


زضة فى ١‏ س » : « معانی لفظ » » وف المطبوعة : « معانى الألفاظ » . 


فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی tor‏ 


مفعول » و « الستقم » صفة للصراط » و « صراط الّذِينَ » بدل من « الصراط 
المستقم » ۰ « ونْعَمْتَ عليهم ) صلة الذين ۰ « وغَيْرٍ المَعْضُوبٍ علیبم » صفة 
« الذين » » و « الضّالين » معطوف على « المغضوب عليهم » . 

فانظر الآن هل يُتَصوّر فى شىء من هذه المعانى أن يكون مَعْنى اللفظ ؟ 
وهل یکون کون « امد » مبتدأ معنى لفظ « الحمد ) ؟ أم يكون كون « رب ) 
صفة وکونه مضافاً إلى « العالین » معنی لفظ « الرب » ؟ 


E 


۳۵ - / فإن قيل : إنه إن لم تكن هذه المعانى مَعَانىَ الفس الألفاظ , 
فإنها / عم على كل حال من ترتيب الألفاظ » ومن الإعراب » فبالرفعة فى 
« الدال » من ( الحمد » یعلم أنه مبتدأ » وبا جر فى « الباء ) من ( رب ) یعلم أنه 
صفة » وبالیاء فی ۱ العالمين » عم أنه مضاف إليه » وعلى هذا قياس الكل . 

قيل : ترتیب اللفظ لا یکون لَفظاً » والاعراب وان كان یکون لفظاً » 
فإنه لاصو أن یکون ههّنا لفظان کلاهما علامة (عراب » ثم یکون أحدُهما 
تفسياً للآخر . وزيادة القول فى هذا من تحط الرأى » فإنه ما يعلمه العاقل 
بتديهة النظر» وم تیه له فى أول مایسنمم » لم يكن لا لا یکلم . ووذ إلى 
رأس الحديث فنقول . 

» قد بطل الان من کل وَجْهِ وکل طریق » أن تکون « الفصاحة‎ - ۳٩ 
وصفاً لافظ من حیت هو لظ ونطق لسن . ورذا كان هذا صورة الخال ْمل‎ 
الأمرء ثم لم تر القومَ تفکروا فى شىء مما شرحناه بحاي » ولا أخخطروه هم‎ © 
ببالٍ » بان وظهر أنهم ل يَأنُوا الامر من بابه » ولم يطلبوه من مَعُدِنه » ولم يسلكوا‎ 
إليه طريقه » وأنّهم لم يزيدوا على أن أَوْهَموا أنْفْسّهم وهماً كاذباً أمهم قد أبانوا‎ 
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{of‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


الوجة الذى به كان القران معجراً + والوصف الذى به بان من كلام اخلوقین › 
ل مه 
ليلا » ول معرفة ما قصدُوا إليه سبيلاً . ١‏ 


۳۷ عم أنه إذا نظر العاقل إلى هذه الا فرأی ظهورها » استبعة 
أن یکون قد طن كان ی « الفصاحة E‏ ی 
إنه لكذلك ينبغى » إلا أنَا إنما تنظر لل جدُهم وتشدٌّدهم ونم م الحكم « بان 
07 الألفاظ » » ( فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم 

بریدونها الفستها غ وا يريدون لطائف معانٍ تُفهم منها » لقد كان ينبغى أن 
لضت وی و زو و 
ضريا من العنی » وأن غرضنهم مَفهِومٌ حاص . 

۸ - هذاء وأمر « النظم » / فى أنه ليس شيا غير توشی معانی النحو 
فیما بين الكَلِم » وأنك تب المعانى » ولا فى نفسك ‏ ثم تحذو على تریم 
لألفاظ فى نطقك » و لوا أن تخ الألفاظ من امعان » م يصو أن 
يجب فيها نظم وترتيب = (۳) فى غاية القوة والظهوو » کم ری الد لهسا بم 
« اللفظ » قد أَبّوا إلا أن يجعلوا « ام » فى الألفاظ . ترى اليّجل منم يرى 
ويعلّمُ أن الإنسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مه إلا من بعد أن یفک فى 


(۱) يعنى بهذا القاضى عبد الجبار العتزلی وما كتبه فى كتابه « الغنی » 
(١‏ هذا نص مقالة القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد مطی برقم : 5ه , ورقم : 455 
(۳) السياق : « هذا » وأمر النظم .... فى غاية القوة .. 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى هه 


المعانى ويها فى نفسه على ما أَعْلّمْناك » ثم تشه تشه فتراه لا يعرف الم © 
بحقيقته » وتراه ينظر إلى حال السامع » فإذا رأى العانی لا تقعُ مرب فى نفسه 
إلا من بعد أن تقع الألفاظ مربة فى سمعه » تسى حال نفسه » واعتبر حال من 
مس مه . !ارت لك رال » ولت ای و ار 
انس بالتقليد وما نی وضوح الللالة مع من لا ينظر يما واد الصبح 
بجلا الأفق » ثم لا يراه النام ومن قد أطبق جفنه ؟ 

۹ - وآعلم أنك لا ترى ف انیا علمًا قد جرى الأمر فيه ديكا 
وأخيراً على ما جَرَى / عليه فى « علم الفصاحة والبيان » . 

٠‏ ما البّدىء» فهو أنك لا ترى نوعاً من أنواع العُلوم إلاً وإذا تأملت 
کلام لین الذين علَّمُوا الناس » وجدت العبارة فيه أكثرٌ من الإشارة » 
والتصريح غلب من التّلوي . والأمر فى « علم الفصاحة » بالضد من هذا . 
فإنك إذا قرأت ما قَالَهُ العلماء فيه » وجدت جُلَهُ أو كله رما ووحياً » وكناية 
وتعريضاً » واء إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا من عَْهل الفكر دق التَطَر» 
من يرجع من طبعه إلى ألمعيّة ية ری معها على الغامض » ویصل بها إلى الخفى » 
حتى كأ یسلا حراماً أن تَتَجَلّى معانيهم سافرة اجه ا ناب ها » " وبادية 
الصّفحة لا ججاب دونها » وحتى كأن الإفصاح بها رام » وذِكرها إلا على 
سبيل الكناية والتعريض / غير سائغ . 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲ 


(۲) فى «س » : « بعلا حراماً » بالتاء » وقد مضى مثل ذلك فى آخر رقم : ١‏ 


كلام العلماء فى الفصاحة 
أك كالرمز والتعييض 
دون التصر چ 
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۰ وأما الأخير » فهو أَنّا لم نر لاه قد رضوا من أنفسهم فى شىء من 
العلوم أن يَحفظوا كلاماً للأوّلين ويتدارسوه » وکل به بعضهم بعضاً » من 
غير أن يعرفوا له معنی » ویقفوا منه على غرض صحيح » ويكونَ عندهم › إن 
یسلا عنه » بيان له وتفسيرٌ ‏ “ إلا « علم الفصاحة » » فا تَرَى طبقات 
من الناس يتداولُون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ » من غير أن يعرفوا لها 
معنى أَضْلاً » أو یلوا = إن یسلا عنها = أن ذكروا ها تفسياً یی . 

۰ - 60 فمن أقرب ذلك » أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا فى 
مَزْيّة كلام على كلام : « إن ذلك يكون بِجَرَالةٍ الّفظ ) 0 = وإذا تكلّموا فى 
زيادة نظم على نظم : « إن ذلك يكون لإقوْعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه 
دون وجه » ۰ (© ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشیء » ويقولون فى الراد 
) بالطريقة » و « الوَجْه » ما يَحْلَى منه السامع بطائل . ویقرآون فى كتب البُلَغاء 
ضروب کلام قد وَصفوا « الفط ١‏ فيها بأوصاف یلم ضرورة أنها لا ترجع إليه من 
حيث هو فظ وطن لسان وصدَى حرف » كقوهم : « لفظ مک عبر َل 
ولا ناب به موضعه » وإِلّه جيّدُ السبكِ صحيح الطْابَع » وأنه ليس فيه فطل عن 
معناه ) = وكقوهم : « إن من حن اللفظ أن يكون طْبْقاً للمعنى » لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه » = وكقول بعض من وصف رجلاً من البلغاء : « كانت ألفاظه 
الب لمعانيه » » هذا إذا مَدَحُوه = وقوهم إذا دنو : « هو لفظ مُعَقّد » وانه 
بتَعْقيده قد آستَهُلكَ العنی » » وآشباو لهذاء ° ثم لا يَخْطْر بباهم أنه يبُ أن 


(۱) السياق : « ۸ نر العقلاء رضوا عن أنفسهم فى شىء من العلوم .... إلا علم الفصاحة » . 
(۲) هذا قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١5‏ : ۱۹۸ 

(۲) هذا أيضاً من كلام القاضى عبد الجبار . 

[63 السياق : « ويقرأون فى كتب البلغاء .... ثم لا يخطر .... » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی /اهع 


یطلّب لما قالوه معني » ويُعْلّم له فائدة , ويْجَششّم فيه فكر » وأن تقد على الجملة 
قل ما فى الباب , أنه کلام لا يَصِحَ حَمْله على ظاهره . وأن يكون الرادُ 
« باللفظ » فيه نط اللسان . 

فالوصف باتمگن والقلّى فى » اللفظ » مُحَالٌ » فإما يتمكن الشىء 
ویقلق إذا كان شيئاً بت فى مكانٍ » / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها 
عرد يكن لفن الى E‏ ولف اولك وار بقل وا 
ل ا 

ثم إنه لو كان يَصِحٌّ فى حروف الكلمة أن تكون باقية يه مجموعها ‏ لكان 

اع ا o‏ 
يوجد فيه » ومكان الحروف نما هُو الحلق وم () واللسان والشفتان » فلو 
كان يصح عليبا أن توصف بأنها تتَمكن وتلق » / لكان يكونُ ذلك اکن 
وذلك ای منبا فى أماكنها من الحَلّق والقم واللسان والشفتين . 

وكذلك قوهم : « لفظ ليس فيه فَضْلٌ عن معناه » » محال أن يكون المراد 
به « لفط » » لأنه لیس ههنا آسم أو فعل أو حرف بز E‏ 
عنه . كيف ؟ وليس بالذزع وُضعت الألفاظ على المعافى . 299 

وإن اعتببنا العانی المستفادة من الجُمّل » فكذلك . وذلك أنه ليس 
ههنا جملة من مبتدإ وخبر أو فعل وفاعل » يَخصل بها الإثبات أو الى » ام 
أو أنْقصّ ما بحصل بأخرى . وإِنَّما فَضْل اللفظ عن المعنى : أن تزيد الدّلالة 
بمعنى على معنی » فتذخل فى أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه 


. » ف المطبوعة : « لا حرف منها‎ )١( 


(۲) ۱ لدع ؛ يعنى به القياس بالذراع . 
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۰:۰۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاق 


وکذلك السبیل ف « السسّبك والطَّابّع » وأشباههماء لا يُحْتَمل شیم من ذلك أن 
یکون الراد به « اللفظ » می حیث لفظ . 

۱ - فان آردت الصدق ‏ فإِنّك لا تری فى الدنیا شأناً َعجب من 
شأن الناس مع « اللفظ » » ولا فساد رأي ماز ج النفوس وتحامرها واستحگم فیا 
وصار كإحدى طبائعها » من رہم فى ۱ اللفظ » . فقد بلغ من مَلکته هم 
وه علییم » أن تركهم وکام إذا ُوظروا فيه وا عن أنفسهم » ویو عن 
عقولهم » وجيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نَظَرٌ » ويرَى لهم ایرد فى 
الإصغاء وصّدَرٌ » فلست ترى إلا نفوساً قد جَعَلت ترك التّظر دَأيَها » ووصلت 
بالهويْنا أسبابّها » فهى تفر بالاضالیل / وتتباعد عن التحصیل » وى بأيديها 
إلى الشبّه » وتسرع إلى القول امه . 

۲ - ود بل مو ون رم | قمً مرآ باصن 
فى اللّغة قد شاع فيبا أن توصّف الألفاظ العفرّدة بالفصاحة » ورأوا أبا لعباس 
2 تعلباً قد سمّی كتابه « المَصِيح » » مع أنه لم يذكر فيه لا اللغة والألفاظ 
الفردة » وکان مُحالاً إذا قيل : إن « الشّمّع » بفتح الم » أفصحٌ من ۱ الشمع » 
بإسكانه » أن يكون ذلك من أجل العنی » إذ ليس تُفِيدٌ لفتحة ف الم شيئاً فى 
الذى سُمّی به =“ سبق إلى قلوبهم أن خکم الوَصف بالفصاحة أيها كان وفى 
ی شىء كان » أن لا يكون له مرجع إلى ال معنى الب وأن يكون وصفاً لظ فى 
نفسه » ومن حيثُ هو لفظ وق لسان = ولم يعلموا أن المعنى فى وصف 
الأفاظ القردة بالفضاحة آنها فق الله أت وف استعمال الفصحاء اك 


(۱) السیاق : « أن قوماً منهم لما رأوا الكتبّ الصنفة ... سبق إلى قلوبهم » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 0۹ 


أو نها أَجْرَى على مقاییس اللغة والقوانين التى وَضّعوها » وأن الذى هو معنى 
« الفصاحة » فى أصل اللغة » هو الابانة عن العنی » بدلالة قوم : « فصيح » 
و « أعجم » » وقوهم : « افصح الأعجمى » » و « فصح اللحان » و « أفصّح 
رل بکذا » ۰ إذا صرح به = ونه لو كان نیم الکلماتِ المُفردة 
بالفصاحة من أجل وف هو لها من حيث هی ألفاظ ونطق لسان »لب 
إذا جدت كلمة يقال نبا كلمة فصيحة على صفة فى اللّفظ » أن لا توجد 
كلية عل تلك الصلفة : إلا وجني لا أن تكن فة٠‏ © وحتى يجب إذا 
كانت « فَقهْت الحديثٌ » بالكسر أَفصح منه بالفتح » أن يكون سبیل كل فعل 
مثله فى الزّنة أن يكون الکسر فيه أفصح من الفتح . 

ثم إن فيما أودعه تَعْلبٌ كتابه » ما هو أفصحٌ » / من أجل أن لم يكن فيه 
حرف كان فيما جعله أفصح منه » ٩(‏ يئل أن « وف » أفصح من 
« ازْقَفْتُ ) » أفترى أله حَدَثٌ فى « الواو » و « القاف » و ١‏ الفاء » بأن لم يكن 
مها الهمزة » فضيلة وجب فا أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا ماه تهافتاً 
وخطلا ! 

© وجملة الأمر أنه لاد لقولنا « الفصاحة » من معنى یرف » فان 
كان ذلك المعنى وصفاً فى ألفاظ الکلمات المفردة / » فينبغى أن يشار لنا إليه » 
وتُوضّع اليد عليه . 


(۱) أسقط كاتب « ج » من أول قوله : « على صفة فى اللفظ 4 » إلى هنا . 


(۲) عبارة الشيخ هنا کزة جدًا . يعنى أن ثعلباً أورد كلماتٍ فى كتابه » فقال : هذه أفصّحٌ من 
هذه » وف أفصح الكلمتين » حرف ليس فى الأخرى 


130 


۳۹۹ 


« الاستعارة » » تكون 
فى معنى « اللفظ » 


331 


25 فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعای 


۳ - ومن اين ما يدل على قلة نظرهم ‏ أنه لا شببة على مَنْ ظر فى 
كتاب تُذْكّر فيه « الفصاحة » » أن « الاستعارة » عُنُوانَ ما يُجْعل به « اللفظ ) 
فصيحاً » وأن « المجاز » جملته » و ( الإيجاز » من معْظم ما يُوجب للفظ 
الفصاحة . نت تراهم يذكرون ذلك ويَعْتَمدُونه » ثم يذهب عنهم أن إيجابهم 
١‏ المصّاحة » للفظ بهذه المعانى » اعتراف بصيحة ما نحن ندعوهم إلى القول به » 
بن أنه يكون فضا لاه : ۱ 

أما « الاستعارة » » فانیم إن أَغفلُوا فيبا الذى قلناهٌ » من أن الستعار 
بالحقيقة يكون معنّى « اللفظ » » واللّفظ تب > من حيث أنا لا نقول : « ریت 
أسداً #وتوقى نعنی رجلا »الا عل تذعى آنا رابنا اند با حقيقة » من حیت 
نجعله لا يتميّرٌ عن الاسد ف بأسه وبطشه وجرة قلبه = فزنهم على کل حال 
لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاًللفظ من حيث هو لَفظ » مع أن 
اعتقادهم أنك إذا قلت : « زأيث اسدا و کنت تقلت آسم ) اند » إلى 
« الرجل » . أو جَعلتَهُ هكذا غفلاً ساذجاً فى معنى شجاع . آفری أن لفظ 
« الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به » أحدّث هذا النقل فى 
أجُراس خروفه / ومَذَاقَها وَصفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟ 

6 - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصح أن يكون المستعارٌ فيه 
« اللفظ » البنّه » ولا يصح أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك ما كان 
مل « اليد » فى قول لبيد : 


خر من 08 فز ۴ ور و 2 2 و 
وَعْدَاةٍ ريج قد کشفت وفرة »> إذاصبّحث بيد الما زمامها © 


(۱) قد سلف ف الفقرة رقم : ۵۱۲ 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى ٤٦۱‏ 


() ذاك أنه ليس ههنا شىء یزغم أنّه شبهه باليد » حتى يكون لفظ 
١‏ اليد » مستعاراً له » وكذلك ليس فيه شىء یوم أن يكون قد شب بالزمام » 
وإنما المعنى على أنه شبه « السّمال » فى تصريفها « العّداة » على طبيعتها › 
بالانسان يكون زمام البعير فى يده » فهو يصرّفه على إرادته » ولا أراد / ذلك 
جعل للشّمَال يدا » وعلى الغداة زماماً . وقد شرحت هذا قبل شرحاً شاف . ۱) 
هه - ولیس هذا الضَرْبٌ من الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب 
وَصْف « الفصاحة » للكلام » لا بل هو أقوى منه فى آفتضائها . وامحاسنٌ التى 
َظهَرٌ به » والصوّر التى تحدث للمعانى بسببه » الى وأغجبٌ . وان آردت أن 
تزداد علماً بالذى ذكرتٌ لك من آمره » فانظر إلى قوله : 
5 سمه کف الیل أكواس الکری 4 
وذلك أنه لیس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيئاً بالكف » ولا اراد 
ذلك فى « الأكواس » › ولكن لما كان يقال : « سکر الکری » ؛ و « سکر 
النوم ) » استعار للکری ( الاکواس ) » کا استعار الآخر ) الكاس ) فى قوله : 
هقی القن کاس مه الت ب 
ثم انه لا کان کی یکون ف الیل » جعل اللیل ساقیاً ؛ بلا جعله 
اقا جعل له كفا تاد كان التاق اول الکاس بالکت.. 


(۱) انظر ما سلف » الفقرة رقم : ۲ 
)۲( م أعرف قائله . وهكذا هوه ج » و « س » . والمطبوعة هنا » وفيما سيأق » وهو بلا شك 
جمع « کاس » وكانه سهل الهمزة ثم جمع « کاسا » على « أكواس » . 
(۳) الشعر لأهى دَهْبل ابحمحی ‏ وهو فى دیوانه » وروايته : « كأسَ النُشوة ؛ » وصدر البيت : 
» آقول وال کب قَدْ ما عَمَائِمُهُمٌ » 


۳۹۷ 
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«المجاز ١‏ » کالاستمارة » 


إل أنه أعم 


1۲ فصل آخخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 
47 - ومن اللطيف النادر فى ذلك » ما تراه فى آخر هذه الأبيات » 
وهی للخکم بن قبّر : 


لوا اغتصامی بالمتی کلما بدا لی یاس مهاه ی صبرى 
لول آنتظاری کل یوم جَدَى غد لاح بتغشی 1 إلى قببی 


وقد راینی وَهْنُ المُتى وانقباضها ‏ وبسنط جَدِيد الاس کفیّه فى صذری 


ليس العنی على أنه آستعار لفظ « الکَفین » لشیء » ولکی على أنه أراد آن 
© بصف الیأس بأنه قد غلب عل نشت ومكن ق ن e‏ 
وصَفه بما يَصفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشىء » ٩‏ وبأنّه مُمک 
وأن یفعل فيه كل ما يريد , ۲۱ كقوهم : « قد بط یی فى المال ينفقه ويصنع 
يدا يخا و E‏ العادل ی فا طلم الداع ور 
لك الا أن تقول : إنه لما أرادَ ذلك , جعل للیأس « كفن » » واستعارهما له هاما 
أن تُوقِع الاستعارة فيه على « اللفظ » » فما لا تخفى / اسْتحالته على عاقل . (۳) 

۷ - والقول فى « المجاز » هو القول فى « الاستعارة » » لأنه ليس هو 
بشّیء غيرها » وما الفرق أن « الجاز » اعم » من حيث أن کل استعارة مجارٌ » 
وليس کل مجاز استعارة . 

وإذا تَظَرنا من « امجاز » فيما لا يُطْلق عليه أنه « استعارة » ازداد حطاالقوم 


(۱) ف المطبوعة « يصفون به » » وف نسخة عند رشيد رضا ١‏ فيه » أيضاً . 
(۲) ف المطبوعة : « متمكن عنه وأنه يفعل » » وفى « س » : « ومن أن يفعل » . 


(۳) ف المطبوعة : « فمما » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۰.۳ 


قبحاً وشتاعة . وذلك أنه یلزم على قياس قوهم أن یکون نما كان قوله تعالى : 
( هو الى جع کم الیل لتسْكُنُوا فيه هار مُبْصيراً) سرهم ۲٠۷:‏ أفصع 
من أصله الذى هو قولنا : « والنباز لمِصْروا اشم فيه » أو مبصراً أنتم فيه » » من 
أجل أنه حَدّث / فى حروف « مُبْصير » = بأن جعل الفعل للنّهار على سعة 333 
الكلام = () وصف لم یک . وكذلك یلم أن يكون السببٌ فى أن كان قول 
الشاعر : 
* تام ليلى وَتجَلَى هی 0۰) 

أفصحَ من قولنا : فيِمْتٌ فى ليلى =" أن سب هذا امار لَفظ « نام » 
ولفظ « الليل » مذاقة لم تكن هما . وهذا ما يلبغى للعاقل أن يَسْتَجِىَ منه » وأن 
ل م ی پیت رات هل پر ان ماك ان 
والتوفیق . 

۸ - وإذ قد عرفت ما آزمهم فى « الاستعارة » و « المجاز » » فالذی القول فى « الایجاز » 
یلزمهم فى ۱ الإيجاز ) اع وذلك أنه يازمهم = إن كان « اللّفظ » 
فصيحا لام جع إليه تفسیه دون معناه = أن یکون كذلك مُوجَزاً لام یرجم 
إلى نفسه . وذلك من المخال الذی يُضْحَك منه » لأنه لا معنی للإيجاز الا أن 
يدل بالقليل من اللفظ على الكثيرٍ من العنی » وإذا لم جع وصفاً لظ من 
أجل معناه » آبطلت معناه » أَعْنى أَبْطَّلتَ مُعنى الایجاز . 


3 


(۱) السياق : « أنه حدث فى حروف مبصر .... وصف ... » . 
(١‏ الرجز لرؤبة » وقد سلف برقم : ۳4۸ 
(*) السياق : « يلزم أن يكون السببٌ ... أن كسب 4 ء وموقعها خبر « يكون 4 . 


۳۹۹ 


334 


الرأی الفاسد وخطره 


إذا قاله عالم له 


صي ومنزلة 


55 فصل آخر ف أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


4 - ثم إن ههنا معتی شريفاً قد كان ین 500 

أثناء ما مَضى من كلامنا » وهو أن العاقل إذا نظر عَلِم علم ضرورة أنه لا سبيل 
له إلى أن يكر معانی الألفاظ أو یلها لأن العانی المودعة فى الألفاظ 

لا یر على الجملة عَمًا ده وضع الّغة » وإذا بت ذلك » ظهر منه أنه 
لا معنى لقولنا : ١‏ كثرة المعنى مع قل اللفظ » » غير أن / ممكلم توصل بيلالة 
المعنى على العنی إلى فَوائْدَ » لو أنه أراد الدلالة علیها بالفظ لاحتاج إلى لظ 
۰ - وآعلم أن القول الفامیة والرأى المدخول » إذا كان صدَره عن 

قوم هم تباهة / وصبيت وعلو مَنلة فى أُواع من العلوم غَيرِ الم الذى قالوا ذلك 
القول فيه » ۱ ثم وقع ف الألْسُن فتداولته وتشَرته » وقَشَا وظَّهّر » وكثر الناقلون له 
والمشیدُون بذکره = (۳) صار ترك النَظرِ فيه سن » والتقليدٌ دنا » ورأیت الذين 
هم أل ذلك العلم وخاصّيُه والمُمَارسِونَ له » والذین هم حُلَاءُ أن یغرفوا وجه 
الط والخطاً فيه = لو آنیم نظروا فيه =" کالاجاب الذين ليسا من أهله » فى 
قبوله والعمل به والركون إليه » ووجذتهم قد أَعْطَّوه مَقَائَهُم » وألانوا له 
جایهم » وأَوْهَمَهُم الظر إلى مُنْتَمَاه مب » ثم اشتهاره وانتشاره وإطباق 
الجَمْع بعد الجَمْع عليه = 7 أن الضّنّ به أصوبٌ , والحاماة 60 عليه 
اوی واا ل کلما ‏ فر الهم بیغ ول شیم » وا تزوه لف عن 


(۱) ف الطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم ) . 

(۲) السياق : « إذا كان صَدّره عن قوم هم نباهة ... صارٌ ترك النظر .. 
(۳) السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » 
(4) السياق : « وأوهمهم النظر إلى مناه .... أن الضنٌّ به ... » 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ٥‏ 


تو ع ال تاه لاوا ا E‏ 
صیذق » واشتق من تبْعةٍ كرمة » وأنه لو كان مدخولاً لظهر ال الذى فيه على 
تقادم الرّمان وکرور الأيام . وکم من حطاٌ ظاهر ورای فاسید حَضِىَ بهذا السب 
عند لاس » حتى هفیحص موضع من قلوبهم » ومنخوه احبة الصادقة من 
نفوسهم » وِعَطَّفوا عليه عَطْف الم على واحدها . و من داء دو قد استحكم 
بهذه الملة حتی أا علاجه وحن بعل به الظبيتك:. ( 

ولولا مان هذا الذى وصفث على الناس » ون له هتم لوب 
عن التدبّر » (") وتقطع عنها وای التفکُر > لما كان لهذا اذى ذهب إليه 
/ القوم فى أُمْرٍ « اللفظ » هذا امک وهذه انقو ولا كان رسخ فى النفوس هذا 
السو » وتْشَعِب عُروقه هذا الب » 27 مع الذى / بان من تهَافيه 
وسقوطه ‏ وفخش القلط فيه » وأنّك لا ترى فى یه = مِنْ أين نظرت » وكيف 
ضرف وقایت 2 مها و تراه باطلاً فيه شوب من الحق » ورَيْاً فيه 


)۱( فى هامش « ج » : « بل » أى تَحَيّر 4 » وأزيد : وبَرم به ولم يدر كيف یِصمٌ فيه . 

0( + الاتذة » أصلها ضرب من الاك بوذ المرأة به زوجها عن النساء غبرها ؛ وهو من 
ی 

۵ فى الطبوعة : « وتتشعب عروقه هذا التشعب » » وهی جيدة . و « الشعب ٠‏ » 
و « التشعُب » » التفرق 

)٤(‏ أسقط كاتب «س » كلاماً » فكتب : لما كان غذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على 
تبافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأق بعد أسطر » أى بعد قوله : « والغيظ 
صرفاً + » وهو سه شديد . 

ره السیاق : « لا تری فى أديمه ... مَصّحا » » و « الأديم » بشرة الجلد وظاهره » يريد لا تری 
فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق . 


( دلائل الاعجاز - ۳۰) 
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الرد على المعتزلة فى 
مسألة « اللفظ » 
وبيان تقصيرهم 
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٦‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


شىءٌ من الفضّة » ولكن ترى الفش بَحْتاً والغيظ صيرفاً » ونسأل الله التوفيق . 

۱ - وكيف لا يكون ف !سار لاد » ۱) ومَحولاً بينه وبين الفكرة 
من یسم أن الفصاحة لا تکون فى أفواد الكلمات » وأنها نما تكون فيا إذا ضح 
بعضها إلى بعض » (۳) ثم لا يَعْلمُ أن ذلك يقتضى أن تكون وصفاً لها » من أجل 
معانیها » لاامن أجل آنفسها ‏ ون خی هی لفاظ وتلق لسان ؟ 

ذاك لأنه ليس من عاقل یفتح عَيْن قلبه ء الا وهو یعلم ضرورة أن العنی 
فى « ضمْ بعضها () إلى بعض » » تعلیق بعضها ببعض » وجعل بعَضلها 
بسَبّبٍ من بعض » لا أن ينطق بعضها فى آثر بعض ‏ من غير أن یکون فیما ینب 
تعلق ۲۳ = ویعلم كذلك ضرورة إِذَا فک أن لتعلق يكون فيما بين معانيها » 
لا فیما بینبا ألفسها . آلا تری آنا لو جهدنا لالجد أن ضور تعلقا فيما 
بين لفظين لا معنی تحتهما ‏ صو ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكلِم قسمين : 
) اف ) وهو الاسم مع الاسم » والفعل مع الاسم - و ( غير تل ةاوهو 
ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل » وا حرف مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون 
بين الألفاظ » لكان ينبغى أن لا يَخْتِلِفَ حالها فى الائتلاف ؛ وأن لا يكون فى 
الدنيا / كلمتان إلا ويَصِحٌ أن يأتلفا » لأنه لا تنافی بينبما من حيث هى ألفاظ . 


)۱( سلف تفسيرها فى التعليق قريباً : ص : 455 » تعليق : ۲ 
(۲) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى » وقد سلف برقم : » ۰ وسيأق فى آخر 
هذه الفقرة أيضاً » وانظر ما سيأنى أيضاً فى رقم : 4 ۵۵ وما بعدها » بيانه عن « الاحتذاء » عند الشعراء 
: 5 0# 3 ۳ 
واهل العلم بالشعر » وهو فصل مهم فى الرد على القاضی المعتزلى . 
(۳) فى المطبوعة : ١‏ فيما بينهما ) . 


فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۰:۷ 


وإذا كان کل واحد منهم قد أعطى يده بأن الفصاحة لا تكون ف الم 
أفراداً » وأنّها نما تکون إذا ضع بعضها إلى بعض » وكان یکون المرادُ د بض بعضها 
إلى بعض » تغل معانيها بعضيها يبعض » لا كَوْنَ بعضها فى التُطى على إِثْرٍ 
بعض = (۲۱ كان واجباً » إذا عَلِم ذلك » أَنْ يعلم أن الفصاحة جب ها من 
أجل معانيها » لا مِنْ أجل أنفسيها » لأنه مُحَالُ أن یکون سب ظهور الفصاحة 
وه تعلق معانها | بعضها ببعض » ثم تكون المصّاحة وصفاً يجب لها 
لأنمُسيها لا لمعانيها . وإذا كان العلم بهذا ضرورة » ثم رآیهم لا يَعُلمونه » فليس 
إلاً أن اعتزامهم على اليد قد حال بينهم وبين الفکرة » وعرض هم مه شب 
الأخدّة . 9) 


oan 


مه - واعلم أَنّكْ إذا نظت وجدت مهم ل من بری خيال الشىء 
فیحسبه الثیء . وذاك أنهم قد اعتَمَدوا فى کل أمرهم على النّسّق الذى يرونه فى 
الألفاظ » وجعلوا لا يَحَفِلون بغيه » ولا یعولون فى الفصاحة والبلاغة على شىء 
سواه » حتى انتهوا إلى أن رَعَمُوا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فقرأه ونطقٌ بألفاظه 
(9© على النْسقّ الذى وضَعَها الشاعرٌ عليه » كان قد انی بِمِثْل ما أنّى به 


الشاعرٌ فى فصاحیه وبلاغته » الا هم زعموا أنه يكون فى إتيانه به مُحتذیاً 


2 


(۳ KZ 


لا مدا . 


)۱( فى احطوطتین والطبوعة : « وکان واجباً » » وهو خطأ ظاهر » والصواب إسقاط الواو » 
لانْ السیاق : « ولذا کان کل واحد قد أعطی بیده .... كان وجا 


(۲) و الأخذة » » سلف منذ قلیل تفسیرها ص : 455 » تعلیق : ۲ 


(۳) هذا صرج مقالة القاضی عبد الجبار العتزل ‏ وتجدها فى الغنی ١١‏ : ۲۲۲ 


تعویل العتزلة على 
« نسق الألفاظ » 
فى شأن الفصاحة 
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و الاحتذاء 4 
و 1 الأسلوب 4 


1۸ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى 


۳ - ونحن إذا تاملا وجدئا الذى يكون ف الألفاظ من تقديم شىء 
منها على شىء » [نما يع فى النفس أله « نَسَقٌ 4 » إذا اعتبرنا ما نوی من معانی 
النحو فى معانيها » فأمّا مع ترك اعتباز ذلك » فلا يقع ولا يُتَصوّر بحا . أفلا 
تری أنك / لو فرضت فى قوله : 

« قفا لك من ذِكرَى خبیب وَمَنْزِل » 

أن لا یکون « نبك » جواباً للأمر » ولا یکون مُعدّى « بمن » إلى 
۱ ذکری » » ولا يكون « ذکری » مضافة إلى « حبیت  »‏ ولا یکون « منزل » 
معطوفاً بالواو على « حبیب » > () لمكرج ما تری فيه من التقديم والتأخير عن 
أن يكون « تُسَقاً » ؟ ذاكَ لأنه إنما يكون تقديمُ الشىء على الشىء تسف وترتيباً » 
إذا كان ذلك التقديم قَذ كان لموجب أوجبَ أن یعدم هذا ویر ذاك » فأمًا 
أن يكون مع عدم الموجب ستقاً » فمحال » لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ 
على اللفظ من غير أن يكون له مُوجبٌ « تسا » » لكان ينبغى أن يكون تَوَالى 
الألفاظ ف الق على أى وجه كان « سا + » حتى لك لو قلت : « تب قفا 
خبیب ذكرى مِنْ » » لم تكن قد أعدمته النسق والنظم » وإئما أعدمته الوزن 
مط . / وقد تدم هذا فيما مضى » (" ولكنًا أعذناه ههنا » لأ الذى أخذنا 
فيه من إسلام القوم أَنفْسّهم إلى التقليد » آقتضی (عادته . 

4 هه - واعلم أن « الاحتذاء ) عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره 
وتمييزه » () أن ییتدیء الشاعر فى معنّى له وغرزض أسلوباً = و ۱ الت ( 


(۱) السياق : « أفلا ترى لو فرضت فى قوله ... لخرج ما ترى » . 
0( انظر ما سلف رقم : 4٩۳‏ 
(۳) انظر التعلیق السالف على أخر الفقرة رقم : ۵۲ه 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۹ 


صرب من الم والطريقة فيه ت فيحمد شاع آحر ال ذلك الاسلوب » 
فیجیء به فى شمه فيش هن فطع من أدمه فلا على يثال تغل قد قطعها 
صاحبها » فيقال : « قد (© آحتَدَّى على يئاله » » وذلك مثل أن الفرزدق 
قال : 
رجو ریم آن تجىء صِعَارُهَا بخَيْرٍ › »اوقد آغیا ربعا كانه ٩‏ 
واحتذاه البَعيث فقال : 
/ اجو كلَيْبٌ أن ینجیء حَدِيثُها بخير » وقذ عا كليباً قدیمها 0 
الا : إن الفرزدق لا سع هذا البیت قال : 
إا ما فك قَافِيدٌ شرودا ‏ تنکلها آبنُ حَمْراءِ اجان © 
ومثل ذلك أن البَعيتٌ قال فى هذه القصيدة 
کت لام الئاس فد عمو ٠‏ وألت إذا عدت کیب ييه 8) 
وقال البختری : 
نو اشم فى كل شَرْقٍ یفرب كرام تنى الا ونت كَريُمها © 


و اننا 


(۱) هو ی دیوانه » ميجو بنى ربيع بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » وانظر 
لهذا وما بعده النقائض : ۱۲ ۰ ۱۳۵ 

(۲) هو فى قصيدة البعیث فى النقائض : ۰۱۰۹ ۱۲۰ 

۳( هو فى ديوانه » والتقائض :۱۲۵۰ ۰ وقال : « تتَخُلها » » أى أخذ خيارها . و تلا 
( يعنى بالمهملة ) » ۱ انتحلها » و « ابن حمراء العجان » » يعنى البعيث » لأن مه أعجمية غير عربية . 

٠١9 : هوف قصيدته ف النقائض‎ )٤( 


42 هو فى ديوانه . 
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۷ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانى 


وحكى العسکُریٌ فى « صلعة الشعر  »‏ أن ابن الو قال : قال لى 
البحترى : قول یی نوس : 
لم أذٍ من هُمْ غير ما شهدث لَهُْ بشرقی ساباط الدّيارٌ لساب ) 
ماود من قول ألى راش ادن : 
قال فقلت : قد آختلف العنی ! فقال : أمآ تری حَذّْوَ الكلام حَذُوا 
واحداً ؟ ش 
وهذا الل کیت ول للخل فى ١‏ الحَذْوِ ۷ وممّاهو فى حَدٌ 
الخفى قول البحترىّ : 
ون تلقل الحساد مج بغتما ‏ مکی رضوی لا لفت 3م 
9© / وقول ألى تمام : 


£ 


Soe ر‎ Ee 22 مرو زو 5 و2 و‎ o 
)« ولقد جهدتم أن تُزيلوا عزه فإذا ابّان قد رسا وله‎ 
م يلوا عرد : رسا وب‎ 


)۱ كأنه کتاب آخر غير « ديوان العانی » » لأبى هلال العسكرى . 

(۲) هو ف دیوانه » و « ساباط » هو ساباط کسری بالدائن » و « البسابس » » القفار . 

(۳) فى شرح أشعار امذلین : ۰ وشرح الحماسة للتبریزی ۲ : ۱:۵ 

. ف الطبوعة : « حلى الأحذ » » وشرحه با لا يحسن أن يقال‎ )٤( 

. هو فى دیوانه » و « رضوی » و « متالع » جبلان‎ )٥( 

)1( هو ف ديوانه » و «أبان » و « يلملم » جبلان » وف « س» : « ولقد أرادوا أن يُريلوا» » على 
غير رواية الديوان . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی ۷١‏ 


قد آحتذی كل واحدٍ مِنْهُما على قول الفرزدق : 
ام یکت إِنْ أرَدْتَ يتَاَئاء هلان ذا المَضْبَاتٍ » هَل يَتَحَلْحَلُ ؟() 
هده - وجملة الأمر نیم لا يجعلون الشاعر ‏ میا الا ما يجعلونه به 
اذا | ومسسترقاً > قال ذو الرمة : 339 
َشِْر قذ ارقث له غريب اجه المُسَائَدَ وَالمُحَالا 
بت امه ود یله توفی لا أريدُ لها يالا > 
قال یقول : لا آخذوها عل شیء سعته . 
فأما أن يُجْعَلَ إنشاد الشعر وقراءثه « احتذاء ) » فما لا یعلمونه کین ؟ 
أن یقول فى قوله : 
دع المَكَارمَ لا ترخل پیشییها. . وَآفْعدْ فائلت نت الطَاعِمْ الكاسى © 


2 دن ر رخ مر ۰ ر رم 7 £ ما و 1 
ذر الاير لا مب لِمَطَلَبِهَا» واجلس فانک انت الآكل اللابسن © 


= لم يجعلو ذلك « احتذاء » وم لوا صاحبه لأ يسموه « مُحْمَذِياً ) » 


ولكن يُسَمُون هذا الصنيع « سَلْخاً » » ويرذلونه ويُسَخّفون التعاطی له . فمن 


أين يجوز نا أن تقول فى صبی يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه آحتذاه فى قوله : 


(۱) هو فى ديوانه . 
)۲( هو فى دیوانه . 
)۳( هو شعر الحطيئة فى دیوانه . 


43 كتب فی «س 4 : « الا کل الشارب » › وهو لیس بشو؟ ‏ وسيأق البیتان فى رقم : 01۷ 


مناقشة « الاحتذاء » 


و « النسق » فى 
إعنجاز القران 
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۰:۷۲ فصل اخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


o 


فقك له لما تمطى بصلبه ‏ اروف اعجار اء يكلكل 07 
والعجبٌ من هم ۸ ينظروا فیغلموا أنه لو كان مش الشعر 
« مختذیاً » » ۲۳ لكان يكون قائل شيعْر » م أن الذى بحذو النّعل بالنعل 


يكون قاطعٌ تَعْلٍ . 


وهذا تقريرٌ يصلّح لأن يُحْمَظ للمناظرة 
۰ - ينبغى أن يقال لمَنْ یزغم أن المنشد 60 إذا آنشند شعر 
آمرىء القيس » كان قد أنى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أخخبرنا عنك ؟ لماذا 
زعمت أن المنشد قد أَتّى بثل / ما قالّه امرؤ القيس ؟ الأنه نطق بأنفس 
الألفاظ التی نطق بها » أم لأنه راعی « الق » الذى راعاه فى التُطق بها ؟ 
فان / قلت : « إن ذلك لأنه تطق بأنفس الألفاظ التى تَطَّق بها » » 
أَحَلْتَ » لاله ما يَصِحٌ أن يقال ف الثانى أنه ی بمثل ما أ به الأول » إذا كان 
الأول قد سيق إل شیء فأخدثه ايند وذلك فی الألفاظ كال ]اليس مك 
أن يقال : إنه لم ينطق ببذه الألفاظ التی هی فى قوله : 
« قفا بل من ذکری خبیب ول ۰ 


= قبل امریء القیس اد ۰ 


. امرؤٌ القيس فى معلقته‎ )١( 


(۲) فى «س » : «یکون محتذياً » . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی SA‏ 


وان قلت : إن ذلك لأنه قد راعی فى لطقه بهذه الألفاظ « الق » 
الذى راعاه امرؤ القيس . 

قيل : إن كنت لهذا قَضَيْت ف المدشد أنه قد نی بمثل شعره » فأخبرنا 
عنك ؟ إذا قلت : « إن التُحدى وقع ف القرآن إلى أن يى بمثله على جهّة 
لابتداء 4 » (۲ ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأتى فى ألفاظ غير ألفاظ القران » بمثل 
الترتيب والنسق الذى تراه فى ألفاظ القران ؟ 

فإن قال : ذلك أعنى . 

قيل له : اعلمت أنه لا يكون الإتيان بالأشياء بَعْضها فى أثر بعض على 
التوالى تستقاً تیا » حتى تكون الأشياءُ مختلفةً فى أنفسيها » ثم يكون للذى 
یجیء بها مضموماً بعبها إلى بعض » عَرضٌ فيبا ومقصودٌ » لا يتم ذلك الغرضص 
وذاك المقصودٌ الا بأن يتخيّر ها مواضم , فیجعل هذا لا وذاك ثانا ؟ فإن 
هذا مالا شبّهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك » لزمك أن ثُبين الغرض 
الذى آقتضی أن کون ألفاظ القرآن مَنْسُوقةٌ الق الذى تراه . 

بلا لص له من هذه الطالبة » لأنه إذا ان أن یکون القضی 
والمُوجبٌ للذی تراه من اس » المعافى = () وجعله قد وَجّب لام يرجع 


(۱) هذا کلام القاضی عبد الجبار العتزیی فى الغنی ١5‏ : ۰۲۲۲ یقول بعد کلام : ( .... 
فیجث فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على العتاد » فیکون ما يورده الْتَحَدَّى فى حکم المبتدأ » 
ويكون مشار کا للمتحدّی ف أن يكون ما يورده مبتدثاً » وخارجاً عن أن يكون محتذياً » لأن الاحتذاء 
أو الحكاية » لا مُعْتَبَر هما فى هذا الباب » . 


(۲) «المعانى » اسم « يكون » . 
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۳۰۵ 


سهولة « اللفظ » 
وخفته فى شأن 
إعجاز القران 


V4‏ فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعانی 


إلى اللفظ » لم تجد شيئاً جيل فى وُجوبه 60 / عليه اله ٠‏ اللهمٌ إلا أن 
یجعل الإعجازٌ فى الوزن » ویزغم أن « النسق » الذى تراه فى ألفاظ القران نما 
کان مُعجزاً ‏ من أجل أَنْ كان قَدْ حدتٌ عنه ضَرّبٌ من الوزن یج اللي عن 
أن يأتوا بمثله . 

وإذا قال ذلك » ۸ يمكنه أن یقول : « إن / التحدّى » وقع إلى أن يأتوا 
بمثله فى فصاحته وبلاغته » » لأن الوزن ليس هو من المَصّاحة والبلاغة فى شیی 
8 ا ا 1 1 و -ر ۶ 
إذ لو كان له مُذخخل فيهما » لكان يجب فى كل قصيدتين انمتا فى الوزن أن 


ره 


فا فى الفصاحة والبلاغة . 
فإن دعا بَعْضَ الناس طول الإلف لما ممع من أن الإعجاز فى اللفظ = 
جعل القران معجزاً » لا من حيث هو كلام » ولا با به كان لكَلام فَضْلٌ على 
كلام ! فليس بالوزن ما کان الکلامٌ كلاماً ؛ ولا به کان کلام خيراً من كلام . 
۷ - وهكذا السبيل إن زعم زاعمٌ أن الوصف المَعجز هو « الجرَيّان 
والسَهُولة » » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تقل على اسان » 
لأنه ليس بذلك كان الكلامُ كلاماً > ولا هو بالذى يَتَنَامَى آمه إن عُدَّ فى 


الفضيلة إلى أن يكون ال » وإلى أن يكون العول عليه فى المفاضلة بين كلام 


وكلام » فما به كان الشاعر مُفْلِقَاً » والخطيبٌ مصقعاً » والكاتب بليغاً . 


هب © 


(۱) ف المطبوعة وحدها » كتب « يحيل الإعجاز فى وجوبه » » زاد ما فسد الكلام . 


فصل آخر فى أن الفصاحة والبلاغة للمعافى {Vo‏ 


۸ - ورأينا العقلاء » ۲۱ حیث ذکزوا جر العرب عن مُعارضة 

ساالله ‏ 0 ل رن و 2 
القران ¢ قالوا ۳ إن النبى ع2 تحذاهم وفہم الشعراء واخطباء والذین یدلون 
ره ا E e‏ 
بفصاحة اللسان » والبراعة والبیان » / وقوة القرائح والاذهان » والذين اوتوا الحكمة 
وقصل الخطاب = () وم نَرَهُم قالوا : إن النبى عر تحدّاهم وم العارفون با 
یثبغی أن يُصْئَع » 0 حتّی یلم الكلامٌ من أن تلتقى فيه خروف تقل على 


ز 


اللسان . 


ولا ذكرُوا مُعْجزات الأنبياء علیهم السلام وقالوا : إن الله تعالى قذ بعل 
© مُعجزة کل نبى فيما كان أَغْلَّبَ على الذين بُمث فيهم » وفيما کنو 
يتباهَوْنَ به » وكانت عوامهم عَم به خواصّهم = ۵ قالوا : إِنّه لما كان السحر 
الغالب على قوم فزغون ‏ ولم يكن قد استحكم ف رمان استحكامه فى زمانه , 
جعل تعالى مُعْجزة موسى عليه السلام فى إبطاله وتوهینه = ولمّا كان الغالب على 
زمان عيسى عليه السلام الطب » جعل الله تعالى مُعْجزته فى إبراء الأكمّه 
/ لأر وإحياء الوتقی = ولا انتهوا إلى ذكر نبينا محمد َي وذکر ما كان 
الغالبَ على زمانه » ۸ يذكروا إلا البلاغة والبيانَ والتصرّفٌ فى ضُروب الم . 


5 . من 8 1 َ0 8 او ٥‏ ۳ 
وقد ذكرثٌ فى الذى تقدّم غير ما ذكرته ههناء 29 ما يدل على سقوط 


(۱) فى « ج ٠٠‏ و هرك العقلاء » » والسياق يأباها . 

(۲) فى العبارة تقصير . 

(*) العبارة غير جيدة » وسياقها : « .... أن اللبی عي تحداهم .... حتى يسلم الكلام 4 . 

(4) السياق : « ولا ذكروا معجزات الأنبياء .... قالوا » . 

(6) ف و س » «غیر ما ذكرته ههنا » وهو الصواب بلا ريب » وف « ج » والمطبوعة : ( عين 
ما ذكرته » » وهذا ليس صحيحاً » لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضى من الکتاب ‏ والذى أشار إليه 
هو فى رد القول بالحروف تثقل على اللسان » وقد مضى ذلك برقم : 4٩‏ - 5ه 
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۰:۷۹ فصل آخير فى أن الفصاحة والبلاغة للمعاى 


هذا القول » وما دعانی إلى عادة ذکره لا أنه ليس لتهالك الّاس فى حديث 
« اللّفظ  »‏ وا محاماة عَلى الاعتقاد الذى اعتقدوه فيه ضبن أنفسهم به -(۱) حَدٌ 
فأحببثٌ لذلك أن لا آدع شيئاً مما يَجُوز أن يتعلّق به مُتعلّق » ويلا إليه لاجىءٌ » 
وبَقَعَ منه فى تفس سامع شلف »لا استقصيتُ فى الکشف عن بطلانه . 

۹ - وههنا آمر عجيبٌ » وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نر » أن الألفاظ 
من حيث هی ألفاظ ولم وق لسانٍ » لا تحص بواحد دون آخر » وأنها إنا 
تختصّ / إذا نوی فيها النظم . "© وإذا كان كذلك » كان مرف « النَظُمَ ) 
من ال  »‏ وجَعَل الإعجاز بجملته فى سهولة الحروف وجریانبا » 24 جاعلا 
له فيما لا يصح إضافته إلى الله تعالى . وکفی بهذا دليلاً على عم التوفيق › 
وشِدّة الضّلال عن الطريق . 


مجه 


(۱) سياق العبارة : « ليس لتهالك القوم فى حديث اللفظ .... حدٌ 4 » وهو إشارة لتبالك 
المعتزلة وشیخهم القاضى عبد الجبار المعتزلى فى « حديث اللفظ » واحاماة دونه .... » » وقد أشار 
عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة فى الطبوعة » وف « س » و « ج » هكذا : 
« وما دعانى إلى إعادة ذكره » لا أنه ليس ( تهالك ) الناس فى حديث اللفظ » وامحاماة على الاعتقاد 
الذى اعتقده فيه » ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) » » وف « ج » » وحدها إلى أحد » . وهذا الذى 
وضعته بين الأقواس هو الذى غيرته ,لا هذا نص فاس جدًا لا معنى له ولا يستقيم . والذى غيرته هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذى دل عليه کل كلام عبد القاهر فى شأن اللفظ فيما مضى . وقوله 
« الناس » » هنا » يعنى المعتزلة » کا سيكون جليّاً فى رقم : 7ه 

(۲) ف س » ١:‏ وأا لا تختص إذا توحی فيها النظم » » وهو فسادٌ حض . وف نسخة عند 
رشيد رضا : « أنها لا تختص لا إذا توحى فيها النظم 4 » وهو الصواب أيضاً . 

١ )۳(‏ من البين 4 » يعنى من بين ما يجعلها تختص بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً » 
وسأذكر مواضعها فى الفهارس . 

(4) السياق : « كان مَنْ رقع النظمّ .... جاعلا له .... » . 


خاتمة كتاب دلائل الإعجاز VY‏ 


21١ 6 - ۰‏ قد بلغنا فى مُداواة ناس من دائهم وعلاج الفساد 
الذى عرض ف آرائهم کل بل » وآنتبينا إلى کل غاية » وأخذنا بهم عَن 
المَجّاهل التى كانوا يتعسمُون فيها إلى السّن اللأجب » " ونقلناهم عن الآجن 
المطروق إلى التَمِيرٍ الذى يَشفى غلیل الشارب » (۳) ول تَدَعْ لباطلهم عرقاً 
بض إلا کویناه » ولا للخلاف لساناً ينطق الا أحرسناه » ولم نترك غطاءً كان 
على بصیر ذى عقل الا حسنه فيا أيها السام لا ناه » والناظرٌ فيما كتّبناه» 
وااعصفخ لا دون إن کنت سّمعت ماع صادق الرَغْبة فى أن تكون فى امرك 
عل بصيو وتقزت تعر تا العی ف أن ور عن معرفة » وصلخت 
تصفح من إذا مارس باباً من العلملم ُفعُ إلا أن يكون على ذِروة السام » 
ويضب بالمُعَلّى / من الها » فقد مُّدِيت لضَالّتك » وفتح لك الطريئٌ إلى 
بيتك » وهی ء لك الأداة التى بها تبلغ » وأوتيت الآلةَ التى معها صل . فخذ 
لنفسك بالتى هى أَمْلاً ليديك » واعود باحظ عليك » وان بين حالك الآن 
وقد تنبيت من رَقَدَتِك » وآفقت من عَفلتك » وصیزت تعلم = إذا آنت حَُضْتٌ 
فى آمر « اللفظ » و ١‏ النظم » = معنى ما تک » وتعلمُ كيف ورد 


(۱) ف الطبوعة عنوان هذاء و کتب فى وسط السطر : « فصل » » وهذا ليس ف المخطوطتين . 
(۲) « لسن ٠‏ الطریق السلوك » و « اللاحب » الواضح الواسع النقاد . 


۳( « الجن 4 الماء المتغيّر الطعم . « الطروق » ؛ الذی تطرقه الأنعام والوحش » و « المير» » 
الاء الزاکی الناجع فى الری . 


دلائل الاعجاز 


CVA‏ خاتمة كتاب دلائل الاعجاز 


344 ويُصّدر  »‏ وبينها وأنت من أمرها / فى عمياءً » وتحابط بط عشواء » قصاراك 
أن تک ألفاظاً لا تعرف لشىء منها تفسيراً » وضرُوبَ كلام للبُلغاء إن سل 
عن أغراضهم فما لم تستطع ها تبييناً » فك تراك تُطِيل التعجب من عَفْلتِك » 
کر الاعتذارٌ إلى عقلك من الذى كنت عليه طول مد . ونسأل الله 
تعالى أن جعل كل ما نأتيه » ونقصيدُه وتنتَجِيه » لوبجهه خالصاً » وإلى رضاه عز 
وجل مُوْدياً » ولثوابه مُفمَضيياً» وللزلفى عنده موجباً » نه وفضله ورحْميه . (") 


نا و 


)۱( السیاق : « ووازن بين حالك E‏ وبینها وأنت من آمرها فى عمیاء » ۲ 

6 هذه الفقرة الأخيرة رقم : ۰ صريحة الدلالة على أن هذا هو آخر کتاب « دلائل 
الاعجاز » » ولكنه ف المطبوعة لم يذكر شيئاً » ولكنّه کتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحم 4 » دون 
فاصل واضح . أما فى اخطوطة « ج » فإنّه ترك بياضاً كبيراً بين الکلامین ‏ ثم بدأ بالبسملة » فكان دلالة 
على انقضاء كتاب « دلائل الاعجاز » » وأما « س » فهى التى جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب : 

٠‏ ثم لاب 
واحمد لله و حده » وصلواته على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلامه » وهو حسبنا ونعم الوکیل » 
وبهذا انتهت نسخة « س 6 » ولیس فيها شىء ممّا سيق بعد هذا فى « ج » » وف الطبوعة . 


فمن أجل ذلك » فصلت ما بعد هذا عن « کتاب دلائل الاعجاز 4 » ووضعت له عنوان : 
و 
« رسائل وتعليقات » 
كتبّها عبد القاهر الجرجانی 
وهذه الرسائل متصلة الأواصر بکتاب « دلائل الاعجاز » اتصالاً واضحاً » كتبها عبد القاهر 
بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رها متسلسلة کا هى فى امخطوطة « ج » . 


( رسائل وتعليقات » 


كتبها عبد القاهر الجرجانى 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ ۸۱ 


— ٩ 


بسم الله الرحمن الرحم 


0۱ - آعلم أنه لما كان الط الذی دتمل على الناس فى حديث يدسا 
۱ الفظ و کالداء الذی یس ف العروق » وید مزاج ان » وخب آن ى ۱۳ 
ا اک( 
كه ویو مه النَكْسَ فى علته ٩ ٠‏ 
وقد علمنا أن أصْلَ الفساد سب الآفة » هو ذهابهم عن أن من شأن 
المعانى أن تَخْتَلِف عليها الصّوّر , تخد فيها خواصٌ ومَرَايا من بعد أن لا تكون . 
ول ترى الشاعر قد مد إلى معتّی مُبْتَذِلٍ » فصنع فيه ما يصتع الصانعُ الحاؤق 
إذا هو أَغْرَب فى صبْعةٍ خائم وعمل / شیف وغيهما من أصناف الحُلِىٌ . فإنَ ۳۰۸ 
جَهلَّهم بذلك من حاها » هو الذى أغواهم واستهواهم » ووزطهم فيما تورطوا فيه 
من الجهالات » دهم إلى الق بالمحالات . وذلك أنهم لا جهلوا شأن الصورة » 
وضّعوا لأنفسهم أسَاساً » ونوا على قاعدة فقالوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ 
ولا ثالث = وإنه إذا كان كذلك » وجب إِذَا كان لأحدٍ الكلامين فضيلة لا تكون 


للاخر » ثم كان الغرضُ من أحدهما هو العرَضَ من صاحبه - 7" أن يكون مرجم 
)١(‏ «النة » بضم الم القوة . 


الوا سو لود ركم فتحها » العود فى المرض بعد قرب الشفاء . 
(۳) السياق : .. أن يكون » . 


0 دلائل الاعجاز - ۱( 


AY‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


تلك الفضيلةٍ إلى اللفظ خاصّةٌ » وأن لا يكون لها مرجمٌ إلى المعنى » من حیث أنَّ 
ذلك » رَعَمُوا » یودٌّی إلى التناقض » وأن يكون معناهما متغايرا وغیر مُتَغاير معا . 

ما اروا هذا فى نفوسهم » خملوا كلام العُلَماءِ فى كل ما تُسَبُوا فيه 
الفضيلة إلى « لفط » على ظاهره » وب أن يَنْظُروا فى الأوصاف التى أنبعُوها 
سهم الفضيلة إلى « اللفظ » » مثل 63 قوهم : « لفظ متمکن غير قلق ولا تاب 
به موضعه 4 » إلى سائر ما ذكرناه قبل » 2١7‏ فيعلموا انهم لم يُوجبوا لظ ما ویو 
من الفضيلة » وهم يعون طق اسان وأخراس الحروف » ولكن جعلوا كالمُواضعة 
فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ » » وهم يريدون الصُورة التى تخد فى المعنى » 
والخاصّة التى حَدَئت فيه » ویعنون الذى عناه الجاحظ حيث قال . 

« وذمّب الشيح إلى استحسان المعانی » والمعانی فا ع حَة وَس الطريق » 
یغرفها العربى ا ؛ والحَضِرِيٌ والبَدَوِىُ » وإنما الشعر صييَاعة وضرْبٌ من 
التتصوير ) . ۲ 

= وما يَعُنونه إذا قالوا : « نهذ احدیت فيشتفه ويُقرطه » ويأخدٌ المَعْنَى 
رة فيه جوْهرة » وحَباءَةَ فيجعله يياج ویأحه عاطلاً فده خالاً » . وليس 
کون هذا مُرادّهم » بحيث كان ينبغى أن یی هذا الخفاء ویشتبه هذا الاشتباة » 
ولکن إذا تعاطی الشیء غیر أهله » وتولّى الأّمر غير البصير به » أَعْضّل الدأء » 
واسمَدٌ البلاءُ . ولو لم يكن من الدّليل / على أنهم لم يَنْحَنُوا « الَف » المَضِيلةَ وهم 
يريدونه نفسه وعلى الحقيقة الا واحدٌ » وهو وصفهم له بأنه یی المعنى » واه حلي 


(۱) انظر ما سلف رقم : ٠ه‏ » وهذا دلیل على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات , تعقياً 
على كتابه الذى فرغ منه » وهو « دلائل الاعجاز 4 . 


(۲) مضى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : ۲۹۸ » ورقم : /الاه 


إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ AT‏ 


له =( لكان فيه الكفاية . وال أن الألفاظ أولة عل العانی » وليس لديل إلا أن 
يُعْلِمَك الشیء على ما يكون عليه » فا أن يُصير الشیء بالدليل » لی صفةٍ لم 
يكن عليها  »‏ فما لا يقوم فى عقل » ولا تور فى وَهْم . 


5 - وممًا دا تفكرٌ فيه العاقل أطال التعجب من أمر التاس » (۲ ومن 
شدة عَفْلَتِهم قول العلماء حَيْتْ ذكروا « الأحذ » و « السرقة » : إن من أخذ معنى 
عاری فکساه لفظاً من عنده كان أحقٌّ به » ۰ وهو کلام مشهور متداول يق رأه 
الصنبیان فى ول کتاب « عبد الرحمن » , ثم لا تری أحدا مِنْ 6 هولاء الذين 
هجوا جعل الفضيلة فى « اللي » ۰۶ يفكر فى ذلك فيقول : ِن أبن يور أن 
يكون ههنا معّی عار من لفظ يذل عليه ؟ ثم من أين یعقل أن يجىء الواحد ما 
لمعئى من المعانى بلفظ من عنده » إن كان الراد باللفظ نطق اللسان ؟ 


ثم هب أنه يصح له أن يفعل ذلك » فمن أين يجب إذا وَضّع لفظاً على 
معنّى » أن يَصِيرَ احق به من صاحبه الذى أخذّه منه » إن كان هو لا ي يَصنّع بالعنی 
شیف ولا خث فيه صفة » ولا يكسيبه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك » فهل يكون 


(۱) السياق : « ولو لم يكن من الدليل .... لا واحد » وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية ؛ . 


(۲) السياق  :‏ أن يصير الشى ... على صفة لم يكن عليها » » يعنى أن يصيرٌ المعنى بوساطة اللفظ 
على صيفة لم يكن عليها . 


۳( قوله « الناس » هنا » يعنى المعتزلة وأصحابهم » وانظر ما سلف فى آخر رقم : ٥۲۸‏ » والتعليق 
عليه . 


(4:) هو ف مقدمة كتاب ١‏ الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الممذافى » وتوف سنة ۳۲۶ 


A“‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


لکلامهم هذا وجه میوی أن یکون « اللفظ » فى قوهم : ۱ فكساه لفظاً من 
عنده  »‏ 17" عبر عن صُورَةٍ يُحدْيِها الشاعرٌ أو غير الشاعر للمعنى ؟ 

فان قالوا : بى يكو » وهو أن يستعير للمعنى لفظاً . 

قيل : الشأن ف هم قالوا : « إذا أخذ معنّى عارياً فکساه لفظاً من عنده » 
كان أحق به » ۰ ( و « الاستعارة ) عندم مق غا مد لفط > ولا ترون 
المستعیز يصنمٌ بالعنی شيعا , وترون أنه لا بخدث فيه مزية على وجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك » فمن أين » ليت شعری » یکون أحقٌّ به ؟ فآعرفه . 


أمئلة على ما تفعله ۳ - ثم إن آردت مثالا فى ذلك » فان من أحسن شىء فيه » ما صنع 
صنعة الشاعر فى 


سرة. رنب أبو تمام فى بيت ألى نُحَيْلَةَ » وذلك أن أبا تُحَيْلّة قال فى مَسسْلّمَة بن عبد الملك : 
۰ ا امم » إِنّى يا ہن کل يت ٠‏ ويا جبل لیا ويا واجد الأرْضي 
کرک إن الشکر بل می لی وما کل من اوه صالحاً يَقضِى 
بت لى ذکری » وتا کان تحاملاً ٠‏ وَلِكنَ بض الذکر ا ین عض "© 
فعمد بو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال : 
0 لَمَدْ زذت اوضاجی انیداداً, وم اکن بهيماً » ولا ازضی من الأْض مَجهَلاَ 
ولکن ایا ماافتیسی جسانقا ام . فاوفث بى ام حو © 


۱"( هو فى کلام عبد الرحمن فى کتابه « الألفاظ الكتابية » » والذی نقله عنه انفاً فى أول هذه الفقرة . 

(۲) هو لأیی نخيلة الراجز » وشعره فى الأمالى ۱ : ۳۰ 

(۳) فى دیوانه ‏ و « الأوضاح » جمع « وَضَّح » بیاض محمودٌ فى الفرس » و « البّهيم » من الخيل » 
ما ليس به وضح » و « أرضى ) ؛ یعنی دیاره و ديارة قومه » ليست بمجهل من الأرض » یعنی شهرتهم . ومن 
ضبط « آرضی » فعلاً مضارعاً فقد أخطاً العنی . 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ Ao‏ 


4 - وف « كتاب الشعر والشعراء » للمَرزبانى فصل ف هذا المعنى 
ا ۶ ۳ 3 # ار 
حَسَنٌ . قال : ومن الأمثال القدِيمة قوهم : « حرا احاف عَلى جّانى كَمَاةٍ لأ قرا », () 
يضرب مثلاً للذى یخاف مِنْ شىء فیسلم منه ويْصِيبُه غيره مما لم يَحَفه » فأخذ هذا 
المعنى بعض الشعراء فقال : 
on.”‏ و گه مر E‏ سه ق و 
وخذرث من امر فمَرٌ بجانیی لم ينكنى » وِلْقِيتٌ ما لَمْ اخذر ° 
وقال لبيك 
نا 00 و رس م ۹ 1 4 
الحشى على ارْبَدَ الحتوف ‏ ولا ارب نوء السماكك والأمّد 9) 
قال 1 وأخذه البحتری فأحسن وطَعّى اقتدارا عل العبارة 3 واتبناعا ف 
العنی » فقال : 


> كي 4 1 ۳ 3 7 7 7 
لو ای اوفى التََجَاربَ حَقهًا فِيّما ارَثْ » لَرَجَوْتُ مَا المحشاة (*) 


)1( هو فى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١‏ : ۳۷۳ وليس فيه « لاقرًا » » و « الق ار 
يضرب مثلاً لارجل يخاف مرا وغيره أخوف منه . ومن هذا الموضع فى مخطوطة « ج » المصورة عندى » 
مطموسٌ فى التصوير أكثره من أول ص : ۳۱۰ إلى ص : ۳۲۰ فأنا أقرأ منها ما استطعثٌ أن أقرأ . 

(۲) هو سهم بن حنظلة بن حلوان » أحد بنى غنى بن أعصر » والشعر فى المؤتلف وامختلف 
للامدی : وقبله : 


إت و ل 


کم من عدو قذ رَمَانى کاشج ونتَجَوْتُ من آمر آغر مشهر 

يقال د تكيثُ فى العدرٌ ألكى يكاية » ونكت المدر کی » إذا کرت فيه الجراح والقتل » ون 
أمره . وقال الآمدى : « وقوله فى البيت الأخير : « مالم آحذر » أخذه البحتری فقال : 

یال الفتى ما لم يومل وربما ‏ أاحث له الأفدار ما لم يُخَادرٍ 

(۳) الشعر فى دیوان لبيد . 


51١ 


A٦‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


٥‏ - وشبيةٌ بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب أيضاً , (“ أنشد 
ابراهم بن المهدی : 
O‏ 7 ۰ ور 5 د ۵ - 190 2 
يا من لقلب صي من صحرةٍ في جسد من لولوء رطب 
جرخت ديه بلخظئ » فما برخت خی أفتصّ من قل ° 
E E‏ و۴ دمع ف داوم 
ثم قال : قال على بن هارون : أخذه أحمد بن ابی فتن معنى ولفظا فقال : 
هو مر مر و رو کے ت پوو ی تا 
© /ادْمَيْتٌ باللخظاتِ وجنه فأقتصّ ناظره من القسلب ° 
8 ۶ ه مج و 
قال : ولكنه بنقاء عبارته وسن ماخذه » قد صار اول به . 


و ام 


1 - ففى هذا دليل لمن عَقل أنهم لا يعون بحسن العبارة مج 
اللفظ » ولكن صورة وصفَةٌ وُخصوصيةً تَحْدُث ف العنی » وشيثاً طريقٌ معرفته 
على الجملة العقل دون السمع » فإِنّه على كل حال لم يقل فى البحترى أنه « أحسن 
فطغى اقتداراً على العبارة » » (*) من أجل خروف 

» لو أننى آوفی ارب حقها » 


ما 


وكذلك لم يصف آبن أبى فنن بنقاء العبارة » من أجل خروف . 


OT‏ ر ۵ مرو 
+ أدميت باللحظات وجتته 3# 


۷ - واعلم أنك إذا سرت أحوال هولاء الذين زعموا أنه إذا كان المُعبّر 


عنه واحدا ‏ والعبارة اثنتين » ثم كانت إحدى العبارتین 2 من الأخرى وأحسن » 


(۱) يعنى « كتاب الشعر والشعراء » للمرزبانی ‏ المذكور آنفاً . 
(۲) ل أقف بعدُ على هذا الشعر . 
(۳) البيت فى ديوان المعافى ۱ : ۲۸۶ 


. يعنى قول المرزبانى‎ )٤( 


إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ AY‏ 


فان ينبغى أن يكون السبب فى كونها أفصّحَ وحن الط نفسه = 217 وجدتهُم 
قد قالوا ذلك من حیث قاسُوا الكلامين على الكلمتين » فلمّا روا أله إذا قيل فى 
« الكلمتين » إن معناهما واحدٌ » لم يكن بينهما تفاوتٌ » ولم يكن للمعنى فى 
إحداهما ال لا یکون له فى الأحرى = <" ظنوا أن سبیل الكلامين هذا السبيل . 
ولقد غلطوا فافحشوا ‏ لأنه لا يُتَصّور أن تكون صُورة المعنى فى أحد الكلامين 
أو البيتين » مثل صورته فى الآخر اب » اللهم الا أن یمد عامدٌ إلى بيتٍ فيضع 
مکان كل لفظة منه لفظة فى معناها » ولا یغرض لنظمه وتأليفه » کمثل أن يقول فى 
بيت خطيئة : © 
دع المَكَاِمَ لآ تخل ها واقفذ فك أَنْتَ الطَّاعِمُ الكاسى 
(€ در لمَفاخر لأََذْهَبْ لِمَطْلبِهَا واجلس فإك ات الآكل اللابس 
وما كان هذا سبیله » كان بِمَعْزِلٍ من أن يكون به اعتدادٌ » ون يدل فى 
قبيل ما يُفَاضّل فيه بين عبارتين » بل لا يصح أن ْمَل ذلك عبارة ثانية » ولا أن 
يُجْمَل الذى يتعاطاه بمحل / مَنْ يُوصّف بأنه أخذ معنّى . ذلك لأنه لا يكون 
بذلك صائعاً شیف يستحق أن يُدْعَى من أجله واضیع كلام » ومستأنف عبارة وقائل 
شعر . ذاك لأن بَيْتَ حُطَيئَة م يكن كلاماً وشعراً من أجل معانى الألفاظ الفردة 
التى تراها فيه » مجردة مرا من معانى النظم والتأليف ۰ بل منها متخ فا ما تری 
من کون « المكارم » مفعولاً « لد » » وكون قوله « لا نحل لِبُغْيتها » جملة أكدت 


(۱) السياق : « واعلم أنك إذا سبّرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم » . 
(۲) السياق : « فلما رأوا أنه إذا قيل فى الكلمتين .... ظنوا » . 


زضة كتبه بغير لام التعريف » هنا وفيما بعد » والبيت والذى بعده قد مضيًا فى رقم : 6۲6 


AA‏ إزالة الشببة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


الجملة قبلها » وكون « اعد » معطوفا بالواو على مجموع ما مضى » وكون جملة 
« أنت الطاعم الکامی » » معطوفة بالفاء على « اقعد » » فالذى يجىء فلا یتیر شيئاً 
من هذا الى به كان كلاما وشيعْراً » لا يكون قد أقى بكلام ان وعبارة ثانية » بل 
لا يكون قد قال من عند نفسيه شيعا اب . 

۸ - وِججمْلة الأمرِ أنه کا لا تكون الفضّة أو الذهبُ تخائماً أو وا 
أو غييهما من أصناف الحلي بأنفسيهما » ولكن با يحدث فيهما مرخ الو 
كذلك لا تكون الكَلِمْ المُفردّة التى هى أسماءٌ وأفعال وحروف » كلاماً وشعراً » من 
غير أن يُحدِث فيها النظم الذى حقيقته نی مَعَانِى النحو وأحكامه . 

فإذن ليس من دی لما ذكرنا » من أن يعد إلى بيتٍ فيض مان كل 
لفظة منها لفظة فى معناها » إلا أن يسرك عَقله » () ویسیکف ‏ ومد مَعَدّ الذى 
خکی أنه قال : افا قلت ا هو اش من بان + قال جتان ٠‏ 


يشون ختّی ما تهر كِلابُهُمْ ٠‏ لا يسالون 2 عن السود الق ) 
وقلت : 
© یشون حثی ما تهر کلاهم ابا ولا یسلون مَنْ ذا الیل ) 
فقيل : هو بَيْتّ حَسّان » ولكنّك قد أَفسّدته . 


م مه 


(۱) « یسترل » » أى يُعَدَ ركيكا متبالكاً . 
(۲) هوف ديوانه » و « السواد » » الشخص الذى یری کته سوادٌ من بعيد » لا تتبين العين مَعَارقَه . 
۳( فى المطبوعة : « ولا يسألون » » واختل وزن الكلام . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۸۹ 


8 - واعلم أنه إنما أت القومٌ من قله تظرهم فى الكتب التى وضعها 
العلماء فى اختلاف العبارتين على المعنى الواحد » وف كلامهم فى أخذ / الشاعر من ۳۱۳ 
الشاعر » وق أن يقول الشاعرّان على الجُمْلَةِ فى معنى واحد » وفى الأشعار التى 
دَونُوها فى هذا المعنى . ولو أَنّهم كانوا اتحذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب » 
وتدبروا ما فيا حى التدبّر » لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غفلتبم » وكشف 


۰ - وقد ردت أن اكب ار من الشعر الذی آنت ترى الشاعرين فيه الشاعران يقرلان 
كل بالا ف معي DISET‏ فى معنى واحد 
قد قالا فى معنى واحد » وهو ينقسم قسمين : بفز فشان : 
سم آنت تری ا الشاعرين فيه قد ی بالمعنى غفلاً باد خا » وترى الآخرّ 


قد أخرجَهُ فى صورة تروق وتُغجب . 

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنّع ف المعنى وصور . 

ماع ع6 2 ٤‏ و م 

۱ - وابدأ بالقسم الاول الذى يكون المعنى فى اح البيتين غفلا » وى القسم الأول : 
۳ ر و ء۶ ۲ و ۶ عي 2 و 9 أحدها عُفل » 
الآخر مصورا مَصنوعا » ویکون ذلك ما لان متاخُرًا قصر عن متقدم » وإما لان ولاعر مُصور 
هدِىَ مر لشیء لم يبتد إليه المتقدّم . 

© ومئال ذلك قول التنبی : (') 


و2 


2 هام 2 ل راو 2 فا رود ۲ 
بس الليالى سهدت من طَرَبِى شوقا إلى مَنْ يبيب يرقدُها 7") 


(۱) أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن أنى تمام والبحترى والتتبی وغيرهم من أصحاب الدواوين 
الطبوعة » فسأترك الإشارة إلى دواوينهم ف التعليق الا عند وجود اختلاف . 


(۲) هو فى ديوانه » وكان ف المطبوعة : « سهرت ‏ . 


۹۰ الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


E 
©( یل يُصَادِفنَى ومرهَفة الحَشّا طيدَّيْن آسهره لها واه‎ 
وقول البحترى‎ © 
ولو ملكت راغا ظل جد قرا لكان دی كفيك ین غقلی()‎ 
: مع قول المتنبى‎ 
يدث تفسی في ذَرَاكَ مَحَبَّةّ | ومن وَجَدَ الاحسان یا لد‎ 
: وقول المتنبى‎ © 
ور 4 ر سور 4 مر و ره اماه ق‎ > 
إذا آغعل سيف ال الب لازض  وَمَنْ فوقها لاس وكرم امخض‎ 
: مع قول البحتری‎ 
طَلِلنا نعود لجو مَنْ وغکلت الى وَجَدْتٌ وقلنا آغتل عضو من الْمَجْدٍ‎ 
: وقول المتنبى‎ © 
) يك مُبْتَدِرًا فإِنْ اجه أغطاك مُعتذراً کمن قذ بر‎ 
: مع قول أبى تمام‎ 
) أو رمات فغ فغ مُخسين لجا ولکن غذره غذر میب‎ 


(۱) هو فى مطبوعة الصيرف ( العارف ) » ولیس فى غيرها . 

۲( « الزماع » » العزم على الرحيل » و « العُقَل » جمع « عقال » » وهو ما یعقل به البعير ليحبسه . 
(۳) ف الطبوعة : « يعطيك مبتدئا ۷ . 

: هذه رواية أشير إليها » ورواية الدیوان » وهی أجود‎ )٤( 


Jo 3 5‏ 0 
۽ آځو ارَماتِ بذله بذل محسين » 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۱ 


© وقول المتنبى : 
کرم می استوهبت ما ات راکب وقد لقث حَرْبٌ فنك تازل 
/ مع قول البحتری : ۳4 
ماض عَلَى عَزْمِه فى الجود لوب آل اب يم لقاء آلبيض ما دما 
© وقول المتنبى : 
اذى یهد ای سَاكِنَ الق ب كأن الْقِعَالَ فیها ذِمَامُ 
مع قول البحتری : 
مد كان داك آلجاش جاش مایم علی أنَّ دا أ ری مُحَارِبٍ 
© 60 وقول ابی تام : 
لمح موز يكير لائ ین عي اي ولا أغلام 
مع قول التنبی : 
ویس يَصِحٌ في الأَفهام شیء إذا تاج اهاز إلى ليل 
© وقول ألى تمام : 
وى شرف آلخدیب ديل صق لمُختبر عَلَى الشرّف القدیم © 
مع قول المتنبى : 
ال تسب لو لَمْ یقل مَعها ‏ جَدَى الْحَصِيبُ عرا ال فصن 
© وقول البحتری : ۱ 
وب آقاق البلاد إلى ای ارضن یال با كيم لب © 


(۱) كان فى الطبوعة : « على شرف ) . 


(۲) ف الطبوعة : « إلى فتی ) . 


۹۲ 


مع قول المتنبى : 
وکل آمریءٍ يُولى الجبیل مُحَبّبٌ 
© وقول المتنبى : 
يقر له بالفضل مَنْ لا یره 
مع قول البحتری : 
© وقول خالد الکاتب ٠:‏ 


ولم رت للاهر 


2 
ی 5 


رقدت 
مع قول بشار : 
دك ین كفيك فى كل لو 
تیت ثراعى الل ترجو تاد 
وی بالمشرقين لها ضیجاج 
© وقول البحتری : 

ر و 5 و ری ۶ 
تنَاذرَ اهل الشرق ينه وَقائِعا 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 


یل الْمُحِبٌ بلا 1 


۳ و‎ E 
إلى آن تَرَى ضَوء الصباح وساد‎ 
© ویس بل الْعَاشِقِينَ فاد‎ 


ر ل ر ٤ي‏ ره 
الا ات اغل مد 0 


1 و ار واه رك م 
أطاع لاصو فى بب عرب 


)۱ أمالى القالى ٠٠١ : ١‏ » ومعه بيت آخر : 


وم تذر بعد ذهاب الها 


رصم و ه و 


د ما صتَعَ الدمع من تاظرى 


ولا سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : « لد أَدْمَنَ الرَمية » حى أصاب الُمْرَةَ » . 
)۲( فى ديوانه » و كان فى الطبوعة : « خدّيك » , وهو حطأ » وف الديوان : « تری وجه الصباح » . 


(۳) ف المطبوعة : « لهم ضجاج » » و « ها ) ضمير « الوقائع » ما فى البيت الذى قبله . 


الموازنة بين العنی التحد ‏ واللفظ المتعدد 


/ © وقول محمد بن بشير : 


دمت م مشعلا 


آفر غ لِحَاجَتنَا ما 


مع قول ألى على البَصير : 


ره 


ا 


2 


10 یذ 0 2 ع 
عر بالل عن من 
© وقول البحترى : 


ع وله م هم 


من غَادَةٍ مُِعَتْ » ومع وله 


(۱) فى دیوانه . 


(۲) ۸ أقف عليه . 


۹۳ 


لقَى یل الأقاصى بالمَمًالير ۱) 
۳۱۵ 


فلو غت اهر مذ مبذولا ۳0 


فلو انها بُذِلَثْ لالم تذل ) 
عُلَقَتُ مَمْتُوعاً مَبُوعاً (*) 


و و ر E‏ 


(۲) آبو على البصير » الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعی الکاتب » وبين البيتين بيت 
متصل معناه بالثانى » وهو فى معجم الشعراء للمرزبانی » ۳۱۶ : 


43 فى الدیوان : « وتمنع یلها » . 


۱۲۲ : دیوانه‎ )٥( 


جميعاً لا وت من حسن أهل 


<۹٤‏ الموازنة بين المعنى التحد ‏ واللفظ المتعدد 


مج اون ج 
إذا محاسنى آللاتی ادل بها کائث ذئوبی فقل لی كيف عَذر 
© وقول ألى تمام : 
+ هد يعم الي ین دغر علی الا ۲0۰ 
مع قول البحتری : 
اء مجیء اب فلع إلى أهرَتٍ الشذقین تذمى أطاؤرة 
: 
© وقول معن بن اوس : 
إا مث تفسى عن آلشىء لم نکذ "له بوجو آخرٍ لخر تفیل 
مع قول العباس بن الأحنف : 
تقل الجبال الروَامِى من امانا أتحف من رَد قلب حِيْنَ ينص 
© وقول أميّة بن أن الصلت : 
عَطَوْك رن لانِىءٍ إن أَصبتةُ حير وا کل الْمطاءِ رین 
مع قول أبى تمام : 
تُدعَى عَطیاه وف وفی إن شهرّث کائث فخازا لِمَنْ ‏ 
مازث متا أَعْجُوبَة عتتا حى راث سولاً بَجتتی شنا 


(۱) صدر البیت فى دیوانه : 
ا 9 م2 مء 8 ۶ 
5 اطلت ردعك حتى صرت لى غرضا # 
)۲( فى ديوانه » وفيه : « أخف من نقل قلب » » وهذه أجود . 


۳( فى دیوانه » وفیه : « إن حَبّوْتَهُ بخير 4 » وهی أجود . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد 40 


© وقول جرير : 

عفن الْهَوَى ثم امین قلوبتا باسهم اغداء وهن صديق )1غ( 
مع قول ای نواس : 

ذا آمْمَحَنَ ادا لیب تَكَشفَتْ 
© وقول کر : 


2 ۶ و و 


رور 2 و 6 
(© إذامًا أرَادَتْ لَه أن ريلا أا وقلنا الحَاجييّة اول ) 


له عَنْ عدو فى یاب صديق 


۳۱۹ E 
۱ قل فوادك حَيْثُ ره شت من الهف ما الحب ل للحبیب لول‎ 
: وقول المتنبى‎ © 
وعد من ام الوقاء لصناحب شیب واوفقی مَنْ ری اران‎ 
: مع قول ابی تمام‎ 
فلا تخسبًا هند لها لد وَحْدَهَا سجية ئفس کل غانية هند‎ 
وقول البحترى‎ © 
)9 م ار فى ری الصرّى لی مَؤرداً فَحَاولْتُ ورد اكثيل عند آحتاله‎ 


(۱) ف ديوانه » وفيه : « دَعون الهوى » . 

(۲) فى ديوانه . 

(۳) فى ديوانه » وروايته : « وم أَرْضّ ف ری الصّرى » » و « ال » » الاء القليل الكدر » 
و « الصّرّى ١ء‏ الاء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و « النيل » نهر من آنهار الرقة » حفره الرشيد» وم سُمّى باسم 
نيل مصر . 


۰۹۹ 


مع قول التنبی : 
قواصد کافور وارك غیره 
© وقول المتنبى : 
مع قول البحترى : 
عَريقُونَ فى الافضال یف النَدَى 
© وقول البحترى : 
مع قول المتنبى : 
إذا آلهند سوت بين سيفى كريهَة 
© 60 وقول البحترى : 
سَامَوْك من حَسدٍ فَأفضّل منم 
مع قول اہی تمام : 
ری آلتاس منهاج ای بَعْدَ ما عفث 
ھی کل تجو فى آل 
۰ وقول المتنبى : 


مه - 


د وغاثر 


الموازنة بين العنی التحد ‏ واللفظ التعدد 


۳ 


ومن قصد آلبخر آستقل آلسواقيا 


لا صِعْرٌ عاذر ولا هرم 


۳ ۵ م 4 ی ووو 


و و 92 رماس ه 


مهایعه | مخت لواحبّه () 


مَواهِبٌ ليست مِنْهُ وهی مواهبه 


عر ذَلِكَ مَطوا ذا طب 


45 « الهایع » ۰ جمع « مَهْيع » » وهو الطریق الواسع النبسط . و « اللواحب » جمع « لاحب ٩‏ » 
وهو الطریق الستوی الواضح . و « مخت  »‏ بَلِيت ودَرست . 


الموازنة بين المعنى المتحد » واللفظ المتعدد ۹۷ 


9ے ۳ 5 ره اس 


إذ لا ید لمّا 1 مترجما 


© / وقول آی تمام : ۱ ۳ 


مع قول قيس بن اخطم : 
قَضى لها الله جین صوْرَهَا ال الق أن لا یکنها وف 0۳ 
© (.) وقول المتنبى : 
رمیات اا ریشها اليل ت تفل القت قبل او 
مع قول كثير : 


e‏ يَجِزْ 9 زفق 
َمَيْنى بسھم ريشة الْكُخْل میج طَوَاهِرَ جلْدى وَهْوَ فى لب جارح 


10000 


(1)_رواية ديوانه : « حين يخلقها الخالق » » و « اسف » » ظلمة اللیل » يريد أن وجهها يضىءٌ فى 
ظلمة الليل . 
(۲) هو ف ديوانه ( إحسان عباس ) » وفيه : « لم میب ظواهر جلدى » . 


( دلائل الاعجاز - ۳۳۲ ) 


۹۸ الموازنة بين المعنى التحد » واللفظ المتعدد 


دده وي ارس ا ع واس 7 ي عر رحو 
ودعوت ربي بالسلامة جاهدا الیصیخیی فإذا اسلامَة وام ۱) 
مع قول ألى العتاهية : 
EE‏ ص 3 و ., e‏ هو و ۲ 
اسر ع فى نقص أمرىء تمامه بر فى إقبالها یامه 9) 
© وقوله : 


o of 


ال زباراگ, لیے .نب نالرت ا ج 
£ 7 


ان عدبي ل و رك مح 
مع قول أبى تمام : 

طول متام لمر فى ی مخ لياه ایب جد 
© وقول الخریمی : 

راد مَعْروفَكَ یی عظماً أله عِنْدَكَ مَحقوز صغيرْ 

تتقاساهُ کان لَمْ ابو وهو عند الاس مشهوز یو 
مع قول التنبی : ۱ 


نَظنّ مِنْ فَقَدِكَ عْتَدَادَهُم 


£ 
جو و 
1 


گور و م2 مرو 
نهم انعموا وما علموا 


)١(‏ ف الكامل للمبرد ۱ : ۱۲۸ ام یذ کر فنا سب إل ق ويوانة وان عبان ون 
وقبله متصلاً به : 


2 94 ۳ 0 جه ۱ ۳۹ و و 
(۲) فى تكملة الديوان » وكأنه من أرجوزته « ذات الأمثال » . 


™( الخريمىٌ هو « أبو يعقوب : إسحق بن حسان بن قوهى الأعور » » والبيتان في:الشعر والشعراء 
لابن قتيبة : ۳ وشرح ديوان المتنبى للواحدى : ۲ » مع خلاف فى الرواية . 


الوازنة بين العنی المتحد » واللفظ المتعدد ۰:۹۹ 


© وقول البحتری : 
لم تر لیب کف ئنمو إلى هل ارال والفضول 
مع قول التنبی : 
أفاضل الاس غاض دا رن یخلو من هم اخلاهم ین فطن 
© وقول التنبی : 
ی ها وتخضع عَلَى ارب والئوی ‏ ما عاش من لا لوح 
مع قول بعض امحدثين : 
كُنْ إِذَا ابیت عدا للّذِى تهوی مُطِيعَا 
ن تال الْوَصْل حى تنم امف الحضوعا 
© / وقول مضرس بن رنعی : ۳۸ 
لك إِنى بالخليل الّذى له على لال وَاجبٌ لجع 
ی بالمولی اذى ليس تافیی ولا ضائری فقداله ام 0) 
مع قول المتنبى : 
آما تقلط الأيام ف بان اقا ا از ها نين 
© وقول المتنبى : 
مه المد فى تشبيبه عُصناً ‏ مَظلومة ایق فى تُشبيهه ضَربًا "2 


(۱) هكذا نسب الشعر لضرّس بن ربعى » وهو خطأ وسهو فيما آرجح » [نما هو للبَرَاء بن ربعي 
الفقعسىّ » يرثى أخاه سیم » وهو فى شرح الحماسة للتبریزی ۲ : 615177 ۱۹۸ » وف مقطعات مراب لابن 
الأعرابى رقم : 4۳ 

(؟) أمام هذا البيت حاشية بخط کاتبہا » وهی کا سلف » من كلام عبد القاهر هذا نصها : = 


0.۰ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فيهما من الجانبين 


5 ۳ ۳ ۳ ۳ 2 53 ۶ 3 4 و 
إذا تحن شبهتاك بالبدر طالعا بَحَسَنَاكَ خظا انت ابهی وَاجمل 
مر ی و و 5 كه 9 ۳9 ۳ رگن 4 
ونر کے ۰ وم مه 2 
القسم ان : ۲ - ذكر ما انت تری فيه فى کل واحد من البیتین صئعة وتصویرا 
فى البیتین صنعة وتصویر 4# 1 
واستايةً غل امحملة 6 فمن ذلك » وهو من النادر » قول لبید : 
7 ° مره و 31 و2 س 7 o E‏ 
وأكذب آلنْفْسَ إذا حَدَّثتَهَا إن صذق آلّفس یُرری بالامّل () 
و کی 
مع قول نافع بن لقیط : ۱ 
a Ra a‏ 7 کر کا ررقو رز هر را ٠‏ از 
(© وإذا صَدّفت النْفس لم نترك لها املا وَيَامُل ما آشْتهّى آلمَكذوبُ ° 
۳ 1 2 م 5 5 5 اف 
© وقول رجل من الخوارج ای به الخجاج فى جماعة من أصحاب قطرىٌ 
فقتلهم » ومن عليه ید كانت عنده » وعاد إلى قطری . فقال له قَطَرَئٌ : عَاودْ قتال 
عدو الله الحجاج . فأَبَى وقال : 


= «سبب ما ترى فيه من القصور : أن الواجب أن تُجِعَّل هى نفسها 
مظلومة من أجل تشبيه قدّها بالغصن » وريقها بالضَرّب » لا أن يجعل الم 
والريق مظلومين . ألا ترى أن اللائق أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن 
ظلمتّها . ولا یحسن أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » . 
= و الضرّبٌ » » العسل . 

(۱) هو فى ديوانه . 

(۲) نافع بن لقيط الفقعسی » ويقال له أيضاً « تیف » . ويقال  :‏ نافع بن نفيع الفقعسى » » طبقات 
فحول الشعراء : 1۱۳۷ 


(۳) هو من قصيدته نافع الطويلة » رواها الزجاجى فى أمالية : ۰۱۲۸-۱۲۰ عن الأخفش » عن 
علب » وهی أيضاً فى لسان العرب بقامها ( مرط ) » وهذا البيت ليس فيها » ولكنه منها بلا ريب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فیهما من الجانبين ۰۱ 


ad‏ عا( سداس ور 1 2 و چ و 
ال الحَجّاجَ عن فاه د قر 3 ولا 
وه و 2 


ماذا اقول إذا رقف زَاءَهُ فى الصف خجْت له فعلاته 
رخدت 11 ان صتائعاً رست دی فحنظلت تحلاله 00 


ع © اس 


اير و 


بل جر لقول من لو جهن ای نه مه عندى 
© وقول النابغة : 
اذا ما نا بالجيش حل و غصائبُ طبر تهتدی يقصائب 
جوانخْ قد ايق أن قَبِيلَهُ إذَا ما لتقی الصفان ول ایب © 
/ مع قول اى نواس : ۳۹ 
ولذا مج قتا علقاً ای | موت في صو 
ر ح فى نی فا اشد بذ شبا طف 
ای الطْيِرُ غذوئة فة بالشبّع من جر 
القصود الت الأخير . 


(۱) هذه الأبيات وقصتبا لعامر بن جطان الخارجى » وهو أخخو عمران بن حطان » وخرجها 
إحسان عباس ف « دیوان شعر الخوارج » : ۲۱۷ ۰ وفاته أنها فى الوازنه للامدی ‏ وف « (عتاب الکتاب » : 
۱ ۲ وف کتاب « العفو والاعتدار » لرقام البطری : 559 › وهی عنده ثلاثة عشر بيتاً » وعند 
الآخرين ستة أبيات » وقبل البيت الثانى » بيت متصل به نر 

۳ إِذَنْ اک لداع والذی عَفْتٌ عل عرفانه جَهَلانهُ 

)0 كان فى الطبوعة : « إذا ما غداه » وكأنه تصحیف ‏ ویروی : « أبصَرَت فوقهم عصایب 
طیر » ۰ کا فى دیوانه » وفیه أيضاً : « إذا ما التقى الجمعان 4 . 

۳0( فى دیوانه . « العلق  »‏ الدم . و « الفاضة » الدرع » و « تتأبّى » تتحزی وتتوتی وتتعمد . 
« جَرّرِه ؛ » یعنی القتلى الذين جزرتهم سیوفه » وانظر الفقرة التلية . وف الدیوان : « تتأّی الطير غژوته » . 


0۰۲ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین ‏ والاجادة فيبما من الجانبين 


۳ - وحكى المرربانی قال : « حدثنی مرو الوراق قال : (€ رأیث 

أبا واس ينشد قصيدَتهُ التى أوها : 
م یا ماب عَنْ عفر » (© 

فحسدته » فلما بلغ إلى قوله : 

قلت له : ما ترکت للنابقة شيعاً حيث یقول : « إذا ما غدا بالجيش 6 
البيتين » فقال : آسکت » فلقن كان سبق فما اسأب الاتباع » . 

وهذا الکلام من أى واس دليل بين ف أن العنی یل من صُورة إلى صورة . 
ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالعنی شيئاً » لكان قوله : « فما اسأت الاتباع ) 
مُحالاً » لأنه على كل حال ل يتبعه فى اللفظ . ثم إن الأمرَ ظاهرٌ لمن نَظَر فى أنه قد 
نقل العنی عن صورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أن 

أحدهما : أصْلّ » وهو : علمُ الطیر بأن الممدوح إذا غزا عدوًا كان الظفرٌ 
لَه » وكان هو الغالب . 
والآخرٌ فرع » وهو : طْمّع الطير فى أن تتّسِع علیها الطاعم من لخوم 
۳ 1 


(۱) ف هامش امحخطوطة ‏ بخط كاتا » مانصه : 
« يقال : لته عن غفر : أى بعد شهر ونحوه » 


و کان فى الطبوعة : « من عفر » » وهو فى الدیوان على الصواب . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والاجادة فیهما من اجخانبین 0.۳ 


وقد عمد النابغة إلى ) الأصل » » الذى هو علم الطیر بأن الممدوح يكون 
الغالبٌ » فذكره صريحاً » وكشف عن وجهه , واعتمد ف « فرع » الذى هو طمعها 
فى وم القتلى » وأنها لذلك تحلّق فوقه = على دلالة الفَحْوَى . 
وعكس آبو نواس التقِصّة » فذکر « الفرع » الذى هو طمعها فى وم القتلى 
صرحا » فقال کا ترى : 
» َة بالشبّع من جر » ۱ 
وعَوّل فى « الأصل » » الذى هو علمها بأن الظفر یکون للممدوح » على 
الفَحْوى . ودلالة المَحْوَى على علمها أن الظفر یکون للممدوح » هی ف أن 
قال : « من جَرَرهِ » » وهی لا تثق / بان شبّعها یکون من جَرّرٍ المدوح » حتی ۳۲۰ 
تعلم أن الظفر یکون له . 
آفیکون شیء أظهرٌ من هذا فى النّقل عن صورة إلى صورة ؟ 
4 - أرجع إلى اس © ومن ذلك قول ألى العتاهية : 
6 شیم تحت من مد ح ما قد کان مُسْتَغْلِقاً عَلَى مدا 00 
مع قول ابی تمام : 
نَظمَث له خرر الْمَدِيج مَومب ."یفن فى عُقَدِ اسان الْمُفْحَم 
© وقول ألى وَجْرّة : 
الك آلْمَجْدُ من ها وَهَنَا وکنت له بمجتمم اسيو 0) 


)۱( فى ملحقات دیوانه : ۵ ۰۱ » عن « الصبح النبی » » و «الابانة » للعبیدی » وهو عند الواحدی 
فى شرح دیوان المتنبى ص : ۱۰۰ 
)۲( هو لأبى وجزة السعدی ‏ يزيد بن عبيد » فى ديوان المعانى للعسكرى ١‏ : 5ه » وكان فى 


الطبوعة : ١‏ کمجتمع » » وهو خحطاً . 


0۰ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والا جادة فيهما من الجانيين 


مع قول منصور - 
إن کار موف ده ال الله مها عیث جي (© 
© وقول بشار : 
لیب كه وک آن يُفارقنى اجب بشىء عَلَى الَْفْضَاء مَودُودٍ 9) 


ی ال لي ۳ م82 ° ۸ م 5 
تيك افیا على شي من لی أن امت اجب 


اه م “كاله لو مک ربا صر لاسن 
مع قول ابن الرومى : 

اه قط اا یا مر تلفت ملهوف واف ال ٩‏ 

لا تنظر إلى أنه قال : « يشتاقه الغد » » فأعاد لفظ أى تمام » ولکن انظر إلى قوله : 
© وقول ألى تمام : 


(۱) هو من قصيدته المشهورة فى الرشید ‏ الأغافى ۱۳ : ١45‏ ( الدار ) » والقصيدة منشورة فى 
أحد أعداد مجلة احمع کف 

(۲) هذا البيت ينسب لبشار » ولسلم بن الوليد » وليس فى ديوانيهما » وهو لبشار ف أمالى الرتضی 
0١‏ ۷ وف مجموعة العانی : ۱۲4 » وهو لمسلم فى ديوان العانی ۲ : ۱0۸ وسمط اللالىء : ۰۳۳6 
وهو له فى تاريخ بغداد ۱۳ : ۰۹۷ 48 ثلاثة أبيات وا » عن ألى تمام : 

۳ 7 4 -7ِ هو روم ۶ 

نام العواذٍل و استکفین لائمتی وقد کات ایض وود 


۳ هو فى دیوانه : ۷۸۷ ۰ وفیه : « كريمٌ يظل الأمس » . 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » وال جادة فيهما من الجانبين 2 


ین دب لا س باه .لیس ی که لب وش 


مع قول التنبی : 
و منهم بیع السباع 
© () وقول أبى تام : 
ورب ات مان زوس ايا 
مع قول التنبی : 
لتا وله بدا قُلُوبٌ 
© وقول أبى هَفان : 
اصح ار میا کل 
مع قول التنبی : 
لت بك الأيَّامْ عثبی كانم 


© / وقول علی بن جَيّلة: 


ع مد ۳ ص أ 
فاثتتْ بإحسَانِكِ الشامل 
لصییق روجى وَدَانٍ ليس بالدانی 


تلاقی فی جسوم ما تلاقی 


وا لها لب ولك لها عدم 


۳۳۱ 


۱ مر 2 9 0 1 نهو" . 7 ِ. 7 ۱ 
واری آللیالی ما طوَث من قوتی ‏ رَد فى عظتی وَفِى افهایی ۲۳ 


مع قول ابن العتز : 


لاو و 


. 11 3 
وما يتفض من شباب الرجال. برذ فی هاا یاب ۲ 


(۱) هوف مجموع شعره مخرجاً » وبعده : 
وعَلمت أن المرء من من الردئ 


(۲) هوف ديوانه » فى باب الفخر . 


حيث الرمية من سهام الرامی 


نه 


© وقول بكر بن النطاح : 
مع قول التنبی : 
ِنّكَ من مَعْشَرٍ إذا 
© وقول البحترى : 
من ذا يل رون بات زار 
مع قول المتنبى : 
ما تال کلام الاس عَنْ کرم 
© وقول الکندی : 
© عَزُا ورز 


رو 


وهبوا 


وز بزهم مَنْ جاورو 
مع قول المتنبى : 
© وقول ابی تام : 

إذا سيف انکی علی هام حَاكماً 
مع قول المتنبى : 

o 5 0 2 9‏ و 

له ین كريم الطبع فالخرب نمض 


+ مه 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین » وال جادة فیهما من الجانبين 


و و 


يفيض وَصوب آلمزن إن راح يهطل 


7و و 


2 مزر وط 
فهم الذرى وجماجم الهامات 
اه و و > ديه 
او یطلبوا لا پذرکوا یترات ۲ 


3 ر مه 2 اه 
وهن لما ياخذن منك غوارم 


وموم 


غا العفو منه وَهْوَ فى أ الف اك 


وم عَادَة الإاحسانٍ والصفح غامد 


)۱( هذا بیت يقحم فى شعر ابی تام » وهو فى دیوانه . 


)۲( أعيانى أن أجدهها » وهما موجودان 


القسم الثانى من الموازنة بين الشعرين » والإجادة فيهما من الجانبين 0¥ 


هلاه - فانظر الآن نظر من فى الغفلة عن نفسه » فإنك ترى غَيّاناً نشب عن شيت 
للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك » صورة وصفة غير صورته وصفته 
فى البيت الآخر = وأن العلماء لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنّى فى هذا هو المعنى 
فى ذاك » » أنَّ الذى يُعقل من هذا لا يخالف الذى يُعقل من ذاك = وأن المعنى عائدٌ 
عليك فى البيت الثانى على مَيئته وصیته التى كان عليها فى البيت الأول = ون 
لا فق ولا قصل ولا تبايْنَ بوجه من الوؤجوه = ون کم البيتين مقلا کم الاسمين 
قد وا فى اللغة لشىء واحبد » كالليث والأسد > 2١7‏ ولكن قالوا ذلك على حَسّب 
ما يقوله العقلاء / فى الشيّئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان بحَوّاصّ ومزايًا ‏ ۳۲۲ 
وصفاتٍ » كالخائم والخائم » والّف والشنْف » والسواٍوالسوار » وسائر آصناف 
العلی التى يجمعها جنس واحدٌ » ثم يكون بَينَهما الاختلاف الشديد ف الصنعة 
والعمل . 

5 - ومن هذا الذى يَنْظر إلى بیت الخارجىٌ وبيت ابی تام (") 
فلا يعلم أن صُورة العنی فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيف » والخارجى يقول : 

« واحْتَجَتْ له فلا ( 
ويقول أبو تمام : 
» لذن لهجانی له نز عندی » 


ومتّى كان « آحْتَحّ » و « هَجّا » واحداً فى المعنى ؟ 


(۱) السياق : « وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك .... » . 


2( هو فيما سلف قريباً ص : ٠۰۱‏ 


0۰A‏ القسم الثانى من الموازنة بين الشعرین ‏ والاجادة فيبما من الجانبين 


وکذلك الحُكُمْ فى جميع ما ذكرناه » فليس یتصرف نفس عاقل أن يكون 
قول البحترى : 
گر و س ۳ 27 ۳ 
واخب افاق البلاد إلى الفتی 3 یال بها رید المطلّب 
وقول المتنبى : 
0 وکل مَكَانٍ یب ال یب ان 


2 


سواء 


همهم 


اقول فى معنى ل ال 

2-5 على الذى نراه بأبصارنا » فلما رأيتا البَُونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة 
yT‏ 
صورة هذا لا تکون فى صورة ذاك » وکذلك كان الأمْر فى الصنوعات » فکان تس 
ا E‏ 
فى الآخر ییون فى عقولنا وَْقاً» = (۲ عَيّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : 
اشن هذا مت ی صوزه ی لك ».لیس ا عن ذلك ار 
نحن ابتدآناه فینکره منک و و و اس یه 
قول الجاحظ : « وإنما الشعر صِياغَةَ وضربٌ من التصوير » . ( 


ع و و 


(۱) هو فیما سلف قريباً ص : ۱ 
(۲) ف الطبوعة : « بَيْنَ إنسان » » وبعده بقلیل « بين خاتم » . 
۳( السیاق : « فلما رأينا البينونة ... عیرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .. 


(4) سلف فیما مضی ف الفقرة رقم : ۲۹۸ وف الطبوعة : « صناعة » . 


القسم الثانى من الوازنة بين الشعرین » والاجادة فیهما من الجانبين 0۰.۹ 


۸ - واعلم أنه لو كان العنی فى أحد البيتين یکون على هيئته وصيفته فى 
البیت الاخر » وکان الال من الشاعرین يجيئك به مُعَاداً على وجهه ل يحت فيه 
شيعا » ولم يغيرٌ له صفة » لكان قول العلماء فى شاعر : ١‏ إنه أذ الى من صاحبه 
فاحسن وأجاد » ؛ وق آخر : 19 نه أّاء وقصّر » » لَهْوًا / من القول » من حيث ۰ ۳۲۳ 
کان مُحَالاً أن يُحْسِينَ أو یسیء فى شیء لا يَصْنَعُ به شیف . 

وكذلك كان يكون جَعْلهم البیت نظيرًا للبیت ومناسباً له » خطأ مهم 
ERN‏ بکرت N E‏ 

ور ثالث » وهو آتهم يقولون فى واحد : (© « إنه أخذ المعنى فظهر 
اة + وف آخر : « إنه أخذه ی ده ) » ولو كان المعنى يكون معاداً على 
صورته وهيئته » وكان الآخذ له من صاحبه لا يَصْنَع شيئاً غير أن بدٌل لفظاً مكان 
لفظ » لكان الاحفاء فيه مُحالاً » لأن اللّفظ لا يُحْفِى العنی » وإنما يخفيه إخْرَّاجُه 
فى صورة غير التى كان عليها . 

۹ - مثال ذلك أن القاضى أبا الحَسّن ۰ 2١7‏ ذكر فيما ذكرٌ فيه 


ع2 #2 


) تناست العای 4 : بك أن نواس : 


0 و 


لت ۳ ل حه تم منه وت خب 0 
° ي0 9 اه ر وه و 
کانك جفت محتكما عَليهم تخیر فى الابوة ما تشاء 


(۱) يعنى القاضی الجرجانى أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين المتنبى و حصومه » 
وهذه كلها فى « الوساطة » : ١١١‏ > وشعر ألى نواس وبشار وان تمام فى دواوينهم . 
إفة هو فى ديوانه » وذكر القاضى بعده : 


نت با طرایف. 2ك 


وذكر اهما معأ من بيت بشار : 
لام فى تسب هذه الثلاثة ظاهرٌ . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأحفاه 
وقال : 
و مرت تفستك متا على نا فيك يِن کرم الطباع 


۰ - ومن العجب فى ذلك ما تراه إِذَا نت تامُلت قول أى العتاهية : 


جُرِىَ البخیل على صالِحة عَنّى بفیه علی طَهْرِى 


۳۹ غه ۴ مر وق مرو م2 OE‏ همل o‏ ره 
اعلی وا کرم عن يديه یدی فعلت ۰ ونزه قدره قدری 
و دو و“ اراق« ی ا كبن وس o‏ 
ورزقت من جذواه عَافِيَةَ ان لا يَضِيقَ بشکره صدْرِى 
2 و مه 1 ا 9 ر ف 
وغنیت خلوا من تفضله احنو عليه باحسن العذر 

0) 2 N E 7 2 


/ ثم نظرت إلى قول الذى يقول : 
© اغْتقنى سوء مَا صَنَعْتَ من الق فا يَرْدَهَا علی کدی 
معا الكو سق تا ای سر فل ال ةا 


aor 


3 
أ 


(۱) الشعر فى ديوانه ( بيروت ) : ۳4۵ وأسرار البلاغة : ١٤١‏ 

(۲) الشعر فى أسرار البلاغة : ١57‏ » وحماسة ابن الشجرى ۱ : ۲۹۱ ( الملوحى ) وفيها التخريج » 
غير معزو إلى أحد » وكان ف الأسرار والطبوعة : « للسوء فيك » . وبعد هذا فى اخطوطة سقط ورقتين » من 
ص : ۳۲ ۰ إلى ص : ۳۲۷ » وسأشير إلى ذلك بعد قليل . 


وصف الشعر والادلال به 2۱۱ 


٠ وما هو فى غاية التَذْرّة من هذا الباب » ما صنعه الجاحظ بقول‎ - ١ 


ه ولو سَكيُوا ان عَلَيْكَ الحَقَائتُ 
عع ف ساكو اد قاف 
« حن » أعزك الله » ر تسه بالبیان » ونموه بالقول » والناس ينظرون إلى 
ر الى 50 | o 2 o£.‏ و موم 5 لو چم 2 
الحال » ویقضون بالعيّان » فاثر ف أمرنا ارا ينطق إذا سكنت » فإن المُذَّعِىَ بغير بينة 
ترص ض للتكذيب ) . 


oAY‏ - وهذه جملة من وصنفهم الشعر وعمله ۰ وإذلالهم به : قول الشعراء 


0 لك مت 


(۱) من خر الشعر ونفيسه ما قاله أبو يعقوب الخُرَيْمِىَ فى صفة شعره » رواه الخالديان فى الأشباه 
والنظائر ١‏ : ۲۲۹ 
ر 4 5 و ر ه 8 0 ه و وتو 

من كل غایرة إذا و جَهتهَا طلعث بها الركبّان کل نجادٍ 

طورا مها المُلوكُ » وتارة ین اد راض الا کباد 

000 
ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان » ویتمتّلون بها » ويُفتَنُ بها أهل الغناء » فيروضُونبها بالتلحين » فهى 
لخن على العيدان المُحْمَضنة بين الندىّ والأكباد » شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك 
الناس ملوكاً » ويوم كان شعر الناس شعراً » وكان غناءٌ الناس غناءٌ ! 


o1۲‏ وصف الشعر والإدلال به 


مه ١١ ey‏ 
حَتّى ُطَاوعَى ۰ ولو اضما غیری لَحَاوَلَ صعْبَة لا تقل (۱) 
۳ - تمم بن مُقبل : 
إا مت عَنْ ذکر القوافی فلن تى نها قَائِلاً بى أب وأَشعَرًا 
ره هی ار و ق وو 
واکثر بیتا سائرا ضریت له زین جبَالٍ الشغر حى يسا 
7 ”> مه رو و رو اررق" ع 0 
اغز غريبا يَمْسح الثاس وَجَهه كما ئس الائ الأ المسهُن۳) 
4 - عَدِىٌ بن الرقاع : 


ت 


۴ من o‏ م و رام موم £ م مروت یز 
وقصِيدّة قد بت أ- بینها حتى أقومَ میلها وستادها 


ب 


لے ام وه 


»€ نظر المقف فى کموب فتاه ختی يقيم ثقَافة م دما )۳ 


٥‏ - کفب ن زیر 


نی شانهامنبخوگها .لا ما وی کب ووز رو 


و رو 


ےا ار قوف ره ري موم در ارت 1 
ها علی کین نها فصر عنها کل ما مئل 9) 
5 - بشار 


و ا ی و ارم طقس ° و E‏ 8 
عَمِيتٌ جنينا .وال ذکاء من العَمَّى » فجئتٌ عجيت الظنْ للعلم مَوْئلا 


(۱) ف شعره احموع » عن دلائل الاعجاز : وقوله : « نحل » » أى لا أغير على شعر غيرى » 

فأسترق معانیه وأدعیها لنفسى » و « العروض » ناقة صعبةٌ لم تذلّل » ولم تقبل الرياضة بعد . وأراد بالنسج › 
5 57 و 1 

نسج الشعر » و « الريض » من الدواب وغيرها » الذى لم يقبل الرياضة » ولم تذل لراكبها بعذ . و « تذل » » 
تلين وتسهل بعد صعوبة . 

۲( الشعر فى ديوانه » وهو فيه « ا تالياً بعدى » » و بيتاً مارداً » » وهی أجودٌ وأدق . و « الأغر 
الشهر » » الفرس » یعنی جاء سابقاً فمسحٌ الناس وجهّه إكراماً له » وحبًا له . 

(۲) فى قصيدته » نشرها الأستاذ الیمنی فى الطرائف الأدبية » : الثقاف » آلة ُسَوّى بها قتاة الرع . 
و ١‏ المناد » الذى فيه عوج . 


. وی » و « فوز » هلك‎ ١ فى ديوانه . و « جرول » هو الحطيئة . و‎ )٤( 


وصف الشعر والادلال به o۱۳‏ 


وَعَاصَ ضيياءُ این للعِلم رافدا ا ضیح الاس حصلا 
وشعر کتور الروضي 9 بيه بقولي إذا و الشغر اهلد )0 


۷ - وله 
ور ملوك عليه هس یف ین شعو وین لب 
لله ما راخ فى جویجه من لول لا يام عن طلبة 
یج من فيه ی » كما یخرج ضَوءُ الستراج ین لهي 
۸ - أبو شرح العمير 
ان الك معد اب بَعْدى قوافی جب المتَمئیفا 
تذیذات المَقَاطع کات 7 آن الشغر با لارئدیتا () 


8 - الفردق 


(6 بَلعَْالشمْس جین تکون شزفاً ومسقّط قرنها من حیث غابا 


(() فى زیادات دیوانه . 
۵9 فى دیوانه . و « الزور 4 » الزاثر » یستوی فيه الذکر والنث » والفرد والجمع . 
۳( لم أعرف « أبا شرح العمیر 4 » وهو مجموعة العانی : ۱۷۸ لشاعر جاهلى » وف البيان والتبيين 
۱ وديوان العانی ۱ : ۸ غير منسوب , وانفرد صاحب حماسة الشجری بنسبته إلى ابن ميادة » 
وهذا خطأ أو سهو » لأنه فیما آرجح آخذه من البيان والتبيين ‏ لأن الجاحظ عقد باباً فقال : « ووصفوا 
کلامهم فى أشعارهم » فجعلوها كبرود العَصْب » وكالحلل والعاطف » والدییاج والوشی » وآشباه ذلك . 
مه ال ره و و وه مر ار له اق 5 0 
عم إننى مهد ثتاء ومذخة كبرد اليمانى يربح البیع تاجره 
وأنشد » ثم ذكر البيتين » فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته » فنسبه لابن ميادة . 


وهذا شعر فاخر . 


( دلائل الاعجاز - ۳۳) 


۶ 6۱ وصف الشعر والادلال به 


بكُل ية ويکل تفر عریبهن تیب انسیا © 
0۹۰ - آبن میادة 


فَجَونًا یسم الكلام وبحره اصح فيه ذو الرواية سبح 

وما الشعرٌ لا عر قيس وَحنْدف ویر مهم كُلقَةَ رم © 
۱ - وقال عقال بن هشام القيْنىٌ یرد عليه : 

ألا این الماح تقض مَقَانَةٍ بها محطل الما أو كان يرح 

[ ین کان فى قیس و یف لسن وال وشعرٌ سائرٌ یس یدح ] 

قد حرق الى اليمَانونَ تلهم با 

َهُمْ علْمُا من تم قمو وَهُمْ عرو هذا اكلام وأوضتځوا 

للسایقین الفضل لا یُجْحَُ ویس لمستبوق عَلَيْهِم 7 9 
۲ - أبو تمام 
كَسَفتُ بتاع الشغر عن خر وجهه ويه عن وکرو وف وان 


وم ه for,”‏ 


بعر تاها من یراها بسمعه ود و ها ذو الججى وهو شامیع 


)020( فى ديوانه » يقوله لجرير » وقبله » يعنى شعره وقصائده : 
و ۵ - 
وغر قد تست مُشهّراتٍ طوَالِمَ » لا طیق ها جَوَابًا 
دغر » » کالفرس الأغر یعرف من بين الخيل » ٠‏ مشهرات » مشهورات » يردن كل بل فتطلع على أهله 
و روك ۲ 

فيتناشدونها » ونسجها يدل على نُسَبها » يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق یقول . و « الثنية » الطریق فى الجبل یسلکه 
الناس » و « الثغر » فُرْجة فى بطن واد أو فى جبل » أو فى طريق مسلوك . 

(۲) هوف الأغانى ۲ : 8.9 ( الدار ) . 


™( هو فى الأغانى ۲ : ۳۰۹ ( الدار ) » وسماه « عقال بن هاشم  »‏ و « الرّماح » هو « ابن ميادة » . 


وصف الشعر والإدلال به هاه 


يو ودَادًا أن أغضاء جسمه إذَا أْشدثء شقا إلَيْهَاء مَسَامِعُ 0 
۳ - وله 
حذاء تلا * کل أَذْنٍ کم بلاغ :ونر کل ورید 
کر وَالمَرْجَانٍ ألف تمه بالشذر في ی المَمَاةٍ الرود 
© متفه زد نتم و فى آزض مه أو يلآ ثيد 
يُعْطِى بها ای الكريم وی بِردَائِهًا فى المَحْفِلٍ المشهود 
ری القیی أبى البتاتِ تتابعث .بو بالقارس المَُْودٍ © 
٤‏ - وله 
اتلك بن م اسان وق شمان » فها ال الک 
اخذاکها صَعُ الضّمیر یمه جفر إِذَا تَضّب الكَلامُ مَعِينُ © 
٥‏ - أخذ لفظ « الصْنّع » من قول ألى حَية : ررنم: ۰۸) 
بأننى » صم اللسان بهن “لا اتتكل. . 
ونقله إلى الضمير . وقد جعل حَسّان أيضاً اللسان « صتَعاً » » وذلك ف قوله : 
هی هم يدحا قلب مُوازِرهُ فيما اب لِسَان حَائِكٌ صَنَعُ (4) 


(۱) ث شعر أبى تمام هذا , والآتی بعده فى ديوانه . وا شاسع » » هو البعيدٌ . 

)۲( « حذاء ).خفيفة اسر فى البلاد » و « بر کل وريد » » تذبخ من يحسده أو يحاول ما حاوله . 
و «الشذر ء ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلؤة . و « الفتاة الرود » ۰ الناعمة القايلة دلا . 
و « الشقيقة » » ما يشق من البُرُود » و المنمنم » المنقوش نقشاً دقيقاً . و « مهرة » من بلاد البمن » و « بنو 
تريد » من قضاعة » تنسب إليها البرود النفيسة . 

(۳) يقال : « أحذاه من الغنيمة » » أى أَعطاه ار قیقر یلته ای )ار 
بعد . وو مَعِينٌ » يجرى على وجه الأرض ماژها . 


. هو فی ديوانه‎ )٤( 


°۱٦ 
: الأبى تمام‎ - 5 
£ 
إِلَيِكَ ارختا عازب الشعر بَعْدَ ما‎ 
ق 4 9 5 ۳ 75 ع‎ 
غرائب لاقت فى فتائلت انستها‎ 
ولو كان يَفتَى الشغر أَفنَاهُ ما قََتْ‎ 
له صَوْبُ الغقول » إذا آنجَلَتْ‎ 
البحتری‎ - ۷ 
4 ىمو و‎ 
الم الموالی فِيكَ نظم قصائد‎ 
وس الو 82 و ع مور د و‎ 
ْنَا كان الروض مِنْهُ مورا‎ 
وله‎ - ۸ 
EO 02 50-5 و‎ 2 
۳ 5 £ 2 
قذ أتثك اقوفی غب فَائِدَةٍ‎ 
وله‎ 2 - 8 
إِليِكَ القوافی نازِعَاتٍ قواصدًا‎ 
ومشرقة فى النظم غر يَزينها‎ 


وصف الشعر والادلال به 


مها فى روض المَعَانِى العجَایب 
من المَجْدِ فهی الآن غير غاب 
حياضك مئه فى الي الذواهب 


و 


1 
و و و يم و - 


۹ 


4 و مر رز و م 3 و و 
هی الانجم آقتادث مَع الیل أنْجَمًا 
إو ۱ وكأن الوم من 9 


عَليْلَ | بال دح 0۳ 


كما لح عب الوابل ار 


و رتو رل ول ار 
بسي 


شیر ضاجى وشیها وی ۹ 
ر م2 و a‏ 3 
بهاء وحسنا انها فيك تُنظم 


0) 


00 


0 


(6) 


)0 « العازبٌ » من الإبل » التى خرج يرعى بها راعيها کل بعيداً عن ديار ای . و « راخ الابل » » 
إذا ردّها إلى مُرَاحها بعد غروب الشمس » حيث تأوى إلى مُراحها ليلاً لتبيت فيه . و « قرت حياضك » » 
« قرى الماء فى الحوض » جمعه » ورواية الديوان « فى العصور الذواهب » ء و « الصوب 4 الطر . 

2( فى ديوانه » « فيه مُسَهُمّا 4 » أى منقوشاً على هيئة السهام . 

(۳) ف المطبوعة : « تنتشر ٠‏ » وهو خخطأ . 

(4) 9 يُسير » ء أى يُنْسج على هيئة الحلة السّيّراء » ذات المخطوط . وف المطبوعة : « أنها لك » . 


وصف الشعر والادلال به /ااه 


7ب 3 وله 
n9‏ وه 0 7 کے و e‏ و و و سای )0 ای ور 
۱ - وله 


ی چم أ حاو اها ملو كه ا وه E E E‏ 

ایذهب هذا الذهر لم ير موضعی ولم یذر مَا مقذار حَلى ولا عقدي 

یس یلل زفو اجر سردو بیع نبیتاب المکارم ا 

سور شغر جاع بَدَدَ لین من قبلى ون من یی 

مدر فها صَانِعٌ متعمل لاخکایها تقدیر دَاوْدَ في اسر (© 
۲ - وله 


ال هر فى مديجلك له متتليلاً وكام درن تبه 

سم ا 0 هر گو و 

یقظان تخل الكلام كانه جیش لدیه یرید أن یلقی به 

2 هه 1 3 9 

فائی به كالسيف رقرق صيقل ما بَيْنَ قائم مینخه وذبّابه ٩‏ 
۳ - ومن نادر وصفه للبلاغة قوله : 


فى نظام من لاه ما شك مر اه بام فد 
8 دعوو م و 3 0 5 o‏ 1 
وبدیع كانه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجدید 


)۱( « البَدَدُ ‏ » التفرق . و « تعلّقن » » یعنی أنها فتنت الشعراء قبلهم » فتعلقنها حب عَلاقةٍ . 
و « السرد » حلق الدروع » ول داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له  :‏ أن عمل 
سَابعَاتٍ وقدر فى السترد ) [ سورة سباً : ۳ 

(۲) ف الطبوعة : « لله » » وهو خطاً لا شك فيه . وف الدیوان « تخب الکلام 4 » وكان فى 
الطبوعة : « ینتحل الکلام  »‏ بالحاء الهملة وهو تصحیف وفساد .... و « نخل الشیء وتنحّله وآنتخله » » 
بالخاء العجمة » صفاه واختاره » وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصیقل » الذى يجلو السیوف حتی 
یترقرق ماژها من حدتما . و « السینخ » مغرز السیف فى مقبضه » و الذباب » طرف السیف . 


۳۳/۸ 


غرضنه من ذکر وصف 

الشعراء ال » وه 
يدرك بالعقل » 
لا بمذاقة روف 


۱۸ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مشرق في جوایب السسّمْع ما بط لِقْهُ عوده علی المتب 
| حُجَجٌ خرن الاد بالفا ظ فرادی كَالجَوْمَرٍ المَعْدُودٍ 
عم ور of‏ و fS‏ ۳ م 8 ه .8م موم 1 
© معان لو فصانها القوافى هجتَت شعْرٌ جَرول ولبید 
جزن ۳ يمل ۳ الکلام آختیارا ون 2 2 8 التَعْقَيِ ۱ 
ار 0 که کا 9 5 د 
ورکین اللفظ القریب فاذرك ن به غاية المرادٍ البَعِيدِ 
كَالعَذَارَى غَدَوْنَ فى الخلل الصف إا رُحْنَ في الخُطُوطٍ السود ۱) 
٤‏ - العْرّضٌّ من كنب هذه الأيات » الاستظهارٌ » حتى إن حمل 
1 وه 2 4 رل ۰ 0 ۲ ا ا E E‏ 
حامل نفسه على العْرر والتقحم على غير بصيية » فزعم أن الاعجاز فى مذاقة 
و 9 و 
الحروف » وفى سلامتها ما يثقل على اللسان = عم بالنظر فيها فساد ظئه وقبح 
ولا صفائهم صفاتٍ تَصلح له على حال . إذ لا يَخْمَى على عاقل أن لم يكن ضرب 


(۱) ف ديوانه » يقوله فى بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزیر » وذكر قبل البيت الأول 
« عبد الحميد الكاتب » » فقال لابن الزيات : 


ا ی ام ي اك 7# ری م 2و 5 
لفننت فى الكتابة حتى عطل الناس فن عبد الحميد 


و « الفريد » » اللؤلؤ . و « جرول  »‏ الحطيئة » و « لبيد بن ربيعة » الفحل » وفی الديوان 
والمطبوعة قوله : 9 خرن مستعمل الكلام » » با حاء المهملة » وهكذا يجرى فى الكتب » وهو عندى خخطأ 
لا شك فيه » وتصحيف مفسد للكلام والشعر معا ولما هو « جُزن » با جم المعجمة » من « جاز المكان » 
إذا تعدّاه وت رکه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظ والكلام وتركنه » « ون ظلمة التعقيد » 
وکین اللفظ القريب 4 » وهو اللفظ الختار الجيّد الذى لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو فى بعض نسخ الديوان 
« جزن » بالجيم » وهو الصواب انحض » وأما « حزن » فهو تصحيف يتّقَى » و کلام برغ عن مثله . وى 
بعض نسخ الديوان : « كالعذارى عَدَوّنَ فى الحُللٍ البيض » » وهی جيدة . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ ۰۱۹ 


« تمم » الحزون جبال الشعر » لأن تسم ألفاظه من حروف تثقل على اللسان = 
لا كان تقويمٌ ‏ عدی » لشعره وتشبيهه له فيه بتر اللقف فى کموب قناتِه 
لذلك = وئه محال أن يكون لَهُ جَعَل « بشار » نُورَ العين قد عَاضَ فصار إلى 
قلبه » ۲۱ وأن يكون ال الذى كان لا ينام عن طلبه = وان ليس هو صَوْبُ 
العُقُول الذى إذا اتجلت سَحائب منه أَعقِبَتْ بسحائب = وأن ليس هو ال 
والمزجان مولا بالشّذر فى العقد = ولا الذى له كان « البحترى » مقدُرا « تقدیر 
داود فى المْدُ » . كيف ؟ وهذه كلها عباراتٌ ما یذ بالعقل ويُستتبط 
بالفكر » وليس الفِكْرٌ لطریق إلى تمبيز ما يثقّل على اللسان مما لا بقل » ما الطريقٌ 
إلى ذلك الجس . 


۰۵ - ولولا أن التلوئ قد عظمت :بنذ الرأى الفاسد » وأن الذین قد 
استهلکوا فيه قد صاروا من فرط شَکفهم به يُصْعُون إلى كل شیء يسمعونه » / حتی 
لو أن إنساناً قال : « باقلی حَارٌ » » يريهم أنه يريد صرة مذهبهم » لأقبلوا بَوْجُههم 
عليه وا أسماعهم إليه ۲۳ = لكان اطَراحه ورك الاشتغال به أصوبٌ » لأأنه قول 
لا يتصل مثه جانبٌ بالصواب اب . ذاك لأنه أول شىء يُودّى إلى أن يكون القرآن 
معجزاً » لا بما به كان قراناً وكلامٌ الله عز وجل » لأنه على كل حال نما كان قرانً 
وكلام الله عز وجل بالنّظم الذى هو عليه . ومعلومٌ أن لَيْس « النْظمُ » من مذاقة 
الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان فى شىء . 


)۱( فى المطبوعة : « قد غاص ٠‏ » وهو تصحيف . 
(۲) ف الطبوعة : « فألقوا » . 


۳۹ 


o‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


مه اتفاق من العقلاء أن الوصفٌ الذى به تنَاهَى القرآن إلى حدّ عَجز 
عنه الخلوقون » هو المصاحة والبلاغة . وما رأیئا عاقلاً جعل القرآن فصيحاً 
أو ابا اناا بكر Ea N‏ 
لكان يجب أن يكون السوقی الساقط من الكلام » والسفساف اليُدىء من الشعر » 
ی إا ج روف 

5 - وَعْجَب من هذا أنه يَلرَمْ منه أن لَوْ عَمّد عامِدٌ إلى حرکات 
الإعراب فجعل مُكآن کل ضّمّة وكسرةٍ فتحةً فقال : « الحمد لله » » بفتح الدال 
واللام والهاء » وجرى على هذا ف القرآن که » أن لا یسب ذلك الوصف الذى هو 
مُمْجرٌ به » بل كان ينبغى أن يزيد فيه » لا الفتحة کا لا يَخْفَى أخحف من كل 
واحدةٍ من الضمة والکسة . 

فإن قال : إن ذلك یحیل المعنى . 

قيل له : إذا كان المَعْنَى والعلة فى كونه معجزاً حفة لفط وسهولَتهُ » فينبغى 
أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزاً » لأنه إذا كان معجراً لوصف يحص لَفظّه دون 
معناه » كان مُحالاً أن يخرّجٍ عن كونه معجزا » مع قيام ذلك الوصف فيه . 


ان أن تلم قاط ۷ > وق هذا رفت أله اليم ا ف يكن فى الدلالة عل 
يُسقط « الكناية » 
وه الاستعارة »و اقثیل » سقو طه وق تمييز القائل به » أنه يقتضى إسقاط ) الکناية ) و "۳ الاستعارة ( 


ع والمجازء و «الإيجاز» 


و ١‏ اتمثيل » و « الجاز » و « الإيجاز » جُمْلةٌ » واطراح جميعها رأساً » مع أا 
الأقطاب التى تدور البلاغة علیها» والاغضاد التى تستنك الفصاحة إليها » وال 
۰ التى يتنازعها احسنون » (6 / والزهان الذى تُجِرّبُ فيه الجياد » واضال الذى 
عرف به الأيدى الشّداد » وهی التى نوه بذکرها البلغاء » ورف من أقدارها العلماء » 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ o1‏ 


وصنّفوا فا الكُتب » ووكلوا بها الحمم » وصفو لیا الخواطر » حتّی صار الكلامُ 
فيها نوعاً من العلم مُفرًا + » وصيناعة على حِدَةٍ »ول تعاط أحدٌ من الناس القول فى 
الإعجاز لا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأركان فيما يُوجب الفَضْل وا » وخصوصاً 
« الاستعارة » و « الایجاژ » , ۱ فك تراهم یجغلونهما عنوان ما يذكرون » وول 
ما یوردون . 

= وتراهم يذكرون من « الاستعارة » قولّه عز وجل : وآْمعل اس شا ) 
سر مم ٠:‏ » وقوله : ( واشریوا فى قلویهم العجل ) ره بدة: ۱۰0 وقوله ع وجل : 
( وَآية لَّهُمْ الیل تسم مه لها ) سره ۲٠٠:‏ » وقوله عز وجل : ( فصن يما 


و98 مم م ور و و و 1 

وم ) [سرةاسبر : :۰ وقوله : ( فلا آستیاسوا مِنْهُ لصوا تجیا ) «سردییت:۲۸۰) وقوله 
١‏ ۱ ۳ ا و گوي رز 2 5 كس صا اس و 
تعالى : ( 9 تَضّعْ الخرب اوزازها ) ر رة عد : : » وقوله : ( فما ربحت 


ر هم 


تجارتهم ) زسرة بت : ۱۱۰ . 


32 ا 


= ومن « الإيجاز » قوله تعالى : روما تفن من قوم خيائة نب هم عَلَى 
سوا ) ر سره ند :مه وقوله تعالى : وَل لک مل تحبر ) 1سرة نس :۲۱۰ » وقوله : 
( فش بهم مَنْ حَلَفَهُم ) سر امد ٠.٠:‏ » وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « الجاز » 
و « الإيجاز » من الأركان فى أمر الإعجاز . 

۹4 ك ۲ ۶ 7 

۸ - و|ذا كان الامر كذلك عند كافة العلماء الذين تکلموا فى الزایا 
التی للقران » فینبغی أن يُنْظَرَ فى آمر الذی یسم نفسه إلى الغرور » فیرْم أن 
لوصف الذی كان له القران معجزاً »> هو سلامة حروفه ما يقل على اللسان » 


(۱) ف الطبوعة : « وانحاز » ومثل الذی هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب ‏ يدل عليه 
ما ياتى . 


o۲‏ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


أيْصِحٌ له القول بذلك إلا من بَعْدِ أن ییالط على العقلاء قاطبة فيما قالوه » 
والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَذناه لا يصح له ذلك إلا بأن قحم هذه 
الجهالة » الم لا أن يخرج إلى الضحكة فيزعمَ مثلاً 9© أن من شأن 
« الاستعارة » و « الإيجاز » إذا دحلا الکلام ‏ أن يدث بهما فى خروفه خفة › 
وتنجدّد فها سهولة » ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق . 


۹ - واعلم أنّا لا نی أن تكون مُذاقة الحروف وسّلامتها ما يقل على 
o 32‏ ۳ ۶ آو 
١‏ اللسان / داخلا فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون مما يؤكد مر الإعجاز » وإنما 
الذى ننکره یل ری من يذهب إليه » () أن يجعله مُعُجزاً به وحده » وف 
و و وم 
الاصل والعمدّة » فیخرج إلى ما ذکرنا من الشناعات . 


یا آخر ل ۰ - ثم إن العجب کل العجب من يجعل كل الفضيلة فى شىء هو إذا 
شا نب انفد لم يجب به فطل الب » وم يدخخل فى اعدا بحل . وذلك آنه لا يخفى على 
عاق أنه لا يكون بسهولة الألفاظ وسلامتها ما یل على اللسان » اعتدادٌ » حتی 
يكونَ قد ال منبا کلام ثم كان ذلك الکلامٌ صحيحاً فى نظیه والغرض الذى 
اود به» وه اوعد غامد إل لفاظ فجمعها من غير أن براعی فیها فجي » وف 
منها کلاماً لم تر عاقلاً يعمد السهولة فيها فضيلة » لأن الألفاظ لا تراد لأنفسها 
وان راد شُجْعَلَ دل على العانی . فإذا عَدِمَت الذى له راد » أو آحتل آمها فيه » 


ميد بالأوصاف التى تكون فى أنفسها عليبا » وكانت السهولة وغيرٌ السهولة فيها 
واحداً : 


(۱) « فيّل رأيه » » قبځه وخطأه لفساده . 


عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ oY‏ 


ومن ههنا رايت العلماء يمرن من حمله تطلّب السجم والتجنیس غل أن 
يضم ما العنی » (۲ ویذخل الخلل عليه من آجلهما » وعلی أن یتعسّف فى 
الاستعارة بسببهما » ویرکب الوعورة » ويسلّكَ المسالك المجهولة » کالذی صِنّع آبو 
e‏ 
سيف الإمَام الى سمه هيه لما تخر َي أخل الأرْض مخ 
قرت ٿث اد عَین الدين وانشتزث بالا بالاشترین 1 الشرك اط 6 
0 وقوله : 
یت يِمَذْهَبه السّمَاحَةٌ وتوت فيه الظنُون » أَمَذْهَبُ ام مدب © 
= ویصته المتكلفون فى الأسجاع . وذلك أنه لا يمَصّوْر أن يجب بهما » ومن 
حَيْثُْ هماء فَضْل » ویقع بهما مع ال من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنیس أَلى 
و ا د 
۰ ختی لجا مِنْ خوفه وما جا ۱۰ 
= وقول المخدث : 
/ ناظِرَاهُ فیما جتی ارام . او ذعانی امت بما اودعانی ١‏ 


)0 فى الطبوعة : « يضم  )‏ وفسرها تفسیر من لا ينظر . و « يضم » › يظلمه ويبخسة . 

(۲) ف دیوانه . و « توم 4 استأصل . 

(۳) ف دیوانه . 

۰۷۵ : ۳ البیت ف آسرار البلاغة : ۰۷۰ وهو ف البيان والتبیین ۱ : ۳/۱۵۰۰ : ۷۲ والحيوان‎ )٤( 
وروی : « من شخصه » و و من جوفه » وقال : «ومن الإيجاز احذوف قول الراجز » ووصف سهمه حين رَمَى‎ 
عَيْراً » كيف نفذ سهمه » وكيف صرعه » » وهکذا الکلام عندی من آوهام ابحاحظ  وإنما الصواب : « من‎ 
خوفه »بخ العجمة من فوق » و « نجا » الأولى من « النَجُو » وهو ما يخر ج من البطن من الغائط » يريد أنّه من‎ 
. خوفه أخث  ثُمٌ لم ينح . آما الذی قاله الجاحظ » فهو لا شىء‎ 


(ه) خرجه فى آسرار البلاغة » وهو لشَمسَویه البصرى » وینسب لغیره فراجعه هناك . 


۳۳۲ 


۲ عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ 


= فاستَخسته » لم تشلكٌ بحالي أن ذلك لم يكن لأمر برجم إلى اللّفظ » ولکن 
لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت ف الأول » وقويت ف الثانى . وذلك أك رأيت أبا تمام 
م يزدك بِمَذْهَبٍ ومذهب ‏ على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد ها فائدة إن 
وُجَدَتْ » إلا متكلفة مُتَمَخلة » ورآیت الآخر قد أعادٌ عليك اللفظةً كأنه 
يَخْدعك عن الفائدة وقد أغطاها ويُوهِمُك أنه لم یذ وقد أحسَنَ الزيادة ووقاها . 
وهذه الک كان التجنيس » وخخصوصاً المُسْتَوْفَى منه » مثل « نجا » و « نجا )ع 
من ی الشعر . والقول فيما بسن وفيما لا بحسن من التجنيس والسجع يطول » 
وم يكن عْرَضنا من ذكرهما شرح أمرهما » (۲۱ ولكن توکید ما انتهى بنا القول إليه من 
استحالة أن يكون الاعجاز فى مُجَرَّدٍ السّهولة وسّلامة الألفاظ مما ينمل على اللسان . 

۱ - وجملة الأمر» نّا ما رأينا فى اليا عاقلاً ارح انم واخاسن التى 
() هو السبب فيها من « الاستعارة » و « الكناية » و « اتمثيل » » وضروب « المجاز ) 
و « الإيجاز » » وصّدٌ بوجهه عن جميعها » وجعل المَضْلَ كله والمزيّة أجمعها فى سلامة 
الحروف مما یثقل . كيف ؟ وهو یودی إلى السخف والخروج من العقل کا بينا . 

۲ - وآعلم أنه قد آن لتا ود إلى ما هو الأمر الأعظمُ والعَرض الا 
والذّي كأنه هو الط وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو ارام » وما سواه أسبابٌ 
للتسنّق عليه » وهو بيان العلل التى ها وَجَّب أن يكون لظي مر على تم » وأن 
يَعْظُم أمرٌ التفاضّل فيه ويتناهى إلى الغايات البعيدة . (۲ ونحن نسأل الله تعالى 
العون على ذلك » والتوفيق له والهداية إليه . 


و ۰ 


۱( فى « ج » «ولکن غرضنا » » وهو لا يستقم . 
(۲) ف الطبوعة : « وأن يعم أمر التفاضل » » وهو خطأ . 


ابر وما يتحقق به الاسناد حكن 


/ ببسم الله الرهن الرحم ۳۳۳ 


۳ - ما أظنٌ بك أيها القارىء لكتابنا » إن کنت وفیته حقه من التظر النظم ٠»‏ هو تشی 
ودبت حي در ال قد علمت علماً ی أن یوت للشلك فيه تصيب ۰ لت" 
وللتوقف نَحْوَك مذهبٌ » أن ليس « النّظم » شيعا | إلا یی هان الجن ركاه 
ووجومه وفروقه فيما بين معانى الكلم > ۲۱ وأنك قد تب أنه إذا رف معانى 
الحو رأحكامه ما ين الكلم یل فا فى جما ولا تفصيل » رجت الكل 
المنطوق ببعضها ف ار يَعض ف البيت من الشعر والفصل من النثر > "“ عن أن 
يكون لكونها فى مواضعها التى وضعث فا موب ومُقتض ‏ (۳) وعن أن یتصور 
أن يقال فى كلمة منها ها مرتبطة بصاحبة ها , ممتَعَلقة بها » وکائنة بسبب 
منها = ٩‏ وأن خسن تصورك لذلك » قد یت فيه قَدَمَّك » وملا من اة 
نفسك » وباعدك من أن تَحِنّ إلى الذی كنت عليه » وأن يَجرْك الالف والاعتياد 
إليه = ول جعلت ما قلناه قشاق 6 صدرك » وه فى سريداء قلبك » 
وصادفت بينه وبين نفسك . فان كان مر کا ظنئّاه » رَجَوْنا أن یُصَادف الذی 
نريد أن نستَأَنِقَهُ بعون الله تعالی منك نيه حسنة تقيك الملل » © ورغبة صادقة تفع 


)0 معطوف على قوله : « .... إلا أنك علمت علماً STEP‏ 

(۲) السياق : « خرجت الكلم ... عن أن يكون » . 

(۳) السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر .. 

(4) السياق : راك قد علمت علماً .... وألّك قد بت .... وأن حسن تصوّرك » قد بت » . 


(ه) السياق : « أن یصادف نية حسنة » . 


۳۳ 


و ابر 4 أمنل 
فى معانی الکلام » 
فى النفى والاثبات 


۳۹ الخبر وما يتحقق به الاسناد 


عنك السام » وأَريجِية يحي خف معها عليك مب الفکر وک ار » واله تال وی 
توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فقول : 

٤‏ - فإذا ثبت الآنَ أن لا شلكٌّ ولا مزية فى أن ليس ١‏ النظم » شيئاً غير 
توتحی معانی النحو وأحكامه فيما بين معانى الکلم » نبت من ذلك أن طالِب دليل 
الإعجاز من نظم القران » إذا هو لم يطلبه فى مُعانى النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه » ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَائُه » ۲۱ وموضعه ومکانه , ونه لا متبط له 

سواها » وأن لا وَج لطلبه فيما عداها  »‏ غار تسه بالكاذب من الطمع » 
| سیم ها إلى الع » وأنه إن أتى أن يكون فيها ؛ کان قد أن أن يكون القرآن 
معجزاً بظُمه ‏ ولزمه أن بت شيئاً آخر يكون معجزاً به » وأن یلح بأصحاب 
« الصرفة » فیدفع الإعجاز من أَصْلِه » (© وهذا تقريرٌ لا يدفعٌه إلا مان ید 
ار عن باطل قد ا »ات علیه من هد رم د 
ومن وضع نفسّه فى هذه المنزلة » كان قد باعدها من الانسانية . ونسأل الله تعالى 
العصمة والتوفيق . 
۰ - وهذه أَصول يُحْمَاجٍ إلى معرفتها قَبْلَ الذى عَمَدْنا له . 


آعلم أن معانی الكلام كُلّها معان لا صو 9 ر الا فيما بين شيثين » والأصل 


(۱) « العان » المباءة والمنزل » ويَعُدَ بعضهم ميمه أصلية » وبعضهم أنه على وزن « مَفْعَلَ 4 . 

(۲) السياق : « أن طالب دليل الاعجاز .... إذا هو ۸ يَطلبه .... وم يعلم أنها معدنه .... غار 
نفسه 4 » فهو خبر « أن ) . 

۳ « أصحاب الصرفة ۲ » هم المعتزلة . 

3 « جلداً » » ساقطة من « ج » » و « الجَلدُ » » القوة والشدّة . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۰۳۷ 


والأوّل هو « الحَبّر » . وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه » عرفته فى الجميع . ومن 
الاب فى العقول والقائم فى النفوس ‏ أنه لا يكون خب حتى يكون مُخبر به ومخبر 
عنه , لأنه 69 ينقسم إلى « إثباتٍ » و « فى » . و « الإثبات » » يقتضى فبا 
متب له » و « النَفىٌ » يقتضى میا ومنفیا عنه . فلو حاولت أن تَتَصوّر إثباتٌ معنى 
أو نفيه من دون أن يكون هناك میت له ومَْفِىٌ عنه » حاولت مالا يصحٌ فى عقل » 
ولا يقع فى رهم . ومن أجل ذلك آمتنع أن یکون لك فصن إلى فعل من غير أن تُريد 
(سناده إلى شىء مُظَهَرٍ أو مُقَدرِ » “ وكان لفظك به » إذَا أنت لم ترذ ذلك » وصوتاً 
تصوته سواءً . (5) 

١‏ - وان آردت أن تستخکم مَعْرفة ذلك فى نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد ؟ » فقلت : « خر ج »؛ » هل يُكَصّور أن يقع فى لِك من 
« حرج » معنى من دون أن يُنْوَى فيه ضمير ‏ زيد » ؟ وهل تکون » ِن أنت زعمت 
أنك ۸ تنو ذلك » الا مُخْرجاً تفسك إلى الهذيان ؟ 

وكذلك فآنظر إذا قيل لك : « كيف رید ؟ » ۰ فقلت : « صاخ » »> هل 
يكون لقولك « صالحٌ » اثر فى نفسك ‏ من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل 
يَعْقِل السام منه شيئاً إن هو لم یعتقذ ذلك ؟ فإنه / مما لا ییقی معه لعاقل شلك 
o‏ ل 
أو یکون أحدهما مَنْفيًا » والآخر مَنفیّا عنه = وأنه لا یمتصور میت من غير میت 


له » ومنفىٌ من دون مَنْفِىّ عنه . 


(۱) ف المطبوعة : « أو مقر مضمر » . 


و۵ فى هامش « ج ٠‏ بخطه ما نصه : « أى مع صَوْتٍ » . ثم انظر الفقرة التالية رقم : ٩۳۹‏ مكررة . 


۳۳۵۹ 


لابد للخبر من 
مطیر به » يوصف 
هو بالصدق والكذب 


6۲۸ الخبر وما یتحقق به الاسناد 


66 سر ۰ 0 : 0 0 4 0 

ولا كان الامر كذلك » آوجبٍ ذلك أن لا یعقل إلا من مجموع جملة فع 
وآسم کقولنا : « خرج زيد » » أو آسم وآسم » کقولنا : « زيد منطلق » » فلیس فى 
الدنیا حبر یعرف من غير هذا السبیل » وبغير هذا الدلیل . وهو شىء یعرفه العقلاء 
فى كل جيل وم » وحكمٌ يجرى عليه الامر فى کل لسان ولعّة . 

۷ - وإذ قد عرفت أنه لا یتصور الخير الا فيما بين شيكين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَر عنه » فينبغى أن تعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه کا 
ول سنا 5 , ا له ع و لا ل ور ۰ 
لا يتصور )€ أن يكون ههنا خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه » كذلك 
لا یتصور أن يكون حبر حتّی يكون له « مُخبر » يَصدر عنه ويَحصل من جهته › 
ویکونْ له نسبة إليه » وتعود الب فيه عليه » فيكون هو الوصوف بالصّدق إن كان 
صيدقاً » وبالكذب إِنْ کان كذباً . أفلا تری أَنَّ من العلوم أنه لا يكون إِثباتٌ وتف 
حتى يكون مثبت واف يكون مصدرهما من جهته » ويكون هو المُرَجَى هما › 
والمُبْرمُ والنَاِضُ فيهما » ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً » ومُصيباً ومُخْطكاً » ومحسنا 
ي ۱ 
ومسیعا :00 

۸ - وجملة الأمر » أن « الخبرٌ » وجميعَ الكلام » مَعان يُنْشيئها الإنسان فى 
نفسه » ويُصَرّفها فى فكره › ویناجی بها قلبه » ويُراجع فيها عقلَهُ » وتُوصّف بان 
مقاصدٌ وأغراضٌ » وا عظمها شأناً و الخبرٌ » » فهو الذى يَتَصوّر بالصّورٌ الكثية » 
وتقع فيه الصّناعات العجيبة » وفيه يكون ۰ فى الأمر الأعمٌ » المزايًا التى بها يقع 
التفاضل فى الفصاحة » کا شرحنا فيما تقدّم » ونشرحه فيما تقول من بَعَدٌ إن شاء 
الله تعالى . (۲) 


1۳۸ : انظر الفقرة التالية رقم‎ )١( 
. 16۱ : انظر الفقرة التالية رقم : ۱۳۹ والفقرة‎ )۲( 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۰۳۹ 


9 - واعلم أنك إذا فنّشْت أصحاب « اللفظ » عمّا فى نفوسهم ‏ 
وجدئهُم قد موی « الخبر » أنه یف للفظ » وأن المعنى فى كونه با أنه لفظ 


يدل على وجود / المعنى من الشىء أو فيه - وق كونه لفيا » أنه لفظ يدل على مه 


وانتفائه عن الشىء . وهو شىء قد لمهم » وسرّى فى عروقهم » وامتزج بطباعهم 
حتى صار الظنْ بأكارهم أن القول لا بنج فیم . 

۰ - والدليل على بُطْلان ما اعتقدوه » أَنّه محال أن يكون « الفط » قد 
رت دليلاً على شىء » ثم لا بحص منه الم بذلك الشىء » إذ لا معنى لكون 
الشیء ذليلاً إلا إفادته (6 إيّاك العلم بما هو دلي عليه . وإذا كان هذا كذلك » 


۳۳۹ 


بطلان دعوی أصحاب 
« اللفظ » فى توهمهم أن 
١‏ الخبر 4 صفة « للفظ ٠‏ 


لم منه أن ليس الأمر على ما قالوه » من أن المعنى فى وصفنا اللفظ » بأنه حبر » 


أنه قد وضیع يغ لك يدل غل وجود المعنی أو عدمه ‏ لاه لو کان کذلك » لكان 
ينبغى أن لا يَقَع من سامع شلف فى خبر یسمعه » وأن لا تَسسْمَعٌ ال يقبت وينفى 
الا علمت وجود ما ثبت وانتفاء ما فى » وذلك ما لا یلك فى بطلانه . فإذا ۸ 
يكن ذلك ما شك فى بطلانه » وجب أن بعلم أن مدلول « الفظ » ليس هو وجوة 
العنی أو عَدَمُه » ولكن الحم بوجود العنى أو عتیه »ون ذلك » أى الحم 
بوجود المعنى أو عدمه » حقيقة الخبر » الا أنه إذا كان بوجود العنی من الشىء 
أو فيه يُسَمّى « إثباتاً » » وإذا كان بعدّم العنی وانتفائه عن الشىء يسمى « تفياً » . 

ومن الدليل على فسادِ ما زعموه » أنه لو كان معنى « الاثبات » » الدلالة على 
وجود العنی واعلامه السامع أيضاً » وكان معنى ‹ النفى ) الدلالة على عَدمه 
واعلامه السامع أيضاً » لكان ينبغى إذَا قال واحدٌ : « زيدٌ عام » » وقال احر : « زيد 
ليس بعالم » » أن یکون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه » وإذا قال 
مود : « العالّم مُحَدَثْ » وقال المُلْحِد : « هو قديم » » أن يكون قد دل الموحُدٌ 
على حدوثه » واللحدٌ على قدّمه » وذلك ما لا يقوله عاقل . 


( دلائل الاعجاز - 74 ) 


۳۳۷ 


ors.‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد 


۱ - تقرير لذلك بعبارة أخرى : 

لايُتصوٌر أن تفر المعانى الدلول عليها بالجُمَل الم إلى دليل يدل عليها 
زائ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاء على أن الم بمقاصد الاس فى 
حاوراتهم عم ضرورةٍ » ومن ذهب مذهباً يقتضى أن لا يكون / « الخبرٌ » معنى فى 
نفس المتكلم » ولكن يكون وصفاً لفط من أجل دلالته على جود المعنى من الشىء 
أو فيه » أو انتفاء وجوده عنه » كان قد تقض منه الأصلّ الذى قدَّمناهٌ » من حيث 
يكون قد جعل المَعْنّى 6 المدلول عيه باللفظ ‏ لا يُعْرَف إلا بدليل سوى 
اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المُعْبَت وانتفاءً النفی باللفظ » ولكنا نعلمه 


بدليل يقوم لنا زائ على اللفظ . وما مِنْ عاقل إلا وهو يعلم ببديبة اضر أن المعلوم 


بغير اللفظ ‏ لا يكون مدلول اللفظ . 

۲ - يقة أخرى : الدّلالة على الشیء هی لا محالة اعلامك السامعٌ 
یه » ولیس بدليل ما نت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك » وكان مما 
یعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا لیعرف السامع غرض المتكلم 
ومقصوده » فينبغى أن ینْظر إلى مقصود المخبر من خبه » ما هو ؟ أهو أن يُعْلِم 
السامع المُخْبَرَ به والمُخْيَر عنه » أم أن یغلیه إثبات المعنى الم ل 
عنه ؟ 

فإن قيل : إن المقصود إعلامه السامعٌ وجود المعنى من المَخْبَرٍ عنه » فإذا 
قال : « ضرب رَد ).كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد » ولیس 
الإثباث الا إعلامه السامع وجود المعنى . 


ع 


قيل له : فالكافر إذا أنْبَتَ مع الله » تعالی عمّا يقول الظالون , الا آخرّ » 


ابر وما يتحقق به الاسناد ۰۳۱ 


يكون قاصدا أن يُعْلِمُ » نعوذ بالله تعالى » أن مع الله تعالى إلا آخرّ ؟ تعالى الله عن 
ذلك عُلوًا كبيرًا » ('2 وكفى بهذا فضيحة . 


۳ - وجملة الأمرء أنه ينبغى أن يقال هم : أَنَشكُون فى أنه لاد من أن 
يكون بر المُخْبر من يعلمه السامع علماً لا يكون معه شلك » ويكون ذلك 
معنى اللفظ وحقيقئّه ؟ 

فإذا قالوا : لا نشلگ . 

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟ 

فان قالوا : هو وجود المَعْنَى المُخْبّر به من المُخْبَّر عنه أو فيه » إذا كان 
الخبرٌ إثباتاً » وانتفاوه عنه إذا كان تفیاً = لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن 
یکابرو فيدّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : « خرج زيد » » علموا علماً لا شلك 
معه » وجود 67 الخروج من زيد . وكيف / يذّعون ذلك » وهو يقتضى أن يكون 
الخبر على وفق الم عنه آبد وأنْ لا يجورٌ فيه أن يقح على خلاف المُخْبِرَ عنه » 
وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاصٌ وَضْفِهِ أنه يحتمل الصّدق 
والكّذْبٌ » وأن یکون الذى قالوه فى أمحبار الاحاد وأخبار التواتر ٠"‏ = من أن العلم 
يقع بالّواتر دون الآحاد = سَهُواً منهم » ويقتضى الفتّی عن المعجزة » لأنه إنما احتيج 
لها ليحصل العلم بکُون اب على وفق المُخْبَر عنه » فإذا كان لا يكون إلا على 
وفق المُخْبّر عنه » لم تقع الحاجة إلى دليل يدل على كونه كذلك » فآعرفه . 


43 قوله : « آخر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً + ؛ ليس فى « ج » . 


(۲) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة فى شأن أخبار الآحاد . 


۳۳۸ 


خرن الخبر وما يتحقق به الاسناد 


۶ - واعلم أنه ما لزمهم ما قلناه » من أن يكون ابر على وف المُخْبّر 
عنه بدا من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم » إذا كان إثباتاً » أنه لفظ 
موضو ع ليدل على وجود المعنى المُخْبَّر به من المُخْبّر عنه أو فيه » وجب أن يكون 
كذلك أبداً » ون لا يصح أن يقال « ضرّب رد » » إلا إذا كان الضربٌُ قد وج 
من زيد . وكذلك يجب ف التفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضَرّبَ ريد ؛ » إلا إذا 
كان الضرب ل يوجد منه » لأن تجويز أن يقال : « ضرّب رید 4 » من غير أن يكون 
قد كان منه ضربٌ » وأن يقال : « ما ضَرّب رید 4 » وقد كان منه ضِرْبٌ » وجب 
على أصلهم إخلاءَ اللفظ من معناه الذى وُضيع ليدلٌ عليه . وذلك ما لا یل فى 
فساده . 

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا » لأن معنى « اللفظ » عندنا هو الحكم بوجود 
المُخْبّر به من المُخْبّر عنه أو فيه » إذا كان ابر إثباتاً» والحكم بِعَدّمه إذا كان نفياً » 
واللفظ عندنا لا ينفلكُ من ذلك ولا يخلو منه . وذلك لأ قولنا : « ضرب » 
و « ما ضرب 4 بدل من قول الكاذت غل نس ما یدل علیه من قول الصادق » 
لا إن لم نقل ذلك » ۸ يَخْلُ من أن بزشم أن الکاذب يُخْلِى اللفظ من العنی » 
أو يزعم أنه يجعل لِلّفظ معنی غير ما وُضیع له » وكلاهما باطل . 

۰ - ممعلومٌ أنه لا یال يدورٌ فى كلام العُقلاء فى وَضّف 3© 
الكاذب : « أنه یت ما ليس بثابت » وينفى ما ليس بمُدئف » » والقول با / قَالُوه 
يؤْدّى إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المُحال » من حيث يجب على أصلهم أن 
يكونوا قد قالوا : إن الكاذب یل على وجود ما ليس بموجودٍ » وعلى عدم ما ليس 
بمعدوم . وكفى بهذا تهافتاً وتحطّلاً » ودخولاً فى الغو من القول . 


الخبر وما یتحقق به الاسناد ۰۳۳ 


وإذا اعتبنا أصلنا كان تفسيو : أن الكاذب کم بالوجود فيما ليس 
بموجود » وبالعدّم فيما ليس بمعدوم » وهو أسدٌ كلام وأحسنه . 

5 - والذليل عل أن لفط من قول الکاذب يدل علی نفس ما ید 
عليه من قول الصادق » أنهم جعلوا حاص وصف الخَبرَ أنه يحتمل الق 
والکذب ‏ فلولا أن حقيقته فهما حقيقة واحدة » لا كان دهم هذا معنّی 


) 


ولا يجوز أن يقال : إن الکاذب يأ بالعبارة على حلاف المُعبّر عنه » لأن ذلك إما 
يقال فيمن أراد شيئا ‏ ثم أق تی بلفظ لا یصلح للذى اراد » ولا يمكننا أن نزعم فى 
الكاذب أنه أراد مر ثم e‏ 

۷ - وما ینب ينبغى أن يُحَصّل فى هذا الباب » أنهم قد أصلوا فى « المفعول ( 
ME‏ کرت دی مه وق تلآ من 
إلى ظاهر هذا من كلامهم » أنهم أرادوا بذلك أنك تم با تزيده على جزیی الجملة 
فائدةً أخرى » وينبنى عليه أن بطم عن الجملة » حتى يُتَصوّر أن يكون فائدة على 
حدق وهو ما لا بقل اذ لا يتصوّر ى « زید » من قولك : « ضربت زيدا هع أن 
يكون شيئاً برأسيه » حتى تکون بتعديتك « ضربتٌُ » إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يُعْلّم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام 
يخرج بذکر « الفعول » إلى معنى غير الذى كان » وأن وران الفعل قد عُذّى إلى 
مفعول معه » وقد أَطَلِقَ فلم ید به إلى مفعول دون مفعول » وران الاسم 3© 
اخصص بالصَفة مع الاسم المتروك على شيعه » كقولك : « جاءنى رجل ظريف » » 
مع قولك : « جاءنى رجل » » فى أنك لست فى ذلك کمن یضم معنّى إلى معنی 
وفائدة إلى فائدة » ولكن کمن يريد ههّنا شيئاً وهناك شيئاً انعر . فإذا قلت : 


« ضربت زيدًا » » كان العنی غَيْرَهُ إذا قلت : |« ضربت » ول تزد « زهدا ‏ . 


توههم أن « الفعول ۰۰ 
زيادة فى الفائدة 
والاحتجاج لبطلانه 


۳:۰ 
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وهكذا يكون الأمر بدا » كلما زدت شيعا » وجدت المعنى قد صار غَيْرٌ 
الذى كان . ومن أجل ذلك صلَحَ المُجاراة بالفعل الواحد » إذا أتى به مطلقاً فى 
الشرّط ‏ ومُعَدّى إلى شىء فى الجزاء » كقوله تعالى : (إن أَحْسّكم سكم لألفيکم) 
رة جدره:٠)‏ » وقوله عز وجل : ( وإذا طشم بطشتم جَبَِينَ  )‏ سره سره ۲٠۲۰:‏ » مع 
العلم بأن الشرط ينبغى أن يكون غیر الجزاء » من حيث كان الشرط سيا والجزاء 
مب وأنه محال أن يكون الشىء سبي لنفسه . فلولا أن المعنى فى « أحسنم ) 
الثانية » غيرٌ العنی فى الأول » وأنها فى خکم فِعْل ثانٍ » لما ساغ ذلك » م لا یسوم 
أن تقول  :‏ إن مت قَمْتَ » وان حرجت رت ۰4 ومثله من الكلام قوله : 
« المرهُ بأصغريه » إن قال قال يبّيان » وان صال صال بِجَنَانٍ » » (۲ ويجرى ذلك فى 
الفعلين قد عُدّيا جميعاً » إلا أن الثانى منهما قد تَعدٌّى إلى شىء زائد على ما تعدّى 
إليه الأول » ومثاله قولك : « إن أتاك رَد أناك لحاجة » » وهو أصل كبيرٌ . ولا 
على ذلك كثيرة » ومن آولاها بان يتحفظ : آنك تره ی البيت قد استحسته الناس 
ی وأنه أبو عُذَْرِه » ثم 
لا تری ذلك الحسسْنّ وتلك العرابّة كانا» | لا باه على الُجمْلة دون تفس الجملة . 
مثال ذلك قول ردق : 
© وما مت ام نریء فى طلوعها عق ین الجانی لها ججَاّا 00 

فلولا أن معنی الجملة يصيرٌ بالبتاء علیها شيئاً غير الذی كان » ويتغيّر فى 
ذاته » لكان مُحالاً أن يكو البيثٌ بحیث تراه من الحسن والمزيّة » وأن يكون معناه 


١ من كلام ضمرة بن ضمرة » لما دخل على النعمان بن المنذر » البيان والتبيين‎ )١( 


)۲( فى ديوانه » ثم انظر الفقرة التالية رقم : 556 > وهذا البيت » ولا قبله من هذه الفقرة » ورقم : 
1۳۲ 4 
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خاصًا بالفرزدق » وأن يُقْضَى له بالق إليه » إذ ليس ف الجملة التى نی عليها 
ما پوجب شیفاً من ذلك + فاعرفة . 

8 - والْكتة التى يجب أن تُرَاعَى فى هذا » أنه لا تبن لك صّورة ا معنى 
الذى هو معنى الفرزدق » إلا عند اخر حرف من البيت / » حتى إن قطعت عنه 
قوله « هجائيا » بل 9 الياء » التى هی ضميرٌ الفرزدق » لم يكن الذى هه ما 
رده الفرزدق بسبيل » لأ عَرَضَه تهويل أمر هجائه » والتحذيرٌ منه » وأن من عرض 
مه له » كان قد عرّضها لأعظم ما يكون من الشرٌ . 

۹ - وكذلك حکم نظائره من الشعر » فإذا نظرت إلى قول القطامى : 

هبدن من وی يصن يو مواق لماء من ى ال الصاوى () 

وجدتك لا تحصل على معنی يصح أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه » 
إلا عند قوله « ذِى ال » . 

۰ - وويذك استبصاراًفیما قلناه ‏ أن تنظر فیما کان من الشعر جملا 
قد عُطِف بَعْضْها على بعض بالواو » کقوله : 

ار من وجوه دنا نير » واطراف الاکف عنم ) 

وذلك أنك تری الذی تعقله من قوله : « النشر مسك » ؛ لا يصير بانضمام 
قوله : « والجُوه دنانیر » » إليه شيئاً غير الذی كان » بل تراه باقياً على حاله . 
كذلك ترى ما تعقل من قوله : « والوجوه دنانیر » » لا یلحقه تغییر بانضمام قوله : 
و « أطراف الا کف عم » » إليه . 


(۱) هو ف دیوانه . 


(۲) هو للمرقش من قصیدته الجليلة » فى الفضلیات . 


۳4١ 


۳: 
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۱ - واذ قد رفت ما قررناه من أن من شان اج أن یصیر معناها 
2 بالبناء علیها شیا غير الذی كان » وأنه يتغير فى ذاته » فاعلم أَنْ ما كان من 
الشعر مثل بيت بكار : 
کان مکار الع وق زوین وَأسيَافًا بل تهاوی کو 0) 
وقول امریء القیس : 
کان قلوب الطيرٍ طب ایس لَدَى وَكْرهَا لاب والحشّف البالی <> 
وقول زياد ٠:‏ 
ونا وما تُلْقَى لتا إن هجوت لَکالبَحرٍ مَهمایلقفی البَخْر يَفْرَقَ © 
كان له مزيّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا » لأنك تجد فى صدر بيت الفرزدق 
جملة دی معنّى » وان لم يكن معنى يصح أن يُقَال إنه معنى فلا » ولا تج فى صدر 
هذه الأبيات ما يصح أن يعد جملة تؤدّى معئى » فضنلا عن أن توْدىَ معنی يقال إنه 
معنى فلان . ذاك لأن قوله : « كأن مار الم » إلى : « وأسياقًا ۰0 جزء واحد و « ليل 
تهاژی كواكبّه » بجملته الجزء الذى ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام . 
وهكذا سبیل البيتين الآتحرين . فقوله : « كأن قلوب الطَّير رطباً بسا لدى 
وکرها ) حر وقرله.. « العنات والحهف البال » ام قاقر وفوه :9۰ كاوها 
لى لنا إن هجوتنا )جر وقوله : « لكالبحر » ال الثانى , وقوله : « مهما ثل فى 
خر يشرق وان کان جملة مه لیس ها نی الظاهر تع بقوله : « لکالبحر 4 » 
فإتها لما كانت مبينة ال هذا التشبیه » صارت كأنها متعلقة بهذا التشبیه ء وج 
مَجْرَى أن تقول : « لکالبحر ف أنه لا یلّی فيه شىء الا عرق » . 


Sew 


(۱) سلف فى رقم : ۰۸4 485 
(۲) سلف فی رقم : ۸٤‏ 
۳( سلف فى رقم : ۸ 
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© تس 


۲ - وإذا بت أن الجملة إذا بُنى علیها حَصّل منها ومن الذى ی عليها « الإثبات » مع 
فى الكثير » مَعْنَىّ يجب فيه أن یسب إلى واحد مخصوص » فإن ذلك يقتضى دك 
لا محال أن يكون « الخبر » فى نفسه مَعنّى هو غير لمح به والمُخْبّر عنه . ذاكَ 
ينا باستحالة أن يكون للمعنى المُحْبّر به سبة إلى المُخبر » وأن يكون 
لبط والمُسْتَحْرَجَّ والمستعان عَلى تصويره بالفكر . 


فليس يشلك عاقل أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل ف قوله : « وما حَمَلتٌ أم 
امرىء فى ضنلوعها ؛ » نسبة إلى الفرزدق » وأن يكون الفكر منه كان فيه تفسیه » وأن 
يكون معناه الذى قيل إِنّه استنبطه واستخرجه وغَاصَّ عليه . وهكذا السبيل أبداً » 
لاصو أن يكون للمعنى المُخْبّر به نسْبةٌ إلى الشاعر » وأن بیلع من أمره أن 
يصيرٌ خاصا به » فاعرفه . 

۳ - ومن الدليل القاطع فيه » ما باه فى « الكناية ) » و « الاستعارة » 
و « اتمثيل » وشرحناه » من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحسن والمزية » 
ون المعانى تُتَصوّر من أجلها بالصّور المُحْتلفة » وأن العلم بإيجابها ذلك ثابتٌ فى 
العقول » ومركوز فى غرائز النفوس . ( وب كذلك أنه محال أن تكون المزايا التى 
نخدت با » حادثة ف المعنى المُخْبّر به » ال أو المَنْفىّ » لعلمتًا باستحالة أن 
تكون الزية التى تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » فى 
الطول » والتى تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمَاد القدر » على قولنا : « هو کثیر القرى ‏ ۳:۳ 


(۱) انظر رقم : 0۰۸ ۲6 وآخر : ١8م‏ 
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والضيافة » فى كثرة القرى . ) وإذا كان ذلك مُحالاً » ثبت أن المزيّة والحسنن 


يكونان ف إثبَاتِ مَا راد أن یوصف به المذكور » والاخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك » 
ثبت أن « الاثبات » معتی » لأ حصول الزيّة والخسئن فيما ليس بمعنّى » 


)۱( انظر ما سلف من رقم : (O0‏ .0 
(۲) الفصل التالى ليس فى المخطوطة وص : ۳۳ من « ج » تتضمّن آخر هذا الفصل ‏ عند قوله : 
« محال 4 ثم يبدأ بعدها ما سيأ برقم : ۲ موصولاً به . واقرأ لتعلیق التالى . 
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هذا مما نمل من مسودته بمخطه بعد وفاته رمه الله 
وبه ثقتى وعليه اعتادی )0 


٤‏ - آعلم أن ههّنا لا أنت ترى الناس فيه فى صورة من یعرف من ۰ اند نهم 
1 توضع إلا لضم بعضها 


جانب وینکر من اتحر » وهو أن الألفاظ المفردة التى هی أوضاعٌ اللغة » لم توضع إلى بعض » ویضمها 

زت ل 5 5 تكون الفائدة . وهذا 

عرف معانيها فى أُنّفسها » ولكن لان يضم بعضها إلى بعض » فيعرف فيما نع ين .سر , 

فوائد . وهذا علمٌ شريف » وأصل عظم . ود 
والدليل على ذلك » أا إن رعمنا أن الألفاظ , التى هی أوضاعٌ اللغة , إنما 

وضیعت لیف بها معانیها فی آنضیها ‏ الأذى ذلك إل ما لا يشك عاقل فى 

استحالته » ۲۲۱ وهو أن یکونوا قد وضعوا للأجناس الأسماءً التی وضعوها ها لتعرفها 

بها » حتی کأنہم لو لم یکونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و « دار » » لما کان یکون 


(۱) هذا الفصل من رقم : 1۳۶ ۰ إلى رقم : 14۱ هو ف انخطوطة « ج 4 » یأق بعد رقم : ٠٠۲‏ » 
ويبدأ فى اخطوطة من ص : ۳۵۲ إلى أوسط ص : ۳۳۵۲ وقد أبقيته فى موضعه هذا من مطبوعة رشید 
رضاء وأثبته کا هو فى موضعه منها » إذ لا ضيرٌ فى ذلك » لأن هذه كلها فصول ملحقة بأصل کتاب « دلائل 
الاعجاز » » وأكثر هذا الفصل مکرر بعض ما مضى » کا سأشير إليه فى تعليقاتى . وهو دليل على أن الشيخ 
رحمه الله كان يكتب هذه الفصول ف أوراق منفصلة » ليلحقها فى مواضعها من كتابه « دلائل الاعجاز 4 . 
فلما توفى رحمه الله » وجمعوا أوراقه » نقلها الناقلون کا هى » دون نظر إلى التكرار الذى فيا . ومع ذلك ففى 
إثباته کا هو فائدة » نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر فى عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ فى شأن المؤلفين . 
وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن « دلائل الإعجاز » » كان آخرّ ما ألفه عبد القاهر » وأنه لو طال به العمر» 
لنفى وأئبت » وأنزل کل فصل منہا فى منزله من کتابه . 

)۲( فى « ج» : « أدى ذلك » بغير لام . 
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نا علمٌ ببذه الأجناس = ولو لم يكونوا وضعو أمثلة الأفعَال لما كان لنا علم بمعانيها ۱) 
= حتى لو لم يكونوا قالوا : « عل » و « يَفْعَل » » لما كنا نعرف ابر فى نفسه ومن 
أله = ولو لم يكونوا قد قالوا : « قعل » » لما كنا نعرف الأمرَ من أصله » ولا نجه فى 
نفوسنا = وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحُروفٌ » لکنا نجل معانيها »فلا تعقل 
تفا ولا نبا ولا آستفهاما ولا استثناء . کیف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُعَصوّر إلا 
على معلوم » فمحال أن يُوضع اسم أو غَيرٌ آسم لغير معلوم » لا المواضعة 
كالاشارة » فكما أك إذا قلت : « مَل ذاك » » ۸ تكن هذه الاشارة لمعف 
السامع مشار إليه فى نفسه » ولكن ليعلم أنه امقصودٌ من بين سائر الأشياء التى 
تراها رها . كذلك کم « اللفظ » مع ما وضع له . ومَنْ هذا الذی یش أنا 
لم نعرف « الرجل » و ل القن » و « الضرب » و « القتل )إلا | من آسامیها ؟ (*) 
لو كان لذلك مغ فى العَقَلٍ » لكان ينبغى إذا قيل : « زيد » أن تعرف المسمّى 
بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدتهُ أو ذکر لك بصفة . 

۰۵ - وإذا قلنا فى العلم باللغات من مد[ الأمر أنه كان إهاماً » ٩۳‏ فإن 
لام €9 لا برجم إلى معانى اللغات » 2*7 ولکن إلى کون ألفاظ اللّغات میمات 


(۱) ف المطبوعة : « .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها » وحتى لو لم يكونوا قالوا » . 

)۲( فى « ج » « من أساميها » بحذف « لا 4 . 

(۲) ف الطبوعة : « .... فى العلم واللغات » ؛ وهو خطأ . 

(4) كان ف الطبوعة هنا ما يأنى : « فان الإلهام فى ذلك إنما يكون بين شیئین » یکون أحدهما مب 
والآخرٌ مثبتاً له » أو یکون أحدها منفيًا » والآخر منفیا عنه » وأنه لا يُتَصوّر مثبّتٌ من غير مب له » ومنفی 
من غير منفى عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملةٍ فعلى واسم » 
كقولنا : « حرج زيد » » فما عقلناه منه » وهو نسبة الخروج إلى زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات ) » وهو 
إقحاءٌ مُفُسدٌ للكلام بلا ريب . فان أول الکلام فى « الإلهام » » والذى بعده كلام فى « الخبر » والذى أثبته هو 
ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى ج » ۰ فى الفقرة : 117 
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لتلك العانی » ۲۱ وکونها مُرادة بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : وَعَلَّم آدَمَ الأَسْمَاء 
كلها م رهم علی المَلاَنگة َال ألبونى پاسماء وان کم صادقينَ ) 
سید :۱۳۰ » ری أنه قيل هم : « أثيكونى بأسماء هولاء » » وهم لا یعرفون المشارٌ 
ایهم ببولاه ؟ 


© جه 


5 - وإذ قد عرفت هذه الجملة » فاعلم أن معانی الكلام كلها معانٍ 
لا تُقصّوّر إلا فيما بين شیئین » والاصنل والاول هو « الخبر » » وإذا أحكمت العلم 
بهذا العنی فيه عرفته فى الجميع . ومن الثابت فى العقول والقائم فى النفوس ‏ أنه 
لا يكون خبر حتى يكون مُخْبّر به ومُخْبّر عَنْهُ » لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ » و « فی 
٩‏ »و ١‏ الإثبات » يقتضى میت ریت له » و « النفى » یقتضی مَنْفيًا ومنْفِيًا عنه . 
فلو حاولت أن تَتصوّر إثبات مَعْنّى أو نفيّه » من غير أن يكون هناك مب له ومنفى 

و ت س م م۵ و م 0 
عنه » حاولت ما لا يصح فى عقل » لا يع فى وَهْم . من أجل ذلك آمتنع أن يكون 
لك قصد إلى فعل من غير أن رید إسناده إلى شىء » ('2 وکنت إذا قلت : « ضرب ) » 
لم تستطع أن تريدّ مه معنى فى نفسك » من غير أن تُريد ابر به عن شىء مظهر 
أو مقر وكان لفظك به » إذا أنت لم ترذ ذلك نا ا 

۷ - وان أردت أن یستحکم مُعرفة ذلك ف نفسك » فآنظر إليك إذا 
قيل لك : « ما فعل زيد » ؟ فة فقلت : « حرج » » هل یتصوّر أن يقع فى حَلدِك من 


. ف المطبوعة : « لذلك المعنى » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
. فى المطبوعة : « ومن ذلك امتنع » » وهو لا شىء‎ ۲ 
1۱۰ : الفقرة : 1۳۰ ۰ هی مکرر الفقرة السالفة‎ )۳( 


rot 


۵:۲ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


( خرج ) معنی من دون أن نوی فيه ضمير « زيد » ؟ (۲۱ وهل تکون إن أنت 
زعمت أنك لم تنو / ذلك الا مُحْرِجا نفك إلى الهَذَيانِ ؟ “ وكذلك فآنظر إذا 
قيل لك : « كيف زيد » ؟ » فقلت : « صا » : هل يكون لقولك : « صا » أثر فى 
نفسك من دون أن تريد « هو صالح » ۲0 ؟ أم هل یعقل السامعٌ شيئاً إن هو لم 


يعتقد ذلك ؟ (*) 


إذا ثبت ذلك » ( فإنه مالا يبقى مَعَهُ لعاقل شك » ٠”‏ أن ابر معنى 
لا يتَصوّر إلا بين شيئين يكون أحدهما میت والآخر مُمْبَتاً له » أو یکون أحدها 
مَنفييًا » والآخخر منفيًا عنه = وأنه لا یتصور مت من غير مب له » ومنفی من دون 
ی عنه . فلما كان الأمر كذلك » أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة 
فعل راسي » ۲۳ كقولنا : « حر ج زيد » » أو آسم وآسيم » كقولنا : « زيد منطلقٌ » . 
فليس ف الدّنيا حبر یعرف من غیّر هذا السبيل » وبغير هذا الدليل » وهو شیء 
يَعرفه العُقَلاء فى كل جيل وم » وخکم يَجْر عليه الامر فى كل لسان ولغة . (© 


(۱) ف المطبوعة : « أن يقع فى خلدك معنى من دون » » وأسقط فاختل الكلام . 

(۲) ف المطبوعة : « وهل تكون وأنت زعمت أنك » ۰ وهو كلام فاسدٌ . 

(۳) ف المطبوعة : « أثر فيك ٠‏ ء وهو كلام سقم . 

(5) ف المطبوعة : « وهو ۸ يعتقد ذلك » ».سىء . 

. إذا ثبت ذلك » » سقطت من كاتب « ج » سهواً‎ « )٥( 

(5) ف المطبوعة : « فإنه لا ينبغى لعاقل » » کلام سقم . 

(۷) كان ف المطبوعة هنا : « أن الخبر لا يتصور إلا من فعل واسم » كقولنا « زيد خارج » » فليس فى 
الدنيا خبر » » أسقط هنا ما أثبته فى أول الفقرة : ٩۳۵‏ ۰ فأفسد بالاثبات والإسقاط الكلامين جميعاً . 


(8) الفقرة : 1۳۷ » هی مكرر الفقرة السالفة : 5١5‏ . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه oY‏ 


۸ - وإذ قد عرفت أنه لا يقصور الخبر إلا فيما بين شيئين : مُخْبَرٍ به 
ومُخْبَرٍ عنه » فينبغى أن تعلم أنه یحتاج من بعد هذين إلى ثالث » وذلك أنه ج 
لا صر أن کون هناخ حنى يكون بر به وير عه »کل لا يتصور 
حَتّى يكون له مُخْيرٌ يَصْدُر عنه ويَحْصّل من جهته » وتعود الع فيه عليه » فيكون 
هو الوصوف بالصّدق إن كان صِدْقاً » وبالكذب إن كان کذبا . أفلا تری أن من 
المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثباتٌ وتفی » حتى يكون بت ونّاف يكون مصدرهما 
اس ا سي SS‏ فيهما » ويكون بهما موافقاً 
وخالفا » ومصيباً رمطفا » ومسييئاً ومحسناً . ۱ 

۹ - وجْملة الأمر أن الخبرٌ وجي مَعانى الكلام مَعانٍ ينشئها الانسان ١‏ خر ٠‏ رمع سن 
: الكلام » معان بنشغها 
و لسع ينها ل لكي 1 وف ایس »ی نان ق نه 
نها مقاصد وغراض . وأعظمُها شأناً ابر » فهو الذى يتصور بالصورٌ الكثيرة » 
وتقع فيه الصناعات العجيبة » / وفيه تکون المّزايا التى بها ی التفاضل فى 60 2 ۳۰ 
الفا عل ما شبحنا .5 

» م إتا نظرتا فى امعان التى تفه العقلاء ابا معان تبط‎ E 
ولَطَائْف مستخرجة » ويَجْعلُون ها اختصاصاً بقائل دون قائل » كمثل قوهم فى‎ 
معانى أبياتٍ من الشعر : ©) « إ إنه معني لم سبق إليه فلان » وأنه الذى فَطَّنَ له‎ 


(۱) الفقرة : ۱۳۸ هی مكرر الفقرة السالفة : 1۱۷ 

زقة فى المطبوعة : « وجميع معانى الكلام ينشئها » » وهو لا شىء . 

(۳) الفقرة : 579 » هى الفقرة فيما سلف رقم : 5١14‏ » ولم يكن ف المطبوعة هنا قوله : « على 
ما شرحنا » . ۱ 


3 فى الطبوعة : « فى معان من الشعر 4 وهو لا شىء . 


ot‏ الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه 


واستخرجّه » وأنه الذى غاص عليه بفكره » وه أبو عُذْرِهِ » ۸ تجد تلك العانی فى 
الأمر الم شيعا غير الخبر الذى هُو إثبات المعنى للشىء ونفيةُ عنه . يدنك على 
ذلك أنك لا تنظر إلى شىء من المعانى الغريبة التى تحص بقائل دون قائل » (۱) 
إلا وجدت الأصل فيه والأسَاسَ الإثبات واّفی . وان أردت فى ذلك مثالا فَآنظز 
إلى بيت الفرزدق : 
زما حَمَلْت ام آمریء فى ضلوجها أَعَقّ من الجانی لها مج 

فإنك إذا نظرت ۸ تشلكٌ ف أن الأصل والأساسّ هو قوله : « وما حملت أم 
امرىء » » وأن ما جاور ذلك من الكلمات إلى آخر البيث » سید إليه ومبنی 
عليه » ۳ وأنك إن رفعته لم تجد لشیء منها بیاناً ولا رأيت لذدكيها معنی » بل ری 
كرك ها زن ذكرتها هذياناً . واسيب الذى من أجله كان كذلك » أن من حكم 
کل ما عدا جُرْتَى الجملة ‏ الفعل والفاعل » و « المبتدأ والخبر 4» أن يكون تخصيصاً 
للمعنی المُْبّت أو المنفى » ( فقوله : « فى ضنلوعها » » يفيد ولا أنه لم بر َفىَ 
الحَمْل على الاطلاق ‏ ولكن الحمل فى الضلوع » وقوله : « أعقٌ ) » فيد هم يرد 
هذا الحمل الذى هو حمل ف الضلوع أيضاً على الإطلاق » ولكن حملاً فى 
الضلوع مَحَمُولُهُ عق من الجانى عليها هجاءه . وإذا كان ذلك کل تخصيصاً 
لحمل » لم يُتصوّر أن يُعْمَل من دون أن يُعْقَل فى الحَمْل » لأنه لا يُتصوّر 


. » ف الطبوعة : « أنا لا ننظر‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : « مستند ومبنى عليه » أسقط « إليه » . 

™( فى الطبوعة : « تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خطأ يتضح صوابه ما بل » وهو على 
الصواب فى ۱ ج ) . 


الخبر وما يتحقق به الاسناد - فصل منه هه 


تخصيص شىء لم يدخل ف فی ولا إثبات » ولا ما / كان فى سبيلهما من الأمر به » 
والنهي عنه » والاستخبار عنه . )١(‏ 


۱ - 69 وإذ قد ثبت أن ابر وسایر معانی الکلام » معانٍ یْشیها 
الانسان فى نفسه , ویصرفها فى فكره » ویتاجی بها قلبه » ویراجع فيها لیف ٩‏ 
فاعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المَنْشیء لها » وصادرة عن القاصدٍ إليها . 
وإذا قلنا فى الفعل : « إنه موضوعٌ لبر » » © لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لا 
يُعُلّم به الخبرٌ فى نفسه وجنسه » ومن أضله » وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع › 
حتى إذا ضِمَّمَنُه إلى سم غقل به ومن ذلك الاسم » ابر , (*۲ بالمعنى الذى 
آشيُقٌ ذلك الفعل منه من مُسَمّى ذلك الاسم  »‏ واقعاً منک أيّها المتكلّم » 
فاعرفه 9 


oo 


(۱) هذه الفقرة : ٠٤١‏ » ليست مكررة يتفاصيلها , ولكنها إعادّة كتابة لا تضمنته أواخر الفقرة 
السالفة رقم : 1۲۷ » قبيل ذكره بيت الفرزدق » ثم الفقرة : ۰۳۲ ۰ وهذا الاحتلاف موضع نظر مهم » فى 
طريقه عبد القاهر فى تأليفه » وفى مراجعته لما كتب » وفی شأن ما جىء بعد انتهاء « کتاب دلائل الاعجاز » » 
کا كتبّه » أو سوّده » والذى انتهی عند آخر الفقرة رقم : ٠٦٠‏ » کا أشرت إليه هناك . 

(۲) ف المطبوعة : « ويرجع فيها إليه » » تصحيف لا ريب فيه . 

(۳) ف المطبوعة : « وإذا قلت 6 لا شىء . 

. السياق : « عقل به .... الخبر  » « ابر » نائب فاعل‎ )٤( 

ره) كان ف الطبوعة هكذا : « عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالعنی الذى اشتق ذلك الفعل منه 
على مسمى ذلك الاسم واقع منك » وهو كلام لا يستقم » وفيه تغيير ظاهرٌ . و « واقعاً » حال . 

(") الفقرة : ۰6۱ انظر هذه الفقرة ما سلف رقم : ۰*۱۸ ورقم : 1۳۹ 


( دلائل الاعجاز - ۳۵ ) 


بیان فى « النظم » 
ودخول الشببة فى أمره » 
وأن مرده إلى « الذوق » 


FE 


o1‏ إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 


بسم الله الرحمن الرحم 
22-5 آعلم أَنّك لَنْ ترى عجبا أعجبَ من الذى عليه الناس فى أمر 
النظم » » وذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم أن ههنا تما أحسن 
من نظم » ثم تراهم إذا أنت آردت أن تُبَصرهم ذلك تَسْدَرٌ أعينهم ‏ (') وتضیل عنهم 
أفهامهم . وسبب ذلك أنهم أل شىء عَدِمُوا العلّم به نفسّه » من حيث حسبوه 

شيعا غير توك معانی النحو » وجعلوه يكرت ى الألفاظ دون العانی . فانت تاه 

الجَهْد حتی تُمِيلّهم عن رآیهم » لأنك تعاج مرضاً مُرْمِناً » وداء متمكناً . ثم إذا 
أنت قَذتهم بالخزئم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توثی معانی النحوء ) 
عرض هم من بعد حاطر يُدْهِششُهم » حتى يكادوا یعودون إلى رأس أمرهم . وذلك 
آنهم یرونا نذّعى المزيّة لسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو 
شىء يُعَصّور أن يتفاضل الناس ف العلم به » ويروْننَا لا مستطيع أن ضع اليد من 
معانی النحو ووجوهه على شىء تم أن من شأن هذا أن يوجب الي لكل كلام 
يكون فيه » بل يروننا ندعی () المزيّة لكل ما ندّعيها له من معانى النحو ووجوهه 
وفروقه فى موضع دون موضع + ونی كلام دون كلام » وف الل دون الأكار » وفى 
/ الواحد من الألف . فإذا رأوا ار كذلك » دخلتهم الشبْهةٌ وقالوا : كيف يصير 
المعروف مجهرلاً ؟ ومن أين یر أن يكون للشىء فى كلام مزيّة عليه فى كلام 

آخر » بعد أن تكون حقیقئّه فيهما حقيقة واحدة ؟ 


)0 هذا الفصل يأ فى « ج 4 ۰ فى ص : ۳۶۳ منها » بعد آخر الفقرة : 578 مباشرة » وما بينهما 
زيادة فى الطبوعة ليست فى « ج ) . ۱ 

١ )۲(‏ سیر بصره يَسْدَرٌ سرا + » یر فلم يكد ييصرٌ . 

(۳) « ارام » جمع « خزامة » » وهی حلقة من شعر تُجْعل فى وّئرة أنف البعیر » يشدٌّ بها الزمام . 


إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس 2:۷ 


فإذا رأوا التدكيرٌ يكون فيما لا یخی من الواضع ثم لا يقتضى فضلا 
ولا يوجب مزيّة » انهمونا فى دعوانا ما آدّعيناه لتدكير الحّياة فى قوله تعالى : ( وم 
من 
وظنوه وَهْماً ما وتيّلا . 

ولسنا نستطيعٌ فى كش الشبهة فى هذا عنهم » وتصويرٍ الذى هو الق 
عندهم » ما استطعناه فى تفس النظم » لأنّا ملكنا فى ذلك أن نضطرهم إلى أن 
يعلموا صِحَّة ما نقول . وليس الأمر فى هذا كذلك » فليس الداء فيه باهين » ولا هو 
بحيث إذا رُمْتَ العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع کل خد مهفا » ولس 
مُنْجحاً » لل المزايا التى تحتاج أن مهم مكائها وصور لهم شأنها ء أمورٌ خفيّة ‏ 
ما َي نت لا تستطع أن ثيه لسغ ها وتندث له علماً اه حتى 
يكون م مهيا لدراكها » وتكون فيه طبيعة قبل لها ء ويكون له دَق وقرعحة جد هما 
ف تفسيه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تَعْض فيب المي على الجملة 
ا اه 

نشدته قوله : 

لی بنك ما یلاس كُلْهِمْ تر ليم على الطرّق © 


)۱( لشمروخ » وهو « آبو عمارة ؛ ‏ محمد بن أحمد بن أبى مرة الکی 4 » وهی أبيات فى معجم 
الشعراء : 478 » والزهرة : ۱۰ > ومصارع العشاق ص : ۱۷ » غير منسوب . وأبياته هی : 


پا من با" ته تب إليه أُعِنّةَ الحَدَّق 
MELT ad‏ 
لى منك ما للناس كلهم وتسليم على الطرق 
و و ۳ و 
لكنهم سعلوا بامنهم ریت بین ارد بالفرّق 
َلِمُوا ین وی » ولي کید حرّی , ودَمْعَةَ هائم مَلِقٍ 


to 
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وقول البحتری 
وسأستقل لَك المع مب ولو آن «ِجْلة لى عابك دوخ( 
و وقوله 
رأث ات تباث اوقلت : تجن لذ طقن بأد 0 
وقول ألى واس 
| ركب تساو علی الأخوار بهم کاس الکری » فَاتتى ای والساقی 


وش 


د تم وم وما على تایب + کر تد پلقاق © 
وقوله 
با اج عَصَيْتُ مصطخا وغتوث لِلَْذَاتِ رخا 
رودو منی ماه خر العصا لم بق لی مَرَحَا ۹3 
وقول إسمعيل بن يسار : 
خی إِذَا امتح بدا ضووهُ وغابّت الجَوراء والجرنم 
لو ا ی مك STS‏ ارقم 0 


(۱) ف ديوانه » فى وداع برهم بن الحسن بن سهل . 

(۲) ف ديوانه » وف المطبوعة : 9 مكنات الشيب » وشرحها شرحاً غير لائق . و « قلات الشيب » 
ول ما أسرع إليه من الشيب فلتة . 

(۳) ف ديوانه » آخر باب المدائح » وانظر التشبيهات لابن أنى عون : ۱۸۹ والحيوان ۷ : ۰۲۵۸ 
والبرصان 1 رو ابیت N‏ . فى هامش المخطوطة : « ۸ تخدل »وق الدیوان 1 
يدعم 4 وکل جيد فى معتی واحد . 

(4) فى ديوانه » فى الخمريات . 

(ه) شعره ف الأغانى 4 : 4177 » ( الدار ) » و١‏ الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء» وهو أحد ابرم » 
وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و « الأرقم » » الحية . 


إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس )عه 


= أ ها » وأخذته الْأَنِعيّة عندها » وعرف لطّف موقع « الحذف » 

و « التنكير » فى قوله : 
۰ تقر لیم عل الوق * 

وما فى قول البحتری : « لى لك دُموعٌ » من شیّه السخر » ان ذلك من 

أجل تقديم « لى » على « عليك » » ثم تنكير « الدُموع » = وعرف كذلك شرف قوله : 
٠‏ وقالث : ُجومٌ لو طَلَعْنَ بأسد » 

= وغل طبقته » ودقة صنعته . 

۳ - ولبلاء » ( والدّاء لیام » أن هذا الاحساس قلیل فى الناس » 
حتی له یکون أن بقع للرجل الشىمٌ من هذه الفروق ولوجوه فى شعر يقوله » 
أو رسالة يكتبها » الموقع الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمًا 6 الجَهُل 
بمكان الإساة فلا تَعْدَمُه » فلست تملك إذاً من أمرك شيئاً حتى تفر بمن له طبمٌ إذا 
قدخته وى » لب إذا ره رأى »فا وصاحبك من لا یری ما ثريه » ولا یَهُعدی 
للذى تهديه » فأنت رام فى غير مَرْمّى » ومُعَنٰ نفسك فى غير جَذْوَى » وا لاثم 
الشعر فى نفس من لا دق له » كذلك لا تُفهم هذا الشأن من لم یوت / الآلة 
التى بها يفهم » إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم ها أله 
أوتها ‏ وأنه یش يكل للحکم » و به اا فجعل بقول القول لو علم 
غب لاستحْيى منه . فأمّا الذی یحس بالنقص من نفسه » ویعلم أنه قد دم علماً 
قد اویه مَنْ سواه » فأنت منه فى راحة » وهو رجل عاقل قد حماهعَقله أن یر 
طوره » وأن یتکلف ما ليس بِأَهْلٍ له . 


(۱) هذه الفقرة كلها : 547 » هی ختام الرسالة الشافية رقم : ۵۰ کا سيق .... ورحم الله الشيخ 
الكبير عبد القاهر » فكأنه يتكلّم فى هذا كله عن زماننا نحن » لا عن زمانه . 


۳۰۹ 


TEY 
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و[ذا کانت العلومالتی ها أضول معروفة » وقراتين مشبوطة قد اشترلگ الناس 
فى العلم بها » فا على أن البنام عليبا » إذا أخطأ فيما اخطیء ثم أغجب برأيه » ل 
تستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرأى الذى راه » إلا بعد الجهد » ولا بعد أن 
يكون حصيفاً عاقلا تا إذا نه انتبه » وإذا قيل : إن عليك بقيّةٌ من النظر » وقّف 
وأْصْعَى » وتحشى أن يكون قد غر » فاحتاط باستاع ما يقال له ويف من أن یلم 
من غير بن » ویستطیل بغير حُبجّة » وكان مَنْ هذا وصفه ی ول = 207 فكيف 
بأن ترد الناس عن رأيهم فى هذا الشأن » وَأْصْلّك الذى تردهم إليه » ومول فى 
محاجُيهم عليه » استشهادٌ القرائح » وسبر النفوس وفلیّها» ومایغرض فيها من الا 
عندما تسمع » وکان ذلك الذى یتح لك سَمْعَهم » ويكشف الغطاءً عن 
آعینپم » ویصرف إليك أوجههم > وهم لا یضعون أنفسّهم موضع من يرى الرأى 
ویفتی ویقضی » الا وعندهم أنهم ممن صفت فرعته » وصح €9 ذَوْقه » مت 
أداته . فإذا قلت هم : « نکم قد یشم من آنهسکم » » ردو عليك مله وقالوا : 
« لا بل قرائحُنا أصحٌ » ونظرنا أصدق » وحسٌا أذكى » ولما الآفة فيكم لأنُكم 
یشم إلى آنفیکم أموراً لا حاصل ها » وأوْهَمكم وى ومیل أن توجبوا لاد 
النظمين المتساويين فضلاً على الآخر » من غير أن يكون ذلك الفضل معقرلاً » - 
فتبقى فى أيديهم حَسييراً لا تملك غيرٌ / التعجب . فليس الكلام إذن بِمُغْن عنك » 
ولا القول بنافع » ولا الحجَة مسموعةً » حتى تجد مَنْ فيه نك على نفسه » من 
إذا یی عليك » أبِىَ ذاك طبعه فده إليك » وفتح سمعه لك » ورَقَع الحجاب بيك 


6 السياق ات من أول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التى ها صول معروفة .... فكيف بأن ترد » . 
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2 2 £ 5 5 5 عم 
وبينه » وأخذ به إلى حيث أنت » وصرف ناظره إلى الجهة التى إليها أُوْمَاتَ » 
7 1 3 ب 7 0 0 
فاستبدل بالثفار اس » وراك مِنْ بعد الاباء قبولا . 


4 - ول يكن الامز على هذه الجملة الا لأنه ليس فى أصناف العلوم 
الخفية » والأمُور الغامضة الدقيقة » أعجبٌ طريقاً فى الخفاء من هذا . وإنك یب 
فى الشىء نفسّك » وک فيه فكرك » وتَجْهّد فيه كل جَهْدّك » حتى إذا قلت قد 

۳ 5 ۳ 7 ۳ 5 0 5 0 
قتلّه علما » ولحکمثه فهما » كنت بالذی لا بزال یتراغی لك فيه من شبّهة › 
ويَعضُ فيه من شك » ۲ کا قال آبو نواس : 
.2 # سل و ۵ 0000 2 o‏ ر ا o‏ 
الا لا ازی مثل امترائى فى رسم تخْص به عینی وَيَلفِظه وَهُمى 
9 ورو o e‏ مور الل it‏ و 1 ا 
ائ صوّر الأشيّاء بینی وی فظنّی کلاظنْ» وعلمی کلاعلم ٩‏ 
0 - واك لتنظر ف البیت دهراً طويلاً يمسر » ولا تری أن فيه شيئاً لم 
تمه » ثم يبدو لك فيه مر تحفی لم تكن قد علمته » مثال ذلك بیث المتنبى : 
عَجَباً لَه ! حَفِظ العِنَانَ بأنْمُل ‏ ما حفظها الأشياء من عَاداتها 0) 
مضی الدهرٌ الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً » ولا یم لنا € أن فيه 
٤‏ #رر » 0 0 0 0 2 
خطا » ثم بان بِاحَرَةٍ أنه قد أحطا . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : « ما حفظ الأشياء 
من عاداتها » » فیضیف المصدر إلى الفعول » فلا يذكر الفاعل » ذاك لأن المعنى على 


(۱) يقول : كنت بهذا الذى يتراءى لك کا قال أبو نواس . 
۵9 فى ديوانه » « فى باب الخمريات » » وفيه : « فجهلی كلا جهلی ‏ . 
۳( فى دیوانه » وفى « ج » » « حفظ البنان » » خطأ صرف . 


ف ۰ لنظم ۱ 


۳۹۸ 


فى « النظم » 
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له ينفى الجفظ عن أنامله جُمْلَة » وأنه ینم أله لا يكون منبا صلاً » وإضافته 
الحفظ إلى ضمی‌ها فى قوله : / « ما حفظها الأَسيّاءَ » » یقتضی أن يكون قد أثبت 
ها حفظاً . ۲۱ ونظيرٌ هذا أنك تقول : « ليس الخروج فى مثل هذا الوقت من 
عادتی » » ولا تقول : « ليس خروجی فى مثل هذا الوقت من عادتی » » وكذلك 
تقول : « ليس ذم الاس من شأفى » » ولا تقول : « لیس ذمی الناس من شأنى » » 
لن ذلك يوجب إثباتٌ لدم ووجوده منك . ولا يصح قياس المصدر فى هذا على 
الفعل ‏ أعنى أنه لا ينبغى أن ين أنه کا يجوز أن يقال : « ما من عادتها أن تحفظ 
الأشياءً » » كذلك ينبغى أن يجوز : « ما مر عادتها حفظها الأشياء » » ذاك أن 
إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده » وأنه قد كان منه » یبین ذلك أنك تقول : 
« آمرت زيداً بأن يخرج غدًا » » ولا تقول : « أمرته بخُروجه غذّا » . 
45 - وما فيه خطاً هو فى غاية الحّفاء قوله : 
لا تشك إلى حلي نیت شکوی الجریج إلى الان والرتحم © 
وذلك أنك إذا قلت : « لا تضنجر ضَجر زيد » » كنت قد جعلت زيداً 
يضجر ضرباً من الضتّجَر » مثل أن تجعلّه یفرط فيه أو يسرع إليه . هذا هو موجب 
العف . ثم ان تغتبز ُصُوص وَصنيف » فلا أل من أن تجعل الضّجر على الجملة 
من عادته » وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان کذلك ‏ اقتضى قوله : 


(۱) فى هامش «١‏ ج » بخط كاتبها ما نصه : 

« فیکون العنی أن حفظ الأشياء ليس عادة له » فالمنفی 

9 از 2 و م م 
حینگذ کون الحفظ عادة له » والمراد عدم ثبوت الحفظ له أبدا » . 


)۲( هو فی ديوانه : 
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ه شَکُوی الجَرِع إلى الفران والرحم ٠‏ 
أن يكون هنا « جریم 0 » قد عُرف من حاله أنه يكون له « شكوى إلى 
الغريان والرحم » » ودلك محال . وإغا العبارة 69 الصحيحةٌ فى هذا أن يقال : 
ولا تَشَلكٌ إلى لق » فإنك إن فعلت كان مَكلُ ذلك مَل أن صر فى وهمك أن 
بَعبراً دبرا شف عن جُرحه » ۲۱ ثم شکاه إلى الغربان والرحم ) ۱ 


۷ - ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوّل فى الشیء تأويلاً عط آعر نب 
نی فيه بتر » فتعتقده اه » ولا تا أنه على ما قضى وبأل وى 
على ذلك الاعتقاد لمات الطويل » / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف 2 ۳:۹ 
ما قدّر . ومثال ذلك أن أبا القاسم الامدی » ذكر بيت البحترى : 
فصاع ما صاغ مِنْ تبر وین ورق وَحَاكَ ما حَاكَ من وشي وديباج (۲) 

ثم قال : « صَوغ الغيث وخوکه للنبات ليس باستعارة » بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : « هو صائغ » ولا « كأنه صائغ » » وکذلك لا يقال : « هو حائك » 

و « كأئّه حالك » قال : « على أن لفظ « حائك » فى غاية الركاكة إذا ر ج على 
ما أخرجه آبو تمام فى قوله : 
إا المَيْتُ غَادَى تَسْجَهُ حلت له حلت جقبٌ خرس له وَهْوَ حَائِكُ © 


قال : وهذا قبيح جدًا » . 8) 


)0 « در البعير » » إذا تقرح ظهره من الحمل أو الب » فهو « َير » . 

(۲) هو فى ديوانه » و « الورق » » الفضة . 

(۳) هو فى ديوانه » و « الحرسٌ » » الدهر الطويل . 

ری هذا الذى نقله عن الآمدى هو ف الموازنة ٠ ٤۹۷ : ١‏ ۰۹۸ ( دار المعارف ) . 
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ا 


والذى قاله البحترى : « فحاك ما حاك ٠‏ » حسَنْ مستّعمل » والسبب فى 
هذا الذى قال أنه ذهب إلى أن غَرَضَ یی تمّام أن © يَقُصِد « بِخِلْت » إلى 
0 الحوك » ٠‏ وأنه آراد أن یقول : « حلت الغيث حائكاً » » وذلك سَهْرٌ منه » لأنه 
م یقصد « بجلت » إلى ذلك » ولا قصد أن يقول :له يظهر فى غداة يوم من 
حو العَيّث ونسسّجه بالذى تری العيون من بدائع الأنْوارٍ وغرائب الأزهار , 
ما ُتَوَهّم معه أن الغيث كان فى فعل ذلك وف تمجه وحوكه » حَباً من الدهر . 
فالحَيلُواة واقعة على کون مان الحَوك جقباً > لا على کون ما فعله الغيث 
خوك : فأعرفه ١‏ 

۸ - وممًا يدخل فى ذلك ما حکی عن الصّاحب من أنه قال : « كان 
الأستاذ أبو الضل یختاز من شعر آبن الرومى ويتَقّط عليه » ۲۳ قال فدفع إلى 
القصيدة التى أُوا : 


وقال : تأمّلها فتاه » فكان قد ترك بر بيت فيها » وهو : 


بجَهل که 4 ۱ 8 وا 1 و ۳ کل ۱ وا DEE‏ 


)۱( فى الطبوعة : « الحيلولة » » تصحیف » هو با خاء العجمة » يقال : « خال الشیء بخاله یه 
وَخيلة ومكالة وميل وحیلولة »+ هه . 

۵ « أبو الفضل » يعنى ابن العميد » و « ينقط عليه » » يضع نقطة علامة على اختياره . 
و « الصاحب » هو الصاحب بن عباد . 


(۳) هو فى دیوانه » القصيدة فى : ٥۸٤‏ › والبیت فى : ۵9۰ 
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/ فقلت : ۸ ترك الأستاذ هذا البيت ؟ فقال : لعل القلم نجاور ؟ » قال : 
« ثم رانی من بعد فاعتذر بِعُذْرٍ كان شرا من تركه . قال : إنما ترکثه لأنه أعاد السيف 
أربعَ مرات . قال الصاحب : لو لم يذه أربع مات فقال : « بجهل كجهل السيف 
وهو مُنْتَضَى ۰ جلم کحلم السیف وهو مغمد » » لفسد البيت » . 

لام ما قال الضاحبٌ » والسببٌ فى ذلك أنك إذا حَدّثت عن اسم 
مضاف » ثم أردت أن تذكر الضاف إليه » فان البلاغة تقتضى أن تذكره بآسمه 
الظاهر ولا تُصمِرَهُ . 

8 - تفسير هذا أن الذى هو الحَسّن الجميل أن تقول : « جاءنی غلام 
زید و » » ويَقبُح أن تقول : « جاءنى غلام زيد وهو » » ومن الشاهد فى ذلك قول 


دعبل : 


ع ا ° 57 ی ۳ o‏ 5 روه 

اضياف عمران فى خصب وفی سعة وق حباء وخير غير ممنوع 
و مه مه فقو مر ولع یم ۶ o E o‏ :0 ۱ 

© وضَیف عَمرووعمرو يَسْهَرانِ معا . عمرو لبطتته والضیّف للجو ع 


ره رد و 018 کر ر ۳ ۳ ۱ CM‏ 
وان طرة راقتكَ فانظر » فربما امر مذاق العودٍ والعود اخحضر 


(۱) هو فى مجموع دیوانه » وف الکامل للمبرد ۲ : ٠١4‏ » وروایته : 
اضیاف سالم فى خفض وف دعة وف شراب ولحي غير ممنوع 
(۲) هوف آسرار البلاغة : ۰۱۰4 و ١‏ الطرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضم هُذبه . و « طرة 


كمه در اك البلاغة بالذوق وإحساس النفس 
وقول المتنبى 
بمن تضرب ب الامتال ی یل » وال اهر دونك ولد (۱) 


وی یب 
بالضمیر فقيل : « وضيّف مرو وهو يَسْهران معا 4 » و « ریما أمرّ مذاق العود وهو 


4 » و « أهل الدهر دونك وهو » » لدم حسن ومزيّة لا حفاء بأمرهما » لیس 


لأن الشعر ینکسر » ولکن تتکره النفس . 

۰ - وقد يُرَى فى بادىء الرأی أن ذلك من أجل اللَّّس » وأنك زذا 
ل ال ا ل ی 
للعُلام » وأنك على أن تجىء له بخبر » الا أنه لا يمر » من حيث أنّا نقول : 
E »‏ ما زد وم 6 » شجد لمتكا زر GD‏ 
الذى وجدناه . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون السبب غير ذلك . 


۱ - والذى يوجبه التأمل أن یرد إلى الأصل الذى ذكره الجاجظ : : من 


أن سائلا سأل عن قول قيس بن خارجة : « عندی قوی کل نازل » ورضی كل 


ساخط » ونحطبة من لن تع الشمس | إلى أن ترب » آمر فيها بالتواصل » وى 
فيها عن التقاطع » » فقال : أليس الأمْر بالصّلّة هو النبى عن التقاّع ؟ قال فقال 


بو يعقوب : أمَا علمت أن الكتاية والتعريضّ لا يعملان فى العقول عَمّل الافصاح 
والتكشيف » » " وذكرثٌ هناك أن هذا الذى ذكر » من أن للتصريح عملاً لا يكون 


6۵ هو فى ديوانه 5 


(۲) هو فیما سلف رقم : ۱۷4 وفیه وف البيان : « فقيل لأبى یعقوب : هلا اکتفی بالأمر بالتواصل 
والنبى عن التقاطع » أو ليس الأمر بالصلة هو النبى عن التقاطع ؟ قال : أو ما علمت أن الكناية .... » 
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مثل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى قوله تعالى : ( بالق را 
© لا مف معا 5 مس 7۶ يك ارا به 007 
وَبالحَقٌ لرل ) ر سره بدره:٠.٠‏ » وقوله : ( قل هو 6 الله احَدٌ . الله الصمد ) ر سرد 
سس ٠.0:‏ » عَم لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً » فهو حم مسكلتنا . 

۲ - ومن البيّن الجلىٌ فى هذا المعنى = وهو كبيت ابن الرومی سواءً , 
لأنه تشبيةٌ مثله = بيت الحماسة : 

شدذنا شدَّةَ الليّثْ غدا وليت عَصْبَانُ () 

ومن الباب قول النابغة : 

ر و 2 لهم ه م رەو ر 2 5 ۲ 

تفس عصام سودت عِصَامًا وعلمثه الكر والاقداما 0) 

= لآ يخفى على من له وق حُسْنُ هذا الاظهار » وأن له موقعا فى النفس › 
وباعثاً للأريحية » لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته 4 » شَىءٌ منه ال . 


« تم الكتاب » 


« فى أواسط شهر ربيع الأول سنة نمان وستين 
وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع 
الّمنین والمؤمنات برحمته إنه أرحم 
لرامين وس الافین ٩‏ 


3 . 2 5 م LE‏ 
)۱( الشعر للفند الزمانى » شرح حماسة ألى تمام للتبريزى ١‏ : ۱۳ » وروايته : « مشینا مشية اللي 4 
رواية أخرى . 


(۲) للنابغة » يقول لبواب النعمان بن المنذر : « عصام بن شهبرة الجرمئ  »‏ الفاخر للمفضل بن 
سلمة : ۱4۵ وغیره . 


بعد هذا » ياتى فى المخطوطة « ج » 
الفصل الذى تقدم » من ول 
رقم : ۱۳۶ ۰ إلى آخر رقم : 44١‏ 
وهو يقع فیبا من ص : ۳۵۲ من الخطوطة 
إلى أوسط ص : ۳۵۰ منها قبل رقم : 1۵۳ 


فصول ملحقة بالكتاب ٥٦۱‏ 


ا — 


مسنعلة یرجم فيها الكلامٌ إلى « الإثباتِ ( 


۳ - العلم بالاثبات واثفي وسائر معانى الكلام فى غرائز النفوس » ول 
وضع أمثلةٌ الأفعال للم هذه العانی فى أنْفْسها » بل لُعُلمٍ » واقعة من التکلم 
وكائنة فى نفسه دي لافطا ور بإ ا 
[ للضرب ]۰ (۲۳ حتی إذا أردتٌ | ثبات « الضرب » لشىء ؛ ضممته إلى آسم ذلك 
الشىء ملم لك أن ]إثبات الضرب له اعا نك وكاثناً فى نفسك ‏ حصو 
قولنا فى « ضرب » » له خبر » وأنه موضوعٌ لیغرف به . وإذا ض ضم إلى آسم إثباتُ 
« لضب » لمسمّى ذلك الاسم » فهو. موضوع لدل على وقوع إثباتٍ منك 
ووجوده فى نفسك » ولیس ف أن « الإثبات » لا يقعُ الا متعلقاً بشئيين » ما نم أن 
يكون « الإثبات » معنى مُسْتَقِلاً بنفسه معلوماً = ومئله أنه لا يصح وجود صفَةٍ من 
غير موصوف » ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة » فى نفسها معلومة . 

تفسيرٌ ذلك : أنه لا يصح وجودُ مواد وحَركةٍ فى غير مَحَل , ثم لم يمنع ذلك 
أن يكنا لفن ق اف 

وجَمْلة / الأمر أن حاجة الشّىء فى وجوده إلى شیء آخرٌ . لا يمنع أن يكون 
شيعا مسقلا بنفسه معلوماً » وليس هْهّنا شىء أكثرٌ من أن هذا يقتضى ذاك › 


۱۳4 : انظر ما سلف ف أوائل الفقرة رقم‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين زيادة لا يستقم الكلام إلا بها » وكذلك ما سيأق بعده . 


2 دلائل الاعجاز C=‏ 


٠ o۲‏ فصول ملحقة بالكتاب 


و « الاقتضاءُ » وصف ف المُفْمَضى لا فى المفتضى » فاقتضاء « العلم » معلوماً » 
وصف فى ( العلم » وکائن فى حقيقته » وليس بوصف ف المعلوم وإذا كان 
كذلك » كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصح أن يكون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد 
تفا 

فزن قيل : لو جاز أن يكون « العلم » على الانفراد معلوماً » جاز أن کون 
على الانفراد موجوداً . 

قيل : إتّا [ لا ] نعنی بقولنا : « إِنّهِ يصح أن يكون « العلم » على الانفراد 
معلوماً » « الم » مُطلقاً من غير نص على مغلوم . وجوذ « العلم » مطلقاً هم 
ومن غير معلوم منصوص عليه » محال . 


فصول ملحقة بالكتاب o۳‏ 


9-2 3 1 7 م مل 
6 - یصیح توهم وجود « السواد » فى محل هو فى حال التوهم ابیض = 
2 مد ا Es‏ 0 
وتكون حقيقة هذا أنه يُتَوهّم فى هذا ا محل الابيض » وجود مثل اللون الذى يراه فى 
# ۶ راع ٤‏ رم ٩‏ ء 5 2 و اة 
امحل الأسود » ولو فرضتا أن لا يكون رای مَحَلا سود قط » ۸ یتصَور منه هذا 
التوهّم . وإذا ثبت هذا » فإنه ما من فاعل إلا وهو یْجدٌ فى نفسه إثباتَ معنى 
لشىء » فنحن إذا قلنا فى « ضرب » أنه موضوع لاثباتٍ المعنى للشیء » كنا آشرنا 
5 : ا ۶ 5 0 
له إلى هذا المعنى الذى عرفه فى نفسه » ا انا إذا قلنا إن لفظ « رجل » موضوعٌ 
9 م 7 2 24 00 و 
للادمی الذكر » كنا أشرنا له إلى ما عَرّفه بعينه » الا أن الشّآن نا شیر له فى الاسم 
إلى شىء قد عَرَقَهُ موجودًا . فیجب أن ینظر إذَا قلا : « إن الفعل موضوعٌ لإثبات 
المعنى للشىء » » أنكون أشرنا إلى معنى قد علمه موجوداً » اَم إلى شىء یعلم صِحّة 


وجوده . () 


(۱) هنا حاشية فى هامش « ج » بخط كاتبها : « ول ما يولد العنی یعلم الشیء » وإنما [ یکون قد ] 
علمه من قبل موجوداً + » هکذا قرأته » مع تآكل فى الامش . 


۳۰۸ 


o4‏ فصول ملحقة بالکتاب 


۰ - إن كان أبو الفتح بن جّی قال ما قال فى قول المتنبى : 

حتى تکون فضيلة يكون بيت التبی بها أشعرٌ من بيت الحطيعة » 0) 
فمحال أن يكون البيت = بزيادةٍ تقعٌ فى جرد الغاق من دون صْعة تكون فى تلك 
/ الزيادة = أشعر من البيت ذى الصنْعة » ولا سيّمَّا مثل صنعة الحَطية » التى 
لا یلع امامل ها غايةً فى الاستحسان » الا رای أن يزيد . ون سلك ف المُوازنة 


(۱) هو فى ديوانه » وصدر البيت » فى صفة ناقته : 
ورواية الديوان : « قوث يوم » » وهما سواء » و « الوت » و « الق » ما يمسك ارمق . 
6۵۵ كأنه یعنی ببیت الحطيئة » والله أعلم » قوله : 
رل سوم وم مه )هه 5 ۳۳ 0 o‏ 3 .۶ 
قروا جاركٌ العيمان » لما تر کته وقلص عن برد الشراب مشافره 
کم قي اع بودن اع ره 5 2 
ستاما ومخضا انبت اللخم وَاکَسَت عظام آمریء ما كان يَشْبَعْ طائره 
« قروا » » أضافوه وأطعموه . و « العیمان » . الشدید الشهوة إلى شرب اللبن . و « قل عن برد 
الشراب مشافره » » أى ۸ يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الاء البارد حتی قلصت شفتاه . و « احض » 
اللبن الذى لم يخالطه ماء . والشاهد فيه قوله : ٠‏ ما کان يشبعٌ طائره 4 » یعنی أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع 
عليه طائرٌ » لا شبع , لأنه لا يجد ما يأكله منه إلا القلیل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى 
هزال ناقته » حيث يقول : إنه لم يبلغ أرض ممدوحه » وف ناقته ما يقوت القراد على ضالته يوماً واحداً . 


(۲) السیاق : «ه فمحال أن يكون البیت .... من غير صنعة .... أشَعر من البیت ذی الصتعة » . 


فصول ملحقة بالكتاب هده 


بين الشعرين هذا المسلكَ » أداه ذاك إلى ما سَحُّف من الرأى » وهو أن يجعل المتنبى 
فى قوله : 
وصذرلة فى ادا ولو دحل با وَبالجنٌ فيه » ما دَرَثْ كيف تج () 
مفازة صذر لو نطرق لَمْ يكن لیسلکها فا سك المَقَانِبِ © 


(۱) هوف دیوانه » وروایته : « وقلبك ف الدنیا 4 » وهذا هو الصواب . لأنه متعلق . ببیت قبله ذکر 
فيه « الصدر » فى الثوب » ثم جعل هنا « القلب » فى الصدر . 

(۲) هوف دیوانه » « سليك القانب » هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء » و « القانب » »وهی 
جمع « يقنب ۰ وهی جماعة الخيل علیها فرسانبا و ٠‏ نرق » » أى يُصيّر فيها طرق تسلك . 


۰ - إذا قلت : « هَذَا يَنْحَثُ من صخر » وذاك یرف من بخ )»لم 
تكن شبهتٌ قبل الشغر بلحت والعَرف » ولكن تكون قد شبّهت هذا فى صعوبة 
قول الشّعر عليه » وفى آحتياجه إلى أن یک نفسه بِمَنْ يلحت من الضّخر = 
وشبّهت الآخر فى سُهولة قوله عليه » وف أنه يناله عفواً » بمن یرف من بحر . 

ین ذلك : أن ليس الب بوصيف يرجع إلى ۱ التحت ) و ١‏ العف ) من 
حيث هماخ ورف + ولكن ال من حيث كان بی على هذا ويسهل على 
ذاك . وإذا كان كذلك » كان المعنى على تشبيه الذى يحتاج إلى أن یک النفس 
بالذى يُنْحِتُ الصّخر » والذى يَسْهل عليه ويأتيه عفواً بالذى یف من بحر » 
لا على تشبيه ول الشّعر فى نفسيه من حيث هو قول شعر وتأليف كلام وإقامة وزن 
وقافية + بالحت والغرف » هذا محال . 

ثم إن امزيّةَ التى تجدُها ترك التصري بالتّشبيه » وأنك لم تقل : « هو کمن 
يلحك من صخر ون لیست لانك آما قلت : « هو ینحت من صخر 4 جعلثه 
آشبه بالاحت من الصّخر » ولکن بأنّك جعلت شبّه اّاحت من الصخر له 


یت 3 فأعرفه 5 


فصول ملحقة بالکتاب ۷ 


اهم ا 
/ « مسعلة ) 


۷ - قال الم فى قوله فى الحماسة : )١(‏ 
لتا ابل لم نھن ربها کرامتها . ولفتی ذاهبٌ 

١‏ يقول : لم يُكرمها فثهیته کرامثها » قال : وهذا كقولك : « ل نی صيائة 

مالى » » أى لم ان فَأبَذلَ » لا أنه أكرمها فلم يبنه ذاك . قال ومثله قول النابغة : 
5 مثل الرجَاجَة » لَمْ نکحا ا 

أى : ۸ رمد فكل منه » . ) 

5 5ت » 2 ار رقي ۶ 

قال الشيخ الامام : الاولی أن يكون المعنى : ۸ تمتَعنا کرامتها أن رها 
للأضياف وِنَسسْخُوَ بها . ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وف 
الجَواد : إنه لا تحطر للمال عنده . وذلك وان كان معروفاً من كلام الاس » فإنّهم 
20006 ع کی و 2 م و و 5 a‏ 
يقولونه على معنى أنّه كانه من حيث الحمد والذكر الجميل » لا يكون النفيس من 
لمال عنده نيسا » وأنه يبذله ذل الشىء الذى لا يكون له قيمة . وإنهم لیخرجون 


(۱) من شعر حزاز بن عمرو » فى الحماسة . 
(۲) ف ديوانه » فى ذكر ابنة الحْسّ » أو عَثْرِ العامة » وهی زرقاء العامة » ويذكر حدَّة بصرها 
وصدره : 
ال ا بر از وه وو 
» يحفه جانبا نيق ونتبعه » 
(١‏ هذا هو نص كلام ابی عبد الله المری فى كتابه « معانى أبيات الحماسة 4 الذى نشره أخيراً 
ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحم العسيلان » وهو فيه التعليق على الحماسية : ۰۷4۱ ص : ۲۲۵ 


۳۹۰ 


4ه فصول ملحقة بالكتاب 


إطلي البالغة ق ذلك إل أن یزغموا اله یخض الال وريد هلد كه وأنه یط 


بترق » وأنه حَيْقٌ عليه کا قال : 
2ر5 5 حبق 


وکل ذلك على تقدير « کان » . والاً فلو كان الأمر على الظاهر ».لكان 
ذلك يَخْرّج به إلى أن لا یَستحق على بَذْلهِ الحمدّ » ولكان يكون ذلك للجّهالة 
بتفاسة فیس . ومَنْ كان إعطائه الما على هذا الیل » كان مَووفاً . ولمذا قال 
الفضل بن يحبى  :‏ أَيظنٌ الناس أا لا جد بأموالنا ما جد البخلاء ؟ 4 . ولو كان 
لا يكون النّفيس من الال نفيساً عند جوادٍ » لكان قوهم : « إِنّهِ يَشْترى الحمد 
بالعلاء » » مُحالاً » لأنّه لا يكون المشترى الشىءَ غالياً حتى یبذل فيه من المال 
ما يكون له حَحَطَرٌ عظيمٌ عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى ف قوله : « كرامتها 4 » 
تفاستها ق الفسها » وأن لا تقر فيه التعدية » ون يقال : « اها علينا / أو علیه 
أى على ربها » کا یقولون : ببیئون كرائم آمواهم لاضيافهم » ولا تُهِينهم بأن تَدُعوهم 
إلى ان بها » فمُورنّهِم الهُونَ والسقوط فى أقدارهم » فاعرفه . 


هذا اخر ما وج على سواد الشيخ من هذا الكتاب . 


کتب فى شعبان البارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


(۱) هو قول المتنبى فى ديوانه : 
2 


حي على پر الجن » وما 


ت بِإِسَاءَةٍ » وعن المسیء صفوح 


فصول ملحقة بالكتاب 5ه 


کے كنات 
« مسئلة»)» 


۸ - إذا قلنا فى الفعل : « یه يدل على الرّمان » » لم يكن العنی أنه يدل 
على الزات فی نفسه ‏ ولکن أنه يذل غل کون امن الاضی زماناً للمعنی الذی 
ات به عن « زید » . وإذا كان ذلك كذلك ف الحقيقيٌ من الأفعال » فهو 
كذلك ف « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط » كان الغرض فيه ای 
نستفید من « کان » أن زمان وقوع الانطلاق من « زید » هو الزمان الماضى » 


فاعرفه . 


بعد هذا فى الخطوطة ۱ ج » 
۱ ضعناه فى أول الكتاب وهو 
الفصل الذی 2 
عجاز » من املائه 1 
/ المدحل ف دلائل الا جاز 


اس از 
سے اواز 


نوق نن ۷۱ وونل بل هة 


[ عن نسخة حسين جلبى المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ] 


المرسوم بدلائل الإعجاز 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ولاه 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين 
ماهم و es‏ 
خمد الشاكرين ۰ وصلوائه على النبىّ محمد واله اجمعين . 

92 0 1 2 5 0 0 ود 

» اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به اخص واؤلى‎ - ١ 

4 ۶ ر 8 و م2 2 4م 
وضروبا من العبارة هو بتادیته اقوم » وهو فيه اجلی » وماخذا إذا اخذ منه كان إلى 
E ۶ 1 92 7 9 ۲‏ ۶ 
الفهم اقرب » وبالقبول اخلق » وكان السّمْع له اوْعَى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الشیء متعلقاً بغيو قيس عل ما سواه » کان من خبر ما او غل تقریبه 

س 0 ۶ 8 o‏ 1 
من الافهام » وتقربره فى النفوس » ان يوضع له مثال يكشف عن وجهه ویونس به » 
ويكون زماماً عليه یمسکه على المُتَمَهّم له والطالب عِلْمَهُ . 

۲ - وهذه مل من القول فى بیان عجز العرب حين تُححَدُوا إلى معارضة 
القران » وإذعانهم وعلمهم أن الذى سمعوه فائث للقَوّى البشرية » ومُتجاورٌ للذى 
يسع له ذَرعٌ امخلوقين = وفيما یل بذلك مما له اختصاصٌ بعلم أحوال الشعراءً 

5 ۳ 4 ۶ و۵ ره 7 0 
والبلغاء ومراتبهم » وبعلم الادب جملة = قد تحريت فيا الإيضاح والتبيينَ › 
2ج ی ۳ رو . ۶ و ۰ ر 2 
وخذوت الکلام حذوا هو بعرف علماء العربية اشبه » وف طریقهم اذهب » وإلى 
£ وه ٤۶‏ 7 ۶ 1 5 وء 
الافهام جملة اقرب . واسال الله التوفيق للصواب والعون عليه » والإرشاد إلى كل 
ما يزلف لديه › انه على ما یِشَاء قدیر . 


۳ - معلومٌ أن سبي الکلام سبي ما یدخله التفاضل » وأن للتفاضئل فيه 
5 7 ره 0 1 له 2 
غايات ینای بعضها عن بعض » ومنازل یعلو بعضها بعضا ء وان علم ذلك علم 


9 ی و م ی‎ 4 i 
› یخص اهله » وان الا صل والقذوة فيه العرب » ومن عداهم تَبَعٌ لهم » وقاصر فيه عنهم‎ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


كلاه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


وأنه / لا يجورٌ أن يُدُعَى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى عله الذى 
َل فيه الوح » وكان فيه التُحدى » ( آنهم زادوا على أولنك الأولين » أو کم فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يَكْملُوا له . كيف ؟ وحن نراهم يُُخْمِلُون عنهم 
هم » ٠”‏ ويبرأون من دَعُوى الداناة معهم » فضلاً عن اليادة عليهم . 

خا حال و صفوآن شرل دحك تحارو ا نكيم ۴ ۵ کیف 
ُسابقهم » وإنّما نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وری الجحاحظ يَدّعى للعرب الفضل على الم كلّها فى الخطابة والبلاغة » 
ویتاظر فى ذلك الشغويية » ويُجَهُلهم 1 أحلامهم فى إنكارهم ذلك » ویقضی 
علییم بالشّقوة وبالنّهالُكِ فى العصبيّة » ويُطيل ویب . ثم يقول : 

« ونحن أبقاك الله إذا انا للعيب الفضل على الأم كلها فى أصناف 
البلاغة » من القصيدٍ ولأْجَاز » ومن الشور والأسجاع »> ومن ادج وما 
لا يرو ج » فَمَعَنَا = على أن ذلك هم = شاهدٌ صادق » من الدّيياجة الكرمة ‏ 
لتق العجيب » والسسّبكِ والنّحْتِ الذى لا يستطيع أشعرٌ الاس اليوم ولا رهم 
فى البيان أن يقول بعل ذلك » إلا فى اليسير والشىء القليل » . انتبى كلامه , (8) 


)۱( السياق : « وأنه لا يجوز أنْ يُذّعى للمتأخرين .... آنهم زادوا ) . 

43 فى المخطوطة « ج » : « یجعلون عنهم » » وصححها ناشرو هذه الرسالة : « یجهلون عنم ) » 
وكلاهما مقال فاسد . وقوله : « يخملون عنهم أنفسهم » » أن یضعون من آنفسهم ویخفضونبا توقيراً هم » 
ومعرفة بفضلهم . 

۳( فى البيان والتبيين : « فمعنا العلم أن ذلك لهم » » وحذف لفظ « العلم » ههنا أجود . والسیاق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق 4 . 


(4) البیان والتبیین ۳ : ۲۹ 
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4 - 0 ۶ 3 2-8 وان ده ل 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى » او ان ينكره الا جاهل او معاندٌ . 


۳ 1 ی ۳ ۳ ۳ £ و 
4 - وإذا تبت انبم الأصل والقذوق فان عِلْمَهِم العلم . فبتا أن تنظر فى 
دلائل احواهم واقواهم حين بُلِىَ علیبم القرآن حْدُو إليه » ملع مسامعهم من 
و - E‏ £ ۳ و ۶ £ 
المطالبة بان ياتوا عثله » ومن التَقريع بالعجز عنه » وی الحکم بانهم لا یستطیعونه 
ولا یقدرون عليه . 


he. 5‏ ۳ و ع 8 86 a‏ 31 
وإذا نظرنًا وجدتاها تفصح بانهم یشکوا ف عجزهم عن معارضته 
a‏ ل r‏ : 
والإتيانِ بمثله » ولم نحدثهم انفسهم بان لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الوجوه . 


ه - 7" اما« الأحوال » فلت من حيتُ کان التعازف من عاداتٍ الناس 
/ التى لا تختلف » وطبائعهم التى لا تتبَدّل » أن لا يسلّموا لخصومهم الفضيلةً وهم 
ُجدون سبيلاً إلى دفعها » ولا يَنْتَحِلونَ العجرّ وهم يستطيعون قهرهم والظهورٌ 
غل كبك وان الشّاعرٌ أو الخطيب أو الکاتب يبلغه أن بأقصى الاقلم الذى 
هو فيه من یبای بنفسه » () ول بشيعر يقوله » أو حطبةٍ يقوم بها » أو رسالة 
يعمّلها » یله من ال والحَوِيّة ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يُظهر 
ما عنده من الفضل » ويذُلَ ما لديه من امن » حتى إنه ليتوصل إلى أن یشب 
إليه » وأن يعض کلام عليه  »‏ يبعض الیل ونو ج من ال . هذاء وهو ير 


)0 هذا أول الكلام فى « الأحوال » » وسيأتى القول فى « الأقوال ٠‏ » من عند رقم : ۷ 
(۲) ؛ بأی عليه یبأی بارا +افكر علیه وأظهر الکبر . 


(۳) السیاق : « .... ليعوصّل .... ببعض العلل 4 . 


( دلائل الاعجاز - ۳۷ ) 


۳۷۱ 


نفس 
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ذلك الإنسان قط » وم يكن منه إليه ما يهر ويرك وهی عل تلك العارضت 
ويدعُو إلى ذلك العرْض . 

وإن كان المُدّعى ذلك برأ منه ومع » كان ذلك أدعى له إلى مُباراته » 
وال اظهار ما عنه » وال أن یعرف الناس أنه لا يقم عي أو اه منه افضل . 

فان آنضاف إلى ذلك أن يدعو الرجل إلى مُمَائئتِه » وبحرکه 
لمقاولته » ٩۱‏ فذلك الذى يُسهر ليله وه القرار » حتى يتفرع بجهوده فى 
جوابه » ويبلغ أقصى الخد فى مُناقضته . 

وقد عرفت قِصّةَ جرير والفرزدق » وکل شاعرين جمتهما عصرٌ » ثم عرض 
ینیما ما يَهيج على المقاولة » ويدعُو إلى المفاخرة وا منافرة » كيف جد کل واحد 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك همه و که » ('2 وقصر عليه دهن ؟ 
هذا راتيج به » ولا ب الا أن يعض تصاحبه بانه أشعر مه ون ا 
خد » وقوافيه أُشرَدُ » لا نازعه ملک ولا یفتاث عليه بعلبیهه له ما » ولا زمه به 
تا » ولا یضرب عليه ضريبة ؟ 

٦‏ - وإذا كان هذا واجباً يبن تفسين لا يروم أحدُهما من مباهاة صاحبه 
لا ما َجُرى على الالسّن من ذکره بِالمَضْلٍ فقط » فكيف يجوز أن يظهر فى صَمم 
العرب » وف مثل قریش ذوى الأنفس الا ولمم / العليّة » والأئقة والحَميّة = مَنْ 
دی النبوة » ويخبرٌ أنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كافة » وأنه يَشيرٌ بالجئة 


(۱) « ماتن الرجل » » فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلا فلانًا » » إذا عارضه فى شعر أو جدل 
أو خصومة ء رى آیهما أمتن وأقوى . و « قاوله مقاولة » » فاوضه القول أىّ قو كان . 


(۲) 0 و کده ۰4 مراده وهه و مقصده . 
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ونذيرٌ انار » وأنه فد سَخ به كل شريعةٍ تقدّمته » ودِين دان به الناس شرا وی 
وأنه حاتم النبيّن » وأنه لا يی بعده » إلى سار ما صندع به َو ٩‏ ثم يقول : 
« وخجّتی أن الله تعالى قد أنزل عَلَىّ كتاباً عرييا مبيناً » رفون ألفاظه » وتفهّمون 
معانيهُ » إلا اکم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله » ولا بعَشر سور منه » ولا بسورة 
واحدةٍ » ولو جّهدتم جَهْدَمْ » واجتمع معكم الجن والإنسُ ؛ = ثم لا تَدعُوهم 
نُُوسهُم إلى أن یعارضوه » وییُوا مره فى دعواه » مع إمكان ذلك » ومع هم 
لم يسمعوا إلا ما عندهم مثله أو قريبٌ منه ؟ 

هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى ادْعاه » حذا ترکوا معه 
أخلامهم الرّاجحة » وخرجُوا له عن طاعة مُقوهم الفاضلة » حتى ژاجهوه کل 
بیج » وه بكل اذى ومكروو » ووقفوا له بكل طريق » وكادُوه وَل من یمه 
Ts‏ 

وهل ْم قط بذى عقل وُسکة آستطاع أن يُخْرسَ خصماً له قد أشمَطّ 
فى دعواه بكلمة يُجيبه بها » فترك ذلك إلى آمور يسه یا »یسب معها إلى ضییق 
الدع لعج ول أنه مغلوب قد أَعوَرّه الجيلة » وس عليه الخلص ؟ () 

= أم هل عرف فى مجری العادات » وف دواعی النفوس وی الطبائع » أن 
يدع الرجل ذو الب حُبجّعه على خصمه , فلا ذکرها » ولا صح بها ء ولا يُجَلَى 
عن وجهها » ولا يُريه الغلط فيما قال » والکذب فيما آدّعى » لاء ولا ینعی أن ذلك 


(۱) ف المطبوعة وحدها : و إلى آاخر 4 بلا فائدة فى التغيير . 


زهة فى المطبوعة : « وعز عليه اغخلص » » تغيير بلا داع . 


YY 
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عنده » 17" واه مستطيع له َل جم أل جوايه له ومعارضته باه » اتسر 
والسسّفة عليه » والاقدام على فطع رجه » وعل الإفراط فى أذاه ؟ 

= ام هل يجورٌ أن حرج حارج من الناس على قوع لهم رياسة » وم دِينْ 
| ویب علهم الناس + يدير فى إخراجهم من ديارهم وأمواهم » وف قل 
E‏ وكبارهم » وسبی رَايهم واولادهم » وُمدثه اتی يبد با السبيل إلى 
تالف من يَتَالْفه » ”“ ودعاء من يدعوه » دغوی لَهُ » إذا هی أَبْطِلت بطل ام 
كله » واتقض عليه تدير = َم لا يض لَه فى تلك الدعوی » ولا ينمل 
بإبطاها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس جتعذر ولا ممتنع ؟ 


سا 
0( 


وهل مل هذا لا مل رَجُلٍ عرض له ححصم من حيث لم يَحْتَمييُه » فادُعى 
عليه دعوى إن هی معت كان منها على تحط فى ماله ونفسه » فأحضر بن على 
دغواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما بطل تلك البينة أو یعارضها » وما یحو 
على الجملة بينه وبين تنفيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » ویضرب عنه 
جَمْلةَ » ويَدَعُهِ وما بريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ الحال بينهما إلى 
المْحاربة » وإلى الإخطار بالمُهج واللفوس » فيُطاوله الحرت ۰ ول فیا أولاده 
وأعرّته ‏ نك عشيرته » وغم أمواله » ولا يمع له فى أثناء تلك الخال أن برجم إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه بَدِيًا > 9 ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة المح فیقول : « لقد كانت عندى = حين اذَّعَى ما اذَّعَى = بينة على فساد 
دعواه وعلى کذب شهوده » قد تركتها ان بأمره » أو ریما أو مع مان دون 


(۱) أسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً . 
(۲) غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل .. 
(*) « بدیا » وه بدیعا » أى فى أوّل الأمر . 
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عَرضها ‏ وها هی هذه قد جفتکم بها » فانظروا فيها لتَعْلْمُوا انكم قد غرم ؟» . 


ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من الجانين » لما صم أن یفعل ذلك » 
١ ۱‏ 8 1 و2 0 1 و 03 م و 1 ء 28 
فکیف بقوع هم ارجح أهل زمانهم عقولا » وا کملهم معرفة » واجزلهم رای ایهم 
بص ؟ فهذه ولالة « الاأحوال » . 


ovo 


۱ ۳ مام 
۷ - ۱ واما « الاقوال ) فكثيرة : 
٤ ٤ 7 55‏ م 2 
منها حديث آبن المغيرة » ۲۳ رزوی انه جاء حتى ای قریشا فقال : إن 
4 ا ۶ 
الناس يجتمعون غدا بالموسم » وقد فشا امر هذا الرجل ف الناس » فهم سائلوم عنه 
فماذا رون عليهم ؟ "١‏ / فقالوا : مجون ُحْتق . فقال : يأُونه فیکلمونه فيَجِدُوئه 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً » ۲۵ فيكذبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
0 م8 ۶ و 7 
العرب . وقد رووا الشعر » وفيهم الشعراء » وقوله ليس يشبه الشعر » فیکذبونکم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌ . قال : إنهم لقوا الكهان , فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه 
الكهنة » فيكذبونكم ! 
٤ £‏ £ 
ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صبًا الوليد = يعنون : اسلم = ٠‏ ولین صبًا 
٤ £‏ 
لا یقی احدٌ إلا صبًا . فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغية : أنا 


)۱( مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة « الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ ٠‏ دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة إليها » لأنه قال فى رقم : ه « وما الأحوال » » فکذلك فعل هنا . 
(۲) هو أبوالمغيرة » الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » و كان ذا من ومهابة فى قريش » 
وحدیثه فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۰۲۸۸ ۲۸۹ بغير هذا اللفظ » ول أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 
(۳) ف المخطوطة : « تردون عليه » » والصواب ما أثبته الناشران « علیهم » . 


(6) غيرها الناشران فكتبا : « عادلاً » » وهو لا معنى له . 


Vt 


۳۷۵ 
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2 و۳۹ ۳ 9 0 e‏ ۳ أن اع ا 
اکم قال وقاباه غزونا شال ا لك با أبن اج ؟ قال هه تیش جم للك 
صَدّقة يتصدّقون بها عليك » تسین بها على کبرك وحاجتك . قال : اولست أكثر 
4 ۲ 2 ۳ 1 ۳ 7 - 5 
محمد واصحابه . قال : والّه ما يَشْبّعون من الطعام » فکیف یکون لهم فضول ؟! 
r‏ 5 ی ۳ و وف 1 
ثم اتی قریشا فقال : اتزعمون انی صبَّاتُ ؟ ولعمرى ما صبات » إنكم قلتم : 
ا و ا 0 2 £ ۳ 
محمد مجنون » وقد ولد بين اظهر لم یب عنكم ليلة ولا يوما » فهل رایتموه يُُخْنّق 
TEE‏ و ۶ 2 ۴ 
قط ؟ فكيف يكون مجنونا ولم يحت قط ؟ وقلع : شاعر ؟ وانتم شعراء » فهل احد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : کاهن ‏ فهل حدّئكم محمد فى شىء يكون فى غر 
س 2 ٠١‏ 2 
الا أن یقول إن شاءً الله ! قالوا : فكيف تقول يا أبا ا مغية ؟ قال : اقول هو ساحرٌ . 
ی . 0 ۳ 1 ها اص ل لات ۳ 
فقالوا : وای شیء السكشر ؟ قال : شیء یکون ببابل » مَنْ حدّقه فق بين الرخل 
£ £ کک وی 5 £ 0 و 2 
وامراته » والرجل واخيه » لا لله » أفما تعلمون ان محمدا فرق بين فلانٍ وفلانة 
و ۳ و 7 و 
زوجته » ۲۱ وبين فلانٍ وآبنه » وبين فلانٍ واخیه » وبين فلا وموالیه » فلا ینفعهم 
و . 2 ۶ 1 
ولا يلتفثٌ لیم ولا يأتمهم ؟ قالوا : بل . فاجتمع راهم على أن يقولوا إنه ساحرٌ ‏ 
وان یردوا الناس عنه بهذا القول . 
5 3 # ۶ سابل ی 
وانصرف » فمرٌ باصحاب النبى عو / مُنْطَلِقَاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
1 
السجد » فقالوا : هل لك يا ابا المغيرة إلى حير ؟ فرجع |لیهم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
57 8 س 0 و ي و 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا میحرا » وما هو إلا قول البَشَرٍ يرويه 
: 3 0 . 6# ا 
عن غيو . وعبس فى وجوههم وبر . ثم ادبر إلى اهله مکذبا » وأستکبر عن 
2 ۳ جو مرت ۳ مرا کے مر 
حديثهم الذى قالوا له وعن الإيمان » فانزل الله تعالى : ( اه فکر وقدّر . فقتل کیّف 


قزر ) زسرة ار :من ۱٩‏ ] 4 الاية 4# 


)۱( فى انخطوطة « ج » : « نا لله هما تعلمون » » وغیرها فى الطبوعة : « آلیس ما تعلمون » » 
ولا حاجة إليه » إنما سها الکاتب فأسقط الألف . 
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عاد وفيا ران ا OE OB‏ 
ربيعة = وكان سسيّداً حليماً = قال يوماً : ألا آقوم إلى محمد فا کلمه فاعرض عليه أموراً 
اله بل با ينها نی ها شا - وذلك حون ألم ریا 
عنه » وروا اصحاب الب ع يكثرون = قالوا : :بل يا أبا وید ! فقام إليه » وهو 
عله جالس ف المسجد وَحْدَه » فقال : يا ابن أ ع الف امي ملم من 
السطة فى العشية » (" والمكانٍ فى اسب » وإنّك اتیت قومّك بأمر عظم » 
قت ین تفت أحلامهم » ونت آهتهُم » وكرت من مضى من 
ابائهم » فامع م مى أعْضْ عليك مور فيا » لعلك أن تقل منها بعضها . 
فقال رسول الله عه . قل . قال : إن كنت إِنّما تريدُ الال بمّا جفت به من هذا 
القول » جمعنا لك من امالا حتی تکون اکا مالا + وان كنك ترید ا 
سودناك حتی لا نقطع اما ونك » وإن کنت تريدٌ به مُلْكاً مَلکنالك علينا » وان 
کان هذا الذى بك ری لا تستطيع رده عن تفسيك ۰ طلبنا لك الطب » وبذلنا 

فيه أموالنا حتى ی منه » فإنّهِ ریما غلب الاب على الرجل حتى يُدَارَى منه » 
أو لعل هذا شِعْرٌ جاش به صَذرّك » فإنكم لعمرى بنى عبد المطلب تَقْدِرونَ من 
ذلك على ما لا تقدر عليه . (؟» حتى ذا َر غ قال له رسول الله عله : اوذ قرغت ؟ 
قال : نعم . قال : تأممع ی » قال : / قل . قال : ( بسم لالح الرّحِيم 
خم زيل مِنَ ادن الحم کناب فصث ايائ قزآنا عَرَيًا قوم یعون 
E‏ لش ثم 


)۱ حدیث عمد بن کعب اقرط ؛ هو نی سبرة ابن هشام ۱ : ۰۳۱۳ ۳۱6 
(۲) « السّطة » فى الحَسّب ‏ هى الشرف والرفعة . 


(4) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » » إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


۳۷۹ 
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نطو ينا اب یا ی ام ر حاف هر قفا 
علییما يَسْتمعٌ منه » حتی انتهی رسول الله عه إلى السجدة منها فسجند » ثم قال 
له : قد سعت ما معت فانت وذاك ! 

فقام عُْبَةٌ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جاءع او الوليد بثیر 
الوجه الذی ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وراك ؟ قال : ورای ای سعث قولاً 
والله ما معت بمثله قط » وما هو بالشٌعر ولا السحر ولا الکهانة يا مَعْشْرٌ ريش 
أطيعونى » لوا بين هذا الیل وبين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكو لقوله الذى 
سعت با فان ته العرب فقد كو بغ ؛ وان یه عل العرب به » 
فملکه ملککم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رایی 
فاصنعوا ما بَدَا لکم . 

: ومنه ما جاء فى حدیث ألى در فى سیب إسلامه : ۲۱ زوی أنه قال‎ - ٩ 
قال ل أخى ایس : إن لى حاجة إلى مك »فانطلَق فراتٌ » فقلت : ما بسك ؟‎ 
: قال : لقیت رجلا [ یقول ] إن الله تعالى ارسله . فقلت : فما يقول الناس ؟ قال‎ 
یقولون شاعر » ساحر » اه . قال ابو در : وکان انیس احد الشعراء » قال وام‎ 
لقد وضعت قَولَهُ على أقراء الشعر فلم بلتم على لسان أُحدٍ » ولقد سمعت قول‎ 
. الكهنة فما هو بقوهم . والله انه لصادق وإنهم لکاذبون‎ 


(۱) حدیث إسلام اى ذر » روی من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبپذا اللفظ فى صحیح مسلم » فى 
کتاب فضائل الصحابة » « باب من فضائل ابی ذر رضی الله عنه ۲ » من طریق « حميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت ‏ عن ابی ذر » » وهو أيضاً فى طبقات ابن سعد ۱۱/۱/4 .و «راث على » » أبطأ . وروایتهما : 
« فلا پلشم على لسان أُحدٍ بعدی » » و « أقراء الشعر 4 » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع « قَرٌِ » . 
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5 - ومن ذلك ما ژوی أن الليد [ بن عم ] ۲۱ ی البی عه فقال : 
اأ . ففرا عليه : ( إن الله یأر اذل والاخستان وت وى ای وهی عن 
الفَحْشاءِ ولمنگر وَالبَي يَعِظكُمْ للم رون ) رس سر: ٠‏ » فقال : أذ . 
فأعاد » قال : وال ِنَ له َحَلاوة » وان عليه لا / وان أله لمق »وان 


اعلاه لمئمر » وما يمول هذا بشر . 


۳ £ ۳2 
۱ - وآعلم أنه لا يجوز أن يقال فى هذا وشیّهه إنه لا يكون دليلاً حتی 
e 0 0 . 3 ۳ 3‏ أ و« و 
یکون من قول الشرکین بعضهم لبعض » حين خلوا بانفسهم فتفاوضوا وحاوروا 
٤ ٤‏ 
وافضی بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وان كان منه من كلام امین » او من 
5 7 ۰ د و ۲ م2 گِ 
قاله ثم امن فانه لا يصح الاحتجاج به فى حكم الجَدّل » من حيث يصير کانك 
٤ ۶ 3۳ 5‏ 0 م ره 
تج على الحصنم برای تراه انت » وبقولي انت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع ان يدل 
ت 4 م وم مه و ۱ 
إذا صّدّر القول مَصدَر الدعوى والشىء يدْفعه الخصم وینکره » فاما ما كان مخرجه 
هس ا 0 ۶ ار 35 ۶ ۳ ئ 
مخرج التنبيه على امر یعرفه ذوو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بانه معلوم 
E ۳ ۰ ۳‏ 2 4 ۵ م 
للجمیع ‏ واه لیس من بصیر یعرف مقادیر الفضل والنقص الا وهو یحوج إلى 
> £ لى 
تسليمه والاعتراف به شاءً أم ی = فهو دلیل بكل حالی + ومن قول كل قائل » 


و موم + وم E r‏ 9 4 
وحجة من غير مَفْتوية » ('2 ومن غير ان ینظر إلى قائله اموافق ام خالف ‏ ذاك لان 


(۱) هكذا ف المخطوطة » وهو خخطاً لا شك فيه » كأنه اختلط عليه اسمه « الوليد بن غتبة بن ربيعة 4 » 
وهذا ابر إنما يروى ف تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : ۷ » والسيرة الشامية ۲ : 1۷۲ وغيرها » 
وسیأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة . 


(۲) « مثنوية  »‏ استثاء . 


VY 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


8 2 ۱ 5 عه 26 
الدّلالة ليست من تفس القول وذات الصفة » بل فى مَصدَرهِما » وف أن الحرجا 
٤ 0‏ س 
مُخْرَجَ الإخبار عن آمر هو كالشىء البادی للعیون » لا يعمل أحد بَصِرْهُ لا رآه . 


o 


1 1 1 

۲ - وإذا راينا « الأحوال » و « الاقوال » منہم قد شهدت کالذی 
م 5 ه 8 59 57 7ء کے 5 5 
بان » باستسلامهم للعجز وعلمهم بالعظم من الفضل والبائن من المزية » الذى إذا 
ر يه ت : 0 0 ۲ ۳۳ 
قيس إلى ما يستطيعوئة وبقدرون عليه فى ضروب النظم وانواع التصرف » فاه 
الفَوْتَ الذى لا یال » <" وارتقى إلى حيث لا تطمع إليه الامال » فقد وجب 
القطمٌ بأنه مُعجرٌ . 

ذلك لأنه ليس إلا أحد الأمرين : <" فاما أن يكونوا قد علموا امزيةَ التى 

1 ~ 
ذکرئا انهم علموها على الصّحّة = وإما أن یکونوا قد تَوَهّموها فى نظم القرآن » 

۰ 1 ۰ 4 وو 

ولیست هی فيه لعْلط دخل علیهم . ودعوی الثّانى من الامرین سّخْف » فان ذلك 
و رو 1 7 £ 0 
لو ظنْ بالواحد منهم لبعد » ذلك لانه لا یتَصَور ان يُتوهّم العاقل فى ظم كلام » 
وك و2 م ۶ 2 ۳ 8 2 0 
/ جل مناه ومتی اصحابه ان يستطيعٌ معارضتّه » وان يقدر على إسكات حخصمه 
7 شع ۳ 5 7 ۳ 4 ٤‏ 1 
المباهى به » اه قد بلغ فى الزية هذا المبلعٌ العظیم غلطا وسهوا » “ فكيف بان 
ا 5 4 وت 5 ٤‏ 9 
يَشْمّل هذا الغلط كلهم  »‏ ويدخل على كافتهم ؟ وای عقل يرضى من صاحبه 


(۱) ف اتخطوطة والمطبوعة : « فمنهم قد شهدت ٩‏ وهو لا يستقم . 

(۲) السياق : « الذى إذا قيس .... فاته الفوت ... فقد وجب ) . 

49 فى المخطوطة : « ليس أحد الأمرين ؛ » وصححها ف المطبوعة : « ليس إلا أحد أمرين » . 
(4) السیاق : « .... لا بتصور أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى الزية » . 

(5) ف الطبوعة : « یشتمل 4 . 
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أن يهم عليهم مثل هذا من الغلط » وهم مَْ ذا الكلام عرف قائله من قبل 
أن ذکر » ويسمعٌ احذهم البيتَ قد استَرفَدَهُ الشاعر فأدخله فى ناء شعر له » 
فیعرف موضعه ويه عليه » ک قال الفرزدق لذى ال أهذا شعرك ؟ » هذا شمر 
لاه لخن منك = إلى ضُروب من دقيق المعرفة يقل هذا فى جلها ؟ وإذا 
م يصح الفط لیم وم بز أن تی ا کان معهم فى زمانهم من كان الم 
أعلمَ : , 7" وبالذى وقع التحدّى إليه أقومَ » فقد زالت الشبهة فى كونه معجزاً له . 


لد نا 


۳ - وان قالوا : فان ههّنا أمرا آخر » وهو ما نا من تقديمهم شعراء 
ل ادا یی 6 
ادك ص و لتر رسا القران ابا استطاه ‏ 


قبل هم : هذ لقث على ما فيه ل فدح فى موضع الحُجة » ولك آمم 
كانوا > کا لا يَخْفَى » یروون أشعار الجاهليين وُحطبهم » ويَعْرفون مقاديرهم فى 
الفصاحة معرفة من لا تشك جهات المَضْلٍ عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا مر على القرآن » <" أو روه قرباً منه » أو بحیث يجوز أن يُعارّض بثله » 
أو يع هم إذا قاسو أو واوا أن هذا الذى تا إلى معارضته لو شدي إليه من 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لکانوا عا ذلك ویذکرونه » ولو درو لذ کر 


)1( خبره فى الأغانى ۱۸ : ۲۱ (اغيئة )» وق غيره. 
2( فى الطبوعة : « أنه كان فى زمانهم » » أسقط « معهم ؛ . 
الناشران » وحذفا « وحفظوا » لِمَ ؟ لا آدری . ۱ 
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عنهم . محال = إذَا رجَعنا إلى أنفسنا واستشففنا حال الناس فيما مب 
| عليه = أن کون قد رو وله رو بالعجز عنه شينهاوطمً »مم 
على علیم : ( قل یی آجممعَتِ الالس والجن على أن بو بل هذا الب 
لا ينون ْله ولو كان بَعْضْهُمْلبعْضٍ ظَهياً ) سر: بده.ممی فلا يزيدون فى جوابه 
على الصمت » ولا يقولون : ١‏ لقد روينا نم ما علمت وعلمتا أنه لا يََصر 


[ عما ] اتيت به ٠‏ فمن أبن استجزت أن تدع هذه القغی + ۲ 


إذا كان من امعلوم ضرورة تم يقلا ذلك + ول وه ولو على 
سبيل الذّفع والتلبيس والمَعّسٍ بالباطل » ۲۳ بل کانوا بون أمرين ما أن يُخْيروا 
عن أنفسهم بالعجز ولفُصور » وذلك حين يخلو بعضهم عض » وکان ال حال 
تَصادُق = ولا أن بلقا با لا يعلق به إلا من أعوزته الجيلة » ومن فر 
يا ١‏ انيه إل اس و رل ماع ون لان رو 
خی ۰ )٩‏ يُسَمُون أقواماً و و > لا بشن بهم أن عندهم 
لا ليس عند غييهم = 00 ّت هم قد كانوا غلموا أن صورة مك الأوائل 
صورُهم » وان التقديرٌ فم أ ل واف زد ای ل 
معارضته » لوا فى مثل حال هؤّلاء الكائنين فى زمانه حالهُمْ . وإذا كان هذا 
هكذا » فقد انتفی لك » وحصل اليقينُ الذى تسكن معه النفس ‏ ويطمفثُ 


(۱) ف المطبوعة : « واستشفعنا » و « استَشَفٌ الأمر » 4 تأمله لينظر ما وراءه . 

(۲) غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » » كأنه ظنه خطأ ! 

(۲) ف اتخطوطة والمطبوعة : « فعل بالحجة ؛ » وهو خطأ ظاهر . و ١‏ قله یله ؛» كسره وهزمه . 
(؛) فى اخطوطة والطبوعة : « وفلان آخر ٠‏ » کلام غير مستقم . 

(5) السیاق من أول الفقرة : « فٍذا كان من العلوم » . 
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۶ و ك 8 5 

عنده القلب » انه مُعْجز ناقضٌ للعادة ‏ واه فى معنی قلب العصنا حية » وإحياء 
ر 1 0 8 5 5 
المّوتى » فى ظهور الحجّة به على الحَلق كافة » ونان ان قد سعد المؤمنون وخسیر 
مع با 3# 1 وه 
المبطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرهانه 
۰ کف 7 ۱ 
ودليله ¢ وإياه جل وعرّ نسال اكيت على ما هدّی له > وإتمام النعمة بادامة 
ما خوله » بفضله ومته . 


. » السیاق : « وإذا كان هذا فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد‎ « )١( 
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4 - واعلم آن ههنا باباً من التلبيس انت تجده يدور ف اس قوم من 
۳۸۰ الأشقياء » وتراهم يُومئون إليه » ويهُمسون به تون الغر الب بذکره » | وهو 
قرشي : « قد جرت العادة بان ريق الزات من قرت اهلّه حتی یلو له » 
وحتى لا یطْمع أحد فى مُذاناته » وحّی ليقع الاجماع منهم له المَرْدُ الذى 
لا بارع . ٩۱‏ ثم يذكرون ام القيس والشعراءً الذين قموا على من كان معهم فى 
اعصارهم » وريما دكروا الجاحظ وکل مذكور بانه كان افضل من کان فی صو 
وهم فى هذا الباب بط وتخليط لا إلى غاية . وهی نَفْئّة نها الشيطان فيهم » وإنّما 
وا من سوء دهم لما يسمعون » "2 وتسرّعهم إلى الاعتراض قبل تام العلم 
بالدليل . وذلك أن الشرط ف المزيّة الناقضة للعادة » أن یلع الأمر فيها إلى حَيْتُ 
نهر هر » حتى تنقطع الأطماعٌ عن العارضة ‏ وتَخْرّس لسن عن دَغوى 
الداناة » وحتی لا ات ف فاا بانه یعصدٌی ‏ ولا ر فى خلد ان 
انیا مله يُمْكن » وحتی يكون یسم منه و حساسَهُمبلعجز عنه فى بعضيه » 
مثل ذلك فى كله . 


٤ ۳ 0 5 

۱۰ - ولیت شعرى » من هذا الذى سَلم هم اه كان فى وقت من الاوقات 

و ی میب ای E‏ ی دی 1 و 
من بلغ امره فى الزية وف العلو على اهل زمانه هذا المبلغ » وانتهی إلى هذا امحد ؟ إن 


)۱( فى اخطوطة : و « حتی لا یقع الاجماغ منه ) » وصححه الناشران : « حتی ليقع الاجماع ‏ 
فيه .... ٠ ٠‏ والجيد ما أت . 


(۲) ف المخطوطة والمطبوعة : ( سوء تدبيرهم )0 وهو خطأ 9 
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قيل : « امرو ایس » » فقد كان فى وقته من يُباريهويُمَائِنُه » بل لا يَتَحَاشَى من أن 
دی المَضْلَ عليه . فقد عرفنا حدیث ‏ عَلْمَّمة المَحْل » » وأنه لما قال امرؤ 
القیس » وقد تناشدا : « ایا شعر ؟ » » قال : أنا» » غيرٌ مک ولا مُبالي » حتى 
قال امرؤٌ القیس : ۱ فقل وال فرسَّت وناقتك » واقول وال فرسی وناقتی ) . 
فقال علقمة : « إنى فاعل » وا کم بینی وئينك الرأة من ورائك 4 » یعنی أم جنب 
ا رف القن فقان ا ا ٠‏ 


خلیلی مرا بی على ام نتب تقض لیات الفواد لمعب 2 
وقال اة علقمة : 


عبت ین اهران فى كل مَذْهبٍ E‏ هَذَا اجب ۹9 
وتحاما إلى المرأة » فَفَضمّلت علقّمة . ١‏ 


(۱) فى دیوانه . 
(۲) فى هامش « ج » » حاشية بط كاتبها » هذا نصها : 
« وإّما فضّلت علقمة على امریء القیس ‏ لأنهما وصفا الفرس » فقال 
امرژ القیس : 
یر و گر و ور a‏ رت 
فللزجر الهوب ‏ وللساق درة وللسُوط منها وق أخرَج مهدب 
وقال علقمة ٠‏ 
إذا ما رَكِبْنَا لم تُحَاتل بجهة ولکن كناو من بعید الا آرکب 
فقالت : قلت : « فللزجر أهوبٌ » » البیت ‏ لو فمل هذا بأتانٍ لعَدَتْ ) . 


قال أبو فهر : فى رواية بیت امرىء القيس اختلاف شديد » وبعض ض الاحتلاف فى بيت علقمة . 
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م اير م تفع سر رو 2 
۳۸۱ ۲ - وجری بین آمریء القیس والحارث الیشکری فى تتميمه / انصاف 
£ ع 
الابيات التى اوها : 


۳ 


4 ۶ ار ا اق 3 نو رم و مر مر ور و 

احار اريك برقا هب وهنا كنارٍ مجوس تستعر استعارا 
4 

ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤ القيس : لا اماتنك بعد هذا . (') 


۷ - ثم وجدتا الأخبار تذل على حلاف ۸ يرل بين الناس فيه وفى غيو » 
ای أشعر ؟ وعلى أ لم یر الم فى تقديمه قرا یم لس . رووا أن أمير 
المؤمنين علا » رضوان الله عليه » كان یط الناس فى شهر رمضانَ » فإذا فرغ من 
العشّاء تكلم فاقل » واوجز فابلغ . قال : فاختصم الناس ليلة فى آشعر الناس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأبى الأسود الدؤلى : قل یا أبا 
الأسود :وان عب الأبى وا » فقال : أشعرهم الذى يقول : 

ود اغتدی يُدَافِعُ ركبى اخوزی ذُو مَيعة إضريجٌ 

لَب شيب ابا عتقه وفى اة فشر 9 

فاقبل امیر المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
مُحْسنٌ » ولو جمّعهم » زمان واحدٌ وغايةٌ ومذهبٌ واحد ف القول » لعلمنا هم 


(۱) ابر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش « ج » بخط كاتبها ما نصه : 
ور و 5 ۶ 2 ۶ 
« ممّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بيتا وهذا بيتا » کانهما يمتدّان إلى غاية » 
(۲) سبق تخريج هذا الشعر فى دلائل الإعجاز » رقم : ۰۲۳۱ وف المطبوعة : « مخلط مزيد » » 
خطأ . 
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سب إلى ذلك » وکلهم قد أصاب الذی آراد واحسن فيه > وإن يكن أحدهُم 
أفضل » فالذى ۸ يقل رَعبةَ ولا رَهْبة : ارو لیس بن حجر » كان أصّحهم 
بادرة » وأجودهم نادرة . 
Ck 3‏ توت و۶ ر 
۸ - وعن أبن عباس انه سال الحطيئة : من اشعر الناس ؟ قال : امن 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إِذَنْ من الماضين » فهو الذى يقول : 
من يَجْعَلٍ المَعرُوف من دون عزضیه يَف » ومن لا يت الم يشم 
وما الذی یقول : 
ولم ا E RG‏ غ تتم + ای ارجا اهب 
eae‏ 
والله يا آبن عباس لوا الجَشّع / والطّمع لکنث أشعرٌ اا ا الباقون ۳۸۲ 
فلا اشك الى اشعرهم . (1) 


o 


8ح وار ون الأائل لا يفضملون على ژر أحداً فى الشعر ويقولون : 
وقد كلاه شمه رن ندل ابع . قالوا : « وعامة أهل الحجاز على ذلك » . 
ان ما نل سارك ران لقا ران هب 9 ۱7 
فقال : اشذنی لشاعر الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : رُهَيْر . قلت : 


)١(‏ الخبر فى الأغانى ۲ : ۰۱۹۳ وكان ف المحطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو کلام فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


2 دلائل الاعجاز —= (TA‏ 
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يا أمير الموُمنين » وَلِمَ كان شاعر الشّعراء ؟ قال : لأنه لا يتبّع وَحشىّ الكلام فى 
شعره » ولا یعاظل بين القول . 


© و 


۰ - وروی عن ألى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرژ القيس بن 
حجر » وزهير بن أى سل » وانابغة لین ثم اختلفوا فههم : فزورت الجانية 
تقدياً لصاحبهم أخبارا وه إلى رسول الله عي . وروی عن يحبى بن سلیمان 
الكاتب أنه قال : بَعَثنى المنصور إلى ماد الراوية أسأله عن آشعر الناس » فاتيئه 
وقلت : ان امير الژمنین يسألك عن أشعر الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّاجُها . 


و و 


۱ - فقد علمتا أن آمر القيس كان اشعرهم عندهم » ۲۱ وآن تفطييلهم 
فوو عليه تما کان عل سل الالغة »وعلی جهة الاستحسان O‏ 
لوقت وق فى النفس » وما آشبه ذلك من الأسباب التی يُعْطَى بها الشاعر أكثر ما 
يستحقٌ . أليس فيه أله ما لا يبْعدُ فى القياس » وأنّه ما یسیع له الاحتهال » وأنه لیس 
بالقول الذى یغاب » والحكم الذى يُرْرى بصاحبه » وأن فضله عليهم لم يكن 
بالفَضْل الذى ينع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يسو غ لواحد منهم » ويُسَوٌح هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والْتَصدَّى لباراته ؟ 

هذا » وف حاجة المنصور إلى أن سل عن أشعر الشعراء » وقد مضى الم 
بعد ادلی[ على ] أن لم يكن الذى رُى من تفضييله قاجا عليه من 


(۱) ف انخطوطة : « فقد علمنا على أن امرأ القيس » » وأنا أرجح أن الصواب : « وقد عملنا على أن 
3 3 8 
امرا القیس » » وكان السیاق يدل على صوابه . 
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£ 1 گم £ 1 ۳ 32 £ 7 
اصله وف اول ما قيل » 2١(‏ وانه كان كالراى / يراه قومٌ وينكره اخرون » وان الصورة ‏ ۳۸۳ 
5 ۰ ۷ 2 2 4 1 
کانت کالصورة مع جرير والفرزدق » وای تمام والبحتری . ذاك لانه لو كان القول 
فا ۶ 7 Es 2 A‏ 4 
بانه اشعر الناس قولا صدّرٌ مَصَدَّرٌ الاجماع فى اوله » وحكما اطبق عليه الكافة 
حين حکم به » حتى لم یوجَذ خالف ‏ ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور » لكان 
و E‏ ر ۳ 
يكون محالا ان يَخْفَى عليه حتى يَحتاجَ فيه إلى سؤال خماد = وكان يكون 
1 ۳ و ت 
کذلك بعیدا من حَمّاد ان يبعث إليه مثل النصور ‏ فى هَيبته وسلطانه ودقة نظره 
سوي . ۴ 7 5 | وو 
وشيدة مواخذته » يساله فيجازف له فى ال جواب » ويقول قولا لم قله احد ‏ ثم يطلقه 
إطلاق الشىء الموثوق بصیخته » المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 
£ ء کر ۶ ۳ 7 مر ۶ 
۲ - ويزيد الامر بيانا انا رايناهم حين طبقوا الشعراء جعلوا آمرا القيس 
E‏ 8 ۳۹ 1 2 ع £ ی و E‏ 2 
وزهيرا والنابغة والاعشى فى طبقة » فاعلموا بذلك انهم اكفاء ونظراء » وان فضلا إن 
۰ 1 11 و ۶ 
كان لواحد منهم » فلیس بالذی یویُس الباقین من مداناته » ٩"‏ ومن ان یستطیعوا 
۳ لها ا نا 0 4 ۴ وهر 7 و 
التعلق به والجری فى میدانه » وعنعهم ان یذعوا لانفهسم او یذعی هم انهم ساووه 
۰ ی ۶ ٤ or ٤ o‏ ۰ 7 
فى كثير مما قالوه او دَنوا منه » وانهم جَروا إلى غایته او کادوا . وإذا كان هذا صورة 
4 م و چم و‌ و 
الامر » كان من العَمَى التعلْق به » ومن السار الوقوعٌ فى الشبهة بسببه . 


| ل ۳ 2 ۲ 9 
۳ - وطريقة آخری فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل 


۳ 2 £ 
يجب والتقديم » ما لعنی غريب یسب إليه الشاعر فیستخرجه » او استعارة بعيدة 


)0 فى الطبوعة : « الذى روی من تفضیله مجمعا عليه » » أسقط « قولاً » . 
)۲( فى اخطوطة : « معافاته » » وفى المطبوعة : « معاناته » » و كلتاهما عديمة المعنى » إنما هو تصحيف 


لا اکر . 


TAS 
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يفطن ها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعوّل فى دليل الاعجاز على 


النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدلیل فى امجىء بنَظم لم يوجد من قبل مط » بل فى 
ذلك مضموما إلى أن ين ذلك « النظم » من سائر ما عرف ویعرّف من ضروب 
« النظم » » وما يعرف أهل العصر من أنفسهم آنهم يستطيعونه > البينونة التى 
لا يعض معها شلك لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا يبتدى لِک مرو » حتى 
يكونوا فى / استشعار اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرِى مَجْرَى الِثل له » 
على صُورةٍ واحدة » وعتّی كأن قلوتهم فى ذلك قد أفرعغّت ف قال واحد . " 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح هم تعلق بشأن امریء القيس حتى يدّعوا أنه سبق 
إلى تظم بان من کل تم عُرف لمن قبله ولن كان مَعَهُ فى زمانه » اة التى ذكرنا 
أمرها . 

وهم إذا فعلوا ذلك » وتطوا أنفسهم فى أعظم ما يكون من الجهالة » من 
حيث أنه يُفُضِى بهم إلى أن يدّعوا على من كان فى زمان الب من الشعراء 
والبلعاء قاط اجهل بمقادير البلاغة » والتقْصانَ فى علمها » ” ولأنفسهم الزيادة 
علیہم » ون يكونوا قد استدرکوا فى نظم امرىء القيس مر م تعلمها ریش والعربُ 
قاطبةٌ دلت نا مض افا من ان مكالاً أن يكون:معهم وین آیدیهم تم یعرفون 
من حاله أنه مساو فى الشرف لظم القرآن » ثم لا يذُكرونه ولا يحتجون به على النبى 
ی > وهو يُخبرهم أن الذى أئى به خارج عن طَوْق البشر ویتجاور واه . 


(۱) السياق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة 4 . 


. قوله : « ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم  معطوفاً على ما قبله‎ (١ 
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هذا ون یسم بن امرأ القيس زاد فى البلاغة وشرّف اظم على نم من 
كان قبله » ما إذا عبر كان فى مزيّة قُذر القرآن على نظم مَنْ كان فى عصر النبى 
له ؟ ام من أين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بان لهم عند 
قياسه إلى شعر من كان قبله كأبى دراد والأفوه الأودىّ وغيهما ؟ ام لِحَبرِ أئاهم ؟ 
یروا مكانه » ولیس هم إلى ذلك سبيل » بل قد اتی الخبرٌ با يُجَهّلهِم فى هذه 
الدعوى ويُكُذبم » وهو الذى تقدّم من قول أهى الأسود وتفضيله أبا دواد حضرة 
اسر اومن غل رضوان :الل عليه () وبعد أن فال « قل يا ابا الاموا 
أفيكونٌ أن يكويُوا قد عَرَُوا لامرىء القیس ال التى ذکروها » وكان فَضْْلّه على من 
تقدّفه الفضل الذی قالوه :ثم يقول امير المامنين لأى الأسود : دقل » بحَضرة 
العرب » وبتقب / أن تشاجروا فى آشعر الناس » فیژشره ويقدّم أب دؤاد » ثم 
لا يَسْمَعُ نكي » کالذی يجب فيمن قال الشیء الظاهر باه » وذهب مهب 
لا مساغ له ! ولیست ندر أمثال هذه اف سکلت ارات عن + انها ناخ 
موضعاً من فلب ذى لب » ولکن الاحتباط بذکر ما تومم أن يسنتزوح إليه 
وی » عالط به الجاهل . 

واذا كانت الشّبّهة فى ال الدين » كانت کالداء الذى يُخْشَى منه على 
اوح » ويّخَاف منه على امس » فلا یسمل قلیله » ولا هاون باليسير منه » 
ولا يُتوَهُمُ مكانُ خرکة له إلا استقصی الط فيه » وأجید الک على نواحيه » 
وكالحيوان ذى السسّمّ يُعاد الب على راسه » ما دام يُرَى به جسن وإن قل . 

الله ول العصمة ‏ والستول أن يَجُْعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه » 


ك 


۱۷ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


۳۸۵ 


الس 
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4 - فاعلم أمهم إذا ذَكَروا = ف تعلقهم بالتُوابع » وحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تلم عَجَْزٍ العرب عن معارضة القران = من تراخی زمائه عن 
مان النبى یی » کا حاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك اجهل » وكان لض عليهم 
اسهل . وذلك آن الشرّط فى نض العادة أن پم الأرمان كلّها وآن يظهر عل 
معي اللبوة ما م بستطیعه رة قط . 

وما َقَدُمُ واحد من هل العصر سائرهم » ففی معنی تدم واحد من أهل 
مصر من الامصار غَيْرهُ من يمه وإياه ذلك المصتر > لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا مت ار » اذ لیس با كار من أن راخدا زاد عل جماعة 
معدودین فى نوع من الأنوا ٠‏ فكان اعلمهم او أكتبهم از اشترشم » أو دهم 
فى صنعة » ایهم فى عَم من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شیء »نما 
المُعْجِرُ ما عَم أنه فوق قوی البشر وقُدرهم » إن كان من جنس مایم التفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُلُومهم » إن كان من قبيل ما یتفاضل النامٌ فيه 
بالجلم والمَهُم . وإذا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباه الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين تقدّموا فى الأزمنة » وأنهم جروا هم ينابي القول فَآسكفوًا » 
لوا هم ملا فى البلاغة فَآحْمَدَوًا » إذَنْ هبلغ شا ما بلع ۰ ۱ ویر هم من 
ضروع القول ما در لو أن طِبَاعاً لم شرب من مایهم » (2© وم ند بجتاهم » و 
يكن حَالّهُمْ فى الاكتساب منهم » والاستمداد من مار قرائحهم » شم الذی 
فاح من روائحهم  »‏ حال النحل التى تَعَْذِى بارج الأنوار وَطيّب الازهار » وملا 


(۱) غیروا ما فى انخطوطة فجعلوه : «إذن لم یلوا شأو ما بلغوا » » والذى فى انخطوطة صيححٌ كل 
الصحة ‏ وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى انخطوطة . 

(۲) ف الخطوطة والطبوعة : « ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للکلام . 

(۳) السياق : « ولم يكن حالهم .... حال النحل » . 
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أجوافها من تلك اللطائف ‏ ثم تَمْجُهَا اب وتقذفها مایا (۲۱ إذن لكان الجاحظ 
وغیر الجاحظ فى عداد عامَة زمانهم الذين ۸ یروا ۰ اء ولم حفظوا > ولم يتت 0 
انم ل ر الشعر كن الخطاة إل رقم الذى هم فيه » 7 و يعر 
إلا ما یکلم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار والمَجِلة » أو کانوا لا دون 
عليهم إن زادوا إلا بمقدار معلوع . فَمِنْ اعظم الجهل واشدٌ الغباوة » أن يُجْعَل تقد 
أحدهم لأهل زمانه من ياب تقض العادة , وأن يُعَد مَعَنٌ المُْجر . ٩‏ 


a 0 و‎ 


تک 


۵ - فَمَكلُ هذه الطبقة إن مع الصّدْرٍ الأول » وقیاس هولاء الخَلّف مع 
ارف ال بها رفع ون اس ماد شتال 0100 فا ای و 
فجزنا يتَابِيعَ الکلام وخ فاص فيه ذو الرواية یسب 
وما الشَعر إلا شِعْر قيس ورف وقول مرواهم کلفة عل 
فقال عقال بجیبه : 
أل ایغ الماح تقض مالو بها محطل الما او كَانَ رخ 
قد حرق الحى ایا له حور لکلا نتقی وى مخ 
وقد عَلّمُوا مَنْ بَعْدَهُمْ فعلموا ‏ وهم أَعربُوا هذا الكَلامَ وْضَحُوا 
فللستابقين الفضل لا تُتكرُوئه ویس لِمَخْلُوقٍ عليه تبجح 


۱۱( فى المطبوعة : 9 مذیا » » أساء فغيّر مافى المخطوطة » و (الأبى »» العسل . و «الماذىّ»» العسل الأبيض . 

(۲) ف الطبوعة : « و کانت الخطابة » » والذی ف المخطوطة لا غبار عليه 

(۳) فى الخطوطة : « معد العجز ) . 

(4) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الاعجاز : 54١ » ٥۹۰‏ ۰ مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف منه . 


(ه) ف احطوطة والطبوعة : « أو كاد يمزح 4 ؛ وهی تصحیف . 


TAY 


° الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


١‏ - وف الذى قدّمت ف أول الجزء مت هذه الرسالة من قول خالد 
ابن صفوان : « كيف تُجَارم / » واما نحكيهم » » 2١7‏ وما اه من قول الجاحظ 
فى شأن العرب » وف أن الاقتداءً بهم ولد منهم والتسليم لهم وأنهم لا يستطيع 
اشعر الناس والقفهم ف :ايان ان باهم » ویقول مثل الذی قالوه فى جودة 
السّبك ولحت » وكارة الماء وروی الا فى الیسییر = (" غنی للعاقل وكفاية » 
لهم إلا أن یتجاهل متجامل فيدّعَِ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدّعُوه 
یه للك E e‏ ابا اع 
عَرفوا » وتواصفوها بزب [ وعا ] لم يعلموا  »‏ قح بذلك باباً من الرکاکة 
والسخف لا يجاب عن مثله » ولا يشتغل بالإصغاء إليه » فلا عن الكلام عليه . 


مهم 


۷ - وآعلم أنه إن ميل إلى قوم من جُهَال الملْحدَة » © أنه كان فى 
رین من البلغاء كالجاحظ وأشباه الجاحظ » مَنْ استطاع مُعارضة القران 
فك خوفاً » أو لبم فعلُوا ذلك ثم شوه م يضور تلهم ذلك حتى يَمْتَحِموا 
هذه الجهّالة التى ذكريُها » أعنى أن يزعموا هم كانوا عند أنفسهم افص وابلغ من 
بلعاء قرش وخطبائهم »وان خطيئهم كان أخطب من فقس وسَحْبّان » وشاعزهم 
أشعرٌ من آمرىء القيس ومن کل شاعرٍ كان فى العرب » لا نهم صائعُوا الناس » 

۳ : مضى كلام خالد . والجاحظ فى الفقرة رقم‎ )١( 
. » السياق : « وفى الذى قدمت .... غتّی وكفاية‎ )۲( 


(۳) جعلها الناشران : « .... بمزية لم يعلموها » » والذى أثبته بين القوسين يقم الكلام على ارب . 
)٤(‏ غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة » بلا علة . 
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فمعنوا أَنفسّهم الفضيلة وتَحَلُوها العرب . وذاكَ أن محالاً أن يعتَقدُوا فيهم » نی 
فى العرب » ما اعتقده الناس » وفى أنفسهم ما أفصّحوا به من القصور عن 
مُدَاناتهم » وشْدَّةٍ الانحطاط عنهم » ثُمّ أن يستطيعوا ما لم يَسْتَطِعْه العرب » () 
ویکملوا ما لَمْ يَكْمُلوا له . 

وم هذا الذى يشلك فى بطْلان دغوی من بل بالصلی غاي وقد انقطع 
السابق » ۲۳ ورّعم فى ااقص الحذق أنه آستقل بشیء ی به المشهودٌ له بالجذق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى لد » ولا تنعقد له صّورّة فى وَهُْم » فاعرف ذلك . 


4 فى احخطوطة : « ثم يستطيعوا ٠‏ » بإسقاط « أن » سهواً . 
)١(‏ ف اخطوطة : « .... من بلغ بالصلی غايةٌ قد انقطع السابق » » فزاد ف المطبوعة فقال : 
« السابق [ عليها ] » . ولیس موضع فساد الجملة فى هذا » بل فى (سقاط الواو من « وقد انقطع » » وسیاق 


0 2 . 9 
ما ياتى يدل على صواب ما أثبت . و « الصلی ‏ من الخيل هو الذى يجىء بعد الفرس « السابق » عند السباق 
فى الحلبة . 


FAA 
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فى فنّ آخر من السؤال (© 
۸ - وهو أن يقولوا : إلا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحدٌ 
منهم ثواتيه العبارة » ويُطيعه اللّْظ فى صرف / من المعانى ‏ نم بمتنع عليه مغل تلك 

العبارة وذاك اللفظ فى صئف ار . (۱) 

فقد يكون الرجل » ک لا ْفى » فى المد آشعر منه فى ارائ » وف الرّل 
اللو والصيد أَنْمَذّ منه فى الجكم الآداب » وه یستطیع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر العانی » وترى الكاتِبّ وهُو فى الإخوانيات 
بل منه فى السطانیات » وبالعكس . هذا أُمرٌ معروف ظاهر لا يبه . وإذا كان 
كذلك » فلعل العَجْرّ الذى طهر فيهم عن مُعارضة القرآن » لم يظهر لام 
لا يستطيعون مثل ذلك ام » ولكن لأنهم لا يستطيعُوئه فى مثل مَعَانى القرآن . 
وأعلم أن هذا السؤال يَجىء هم على وجو خر » وفى صورةٍ أخرى » وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقَع الجوابُ عنه وقع عن جُمْلَِه » وكان الحَسنُمُ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِنّه لا تصرح المطالبة إلا با يتصور وجوده » وما يحل فى 
حيّر المکن » وإِنّا لنعلم من حال المعانى أن الشاعر یسب فى الكثير منها إلى عبارة 
بل ضرورة أنها لا يَجىء فى ذلك العنی الا ما هو دُوتها رح عنها » حتی 
يُقَضَى له باه قد غلب عليه واستبدٌ به » کا قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


iE. 


A,‏ رم ag‏ رز و 2 وو 
كان مثار النقع فوق روومینا. واسیافتا ليل تَهَاوَى كواكبه 


(۱) أسقط الناشران « ؛ ‏ من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى الخطوطة » وكتبا : « فى جزء 


آخر ۲ » ولا أدرى لِم . 
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فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
بَشَارٌ » کا غلب عنترة على قوله : 

رحلا لاب بها فیس پنارج ‏ عا کیفل الشارب الم 

رجا يَحُكُ ذراعه بذراعه ‏ قَدْحَ المُكِبٌ على اراد لادم 
قال : فلو أن مرا لقیس عرض لَمْدهَبٍ عنتة فى هذا لاح » . (۱ 

حولیس ذاك لأن بشاراً و قد أوتيا فى علم ام جملةً ما م بوك 
رها » ولكن لأنه إذا كان فى مكان ی نگ عليه |نسان وأخذه ءلم بق لغيه 
مم فى ذلك الکان » وإذا م كن فى الصف ة إلا جوهرة واحدة / فَعَمّد إليها عامدٌ 
نتقها عنبا » آستحال أن یام هو أو غي إخراج جَوْهرةِ أخرى من تلك 
الصّدفة . وما هذا سبیله فى الشعر كَثيرٌ لا يَخْفَى على من مارس هذا الشأن . فمن 
البيّن فى ذلك قول القطامی : 

هن يٽبڏن من ول يُصِبْنَ به مواقِع الماء مِنْ ؤى ال الصّادى 59 

وقول آبن حازم : 
کفاك بالشیب دبا عند غائية ع وبالسبّاب شفيعاً ها بل © 


(۱) کلام الجاحظ فى الحيوان ۳ : ۱۲۷ ۰ وبیت بشار مضی ف الدلائل » وبیتا عنترة فى معلقته 

(۲) البیت فى دیوانه . 

49 محمد بن حازم الباهلى » و کثیته أبو جعفر » وف ديوانه العانی ۲ : ۱۵۲ « لألى حازم الباهل 4» 
خطأ . وف المخطوطة « اى خازم » » خطأ أيضاً » صوابه « ابن حازم » کا کتبت ‏ وهذا الشعر فى الأغافى 


(١ 44 : 4‏ الدار ) ثلاثة عشر بيتاً » وانظر أيضاً أمالى الشريف المرتضى ١‏ : 1۰5 وسمط اللآلى :. 


۳۳۹ » وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنٌ ما قال احدّئون من شعراء هذا 
الزمان » فى مدیع الشباب وذم الشیب 4 . 


۳۸۹ 
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وقول عبد الرحمن بن حسان : 
وقول البحترى : 
عون فى الإفضَال رف ای لِتَائِعهمْ من حَيْتْ يَف ار © 
لا ينظر فى هذا وأشباهه عارف إلا علم أنه لا يُوجد فى المعنى الذى يُرَى 
مثله » وان الأمر قد بل غایئه » وآن لم يبق للطالب مَطْلبٌ . 


9 - وكذلك السبيل ف النثور من الكلام » فانك تجد فيه من شعت 
فصولاً تعلّمُ أن لن يُسْمَطَاعَ فى معانيها ها » فمما لا يخفى أنه كذلك قول أمير 
المنین على بن ألى طالب رضوان الله عليه : « قيمة کل آمریء ما یه » وقول 
ان رحمة الله عليه : « ما رایث يقيناً لا شلكٌ فيه أشبة شك لا يقين فيه من 
اموت » . ولن نع ذلك إذا تأمّلت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 

ومن احص شىء بان بطلّب ذلك فيه » الکتبٍ المبتدأة الوضوعة فى العلوم 
الستخرجة ‏ فإنًا نجد أربابّها قد سبوا فى فصول منبا إلى ضرب من اللّفظ والنظم » 
اعيا من بَعْدَهم أن يطلبوا مثله » أو يجيكوا بشبیه له » فجعلوا لا يزيدون على أن 
يَحْمَظوا تلك الفصول على وجوهها » ويدوا ألفاظهم فيها على نظامها وکا هی . ۳) 
وذلك ما كان مثل قول سیبویه فى أول الکتاب : 


(۱) لیس لعبد الرحمن بن حسان هو لأبيه حسان بن ثابت فى دیوانه . 
(۲) مضی فى دلائل الاعجاز رقم : ۰۷۱ 
(۳) ف الطبوعة : « ویرددوا ألفاظهم 4 لا یذری لم عير النص . 
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۰ 5 1 5 ۳ 4 ام ه 
« واما الفعل فامثلة اخذت من لفظ احدّاث الاسماء » وبنیت لما مضی 
و ا or‏ ۱ 
وما يكون وم يَقَعْ » وما هو کائن لم ينطع » . © 
1 ۶ 1 ۳ و ود 0 2 
= لا نعلم احدا اتی فى معنی هذا الکلام با یوازئه او یذانیه » او یقع قريبا 
ر ۲ 50 £ ۶ ۳ 3 3 
منه » ولا یم فى الوم / ایضا ان ذلك یستّطاع . افلا تری انه إنما جاء فى معناه ۳۹۰ 
. ۰ .- و ۰ ی 
قوطم :) والفعل ينقسيم باقسام الزمان 4 ماض وحاضر ومستقبل ( » وليس یخفی 
ضعف هذا فى جنبه وقصوره عنه . ومثله قوله : (۲) 


گم و بو قي ۶ ۶ 
« کانهم يقدّمون الذی بیانه اهم لمم › وهم بشانه اعنّى » وان كانًا جميعا 
نهم یفدمو هم وهم پم یه اعنی ۰ ري 


يهمانهم ویعنیاهم ) . 


۰ - وإذا كان الأمرٌ كذلك  »‏ يمتنع أن يكونَ سبیل لفظ القران ونظمه 
هذا السبيل » ۳۱ وان يكون عَجُزهم عن أن يأتوا بمثله فى طريق العجز عما ذكرنا 
مكنا . فهذا جُمْلةُ ما يجىء لهم فى هذا الضرب من التعلق قد استوفیه . وإذ قد 
عرفتّه » فآسمع الجواب عنه » فانه يُسُقطه عنك دفعة » ويحُسيمه عنك حسما . 4) 


(۱) سيبويه ۱ : ۲ 

(۲) ف اخطوطة والطبوعة : « ومثله قوهم 4 وهو سهو من الناسخ ‏ وهذا القول هو قول سیبویه 
فى الکتاب ۱ : ٠١‏ » ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز ‏ انظر الفقرة رقم : ۱۰۰ 

(۳) من أغرب 7 تصحیف كتبه کاتب هذه النسخة أن کتب مکان « القران » : « الفراق » » كيف 
فعل هذا ؟ وسيأق أغرب منه بعد قليل . 


۲۸ : هذا جواب السؤال الذى بدأه ق رقم‎ )٤( 


۳۹1 
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۶ 2 8 2 
۱ - واعلم انهم فى هذا کرام قد اضل الهف » وبانٍ قد رال عن 
ی مگ 3 واف ١‏ 12 له ام ۶ ورك 
القاعدة ‏ وذاك انه سوال لا يتجه حتی یقدر ان التحذی كان إلى ان یعبروا عن 
~~ غود 3 إن ۲ ۳ 8 7 
معانى القران انفسها وباعيانها بلفظ يشبه لفظه » وتظي يوازى نظمه . وهذا تقدير 
ك 9 ۳ 3 7 2 لي و 
باطل » فإن التحدّى كان إلى ان يجيئوا فى اى معنى شاءوا من العانی بنظم يبلغ نظم 
هر تاو ١‏ ا ا A‏ ور و 
القران فى الشرف او یقرب منه . يدل على ذلك قوله تعال : ( قل فانوا بعشر سور 
8 ین ۶ ۲ 1 و هم ۶ 
مثله تیاب  )‏ :مد »٠‏ ای مثله فى النظم » ولیکن العنی مُفتری کا قلق (') 
و وم ۲ 22 5 
فلا إلى العنی دعیتم » ولکن إلى النظم . وإذا كان كذلك » كان بینا انه بناء على غير 
1 ره كو 5 مرو ۶ 4 و 7 
اساس » وزمی من غير مُرمی » لانه قياس ما امتنعت فيه العارضة من جهة وفی شىء 
۱ رو 2 3 
خصوص ‏ على ما امتنعت معارضته من الجهات كلها وفى الاشیاء اجمعها . 
فلو كان إذ سبق الخليل وسیبویه فى معانی النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ 
والتظم ۰ لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع کثبه ها إلى ما یوازی ذلك 
م ۱ مر لي لد ۳ ۰ و 
ويضاهيه » او كان بشار إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم یوجد مثل نظمه فيه 
ر : 1 00 كو "ل 1 
لشاعر فى شىء من المعانى = لكان لهم فى ذلك متعلق . فاما ولیس من نظم يقال : 
5 2 # و ۲ ۶ و 2 ۳ 1 
« إّه م يسبق إليه » فى معنى » إلا ويوجّد امثاله او خير منه فى معانٍ / اخر » فمن 
۶ م مد 0 
اشد المحال وابينه الاعتراض به . 
۳ ع ركه رو : 1 ع 
واعلم انا لو سَلمنا شم الذی ظنوه على بطلانه » من ان التحدی كان إلى ان 
و و ۳۷ م2 م2 3 
يعبر عن انفس معانى القران با يشبه لفظه ونظمه » لم نعدّم الحجاج معهم ‏ وان 
۲ ۳ َو £ 5 of‏ 
يكون لنا عليهم کلام فى الذی تعلقوا به » ودفع لهم عنه . إلا ان العلماء اثروا ان 
یکون الجوابٌُ من الوجه الذی ذکرث ‏ إذ كان وف ما نص عليه فى التنزیل » وکان 


)۱( فى الخطوطة والطبوعة : « لما قلتم » ۲ 


و و 9 


فيه سل ایاپ وحم العو له . ومن ضیف الرأى أن تسللک طريقاً يَشْمُْضُ 
وق وجذت ا ااا طاول الریض فى علاجك » ومعلگ الدواء الذى 

۳ £ و ۳ 5 و 0 و 0 7 2 
یشفی من کنّب » وان ثرخی من خناق الخصم . وفى قدرتك الا یلك تفسا 


ولا يستطيع لطقا . 


ههه 


۲ - ثم إن أردت أن تكلّمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه أن يقال لهم 
على ال كلامهم حيث قالوا  :‏ نا رأينا لرجل يكو فى نوع أشعرٌ » وعلى جَؤْدَة 
الفظ والنظم أقدرٌ منه فى غيو » () = 7© نه ينبغى أن تعلموا أو ا 
حرفم کلام الناس فى هذا عن موضعه ‏ فانا ! اذا ماما اال ون نفد تقديمهم الشاعر 
فى فنّ من الفنون » وجدناهم قد لوا ذلك على معتّی أله قد حرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما لم يُحَرْجْه غيو » وانَّسّع لا[ لم ] یتسم له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
a‏ نا ال واوا E‏ 
وفرط الحب والهيّمان لمالم یفطن له غيو . وكذلك إذا قالوا : « آمدح » أو أهجى 4» 
فالعنی أنه قد اهتدى ف معانی لین والشّين وف التَّحْسبين والتّهُجين إلى ما لم هتر 
إليه نظراژه » ولو كانُوا فى اللفظ والنظم يذهبون , لكان محلاً أن يقولوا : « هو 
انسب » » لأ ذلك فى صفة اللفظ والنظم محال . وم هذا الذى يشلك أن لَمْ 
يكن ول جرير : 


م د ب 


505 و و 9 و 2 
سم عیر من رکب المَطَايَا وألدى العالمین بُطُونَ راح ” 


(۱) ف الطبوعة : « وعلی حوك اللفظ والنظم ٠ ٠‏ لا آدری لِم غیروا ما فى الخطوطة . 
(۲) قوله : « له ینبغی » » هو بدء الرد على قوضم . 
(۳) البیت فى دیوانه . 


۳۹۲ 
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E ٤ ٤ 
امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك كان من‎ 


اجل معناه ؟ هذا ما لا م لزيادة القول فیه . 


نان فنا 


۲ - فان قالوا : / هم وإن كانوا قد أرادوا لمعنى فى قوشم : « هذا 


3 7 3 3 
امدح 3 وذاك اهجى 5 وهذا القن 3 وذاك امس 31 فإنه لن ننّسع المعانى حتی 


شع الألفاظ » وان تفع مواقعها امو حتى بحسن النظم . واذا كان كذلك » 
فموضیعنا منه بحاله . (') ثم لیس بمنکر ولا مجهول آن یکون لفظ الشاعر ونظمه 


إذا تعاطى المد » احسنّ وافضل منهما إذا هو هجا أو َس . 


قيل :نع الا فى هذا ونسلّمه لكم » فأخبرونا عن معانی القرآن  ٠‏ 


3 9 ی 2 ۶ د 5 ۳ 5 0 
اهى صنف واحذٌ ام اصناف ؟ فان قلتم : « صثف واحدٌ ) » تجاهلتم » فقد علمنا 


الحجَج والبراهين » والجکم والاداب » والترغيبٌ والترهیب ‏ والوعدّ والوعيد › 
۳ 5 8£ م : 2 £ ۳ ٤‏ ع 3 
والوه صف والتشبية a‏ واقتصاص احواهم » والنبا عما 


ررس 


جى بیتبم وین الأنياء علییم السات وما لا بخصتی فلا يغد 
وان قلعم : « هی اصناف » » کا لاد منه . 
قيل لکمٍ : فققد كان ينبغى لشعراء العرب وبُلغائها أن يغد كل منم 
۱ ار اص 
وق هذا كفاية لِمَنْ عقل . 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه ) ١‏ بغير فاء » سهو . 
(۲) كتب ف الخطوطة : « معانى الأقران » » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص : ۲۰۵5 تعليق : ۳ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 1۰۹ 


2 8 ا و o‏ 

٤‏ - واما قوم : « اه قد يكون ان يسبت الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
ہم #2 ر 4 8م ره ۶ 

اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منخط عنه ) = فانه 

۶ و - 2 £ £ ۳ 1 ء1 
ینبغی ان يقال هم : قد سلمنا ان الامر کا قلتم وعلمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
شاعر عَمّد إلى ما لا يُخْصّى كاو من العانی » فتأنّى له فى جميعها لفظ او نظمٌ 
اعيا الناس إن بستطیموا ملاع و يحت ان تقدمهم ؟ ام ذلك شیء فق 
للشّاعر » من کل مئة بيتٍ يقولها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
۴ ۳ 
ذلك . وإذا كان لاب من الاعتراف بالثانى من الأمرين » وهو أن لا يكون إلا ناد 
وف القلیل » فقد ثبت إعجارٌ القران بتفس ما رامُوا به دَفعَهُ » من حيث كان النظم 


ور و 


الذی لا یعَدر على مثله قد جاء منه فیما لا يُخْصَّى کر من العانی . 


3 5 ۳ م م و 1 7 
۵ - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا انه لم / يُوجَدْ امثالها فى 
5 4 2 وو 0 ظ 2 
معانيها » © لانها لا تستمر ولا تک » ولكنك تَجدّها کالفصوص الثمينة 
والوسّائط النّفيسة فاد ا جواهر » (" ند كثيراً حتى رى واحداً . فهذا وه 
9 9 21 ۳ £ 7 
من القول فى دفعهم = مع تسلم ما ظنوه من ان التحدَّى كان إلى أن يُعبّر عن معانی 
اب وه فى .ير 2 7 4 ۶ ر ع عار 2 ۱ 
القران الفسيها = مُمکِنْ غير متعذر » إلا ان الأول ان یلم الجَدَد الظاهر » (" وان 
۳ 2 و £ ۲ ‌ 
لا يُجَابوا إلى ما قالوه من ان التحدّی كان إلى ان يوق ف الفس معانیه بنظم ولفظ 


(۱) ف الخطوطة والطبوعة : « ۸ یوجب آمثاها 4 » وهو تصحیف ظاهر . 

)۲( « الوسائط » جمع « واسطة » » و « واسطة القلادة 4 » هى الجوهرة التی تکون فى وسط الرس 
النظوم » و « الكرس ٠ء‏ نظم القلادة . 

49 « الجدّدٌ ؛ » الطريق المستوى الواضح . 


ر دلائل الاعجاز - ۳۹ ) 


۳۹۳ 


11۰ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


0 0 و و 2 ۳ ول 1 2 م 
يشابهه ويساويه » ويجرّم لهم القول بانیم تحدوا إلى ان يجيئوا فى ای معنى ارادوا 


مُطلقا غيرٌ مقيّد » وموسعاً علههم غير مضیّق » با يشبه نظم القران أو یقرب من 
ذلك . 


E ۳۹‏ يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
الذى توهّمُوه » أن العرت قد كانت تعرف « المُعارّضة » ما هى وما شرطها » فلو 
کان انب ييه قد عَدَل بهم فى تحذیه لهم إلى ما لا يُطَالَبُ بمثله » لكان ينبغى أن 
يقولوا : « إنك قد ظلميّنا » وشرطت فى معارضة الذى جعت به ما لا يشرط » او ما 
لیس بواجب آن کے وهو آن یکون الم الذی تُعارض به فی ألفين معانی هذا 
الذى یت إلى معارضته » فدغ عَنَّا هذا الط » ثم آطلب فان ريك حينعذ مما 
قاله اون وقلتاه وما نقوله فى المستأئيف » ما بوازی نم ما جعت به فى الشف 
الفا ویضاهيه دولا ا :وی هدا كفاية لی کانت له ادد یب 


قد تم الذی ارده ق جواب سوام وبان بطلانه بیاناً لا يبقى معه إن شاء 
الله شلك لناظر » إذا هو نصح نفسه وأذْكى جسّه» ونظر لظر مَنْ يريد این 
ويرجو مما عند الله » وبريد فيما یقول ويعمل وه تس آسمه » وإليه تعالى تب 
ف أن يجعلّنا من هذه صفته فى كل ما تنتجیه وظر فيه » بفضله وله ورحمته » إنه 
على ما یشاء قدیر . ۱ 


الحمد لله حى حده ‏ والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول ف الصرفة 1۱١‏ 


/ بسم الله الرمن الرحم 
9 
فى الذى یم القائلين بالصرفة 


۷ - آعلم أن الذى یم فى الظنْ من حديث القول بالصّرقة » أن يكون 
الذی ابتدا القول بها ابتدأه على وشم أن اد كان إلى أن عبر عن نس معانی 
القرآن بمثل لفظه وتظمه » دون أن يكون قد اطِق لّهم وشیروا فى المعانى كلّها . ذاك 
أن فى القول بها على عبر هذا الوجه أموراً شنيعة » ید أن يرتكبّها العاقل ویدحل 
فيها . وذاك أنه يلرّم عليه آن تكونَ العربُ قد تراجعت حالّها فى البلاعَةٍ والبيان » وف 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ = وأن يكونوا قد نصا فى قرائحهم واذهانهم وعَدِموا 
O‏ 0 
بها » وکل كلام احتفلوا فيه » ('2 من بعد أن أوحيّ إلى النبى م » وتنْحدُوا پل 
معارضة القرآن ‏ (") قاضو عا سيم منهم من قبل ذلك اور انشدید »و 
يكون قد ضاق عليهم ف الجْمْلة مَجَالُ قد كان يتس لهم » وتَضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (" وتخدلتهم قُوَى قد كانوا يَصُولون بها » وأن تكون أشعارٌ شعراء 
التب عل التى قالوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 
متقاصزةٌ عن شعرهم ف الجاهلية » وأنْ شك فى الذى رُوى فى شأن حسان من نحو 


)0 فى المخطوطة والمطبوعة : « وكل كلام اختلفوا فيه » » وهو لا معنى له . 
(۲) السياق : « وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما سمع منهم .... ٠‏ . 
(۳ غير ما فى الخطوطة » وكتب ١‏ موارد قد كانت ٠‏ . 


F40 


11۲ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


5 رن ۱ ۶ و ر 
قوله عليه السلام : ۲۱ « قل وروح القدُس ممعك »۰ () لانه لا یکون معانا مویدا 
5 رور 5 ۳ 4 4 رو ره 
من عند الله » وهو یعدم مما كان يجده قبل كثيرا » ویتقاصر انف حاله عن 

السالف هنا عام شدیداً : (۳) 


oho‏ 0 زب ۰ 5 5 1 مر ول 
۸ - فان قالوا : إنه تقصان حَدَث فى فصاحتهم من غير ان یشعروا به . 


قبل هم : فان كان الأمرٌ كذلك » فلم تم عليهم حُجّة » لأنه لا فرق بين 
أن لا يكوُوا قد عَدِمُوا شيئاً من الفصاحة التى کانا يَعُرفُونها لأنفسهم قبل التحدّى 
بالقران والدعاء إلى مضه دوه أن يكونوا قد دموا ذاك » ثم لم يعلموا / انبم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآية یمهم نما كانت ف المنع من نم ولفظ قد كان لهم 
مُمْكناً قبل أن تُحَُدُوا » ولا يكون من حتى يرام المنوع » ٩‏ ولا یتصوّر أن يروم 
الإنسان الشیء ولا یعلمه ‏ ويَقصدَ فى قول له وفعل إلى أن يجىءَ به على وصيف وهو 
لا يعرف ذلك الوصف ولا يَتَصَوَِّ حال من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلّمون ان 
كلامهم الذی يتكلّمون به الیم قاصرٌ عن الذى تكلّمُوا به امس » وان قدآمتدع علیهم 
فى الم شىمٌ كان يُواتههم » وسیوا منه معنىّ قد كان لهم حاصلاً = (*) استحال 


(۱) غير ما فى اخطوطة وكتب « الذى روى عن شأن حسان 4 . 

(۲) هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواهُ البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
« اللهم ايده برُوح القدُس » . 

. واف الشیء » ».أوله وابتداؤه‎ (١ 

(4) ف المخطوطة : ۱ حتى يراهم الممنوع » » وصححه ف المطبوعة . 

(5) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحال » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصرفة 11۳ 


أ لیل طم اران فضلً عل كلهم انی بتع سه وا 
الواهن الباق لهم » () ذاك لأنَّ عُذّرَ القائل بالصّفة » أن كلامهم قَبْلَ أن تخد 
قد كان مثل تظم القران » ومُوازياً له » وفى مبلغه من الفصاحة . 


م جه 


وم - وإذاً كان كذلك » ۸ يُتصوّر أن يعلَمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم يَنْقَص ول یذ له 
حل . وإذا لم یتصوّر أن يعلموا أن للقرآن مزيةً على ما يقولونه ويَقدِرون عليه فى 
الوقتٍ » (۲ لم يضور أن يُحَاولوا تلك المزيّةَ » وإذا لم يحاولوها لم يُحسسُوا بالمنع منها 
والعَجْز عن تَيْلها » وإذا لم يُحِسّوا بالعجز ولمم لم تقم عليهم حُجََة به . فالذى 
یل إِذَنْ مع هذه ا حال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتکلموا با يُوازيه 
ويَجْى مَجْى الیل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وق نزول القرآن » وكان کلامهم إذ ذاك فى حد اليل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أن فى جملة ما يقولونه فى 
الق ويقدرون عليه » ما يُشبه القران ويُوازيه . 


۳ 1 م 3 و س“ ۳ 
۰ - واعلم انه یمهم ان يقضوا فى النبئ مه با قضوا فى العرب » من 


(۱) ف المخطوطة والطبوعة : « وعلی النظم الزاهر الباق هم ) » وهو غير مستقم . و « الواهن 4 
الذى أصابه الوَهَّن » وهو الضعف . 

)۲ غيره فى المطبوعة » فكتب : « فى الرتب » وهو فساد ‏ وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


۳۹3 


1115 الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


دخول النَقص على فصاحتهم » وَِرَاجْع الحا بهم فى البيان » وأن تكون البق 
أوجبت أن یمن شطراً من يانه » وكثياً ما غرف له قبلها من شرف الط وحن 
النَظْم . / ذاك لأنهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد كلا 
علمهم : ( قل ین آجْتَمَعَتٍ الاس وَالجنٌ عَلَى أن يَأنُوا بول ها لَرانٍ لا اون 
مدل ولو کان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهیا ) , سر بدر.:.., 217 فى حالي هو يستطيعٌ فيها 
أن یَجیء بمثل القرآن در عليه » ويتكلّم بعض ما يوازيه فى شرف الط ولو 
النظم . الهم لا أن يقتجمُوا جَهالةً أخرى » فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
الأصل دوه ق الفصاحة » وان الفطثل والجرة الى بها كان کلامهم قبل نزول 
القران فى مثل لفظه وتظمه » قد كان لبُلغاء العرب دون اللبی عله . وإذا قالوا 
ذلك » کانوا قد خرجوا من قبیح القول إلى مثله » فلم يشاك أحدٌ أنه عله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى ات به الاخبار أنه ل کان فص العرب . 


٠‏ مه 


۱ - وممّا یمهم على أصْل المقالة اه كان ينبغى لَهُم = و آن العرب 
كانت معت منزلة من الفصاحة قد كانوا علیها = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » کا 
قدّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
یه : « إنا كنا نستطيع قَبّْلَ هذا الذى جعتّنا به » ولكنك قد سَحرتنا » واختلت 


(۱) السياق : « أن عليه السلام قد تلا علیهم .... فى حالي هو يستطيع .... » : 

)۲( فى المخطوطة : « أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت 4 والذی آثبته هو الصواب إن شاء الله . والسیاق : « أنه كان ینبغی هم .... 
آن یعر فوا ذلك ) . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 11° 


فى شىء حال بیننا وبينه 4 » فقد نسبوه إلى السّحر فى كثير من الأمور 6 لا يخفى » 
2 ۰ 5 0 . اس و درو و 

وكان اقل ما يجب فى ذلك ان یتذاکروه فيما بينم » ویشکوه البعض إلى البعض » 

۳ ۳ وري 1 دش 

ویقولوا : « ما لتا قد تقصنا فى قرائحنا » وقد خدّث کلول فى اذهاننا » » ففی ان ۸ 

0 وس ۲ ا م 1 5 9 2 مر سس و ۳ 

یرو ولم یذکر انه کان منهم قول فى هذا المعنى › لا ما قل ولا ما کثر » دَليل [ على ] 

۳ 3 3 

انه قول فاسد  »‏ ورای ليس من اراء ذوی التحصیل . 


چ و 


۲ - هذاء وفى سياق آية التحدّى ما يدل على فَسادٍ هذا القول . وذلك 
0 و وروو ۰ زور ۶ رو 7 
انه لا يقال عن الشىء یمنعه الانسان بعد القدرة عليه » وبَعغد ان كان یکثر مثله 
منه : « إنى قد جتتكم با لا تُقدرون على مثله ولو آَحْتَشَدْتم له » ودعوتم الانس 
4 °„ 7 ا ۲ 9 5 ب 5 و ۶ ۶و 
وا لجن إلى نصرتکم فيه » » = وإما يقال : « نی اغطيتُ ان اخول بينكم وبين كلام 
وو 5 ۶ 98 ی 1 وو 
كنتم تستطيعونه / وامْتعكم إِيّاه » وان افجمّكم عن القول البليغ » واغدمکم اللفظ 
۳ 2 . # و م2 2 ۳ £ 2 هر 
الشریف  »‏ وما شاکل هذا . ونظیره ان يقال للاشذاء وذوی الايد : « إن الاية ان 
تَعْجِرُوا عن رفع ما كان يَسْهُل علیکم رَفْعُه » وما كان لا یتکامدک ولا بقل 
عليكم » . 9) 
ر £ 
ثم إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول ان يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » » (© فى شیء قد كان الواحدٌ منهم يقر على مله » 


)0 فى اخطوطة والمطبوعة : « فبقى أن ۸ برو » » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : « ففى أن لم 
يرو .... دلیل على أنه قول فاسد ) . 

(۲) كان فى الخطوطة : « ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو فى المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 

9 فى الحطوطة والمطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 


۳ 


تعاضدتم  ....‏ ف شیء قد كان .... 4 . 


۳۹۷ 
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ويسهّل عليه ویستقل به » ثم نعون منه = ونا يقال ذلك حیث يراد أن يقال : 
+ إنكم لم تستطيعوا له قط » ولا تستطيعونه الب وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى فا ودر التى لكم قوی وقدراً » وقد استمددتم من غير » 
١‏ تستطیعوه ایضاً ) - من حیث انه لا معنی للمعاضدة والمطافرة والعاونت (۱) 
إلا آن تم قدراك إل قدرة صاحبك حتی خضل باجماع قدرتکما ما يكن 


J o 


یخصل . 


فقد بان إِذَنْ أن لا مستاغ لحمل الآية على ما ذهيُوا إليه » وآن لا محَمَل فیه 
لذلك على وجه من الوجوه » وظَهّر به وسائر ما تلم أن القول بالصّرفة » ولا سيما 
على هذا الوجه » قول فى غاية البُعْد والتبافتٍ » وأنه من جنس ما لا یر العاقل فى 
اعتقاده . ولم أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » » () وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه لول اغا نی الصحة » ولکنی اردت آن فساده کته اطهر » والشناعة 
عليه أكثرٌ » والاً فما هماء إن اردث البُطْلانَ » الا سواءٌ . 


م مه 


۳ - فان قلت : فكيف الکلام علیهم » إذا ذهبوا فى « الصرقة » إلى الوجه 
٤ 0‏ 2 ۴ ۳7 ۰ و ا و احم 0 4 
الاخر » فزعموا ان التحدّى كان ان یائوا فى انّفس مُعانى القران بمثل نظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دل على فساده ؟ 


» بلا سبب معقول » و « التظافر‎  » غيروا عمداً ما فى الخطوطة وكتبوا : « والظاهرة‎ )١( 
. معتی واحد » وهو التعاون والتأب على الأمر‎ ٠ والتضافر » والتظاهر‎ 

(۲) ف المخطوطة : « ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان « مساغاً » : « مساح » » ومكان « كأله أظهر » : « كان أظهر » » ولم يشيروا إلى هذا 
التغییر الفسد للكلام . 
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۳ 9۸ ا رح رن‎ 3 ۶ E 
فان على فساد ذلك ادلة منها قوله تعالمى : ( ام قولون آفتراه قل فاتوا‎ 217 = 
2 9۶ ر ع ور‎ 0 o 
فاتوا بعشر‎  : وذاك انا نعلم ان المعنى‎ » | ٠٠: بعش سور مله مفترياتٍ ) | رة‎ 
00 5 ا‎ : : 3 2 
سور تفترونها انع = وإذا كان العنی على ذلك »فبتا ان ننظر فى الافتراء إذا وصیف‎ 
به الكلام » إلى المعنى یرجم ام إلى اللفظ والنظم ؟ / وقد غرفنا انه لا يرجع إلا إلى‎ 
ی‎ ۶ 4 
إن كنع تزعمون انى‎  : العنی » وإذا لم بیجع الا إلى العنی وجب أن یکون الراد‎ 
> طحت القران وافتيْه » وج به من علد نفسی + نم زعمث اله وی من الله‎ 0 
۰۰ a و ۰ 1 م‎ 5 2 0 
زعمتم انی افتريت معانى القران . فإذا‎ e فضعوا نم أيضاً عشر سور وافتروا‎ 
كان المراد كذلك » كان تقديرهم أن التحدّی كان ان يَعْمِدوا إلى انْفس معانی‎ 
القرآن فيَُبروا عنها بلفظ ونظم يشبه نظمّه ولفظه » (*) خروجاً عن نص التنزيل‎ 
. وتحريفاً له‎ 
وذاك أن حقٌّ اللفظ = إذا كان المعنى ما قالوه = أن يقال : « إن زعمة ی‎ 
افتره » فاتوا أنتم فى مُعانى هذا لت بمثل ما ترون من اللّفظ والنّظم » . ین‎ 
عش 2 2 ۱ 9 1 ر وسار‎ ۲ 
2 2 7 2 واو‎ ۳ 2 
فعلم الخَصُم انه لا يَجد عليه مَعْمرا فى النظم واللفظ » فترك ذلك جانبا وتشاغل‎ 
7 0 2 و ده‎ 5 
عنه » وجعل يقول : « إلى رایئلك سرت مَعَانِىَ شعرك وانتحلتَها واخذتها من هذا‎ 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنب قد سرقث معان‎ 


. هذا جواب السؤال‎ )١( 

. ف المخطوطة والطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » » وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(6۳) ف المطبوعة : « وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى » كان المراد » » لا أدرى لم غيروا ما فى انخطوطة » 
دون دلالة على التغيير . 


63 فى المطبوعة : « فيغيروا عنها بلفظ » » تصحيف . 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
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موی بم وی : ١‏ فقل 

شعراً ی معان حر تسنرقها جا سرت معا وعمك » = وم حمل أن ريد : 
قار ل ا ul‏ 
کنث قد سَرقِتٌُ معانی شعرى » فقل نت فى هذه العانی المسروقة مت الذى قلت » 
وآنظم فیا الكلامّ بل نظمى لكلامى » وب تحبر » . 


4 - هذه جُمْلَةٌ لا تحقی على من رف مخارج الکلام , وعلم حقٌّ العنی 
من اللفظ » وما يُحْتَمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقدّم » )١(‏ من أنه لا یال فى الشیء 
قد كان يكار وله من الإنسان فم مع منه : ٠‏ یت جثله» وجه جك » وآستعن 

الل اا ا 


وهذا العنی 8 کان ey‏ الوجه الذی 
نحن فيه لز » وذاك أن قولك للرجل در على مثل الشىء الوم فى كثير من الأحوال 
والامور 0 ويُوقه عنه عائقٌ فى حال واحدة وأمر واحد  :‏ لو آجتمع الانس والجن 
فأعانوك ۸ ۶ تقر على مثله ) - ۱ * بعد واقبخ من قولك ذلك » وقد كان ید عليه 
الق الأرماك مش مه له + سمل لا مط الك : 


(۱) انظر رقم : ۲ 

(۲) فى اخطوطة والطبوعة : « استعن عليك » » وهو لا شىء . 

(۲) ف الخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » » وصححه ف الطبوعة . 
(4) السبياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدٌ وأقبح » . 
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£ 3 5-5 
,۰ ومنها الاخبار التى جاءّت عن العرب فى تعظم شان القران » 
.2 1 ۳ مر 2 8 ” 
ول وصفه بما وصفوه به من نحو : « إن عليه لطلاوة » وإن له لحلاوة » وان اسفله 
5 20 ووي وك ف ام 5 وورو 
لمَعْذْق » وان اعلاه لمَثْمِرٌ » . 29 وذاك ان مُحالا ان يعظموه » وان يِبْهَتُوا عند 
ر 92 ۳ ۳۹ £ 
ساعه » ویستکینوا له » وهم یرون فيما قالوه وقاله الاولون ما يوازيه » ويعلمون انه م 
4 £ 7 3 "۳ 
یتعذر علیهم لاغهم لا یَستَطیعون مثله » ولکن وجدوا فى انفسهم شبة الافة والعاروض 
يَعْضٌُ للإنسان یمه بعضّ ما كان سهلاً عليه = بل الواجبٌُ فى مثل هذه ا حال 
ده رم 1 20 0 4 75 وه سرع 
ان یقولوا : « إن كنا لا يَتَهيا لنا ان تقول فى معانى ما جشت به ما یشبهه ‏ إِنا لناتيك 
فى غيه من المعانی ما شفعت وکیف كسان با لا فصر عنه ولا یکون دوه 4 . 


e 
ملس سر تفس النظم . ( "© واذا كان‎ 
كذلك » فینبغی إذا تعجب المتَعجب واکبر المُكبر » أن یقصید بتعجبه و کبار‎ 


O Ee E 


(۱) ههنا سقط من الناسخ کلام لا شلك فى سقوطه » فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا » وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

(۲) سلف هذا فى رقم : ۰۱۰ مع اختلاف يسير » وكان هنا فى انخطوطة والمطبوعة : « وان عليه 
لحلاوة ) » وهی تصحيف وسهو . 

(۳) كان فى انخطوطة والطبوعة : « وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان فى الصف 
والمنع  ....‏ » وهو كلامٌ ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبتٌ . 
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7 4 - فان قالوا : انه آیکون أن یِستّحسین الشاعر الشعر یقوله غیره ویکبر 
شانه ويرَى فيه ضلا ومز على ما قاله هو من َل »هو لا يبأس من أن يقر 
على مثله إذا هو جَهّد نفسَهُ وتعمّل له . فنحنٌ نجعل لفظ القران ونَظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : إنهم سّمعوا منه ما بَهَرهم وعظم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
حا یسوا | من أنفسهم با بأعهم یائون بمثله إذا هم اجتهدُوا ۰( فجیل ينهم وین 
ذلك الاجتهاد » ويدوا عن طرة»» و سر قضنل الم التى طمعوا مّعها فى أن يرا 
ال تلك الغاية ویبلغوا ذاكَ الذى أرادوا ۰ وإذا کنا نعلم أن الشاعرٌ المفلق ريما 
اعتاص القول عليه حتی ییا بقافية » وحتی تسد عليه الذاهپٍ » وأن الخظيبٌ 
القع بیج عليه حتى لا يد مَقالاً » وحتى 0 » لم يكن الذی 
قلناه تاه تا ان کارا N‏ یحتمله الإمكان . 

قيل هم :نتم ان كأنكم أردم أن سوا مم وان تقطن عل يفطن 
اقا » وأن توا من الذى ترون » ۲٩‏ ولیس لكم فى ذلك كبيرٌ جَذْوَى إذا 
مق الم » وإنما هو يحداعٌ وضرب من التزويق . 

واول ما يدل على بطّلان ما قلع » أنَّ الذى عرفا من حال النّاس فيما سبيله 
ما ذكرتم » التُضَجُرٌ والشكوى » وان يقولوا : « ما بالا ؟ 200 ومن این دُهينا ؟ وکیف 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... »۰ وهو غير مستقم » والذى أثبت هو 
حق الكلام . 

(۲) ف المخطوطة : « ... طمعوا أن یجیروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » » وصواب 
قراءته ما ثبت . وجعلها فى الطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ] أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

۳( غير ما فى اخطوطة وكتب مكان « أنع ) : « إنكم » بلا فائدة . 

3 فى الطبوعة : « وأن تتملّسوا » » ۸ يحسن قراءة الخطوطة . 

(ه) ف اخطوطة والطبوعة : « ما لنا » » والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 
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الصورة ؟ إِنَا وان كنا نسمع قولا له فضل ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذی 
1 
ینبغی ان نَعُجز عنه هکذا حتی لا نُسُتطيع فى معارضته ما رْضّی » (۳ فلا ندری 
۶ و 0 1 1 ۶ م إلى 
اسحرنا ام ماذا كان ؟ » = ففى ان ۸ یرو عنهم شىء من هذا الجنس على وجه من 
فى كه 1 گے ۳ 
الوجوه » دليل ان لا اصل لا توهموه . وانه تلفيق باطل . 
36 5 ۰ 0 و ۳ 2 م ° و 
ثم إنه ليس فى العادة ان يذْعِنَ الرجل لحصيه » ويستكين له » ويلقى 
بيده » ویسکت على تقريعه له بالعَجُز وترديده القول فى ذلك » وقَدْرٌ ما ظهر 
2 0 ۶ £ 
من الزية قدرٌ قد یطمع الانسان فى مثله » ( ویزی انه يناله إذا هو اجتهد 
£ 7 ۶ 
وتعمّد = بل العادة فى مثل هذا ان یَذفعٌ العجرٌ عن نفسه , وان يجْحَد الذى 
ا ۳ 9 اك 34 . 
عَرّف لصاجبه من المزية ويتشدّد » کا فعل سان » (* فيَدَّعِى فى مساواته » وانه إن 
1 0 3 ۶ 
كان جری إلى غاية رای لنفسه بها تقدُّماً إنه لیجری إلى مثلها » وان یقول : « لا تغل 
ولا تُفرط ولا شط فى دعواك » فلئن كنت قد نِت بعض السبّق » إنك ۸ بعد 
دی بعد :من لا بدا ولا شى غبازه + | فرویدا وا كف من خلوائك 4 . 


aon 


م ام 6 2 50 5 ۲ ۶ و 8 r‏ 

۷ - واعلم انهم بتمحلهم هذا قد وقعوا فى امر يوهى قاعدتهم » ویقذح 

۶ ۲ 1 ر 2 5 ۶ 

فى اصل مقالتهم » فقد نظروا لانفسهم من وجه وترکوا النظر ها من اخرٌ . وذاك ان 
5 7 ~~ 2 5 ۳ 1 7 £ 

من حقٌ المنع إذا جعل اية وبرهاناً » ولا سيّما لب » ان يكون فى اظهر الامور , 


)۱ کتب ف الطبوعة : « إنه لیس بالذی ینبغی و حذف الفاء من « فانه 6 > كأنه ظنها خطا : 
)۲( فى اخطوطة و الطبوعة : « وقدر ما أظهر من الزية .... » » وهو خطأ ظاهِرٌ . 
(۳) السیاق : « ثم إنه لیس فى العادة .... بل العادة » . 


. لم آقف بعد على أمر حسان‎ )٤( 
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وأكترها وجوداً » وأسهلِهًا على الناس » وأخلقها بأن بين لکل راء وسامج أَنْ مد كان 
مغ » لا أن يكون المَنْمُ من تحفی لا يعرف إلا بالنُظر » وإلا بَعْدَ الفكر » ومن 
شیء ل بوجذ قط ول یهد » واثما ین ظا أله يجوز أن يكون »وان له مدخلا ی 
الإمكان إذا آجتهد المجتهد . وهل سّمع قط أن نبيًا أ قومه فقال : « حَُجَّتى 
ل ل عن 
يكورك ي ری وظاهرٍ الأمر ر أنكم تستطیعو تستطيعونه » ولكنه مَوَهُومٌ جوازه منکم » 
إذا أنم دم نفسکم » وجمعم ما لكم » واستفرغتم مَجهُودم » وعاودتم الاجتها 
فيه مرة بعد آخری ؟ » ام ذلك ما لا يقوله عاقل » ولا دم عليه إلا مُجَازف لا يدرى 
ما قول ؟ 

ولد کن کذلك» وان لنی ا وا من للم رَد مب 
6 » الا نهم ا ف الفسهم ‏ نهم يستطيعونّه |ذا هم اجتهدوا واستفرغوا 
لبخ ۰ بهذه امنزلة » وداخلاً فى هذه القضي = فقد بان نم بذلك قد 
اوه قاعدتهم » وقدّحوا فى أصل المقالة » یی جعلوا الاية والبرهان وعلم 
لرسالة ولأمر الجر للكلق » ق النع من شیء ۸ وجذ قط + وم یلم أنه كان فى 
حال من الأحوال » ولیس با کثر من أن ظُنَّ طَنا أنه مما یله ا جار وید حل فى 
الإمكان » إذا أدْمِنَ الطلبٌُ » وکثر فيه التعبُ » واسترفث قُوَى الاجتهاد » رست 
له الأفكارٌ فى كل طريق » وخشیدت ليه الخواطر من کل جهة . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
رای ارقلة تحصیل . 


مامه 


(۱) السياق : « .... وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .. .. بهذه المنزلة .. 


(۲) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .... ) . 
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6ه 

8 - وهذا فصل أخيِمُ به : 

لیغی أن يقال لهم : ما / هذا الُذى اخذئم به أنفسكم ؟ وما هذا التأويل ؟.؛ 
منکم فى عجر العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاكم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
یکو لكم قول يُحْكَى › وتكوثُوا ام على جدّة » ام قد اتاک فى هذا الباب عِلْمّ ل 
یات الناسسَ ؟ 

فان قالوا : أتانا فيه علمٌ . 

5 و 4° 5 و 

قيل : افمن نظر ذلك العلم ام خبر ؟ 

فان قالوا : من نظر . 

۲ ال و 7 2 

قيل هم : فكأنكم تعئون نکم تَظَرتم فى نظم القرآن ولظم کلام العرب 
و ۳ ۵ 92 4 موم وك 4 
ووازنتم فوجدتموه لا يزيد إلا بالقذر الذى لو خلوا والاجتهاد وإعمال الفکر ‏ وم 
مرق عنهم خواطرهُم عند القصد إليه » والصّمْدٍ له = لابوا بمثله ؟ 


فإن قالوا : كذلك نقول . 
قيل هم : فأنتم تدّعون الآن ان تطَرمْ فى الفصاحة نُظرٌ لا يغيب عنه شىء 
£ ل ۲ ۶ ۰ #2 1 ۳ 5 EE‏ 2 
من امرها » وانكم قد اطع علما باسرارهاء واصبحتُّم ولكم فيها فَهُمٌ وعِلمٌ م يكن 
للناس قبلكم 
سس 0 5 


ون قالوا : عرفنا ذلك بخبرٍ . 


قيل : فهاتوا عرفونا ذلك » ون لهم تعریف مالم یک »وتثییث مالم يوجد ! 


1٤‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


HEA 


۰ ۰ :5 207 4 
ولو كان الناس إذا عن هم القول نظروا فى مُوذاه » وتبيّنوا عاقبته » وتذكروا 
اشا ا o‏ و و و وا 2 ا ٤‏ .- 
وصيية الحكماء حين نهوا عن الورود حتى يعرف الصدّر » وخذروا ان تجیء 
E ۳ £‏ گر م بر و و ۳۹ 8 3 7 
اعجاز الامور بغير ما اومّمت الصدور = إذا لكفوا البلای ولعدم هذا واشباهه من 
فاس الاراء » ولكن يأَبَى الذى فى طبَاع الانسان من التسرع » ثم من خسن الظنّ 
۳ ۶ 82 ا زد " وو ا د و 
بنفسه » والشعّف بان يكون متبوعا فى رایه » إلا ان یخدعه وینییّه انه موصی 
بذلك » ومدغو إليه » ومُحَذْرٌ من سوء المغبة إذا هو تركه وقصّر فيه . وهی الافة 
2 4 و ع و 
١ 1 5 ۱‏ * آم التضة 1 أن مه 
لا يسلم منبا ومن جنایتها الا من عصم الله . "2 وإليه عز سمه الرغبة فى ان یوفق 
1 وم لها . 4 و رف ری ۲ ۸۱۶۶ “th‏ . ان 
للتى هى اهْدَى » ویعصیم من كل ما یوت الين  »‏ ویثلم اليقين , إنه ولى ذلك 
والقادر عليه . 


)۱( فى المخطوطة والمطبوعة : « وهم الآفة » » وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 
۲ من « الوئغ ٠‏ » وهو افلاك » و ١‏ أوتغه یوتغه » » آفسده وأهلكه . 


الرسالة الشافية فى و جوه الاعجاز » والقول ف الصرفة 1o‏ 


/ بسم الله الرحمن الرحم 


9 - قول من قال : « اب جوز أن در الواحدٌُ من النّاسِ من بعد انقضاء 
سابل و و ره ا 2 ٍ واه > 
زمن النبى ع » ومضیی رقت التحدّى » على ان یاتی با يشبه القران ویکون مثله» 
2 وء £ 32 ۳ 
لا ذلك لا رح عن ان يكون قد كان معجزاً فى زمان النبى ع ؛ (۲۱ وحين 
خی العربُ إليه » = (" قول لا يصح إلا لمن لا يجعل القران معجزاً فى 
نفسه  »‏ ويذهب فيه إلى « الصرفة ) . 
3 £ 
فاا الذئ عليه العلماء من أنه تقهز ق نوناق تیه وتاليقه عل 
وَضف لا بپتدی الحلق إلى الإتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف » 
مر م7 4 2 
فلا يصح الب ذاك = لا فرق بين ان يكون الفِعْل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى » 
۴ 2 5 ۲ 13 ۳ ل ٤‏ 
وبين ان یکون معجزا لوقوعه على وصف . وإذا كان كذلك » فکما انه محال ان 
ا رر ۵ ره e‏ ذع م 9 
يكون ههنا إحياء میت لا من فعل الله » كذلك محال ان يكون ههنا نظم مثل تظم 
وت ره ۰ 3 2 e:‏ ات 
ثم إِنّه قول إذا تقر عنه انکشف عن امر منكر » وهو إخراج ان يكون وخیا 
“Al 0 4 ۳‏ 2 1 7 £ 
من الله » وان یکون النبی عب قد تلقاه عن جبيل عليه السلام = والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سّبیل الاهام » وكالشىء یلقی فى نفس الانسان ويُهُْدَى له من 
طريق الخاطر والهاجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك مما یستعاذ بالله منه » فانه 
لطرق للإلحاد » والله ولى العصمة والتوفيق . 


. ف الخطوطة والطبوعة : « الا أن ذلك لا يخرج 4 » وهو خطاً من الناسخ لا شك فيه‎ )١( 
. » السياق : « قول من قال : .... قول لا يصح‎ (2 
. ۱ ف المطبوعة : « إلا لمن يجعل القران » » سقطت‎ )۳( 


( دلائل الإعجاز - 4۰ ) 


1۲٦‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقولُ فى الصرفة 


بسم الله البهن لارحم 

٠ - ۰‏ آعلم أن البّلاء والداء الا أن ليس علم الفصاحة وير بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت وَمتى شعت » وان ست تملك 
من آمرك شیعاً حتى تظفرٌ بمن له طبمٌ إذا قَدَحْته ور » ۲۱ وقلبٌ إذا أيه رای . 
اما وصاحبّك مَنْ لا یی ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهْدِيه » فانت معه کالافخ فى 
لحم من غير تار » وكالملتمس ال | من آنحشم » وكا لا قم الشعرٌ فى نفس من 
لا دَق له > ذلك لا يفهم هذا اباب من م بوت الآلة اتی ما يهم = إلا أنه 
تما يكون الا إذا طَنَّ لادم ها أنه قد اوه ھا + وانه من یکیل للحکم ره 
منه القضاء » فججعل یبط ويَخْلِط » ويقول القول لو علم عِبَهُ لاستحتى منه . (4) 

ما الذی يحل بالتقص ف نفسه » (*) ویعلم انه قد عم عله قداوتیه من 
سواه » فانت من نو راحة ؛ وهو سل عاقل قد ماه عقله آن یو ر وان 
يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. مع اختلاف يسير‎ ۰ ٦٤۳ : هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الاعجاز فى الفقرة‎ )١( 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ وأخطأ ء 
والصواب ما أثبت . و « وَرِىَ الزند يَرِى وزیا » » إذا انمد عند لح . 

(۳) « الأخشم » . الذی سقطت خياشيمه » فهو لا يجد رج طیب ولا تشن 

. العاقبة‎ ٠ قرأها « عيّه » » بالیاء فى الطبوعة ! و « لغب‎ )٤( 

)22( كتبها فى الطبوعة : « .... الذی يحسن تألیفه فى نفسه » !! کلام غريبٌ » ولم بحسن قراءة 
الخطوطة . 

. » أسقط ف المطبوعة : « قد » من « قد حماه‎ (3١ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة ۳۷ 


2 £ ك ور 0077 اله 
واذا كانت العلوم التى ها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة › قد اشترك 
نْ 55 9۳ 2 2 ی ۳ 
الناس ف العلم بها » واثفقوا على ان البناء عليها والرد إليها » إذا اخطا فيا المخطىء 
. 2ه ۳ 2 2۵ م2 92 ع 1 
ثم اعجب برايه لم تستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرای الذى رای » الا بعد 
وه £ 2 ۶ و ۶ - و 4 
الجُهد » وإلا بعد ان يكون حصييفا عاقلا ثبتا » إذا نه انب وإذا قيل : « إن 
سرد : 1-۳ ل ع ا E‏ 
ا GD‏ ی ی 
E ۳‏ 
ما يقال له » وانف من آن بلج من غير ب ین » ویستطیل بغير حجّة . وكان مَنْ هذا 
مر ۵ و 2 
وه رل » فكيف بأن رد الناس عن ریم فى آمر الفصاحة » وأصللك 
الذى ترذهم إليه » ول فى e‏ » استشهاد القرائح » ('2 وسبر النفوس 
ادق 7 
ی نی لمهم 
موضعٌ من یری الرأی ویفتی ویقضی » إلا وعندهم نهم من صف رنه » وصحّ 
و £ 
ذوق » وَمّت اداه . 
ا 1 ۱ گ وه 5 ۳ ۳ 
فإذا قلت هم : « إنكم اتِيتم من انفسكم » ومن انكم لا تفطنون ۷ ردوا 
مثله عليك › وعابوك » ووقعوا فيك › وقالوا : 


ويها » وما يعرض فيها من الأرْيّحِيّة عندما تسمع 


ات مها ل با » وإنّما الآفة 
فيكم » فإنكم جثم فكي كلتم إلى أنفسكم أموراً لا حاصل ها واه الهَوَى 
لأ ادافين ان ای لحر منغ أ بكي 
ذلك الفضل » » مى فى أيديهم حسياً لا تَمْلِكُ غير التعجب . © 


(۱) ف الطبوعة » ۸ يحسن القراءة » فکتب : « استشهاد القرآن » !! 

(۲) ف المطبوعة » لم بحسن القراءة » فکتب : « وما يعرض فيا من الأدعية » ».وهذا آغرب وأعجب . 

(۳) وأيضاً فى الطبوعة : « فبقى فى أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » لم بحسن القراءة » وهذه شد 
غرابة وأشنع . 


۲۸ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 


فليس الكلامُ إِذَنْ بمُغْنِ عنك » ولا القول بنافع » ولا اجه مسموعة » 
حتی تج مر فيه عون لك » وم اذا ألى عليك أَبَى ذاك طبعه فردّه إليك » وفتح 
سَنعه لك » ورقع الحجاب بينه وييتك » وأخذ به إلى خی انت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى لیا أومأت » فاستبدل بالّفار انس واراك من بعد الاباء را 


وبالله التوفيق . 


اماس 


رقم الآية 
۷-۲ 


۰۱ ۲ 
ف 


۲۱۱ 


۱۰ 


الا 
۹۳ 


فهرس آیات القرآن العظم 


فهرس ایات القران العظم 


سورة الفاتحة 
السورة كلها و « الصراط » 
سورة البَقرَة 
« ألم ۰ ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه » 
« إن الذين کفروا سواء علییم أأنذزتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم 


عذاب عظيم » 
« ومن الناس مَنْ يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤْمنين . 
يخادعون الله » 


« وإذا قيل لهم لا تُمُسيدوا فى الأرض قالوًا تما نحن مصنلحون . 
ألا إنهع :هم المفسيلون ولکن لا يشغرون + 

« وإذا قيل لَهُمْ آینوا کا امن الناس قالوا من کا آمن السمَهاءُ 
لام هم السّفهاءٌ ولكنْ لا يعلمون » 

« وإذا لوا الذين امنُوا قانُوا ما وإذا وال شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزؤن » 

« الله یستزیء بهم ويَمُدُّهم فى طانم يَعْمهون » 


« فما ربحث تجارتهم » 


« بسورة ین مه » 

« وعلم آدم الأسماءَ کلها ثم عَرَضْهمْ على المَلائكة فقال ون 
بأسْماء هولاء إن کم صَادِقِينَ » 

« فذبخوها ومّا كادُوا يفعلونَ » 

« وأشربُوا فى قلوبهم الیل » 


1۳1 


۶۳ ۰۲ ۰۹ : 


۲۲۸ ۰۱۰٩ : 


۳۲۸ : 


۳6۸ ۰ ۲۴۲۳۲ : 


۲۳۳ ۰ ۲۳۲ : 
۰*۰" ۰ ۰: 


۳۳ 


: ۰۲۲۳۱ ۲۲۳۲ رض 


۶ نوفا 


۰۲۹۲۱ ۰۲۹۵-۲۳ : 


2+2۵ ۰ 
۰۳۱ 


۳۸۵ : 


6۶۱ : 
۳۷۲ ۰ ۲۷۵ : 
۰۲۱ ۰ ۲۷ ۰۲۳۹۷ : 


۳۲ فهرس ايات القران العظم 
رقم الاية 
۱ .. «ولَجدَلهم آخرص الناس عَلى حياقٍ » 
۱۷۳ « إنّما حرّم علیکم اي الم » 
۱۷۹ «ولکم فى القصّاص حياة » 


سورة ال عمرّان 
۳۹ « قالت رب ای وضغثها أثتى والله أعلم با وضعث » 
4ه « ومکروا ومكرٌ الله » 
1۲ وما من له إلا الله » 
VA <c Vo‏ « ویقولون على الله الكَذِبَ وهُمْ يعلمون » 


مه رو و ره ام 2 9. ۳ 22 وه ای" ۳ 
20-٠‏ «ومن خرج من بيه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم یذ رکه الوت فقد 


وَقَع آجره على الله » 
۱ « ومن یکمیب تحطيئة أو إِنْما ثم برم به برعا فقد احتمّل نانا 
وائماً عظیما » 


۲ . « یخادعون الله وهو َحَادِعُهُمْ » 

۱۷۱ « ولا تقولوا ثلاثة انتَهُوا خيراً لک » 
«یأهل الکتاب لا تغلو فى دينكمْ غیر اما المَسِبحُ عيسى بن 
مریم رسُول الله وكلِميه اه إلى مَرِيمَ وروخ ينه فامنوا بالله 
ورسُولِه ولا تقولوا ثلاثة انوا خيراً كم » 


و إنما اه واحدٌ » 
و بين 5 
سورة المَائدَة 
1۱ « وإذًا جاءو کم قالوا امنا وقد دَتحلوا بالكفر وهُّمْ قد حرجوا به » 
۷۳ « الصابئون » 
۷۳ « لقد کف الذين قالوا إن الله تال ند » 


۱۷ « ما قلت هم الا ما آمرتیی به أن اعبّدوا الله رئی وركم » 


+ و 


۲۸۸ : 
۳۲۸ : 


۰ ۲۸۰۲۸۹۰۲۷۱ : 


oV 


۳۲۷ : 
۲۳۲ ۰۲۳۱ : 
۳۳۹1: 
۱۳۳ : 


Té": 


۳۲:۹ 
۲۳۲ ۰ ۲۳۱ : 


۳۸ ۰۳۸۳ ۰۱۷۹ : 


۳۸6 ۰۳۸۳ : 


TAY : 


۱۳۰۶۰ ۰ ۰۳۱ : 
۳۱ : 
۳۸۳ : 
TY: 


فهرس ايات القران العظم 


7 و E‏ 
٠‏ قالُوا لولاً أْل عليه مت ولو أنزلا مَلکاًلقضیی الأمرٌ » 
« قل آغیر الله الخد ول » 
ولو شاءً الله لَجَمَعَهُْ على الهُدى » 
9 نما يجيب الذين يَسسْمعُون » 
و من بسا الله یه ومن يشا عله على صيراط مُستقيم » 
« قل ارایتکم إن اتاکم عذاب الله أو تكم السّاعة أغيرٌ الله 
تدغون ٩‏ 
:"أله من غمل یلکم مر جَهلة م تاب » 
« قل إِنّى ُهیث أن اعد الذين تَدْعُون من دون الله » 
« رای الم » 
د وجَعلُوا لله ش رکاء الجن » 
« قل لد کزین حرم أم این أمْ ما اشتمَث عليه أَرْحَامُ لین » 


سُورة لاعف 
« قل ما حرم رئی الفواجش ما ظَهَر منها وما بط » 
« وقال موسى با فْرعَوْنُ ی رسُولٌ من ربٌ العالمين » 
كدو قل اک 
٠‏ قاُوا إتا إلى ریا مُنقِيُون » 
٠‏ ويَذَّرُهم فى طُفْيانهم يعمَهُون » 
٠‏ قل لا أملكُ لنفسی تفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عم 
الغيبّ لاستککرث من الخير وما مس السو إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ 
َقُومٍ يؤمنون » 
« إن وی الله الذى تؤل الكتاب وَهُوَ لى الصالحينَ » 
ل 
سورة الانفال 
و لو نَشَاءُ لا مئل هذا » 
« إن شر الاب عند الله الذينَ كَفَرُوا فهُمْ لا یومنون » 
« فشرّذ بهم من حَلْمَهُمْ » 
١‏ وا تخافن من قوع جيانة اب لهم عَلَى سوا » 


م مم 


TE: 
۱۳۷ ۰ 


۱۹۵ : 
۱۳۸ : 
۲۱ : 
6۲۱ : 


1F 


1 فهرس ايات القرآن العظم 


رقم الآية سورة التَوبَة 

۳۰ « وقالت الیپود عزير أبن الله » : ۰۳۷۵ ۳۸ 
۳ أله من با لله ورسولة فأ له ازجم IY:‏ 

۳ « إنّما السّبيل على الذين یسیون » to:‏ 


۱۰۳ « حذ من آموالهم صدقة نطهرهم ورکیم بها وصّل عليهم ان 
صلائك سکن لهم » :۳۱۷ 


و رو و 
سوره يوس 
9ه « قل ارايم ما رل الله لک من زق فَجَعلتُمْ منه حَلالاً وحراماً » 


FEA of 


= « قل الله از لکم » : ۱۱۵ 
1۷ + هر ای بقل کم الیل ف درول اع 


۹۹ « أفأنت تُكِرْهُ النامس حتى یکوئوا مُؤمنينَ » ۳۳3 
2 2 
جور ر 
۳ « أم يقولونَ آفتراهُ قل اوا بعشر سور مله مُفْترَيَاتٍ » : ۳۸۵ 1 ٩۱۷‏ 
۲۸ « أنلرِمُكُمُوها وم لها کارهُون » :۱۱۹۰۸ 
۳۷ ارلا خی ف اين فقوا رم رو :۳۱۷ 


۹4 « وقیل يا ازض یی ماك واستماء آقلعی وغیضن الا وقضین 
لام وتوت على الجُودی وقیل بُعْداً للقَوْم الظالمین » : 6۵ 


له ير ها 
سو ره يو سف 
0 « إنَهُ من یی ویصنبر فإن الله لا یضییع آجر امحسينينَ » :۳۱۷ 
۳۱ « ما هذًا بَسْرًا إن هذا الا مك كريمٌ » :۹ ۳۳ 
۳ ا 0 ۰ 4 4 2 ت 
۳ « وما بریء تفسی لافس لأمَارَة بلسوء الا ما زجم ری إِنْ 
ك0 ك 0 
ربی عفور رحیم » :۳۱۷ 
۸۰ « فلما اتسوا منه حَلَصُوا لجا » : (TAY‏ 0۲۱ 
۸۲ « واسألِ القَرِية » N:‏ 


0 1 
سورة الرعد 
۹ « إنما يتذكرٌ أولوا الألبَاب » : ۳۵۳ ۳۵6 


۱۱۲ ۰ 


OA ۷ 


۸۸ 


فهرس ايات القران العظم 1o‏ 
١‏ فا عليك ابلاغ وعلينا الجِسَابُ » to:‏ 
و 0 و ٩‏ 5 
سورة إبرهيم 
« إن أنتم إل بشر فنا ُريدون أن تَصدُونا عَمّا كان یبد آباؤنا » = 
« قالث هم رُسُلهم إن نَحْنُ إلا بشر مثلم » » الآيتان : ۰۱۲۲ ۳۳۳ 


سورة الحجر 


« قال فما خطبکم أيّها الرسلون ‏ قاوا إا ارسيلتا إلى قوم 


مجر مین » :4 
« وقل إِنَى أنا النّذِيرٌ البینْ » :۳6 
« فاص غ بما نوم » : 0۲۱۰۳۹۷ 
و و 2 م 
ة النحل 
سور 
« ولو شاء لهدَاکم أَجْمَعِين » نان 


* 


«يخرجٌ من بُطونها شرابٌ مُخْتَلف له فيه شفاء للناس  )»‏ : ۲۹۰ 
« إن الله مر بالعذلي والاخسان وإياء ذى القرْبَى ويَنْهَى عن 
المحْشاء والمثکر والبَى يَعظَكُمْ لعلكم تَذَكْرونَ » : همه 
« ما حَرّم عليكُمُ المَيْئَةَ » TTA:‏ 
سورة الإسرّاء 
« إن أَحْسَكُمْ أحسكم لأشیکم » ort:‏ 
فاص کم ریکم بالبِينَ وخ من الملائكة نکم لتقو لون 
قولاً عظيماً » ١14:‏ 
« قل لين اجْتَمَعتٍ الاس والجنٌ على أن انوا بثل هذا القرآن ۰۳۹۹ ۰۳۸۵ ۵۸۸ 
لا يون بمثله ولو کان بعضهم لبعْض ظَهيراً » 11٤‏ 


« وبالحقٌ أنزلناه وبالحق رل » : ۱۷۰ ۵۵۷ 
مه یگ هو و ۱ ,2 مه و رو مهو 
« قل آدْعُوا الله أو آَدْعُوا الرخم یا ما تَدْعُو فله الأمسْمَاءُ الخستّی » : ۳۷۰ 


سورة الكَهْف 


یلق عليك بِأهُم با نهم فية آمنوا برهم 0 :۳۷۵ 


Af ۳ 


11۰ 


۲٤ 


۳ ۰ ۲ 
lc 


۱۷ 


a 


۲٤ 


۲۷ 
۹ 
11¥ 


فهرس ايات القران العظم 


۱ و کلم بیط دراه امد » 

« إن الذين منوا وعمِلُوا الصالحاتٍ إنا لا ضيح أخرَ من أحسّنَ 
عملا ) 

« ويسألوئك عن ذى القرنین قل سأتلو عليكم منه ذِكْرَا إنا 
مكنا له فى الأزض » 

« قل الما ئا شر ك » 


و و 


لھ ي لومم 
۱ سوره مریم 
« واشتعل الراس شیب » 


+ جل ريك خت سر 
و E‏ 
سورة الانبیاء 
« نت فعلتَ هذا بلهینا يا (برهیم » = « بل فْعَلَهُ کبیزهم هذا» 
« هم فيها رفير وهم فيها لا يَسْمَعُونَ إن الذین سَبَقَتْ هم ما 
و وم ۳ و وب و 
الحستی اوليك عنها مبعلون » 
7 9 
سوره لحج 
« يا أيُها الناس انوا یکمن رل الساعة شَئْءٌ عَظِيمْ » 
« إن الذينَ منوا والذينَ هادُوا والصابئين والصاری والمَجُوسَ 
والذينَ آش رکوا إن الله يفصيل بيهم يوم القيامة » 
« فإنّها لا تَعُمى الأَبْصَارٌ » 
ي ا گ. 
سورة المومنون 
« إن هذا إلا بر مِئلكُمْ یرید أن يتفض علیکم ولو شاء الله 
یرل ملائكة » 
« ولا تُحَاطِبَى فى الذين ظَلَمُوا إنّهم مُغْرَقون » 
و ره ت وو ۵ 
«والذین هم بربهم لا یش کون » 
« ره لا يُفلِح الکافرون » 


ran 


۱۷۵ : 


۳۳۳ : 


۳۲۶ : 
۳۳۳ : 


۰8۰۲ ۰۳۹۳ ۰۱۰۰ : 


۰" ۲۷ ۲ ۷ 


۳۹۷ 


YY: 


۳۲۱۳۵۳۰۳۱۹ 7 


۳۳۲ : 
. 4 ۱۳۲ ۶ 


۱۳۲ : 
IV: 
۱۲۳۸ : 
۳۱۷ ۰۱۳۳ : 


15 


فهرس آيات القران العظم 
و Ma‏ 
٠‏ ظُلْماتٌ بعضها فوق بَعْضٍ إذا أخرج یه یذ يَراهَا» 
0 ا 
سورة ر 
ا ل 


سورة الشعَراء 


ل هد مر وس ا 9 7 
« فاتيا فرعون فقولا نا رسول رب العالمین » 


۳- ۳۱ « قال فزعون ومّا رب العالَمِينَ » » الآيات 


۱۱۷ 


۱۳۰ 


۳۱۹ 


۳۳۷ 


۱۷ 


« قال رب إن قومی كذَّبِونٍ » 

« وإذا بَطَسْتُم بطشتم جَبّارين » 

ولك عصوك لاي ری ما تعملون » 

« إلا الذین آمئوا وعَمِلُوا الصّالحاتٍ وَذَكَرُوا الله كثيراً » 


0 ۳ ال 
سوره لنم 
هوحثیر لسلیمان جنوده منّ الجن والإلس فهم یوزغون » 


سورة الم لقصص 


- ر o‏ 5 او » ۳4 
۳ 14 «ولمًا ورد ماء مَذيْنَ وجَد عَلَيْهِ مه من الناس یس ون » » الآيتان 
ی ۰ ۳ ۳ 4 
6 ۰ 45 «وما كنت بِجَانِب العربی إذ قضِينا إلى مُوسَى الأمرَ وما كنت من 


515 


الشاهدين ولكن نا توا خطلؤل عنم ار وما كدت 
ا كنا مُرْسِلِين » 
ی فَعَمِيَثْ عَلَيْهُم الأنبامُ ومع فهُم لا يِتَسَاءَلُونَ » 
۱ ۳ ۱ 
سورة لقمان 
« وإذا ثثل عليه آيائنا وی مستكبراً کان لم بستفها کان فى ادن 
قرا ‏ 


۲۷۵ : 


۱۳۱ : 


۱۳۷ 


۱۹۱ : 


۲۶۷ : 


۱۳۸ : 


۳۲۸ : 


۳۷ 


۱۳۶ ۰ 


ل ۲۶۱ 


۱۳۷ 


فهرس ايات القرآن العظم 


وت ی ۷ وه 3 < 00 oe‏ 
« يا بى ّم الصلاة وأمر بالعروف وانة عن المنکر واصبر على 
ما أصاب إن ذلكَ من عم الأمُورٍ » 


مومه 
ر 


سورة فاطر 
« هل من تالت غير الله یررفکم من السماء والأرض » 
١‏ ولا ينك مثل خبیر » 
« ما تثذر الذين بخشون رهم بالغيب » 
« وما نت بیع مَنْ فى القبور إن أنت الا تذيرٌ » 
وا تیال من باد ا 
e,‏ 
سورة یس 
« لقد حى القَوْلُ على أككرهم فَهُمْ لا يُؤمنون » 
« نما تيدر من اثبع اذکر وحشی الرّحْمْنَ بالقیب » 
«واضّرب هم مثلاً أصحاب القَرية إذ جَاءَها المُرْسّلون ٠ء‏ الایات 
« وآية هم الیل تس منه اهاز » 
« ولا الیل ساب اهر » 
« وما علّمئاه الشغرَ وما یی له هو إلا كر وقرآن مبينٌ » 


سُورة الصافات 


١ ۳‏ أَصْطَفَى الاب على البَِينَ . ما لَكُمْ كَيْقَ تَحْكُمُونَ » 


15 
۸ 


8 وه ۳ 
سورة ص 
۳ ا 
سوره الزمر 
س هل ره تا ۳ 
١‏ قل هل یستوی الذِينَ يَعْلمُون والذین لا یعلمون » 
Es 5‏ 
سوره غافر 
« قل إِنَّى هت أن أَعْبّدَ الذين تُذون من دُونِ الله » 
« هو الذى یخیی ویمیت » 


۵ و نا 


۱۷۷ : 
6۲۱ : 
۳۵۵ ۳۵۶ : 
۳۳۶ : 


۱۳۸ : 
r. : 


6۲۱ : 
۳۷۲ : 
۰ ۲۶ : 


۱۱۶ : 


۳۹۷: 


۱۵۶ : 


YE: 


۱۳۱۷۲ ۰ ۳۱۹ 


۳۳۹ ۰۳۳۸ : 


۲۶۲ ۰ ۲۶۱ : 


YF. o Yo 


رقم الآية 
4-١‏ 


3 


۲٤ 


۱۹ 


۳۲ 


۶۰ 


3 ۰ م 6 
۰ - ۵۲ ( إن هذا ما كنم به تمْتّرون » إن المتّقين فى جَنّات وغیون 0 


3 


۳۷ 


۲۸-٤‏ « هل أَنَاكَ حدیث ضيف [برهیم المُكْرَمِين » » الآيات 


te 


فهرس آيات القرآن العظم 
و ا ۶ 9 
سورة فصلت 
وحم تنزيل من الر من الرّحِيم » » الایات 
+ قل إنّما أنا بر مِتْلَكُمْ » 
و u‏ 7 


و 3 ثم وف 
سورة الز خرف 


ا ی 0 9 ۱ E‏ 0 [/ 
« وجَعَلوا الملائكة الذين هُمْ عباد الرحمن إتاثا » = « اشهدُوا 


را واه وس و لے ره و و و 
جَلقهم ستکتب شهادئهم ویسالون » 
کو و ره > O‏ 

« اهم یقسیمون رَحمَة ربك » 

« آفانت مغ الم أو هى العُنىَ » 


سورخ الد شان 


الآيات 
و ا 
سوره محمد 
« حى تضمٌ الحَرْبُ آوزارها » 
« إن فى ذلك ذکری لن كان له مت » 


6:1 


مهعم 


سورة الذَارِيَاتٍ 


و 
سوره النجم 
« وما ينطق عن الهُوّى إن هو إلا وَحَىٌ بوخی » 


ممه 


1۳۹ 


6۸۳ : 


۳۳۳ : 


١565: 


1۳۹ ۰ ۳۸ ۰ ۳۳۲۸ ۰ 
۱۲۳۳ : 


۱۳۰ : 


6۲۱ : 


۳:۰ 


۳۳۰ 7 


55٠‏ فهرس ايات القرآن العظم 


رقم الآية سورة القمر 


۱۲ « وفجُرتًا الأرْضّ غُيُوناً » :۱۰۲ 

۱۳ « ذاتٍ آلواج ودُسرٍ » :۳۹۷ 
فا ۳ 7 ۶ و رو 

۱۲ » فقالوا آبشرا مِنًا واحدا نتبعه‎ « ۲٤ 

۳ 28255 دوه هو أَضْحَكَ وأَبْكَى واه مات وأَحْيّى » = « وأنّه هو 


اغتی وأفتی » : ۱۵۶ 


و و ره 


1 « يحسبُونَ کل صيْحة عَلَيْهِم » هم العدو فَآَحْدَّرُهُمْ » : ۶:۰۳ 


۱۳ « فإذا ْح فى الصور لفحة وَاجِدَة » :۳۱ 


سورة المدزر 


4 « ولا تن تسد ۰۱ : ۵ ۲ 
0 9 5 9 
۸ ۱۹ انه فکر وقَدّرٌ . فقتل كيف قَدَّرَ » : امه 
goc‏ 


سُورة النَازِعَاتِ 

:1 « إنّما أنت منذر مَنْ يخشاها » : ۰۳۳۰ ۳۹۵ 
سورة العَاشِيَة 

۰۱ " ما نت مذكرٌ . مت علیهم بمُتیطر » : ror‏ 


7 و 
سورة لليل 
۷ «وسیْجتبها الأتقّى . الذی يوتي ماله يتركى » :۲۰9 


0 5 و 
سوره الا خلاص 
۱ ۲ « قل هو الله أحد الله الصمد » 


فهرس الحديث 1٤١‏ 


فهرس الحديث 


« إنما الشعر كلام » فحسنه حسن » وقبيحه قبيح » : ۲6 

« إياكم وخضراءً الدَّمَن » : 44١‏ 

« لأن بمتللء جوف آحدع قيحاً , فِه » خيرٌ له من أن يُمتلىء شعرًا » : ٠١‏ 
« إن من الشعر لحكمة » وان من البيان لسحراً » : ٠‏ 

« قل وروح القدس مَك » : ۱۷ < 1۱۲ 

« مانسی ربك » وما کان ربك نسيًا » شعراً قلته » : ۱۷ 


م مه 


حديث عبد الله بن مسعود ف القتلى يوم بدر : ۱۸ 

حديث محمد بن سلمة الأنصارى » عن استنشاده عه حساناً شعر الأعشى فى هجاء علقمة بن علاقة : ١9‏ 

حديث عائشة ‏ واستنشاده عه شعرًا لسعية بن غريض الیپودی :۱۹۰ 

حديث أم المؤمنين سودة » وإنشادها شعراً » ظنّت عائشة وحفصة أنها تعرّض بهما ء ومعرفته مَل أنه ليس 
عدى وتم من قريش : ۲۰ 

حدیث ألى بكر » وسواله مله عن صواب انشاد شعر ممعه : ۱ 

حدیث النابغة الجعدى » وانشاده » وقوله لهُ : « لا يفضض الله فاك » : ۲۲ 

حدیث کعب بن زهیر » وخبر قصیدته الشهورة : ۲۲ 

حدیث ذی اليدين حين قال : « أقصيرت الصلاة أم نسیت يا رسول الله ؟ » : ۲۸۲ 

حديث إسلام أبى ذر : ۸ 


( دلائل الاعجاز - 4١‏ ) 


1557 


وى “لے 7 
ع به . 8« 
تخیر فى الأبوَةٍ ما تشاء 


م2 اك 9 
ومن خسب العشيرة حيث شاعوا 


لیصیخنی فاذا السلامة داء 
a e ۰‏ 
ه تجلت عن وجهه الظلماء 


ولقد کان ولا يُدْعَى لاب 


وکل مکان ينبت العرّ طيبُ 
بغيضاً نی أو حبيباً تقرّبُ 

على شع أَىُ الرجال مهدب 
إذا ما بثو تعش دلوا فتصوبوا 
على وجهه من الدَّمَاءِ سبائب 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبٌ 
ولا یری مثلها مُجْمْ ولا عَرَبُ 
مل على ایهم تب 

فيد الطئون أبَذهْبٌ آم ذهب 
دارا السماء ها لا اجب 
ملا ويام ما آشتهی المكذوبُ 
کرامئها والفتى ذامب 


عقائل سیرپ أو تقتص ربربا 

هوای ولو حيرت كنت المهذبًا 
واجرة سبّاحاً یذ المُعالًا 

لجتاة الحسن عنابا 

وعرُ ذلك مَطلوباً إذا طلا 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


لب كلوه تفا 
لبيد 


ابن قيس الرقيات 


ses 


مسكين الدارمى 


النابغة 

النابغة الجعدى 

الأخنس بن شهاب 
واثلة بن خلیقة‌السدومی 
أبو نواس 

ذو الرمة 

البحتری 

أبو تمام 

خالد بن يزيد بن معاوية 
نافع بن لقيط 


خَرَاز بن عمرو 


البحترى 


بشار 


( الوافر ) 


TIA 


6۰۸ 6 


مظلومَةٌ الريق فى تشبیها ضرا 
تخالل بیاض أيهم السترابا 
ومستقط قرنا من بت غابًا 
وم یلوا امرءًا إلا نميا 

فا إن رأينا فج ضريًا 


مض لباناتٍ الفژاد المعذّب 

لیئا ولكن عذزه عُذر مُذْنب 
يُجِبّك وان تغضّبٌ إلى السيف یَمْضَب 
ول يك حقا کل هذا التجلب 

على اروس الأقرانِ حمس سَحائب 
ی أن ذاكَ الزی زی مارب 
لیسلکها فردًا سك القانب 
تمهل فى روض المعانی العجائب 
تضاعف فيه الحُرْن من کل جانب 
عصائب طبر تَهْتدى بعصائب 
آطاع ها العاصون فى بلد العْرب 
نال إلا على جسر من التعب 

من أن أكون با غيرٌ مَحْبُوبٍ 
ومَنْ لى أن مع بالمعيب 

أرضّ ینا بها كريمَ المطلب 

من خذرها فكأنها لم ُحْجَبٍ 
نج الأمُورٍ بقوة ساب 

واللیل أسودٌ رقعة الجلباب 

قرأث الوزهاء شطرٌ كتاب 

بعتييّة بن الحارث بن شهاب 
لین مغالبٌ الغلاب 

فاص ناظرهُ من الب 

فى جس من لول رطب 

مَجْدُ » وفضل الصلاح والحسّب 


( الباخزری ) 
أبو تمام 
۱ 


أبو ذؤاب ربيّعة الأسدى 


كعب بن مالك 
أحمد بن ألى فنن 
[برهم بن الهدی 
يزيد بن الحكم 


( بسيط ) 
( الوافر ) 


1۰۳ 


6۰۸ 


+44 


ألقاهُ ین ره على غارد 
وتلطم الورد بعثاب 

وو a‏ ا 
خلال كابى مرخب 


وأسيافنا لیل جاوّى كواكية 


آربت » ون عاتبته لان جانبُة 
مهايعٌهُ المُثْلّى وم لواجبة 
أبو مه 3 أبوه يقاريُة 

يّداكَ يَدَْ ليث فإنك غالبهة 


یعرف من شغره ومن خطبة 


38 0 o 
ويسترد الدمع من غربه‎ 
مُتمَلمِلاً وتنامُ دون ثوابه‎ 

يرذ فى نهاها وألبايها 


إا ما و بِالمَلمَةٍ لب 
نا نا فى الواطئين فرب 
نطقت ولكن الرماخ أَجَرت 
آیادی ۸ تن وان هی جَلْتِ 
بِجَنُوب عبت عُرِيثْ وأَجَمْتِ 


إو 


هم الذرى و جمَاجم الهَاماتِ 


بيد تقر بأتها مولا 
ما حفظها الأشياءً من عاداتها 


oa Oe‏ ااي و 
احوذى ذو ميعة إضريج 


وحاك ما حَاكَ من وشي وديياج 


فهرس الشعر 


اليزيدى ( يحبى بن المبارك ) 
أبو نواس 
النابغة الجعدى 


عامر بن حطان الخارجى 


ابی 


ابو دواد الایادی 


البحتری 


( السریع ) 
2 


( متقارب ) 


( الطويل ) 


۲۳۷ : 


۵۰۷ ۵۰۱ : 


یک الوَعْدَ بالخجج 
0 # ا مه 7 2 
فى قبة ضربت على ابن الحشرج 


وم الهَوَى ف القلب منی المبرح 
بها حطل الرمّاح أو کان يمز 
فاصبح فيه ذو رای یسب 
وسالث باغتاف الطی الأباطحٌ 


بنفيك إلا أن ما طاح طایح 
طواهر جلدی وهو ف القلب جارح 
عتاق دنانیر الوجوه ملاح 

بإِساءَةٍ وعن المُسیء صَفُوحٌ 


مومه م م 0 
وغذوت للات مظعا 
es.‏ ۳ 


ولکته بالمَجد والخمد مُفْرّدُ 
تفت ملهوف ويشتاقةُ ال 
ات ضلوعی جَخْرَة تتوقد 

ومن عادة الإحسانٍ والصفح غامد 
نی خوالی الأسود الحوارد 

بنو نت مَخْرُومٍ ووالدك العبدُ 
وما قلث إلا بالّذى علمث سَعْدُ 
حرجت مع البازی على سواد 
إلى أن ترى ضوء الصباح وساد 
عليكَ بجاری دممها لجَمود 


( الوافر ) 
( الکامل ) 


( السريع ) 


) طويل‎ ١ 
1 
1 
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۷۷ 


۳۰۷ ۰ ۲۳۰۲ : 


۳۲۸ : 


۲۷6 : 
۵۹٩۹ ۵۱6 : 
6۵۹٩ 6۱6 : 


۰ ۷۹ (VE: 


41 44 
YA: 


TY CIAA: 


o: 


156 : 
۱۸۱ : 
T1: 
۳۲۱۹۰۲۰۳ : 
4۲ : 
۳۹۹ : 


1٤ 


۳۹ تناوب ما لَنَا ور 
وو على أن يزيد مُجْتَهدُ 


وتسكُبُ عبنای المع اتجمتا 
ومن وجْد الاحسان قيداً تقيّداً 
آرجو الثوابٌ بها لدَيّه غتا 

ك مُتَازلٌ كعباً وئهدا 

ظننث ما أنا فيه دائم أبدَا 


تبدَتُمَا ذلا بعر مود 

وقالت نجومٌ لو طَلعْنَ اسف 
لدییاجتیه فاغترب تتجدَّدٍ 

تجذ خير نار عندها خير موقل 
خافة ملوىّ من الق مُحصَّ 
من نام الرجالى لاد 
وجذت قلا علض من المَجْدٍ 
ول يَدْرٍ ما مقداژ حَلّى ولا عقدی 
جميعاً » ومهما له لنُهُ وخدی 
دا جانی عنه معروفهُ عندى 
من و کل عندئا ليس بالمُكْدى 
ما کل ری القَتَى يدعُو إلى رش 
تنس السلاح وتعرف جَبْهةَ لأسد 
وجذت حتى كأن الغيثٌ ۸ يَجُدِ 
قذ يمم لیر من دعر على امد 
من أن يكون له ذنبٌ إلى أحَدٍ 
مثل الزجاجة م كَل من ارم 
وزداً وعضّت على العثاب برد 
مواقع الاء من ذى ال الصادی 
آعجب بشىء على البْضاء مَودود 
ألقى إليه الأقاصى بالمقاليد 


فهرس الشعر 
مالك بن رفيع 
اخالدی 
العباس بن الأحنف 
التنبی 


ابن الرومی 
عمرو بن معد يکرب 


البحتری 


أبو تمام 
أبو حفص الشطرنجی 
النابغة ۰ 


الوأواء الدمشقى 
القُطامى 

( بشار ) ( مسلم ) 
مسلم بن الوليد 


۳۱۶ : 

644 64۸ : 
4۹۸ : 
۲۱ : 
۱۹۹ 
FN: 

4 CTI: 
6۱۷ : 

٩۰ COA: 
6۰۷ ۵۰۱ : 
YAY : 
۲۸۶ : 
{Toc ۰۹ : 
۱۹۸ : 
4: 


۹. 


oY : 
tol ۰844٩ : 
۲۰۰۳ ۰ ۵۳۵ : 
ot: 
5 


وتشحَبٌُ عِندَهُ بيض الأيادى 
مك أن تُلقَبَ بالجوادٍ 
وفيا قِيثُ يوم للقراد 
وحسبك أن رن أبا سعيد 
كرمأ ولم تدم ماثْرٌ عالد 
طلعت بها الركبانُ کل نجاد 
وبلاغة ودر کل ورید 


رق » فيَابَرّدَها على کبدی 
رهب نو السسّمَاكٍ والاسد 
ك مرو أنه نظام فرید 

ب تشق القلوبٌ قبل الجلودٍ 
ط أحتی من واصيل الأولادٍ 


کن لفات اناه 
فلت بين عَقِيقَهِ وزرودو 
کناب يأس » کرها وطِرَادَهًا 
حى آقوم مَبْلّها وميئادّها 


و ره و 


شوقا إلى من یبیت برقذها 
إلى ماله خالی اسر ک جر 
لا ری الاذب فا يقر 


إىئ ۰ 


أنه عندكَ مُحقور صغیر 


مر مذاق المود والمُودُ أحضرٌ 
وف سائر الدَّهْرٌ الغیوث الواطرٌ 


ذراعی » وألقى باسته من یفاخر 
أصاخث إلى الواشی فلح پی الجر 
لناشیهم من حيث یوئنف العُمْرٌ 


أبو العتاهية 
البحتری 

بعض الحجازيين 
عدی بن الرقاع 


2 


ابن عنقاء الفزارى 
طرفة 
الحرم 


( الوافر ) 


1:۷ 


۱۳۹ : 
۱۹۸ : 


۳۱۳ : 


21552555: 


۱2۸ : 


۶8۹۸ : 


ooo: 
۱۸۲ : 
۱2٩۹ ۰۱6۸ : 
۹۳ : 
fc £41: 


1:۸ 


ها اللفظ مختاراً کا یی التبرٌ 
أساء ففی سوء القضاء لِىّ العُذْرُ 
فليس دی شکرها الذّئبُ والنسرٌ 
ولكنْ لشعرى فيك من نُفسيه شعر 
وا لها ذنبٌ وأنت ها عُذْرُ 
إليك » وال الدّهر دك والدهرٌ 
وسلط أعداءٌ وغاب تصِيرٌ 

ولکن یصیر الود حيث بضر 
نفسى فداوك » ما ذَلْبِى فاعتدر 
كانت ذنویی فقل لی كيف أَعتَذِرٌ 
عليك أنجمه امد ح تير 

وقد سقى القوم کاس لو اسر 
فإنّما هی إقبال وإذبار 

مُتَبَسَمِينَ وفيهم استبشار 

یل يصيحٌ بجانته نهار 

تشکو الی صبَاَة لصبو 

ین أجنحة الذیاب يَضِيرٌ 
سقاهُن مُرجز باکر 


ها قائلاً بعدی أطبّ وأشغرا 
وجدّی يا حجاجّ فارس شمرا 
E‏ 0 2 
فلو شعتٌ أن آبکی بکیّت تفكرا 
ولا لنرجو فوق ذلك مظهرًا 
0 ۳ ۳ 
كنار جوس تست استعارًا 


إذا ما رده ظرا 

تبكى عليه مقلَةٌ عَبْرَى 

ة ما مَخَاضَاً وإمّا عشارًا 

ح والمَكرّماتِ معا حيث ضارا 


تيم بن أبى بن مقبل 

جميل 

لجوهرى اجرجانی 

النابغة الجعدى 

أبو حُرّابة » الوليد بن حنيفة 
امرؤ القيس › الحارث 
اليشكرى 

أبو نواس 

عبد الصمد بن المعذل 
الأعشى 

الكميت 


( طويل ) 


,م 


( الوافر ) 


1 
( السریع ) 
( التقارب ) 


2 


: مهم ۰۵ 


ل لك لتنا 


أناحث له الأقدارٌ ما لم يحاذر 
بجَيّدها إلا كيلم الأباعر 

بأسجُح برقال الضحی قلق الضف 
لی اليأس منہاء ليم للهوى صبرى 
من الدهر أسبابٌ جر على قَذْرٍ 
فشتخْتصم الآمال واليأس فى صدْرِى 
أنصاره بوجوو كالدنائير 

م يْكنى » ولقيت ما لم در 
تقذى صدُورُهُم بهثر هار 

إهمالَةُ » وكذاك کل مخاطر 

هلا نزلت باي عبد الدار 
كآثنين ان إذ هُمَا فى الغار 

خن القوم یخن ثم لا یی 
على بجفیه على هی 

ورفیقه بالغیب لا یذری 

لنَاقِضٍ الأوتارٌ والواتر 

وخال وجه النهار 

إن ذاك النجاح فى التبكير 


وليل لمحب بلا آخر 


إلى أهرتٍ الشدقون تدمى أظافرٌة 
وقلص عن برد الشراب مشافره 
زجَرث کلای أن یر عقوزها 
بخير وقد یا بیع کبازها 

قد لوت الم ی 

وتراءى الموثُ فى صوره 

آنت والله ثلجة فى خِيارَة 


زغترهم عم ظاهرة 


فهرس الشعر 


البحتری 


الحكم بن َر 
عكرشة العبسی 
اين العتز 


( طويل ) 


۳۲۰۳ : 
۱۹ : 
۱۰۳ 
۰۳۲۳ ۰۲۷۲ : 
۳۱۹ 
۶٩۳ : 


۳۱۲۲ ۰۳۰۹ : 


٠ه"‏ فهرس الشعر 


واجلس فك أنت الآكل اللابس ‏ .... (بسيط) :۰1۷۱ 1۸۷ 
بشترقی ساباط الدیار البَسَابِسنُ ابو نواس (طويل) ٤۷۰:‏ 


ویکیر الود نحوه لاس أبو تمام رالسرح) : ۰4 


ما اخمّارٌ لمکم فارسًا السيّد الحميرىٌ (السريع)» : ۳46 


وصبراً على استدرّار دنيا پایسناس محمد بن وُهَيْبِ (طويل) . : ۳۲۵ 
َاقْعدُ فائك أنت الطاعم الكابى الحطيئة (بسيط) 40١:‏ ۸۷ 
شفل الحَلِىٌ نَنَتْ بصَْفة ميس البحتری (كامل) : 4۹۷ 
مثلاً من المشكاةٍ والنبراس أبو تمام » ١4‏ 
إن غِنَى تفسيك ف الاس بو نواس (السريع) :۳۲۰ 


ومَنْ فوقها والبأس والكرم المَحْضٌ» المتنبى (الطويل) ٤۹۰:‏ 


وتُظهرٌ الإبرام والنقضًا بكر بن النطاح «السریع) ‏ : ۱۵۲ 


ويا بل الا ويا واحد الازض أبو تُكيلة ( طويل) ٤۸٤:‏ 
ميوى أله قد سل عن ماج مخض أبو خراش الهذلى » Vu:‏ 
أضحكنى الدَّهر با يُرَضى جطان بن العلّى ( السريع ) ۲٣۹:‏ 
ء تقاضیثه بترك التقاضى أبو تمام ( خفيف ) 497:0 


مضي فان الکف لا السیف يقطعٌ البحتری (طويل) : 191 
عليه ولكن ساحة الصبر أَوْسّعْ الحريى » ۱۹۹3 


فما عاشق مَنْ لا یذ وضع المتنبى ١‏ : 445 
وبابن فیا » ما دَرَتْ كيف ترجمم ‏ « » : o0‏ 
عَلَنَّ دلال واجبٌ لَمُْفْجُمُ ی ن ی ١‏ : 444 
تمَكّنَ رضوّی واطْمَأنَ متالعٌ ‏ البحترى ١‏ .۷ 


وطيرئُه عن و کرو وهو واقِعُ أبو تمام د 


فيما أحبٌّ لسان حائكُ صَنَعُ 
أو حاولوا النفع فى آشیاعهم تفا 
غیری بأكثر هذا الثاس يَنْحدِعٌ 
أحلّكَ الله منبا حيث تَجْتمِعُ 
ولو ند ل عليك لوغ 
جعت من الاصغاء ليتاً وأخدعًا 
عُلْقَتُ منوعاً مَُوعَا 

للذى هی مطيعاً 


وأعتقت من رق الطامع دی 
ولیس إلى داعی النّدَى بسّريع 
وف حباء وخير غير مَمْنُوعٍ 

على ما فيك من كرم الطباع 

أن یری مُبصر یسم وَاعى 
تذکرت ای ففاضت دُمُوعُها 
من الأرض لا أنت للل عارف 
أخف من رد قلب حين ینصرف 
هم اف ولیس لَكُمْ لاف 

وقد جاعت بنو أسدٍ وخافوا 
حالق أنْ لآ یکتها سَّف 


کانت فخاراً لِمَنْ یعفوه مؤتنقا 


هلاً نزلت بال عبد مناف 


إلى ضوء نار فى يفاع حرق 


فهرس الشعر 
حسان 
لتب 
منصور الفرى 


البحترى 


الصمة القشيرى 
ابن الرومى 


قيس بن مدان الكليبى 
مساور بن هند 


(۲ لا‎ «١ 


قيس بن اخطم 
أبو تمام 


البحتری 
مطرود بن کعب الخزاعى 


الأعشى 


16١ 


شرك 


At: 


۱۹۲ : 
1: 


V1: 
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۲ ۳ دا و 
ولو قيل هائُوا حققوا لم يحققوا 
باسهم أعداء وهنّ صدیق 


لکن یر عليّها وهو مُنْطَلقُ 
نما للعبّد ما رزقا 
وم يَعْذِرٌ الغشّاق من عشقا 


تلاق فى جسوم ما تلاقی 


لكالبّخر » مهما یلق فى البَحْر يَْرَقَ زي 


وك 


إلى جعفر سریاله برق 

له عن عدو فى ثياب صديق 

كأس الكْرَى فانتشى المَسْقَىّ والساق 
وما هی وَيْبَ غَيْرِك بالعئاق 

نظر وتسليمٌ على الطرق 


تشب الدمع خلقة فى الماى 


عَنْ جَوَابِى شار 
أضجِجتٌ هذا الأنامَ من رل 


نم وان لم ام کرای كرا 
تجوت وارهنهم مالکا 


و كيف يكون ال الا كذلكٍ 
نواجذ أفواو لیا الضواحك 
فأفرَحَ » أمْ صيرتنى فى شمالِكِ 


نما يَجُزى الفتى لیس الجا 
إن صیذق اس يزرى بالأمل 


فهرس الشعر 


انس بن اہی إياس الديل 
جرير 


: فعس 
النضر بن جوية 


أم السليك بن السّلكة 
ابو تمام 


عبد الله بن همام السلولى 


أبو الأسود الدؤلى 
۳ 0 
ابن الدمينة 


لبيد 


0 


۰۳٩ 


۳۰۳ 6 
0:۹ ۰ 


هم 


وإنّما الوث سوال ارجا 


ولا لامریء ما قَضى الله مزحل 


ينا وقلنا الحاجبية أل 


إذا ما وی كعبٌ وفوز جَرْوَلُ 
تخسناك حظا أنت أَبْهَى وأجمل 
یفیض وصوب المُرْن إن راح بطل 
إليه بوجو آخر الدهر تقبل 

وأری الجتّی آشتارثه أيد وال 
وقد لقحت حرب فانك نازل 

مد رث حتی اد يضرم الیل 
بالقول » لم يكن جرا له الم 
من راحتیّك دَرَى ما الصاب والعسّل 
و بالشباب شفیعا أيُها الرجل 

وهاجَ أَهْوَاءك المكثوئة الطُلل 
والليل قذ مرت عنه السرابيل 


م زه م نفد تال 
ك٠‏ لما ضاقتٍ الجيل 


أبدأ ولا يَسَلُونَ مَنْ ذا المقبل 
صَمْاللسان بهن لا انم 
ضربٌ تطم لهُ السواعِدُ آرغل 
هلان ذو الهْضبَاتِ هل بتحلحل 
من نها عمل السیوف عَوَامِلُ 
والاء أنت إذا اغتسلت الغاسيل 
ما دون أعمارهم فقد بخلوا 


و 


سهرٌ دام وخژن طويل 


فهرس الشعر 


ابن حازم الباهل 

( عمر بن أبى ربيعة ) 
ندج بن خندج المرى 
كعب بن زهير 

ابن البُواب 


أبو حية اثميرى 
الفرزدق 
الفرزدق 
المتنبى 

1 


بشار 


ونذکر بعض الفضّل مك وتُفضيلاً أبو تام 
ببيماء ولا ازضى من الارض مَجْهلاآً ٠‏ « 


9۳ 


¢ هاه 
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عَلَينَا فأغیی الناس أن يتحو لا 
کا عرفت بِجَفْنٍ الصُيْقلٍ الکللا 
فى رأس عْمْدَانَ داراً مِنْكَ ملالا 
فلو فرغت لكنت الدهر متلغولاً 
أَجتبّه الماد والمُحَالاً 

تهییی ففاجأنى اغتيالاً 

وَفَاحَتٌ عبرا ورن غالا 
رأيثٌ بکاءك الحسنّ الجميلاً 
ليما أن یکون أصاب مالا 

وان فى لسر إذ مضا مهلا 

دد والمَجد والمكارم مثلا 

َة تلو والضربٌُ أغلى وأغلی 
نا فى وجنة الدهر خالاً 

ولا ذاکر الله الا قليلاً 


قفا بل من ذكرى حبیب ومنزل 
وأردف أعجازاً وئاء بکلکل 


پمال اليتامى عِصْمةٌ للأرايل 
يحاوله قبل اعتراض الشواغل 
ی و کرها الاب والحشف البال 
ومسنونة ژر كأنياب أغوال 
لیقتانی والرء لیس بقتاي 

يُدَافِعُ عن أحسابهم آنا أو مثلی 
ود لكان دَى كفيك من غقلی 
ومن یس طریقالعارض ال 
جَبَانُ الکلب هزرل الفصیل 


إلى أهل النوافل والفضول 


فهرس الشعر 


حسان 


( عمر بن ألى ربيعة ) 


ذو الرمة 


امرؤ القيس 


البحترى 


18۰ ۳۰۲ : 


۰ 4۱۰ ۰۳۲۳ : 


۶5 ۷ ۹ 
۰ ۳۹۹ ۰۷۹ : 
Y۲ 

1A: 

1o1: 

6۳۲ ٩۵ : 
۱۱۹ ۰ ۱۱۷ : 
۱۱۹ : 

۳6۰ ۰ ۳۲۸ : 
1٩4۰ : 
6۰5 

۰ ۳۰۷ o ۲۶6 
۳۱۳۵ ۳۹ 
1۹۹ : 


إذا احتاج اهاز إلى دليل 
وكنتٌ له یمجتمع السیول 


صدّقوا » ولكن غمرتی لا تتجلی 


فى آل طَلْحَةَ ثم لم يتحول 
غود وار ف 
ما الب الا للب الأول 
لا سلون عن السواد المقبل 
فا من بعد أحوال 

بتاع إلا فرية الأجل 


فوق طيْرِ لا شُحُوصُ الجمّال 
بَعدَهَا بالآمال جد بَخِيلٍ 
فسقى وجوة بنى بل 

1 و 1 
وثانی الطباعٌ علی الناقل 


فأثنثُ باحسانك الشامل 


زیاذا ولم در على حبائلة 
لجاد بها فلييّق الله سائلة 


فحاوّلت ورد النيل عند أحتفاله 
نیرز وأطراف الا لأكف عنم 


سیر ضاجی وشیها وينَمْتَمْ 
و 


یکلمه من حه وهو غجم 


محمد بن يسير 


زُهير بن عروة » السّكبٌ 


التنبی 


( طویل ) 


“oo 


: ۳۳۸ 
۶ ھ ۰ 
۸ ۰ ۰۲۳« 
217251 
Ai‏ 
: ۰۳۶ 
: ۰۷ ۰۱۰ 
: ۳۱۳ 
0 کر 5 


156 : 


6۳۵ : 


o11 : 


۶٩۲ : 
۳۰۹ : 


365 


غدا العفو مئه وَهُو للسيف حاكم 
أجَدَّت لغزو اما أنت حالم 

وف ادن ابموزاء منه زمازمُ 

وهنّ لما یخن منك غوارمٌ 
زيارَتهُ إفى رذن لیم 

و جدْئه حاضراه الجودٌ والکرم 
يوم قُدَيْدِيمَة الجوزاءً مَْمُومُ 
وغداً لغيرك کفها والمِعْصمْ 

فإذا بان قذ رسا وم 


ف .العلل و 


بعثوا إلى عريفهم يوسم 
عبد وأن آبا الخسین كزين 
وغابتٍ الجوزاءً والهرزم 
دك تبجيل وتعظيم 

لا صفر عاذر ولا هَرَمُ 
أَنْهُمْ أنعمُوا وما عَلِمُوا 

غير أن الشباب ليس یوم 
سب كأن القتال فيها ذمامُ 


هى الأنججمُ اقتادّث مع الليل نج 
أو الززق من تثلیث أو یلم 
شَحیحان ما اسْطاعًا عليه کلاهما 
شباب يوم لقاء البیض ما تما 
لما نم أهل الارض محر ما 
ترکت ضير لبي تماما 
نی مالك وضع اما 
أعطاك معتذراً کمن قد أجرمًا 
ره رد مريت 


.ةق 0 رکه لے 
يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
خروجى منہا سالما غير غارم 


ابی 
2 


علقمة بن عبدة 
آبو تمام 
طريف بن تمم العنبرى 
أبو تمام 
إسماعيل بن يسار 
ابن الرومى 
المتنبى 
, 
خسان 


البحترى 

أبو تمام 

جرير 

حاجز بن عوف الأزدىٌ 


( طويل ) 


۲۱6 Yo: 


۱۶ ۰۱۳ : 


فهرس الشعر "oV‏ 


علاط » ولا مَحْبُوطة فى اللاغم ‏ الفرزدق رطویل) ‏ : ۳۹5۰۲۹۳ 
أعن سَفَهِ یوم ارف أم جلي البحترى ١‏ :۱۷۱ 
وسورة أيام حَرَرْن إلى العظم ۱ 0 :۱۷۱ 
تفص به عینی ويلفِظهُ وَهْمي أبو نواس و ۰ 9812 
قالث : عَسَى » وعَسَى جَسرإلى نعم ربيعة الرقی (البسیط) :۷۹ 
أو کاین طَارِقَ حول البيتٍ والحرم ابن شبرمة القاضی ۱ : ۱3۰ 
شكْوى الجر إلى الغربّان والرتحم المتنبى 0 oo:‏ 
ومسلمة بن عَمْروٍ من تيم روافر) : ۳۱۳ 
وكا قبل ذلك فى نعيم أَعْشى همدان ۱ :۳۰۹ 
تبر على الشرّف القدیم أبو تمام ۱ : ۹۱ 
ین فى عقّد اسان المُفْحَم و ١‏ (الكامل) 2 : ۰۰۳ 
غَرِدًا كفعل الشارب الحرنّم عنترة 0 r:‏ 
فإِذًا رمیث يُصييبنى سَهُمي الحارث بن وعلة 0 : Yor‏ 
من غیّره اب ولا اعلام أبو تمام ۱ :1۹۱ 
رده فى عظتی وف افهایی على بن جبلة و o0:‏ 
سر وما فيك آلة الخکام (الخفيف) : ۲۵6 
بان تسعدا » والدمع أشفاه ساجمة المتنبى ( الطویل ) : ۸۳ 
ضيدّين آسهره ها وتنامه البحتری (الکامل) : 88۹۰ 
إذ صبَحث ید الشمالي زِمَامُها ١‏ لبيد 0 : ۷ {To‏ 
کرام بنى الا وأنت كِرَيمُها 2 البحترى (طويل)» ‏ :459 
وأنت إذا عدت کیت ها اسف ۱ :11۹ 
بحَيْر وقد أغيًا كليباً قديمُها البعيث ٠‏ ۱ : 44 
یر وما كل العطاء یز أمية بن ی الصلت (طويل) :454 
تأتى الرياح با لا تشتهى السَفنُ المتنبى (بسيط) ۲۸٤:‏ 
میذطان فيبا لول الکنون أبو تمام (الكامل ) :هاه 
أبدا وما هو كان سيكو ابن ألى عيينة ۱ :۱۸۰ 
تا واللیث عَضْبَانُ الفندالرمانی (هرج) : 00۷ 


( دلائل الإعجاز - 4۲ ) 


5۸ 


وه رفت 0 

وأن نكف الاذی عنکم وتؤذونا 
1 و و 

ثم القفول فقد جنا خراسانا 
م م 
وَابتا بالرماج قد آنخنیتا 
قوافی 4 98 2 الم لیا 


فأين تَقُوها أيْنا 


نما تقثل زین 

ما قطر الفارس الا أنا 

إذا لم تکارمنی صروف زمانی 
له شیء عن الدّوَرَانِ 

شبيبٌ وأوفى من تری أخوانٍ 
وحيمُما يك آمر صالحٌ يكن 
جدّى الخصيبٌ عرفنا العرق بالخصر. 
3 000 
يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
لصيقٌ روجی ودانٍ ليس بالان 
ویب البازل الأمون 

نسیخ لا یرو ارب وان 
تنجلها أبن حَمْرَاء العجَانِ 

آطار قلوبٌ أهل الغریین 

إذ لا نبيعٌ زمانتا برَمَانِ 

هيجاء غير اطع فى الیدان 

ذ فمضيّتٌ ثُمّتَ قلت : لا يعني 
أَؤْدَعانى ام با أَوْدَعانى 


م مره 


۱ حتى يُسَلّمها إليه عِدَاهُ 
فيما أرْتْ » لرجوث ما أخشاة 


فهرس الشعر 


الفضل بن العباس 


آبو شرج العمير 


عروة بن 


۳ 
اذينة 


لبعض اللصوص 
عمرو بن معد يکرب 


2 
زهير 
المتنبيٌ 
0 
أبو تمام 
سلمى بن ربيعة 
سوا بن المضرب 
الفرزدق 
أبو تمام 
جرير 


> #ب# 


( الوافر ) 
2 
( ازج ) 
[ أو الوافر ] 
( الهزج ) 
( السريع ) 
( الطويل ) 


۱ 
( الوافر ) 
0 


» 


( الكامل ) 


۳۶۳ ۰ ۳۶۲ : 
۳۳۸ ۰۳۳۷ : 


1٩۲ ۰ ۳۳۱ : 
EA ۰1۸0 : 


سواكَ يا فردا بلا مشنبه 


اع من الجانى علیبا هجائيًا 
وللسيف أشوّی وقعة من لسانياً 
تقاضاةٌ شیء لا یل التقاضييًا 
فك فى كف ريل النّسَاوياً 
ومن قصّد البحر استقل السواقا 


م ش ٩‏ ال 9 
مرببة وشب ابن الخصی 


دی وفاعِلَة خیرا فاجزيها 
یروق ویصفو إن كدرت عليه 


إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمَى 
على الأضْعَف الوهون عَادية الأقوى 
يوماً که العواقب قد کی 


تعرفه الأرْسانُ والدّلامُ 

إن غناءً الابل الحدَاء 
والبيِنُ محجورٌ عَلَى غرابه 
حملتهُ فى رقعة من جلى 
وأذنَ الصّبْحٌ لنا فى الابصاز 


ولیس قرب قبْرٍ خر قبر 


عمر بن ألى ربيعة 
البحتری 


سَعية بن غریض » وغيره. 


الأرجارٌ 


(رجر) 


10۹ 


NTA 


۵46 ۰۵۳ : 


۱۷۹ : 


۶۲۰ : 


۱۸۵ : 


۷ 


A: 


۳۱ : 
۳۱۲ ۰ ۲۷۳ : 
۱۰۲ : 
۷۸ : 
VY: 


۵۷ : 


11۰ 


يا ليت یام الصبًا رَوَاجِعًا 
علي دنا كله لم أصنيع 
لب إن كلفينى ما لَمْ الق 
ظرف عجوز فيه تتا حَْظَلٍ 
وعلمته الك والاقدامًا 

فام ليلى وتجلی هَمَى 

قد أغتيدى والطيرٌ م كلم 
تُدبر فى إقباله یامه 

فان فى أَيْمَاننا نيرانًا 

وحاتم الطالى وَهابْ المئى 


سقئْةُ کف الليل أكواسَ الكرى 


حتى تجا من خوفه وما تجا 


فهرس الشعر 
العجاج (رجز) 
أبو النجم 1 
۱ 
تحطام اليج المجاشعى ۱ 
النابغة ۱ 
رؤبة , 
» 
آبو العتاهية ۱ 
بعض العرب 1 
امرأة بنى عقیّل ۱ 
0 
» 


صو اب ذکر تاه 


الست آبن الألَى سعئوا وسادوا 
لستَم خيرٌ من رکب الطایا 

خی على بدّر اللْجین » 

سقتها خروقٌ فى السامع 

ولا مع ود بالفصال » 

ما کل ما یتمتی المرءُ يد ركه 
نحن فى الشتاة ندعو الجفل 
وليس لسيفى فى الهظام بقية 
وما نا وحدی قلت ذا الشغر كله 


2 1 
« یصیب ولا يدرى » 


المتنبى ( الوافر ) 
ججرير 0 
التب ( كامل ) 
( الفرزدق ) ( الطويل ) 
ابن هرمة ( اللسرح ) 
المتنبى ( بسيط ) 
طرفة ( الرمل ) 
جرير ( طویل ) 
المتنبى ۱ 

أبو الأسو د , 


۶۱ : 


۰۲۳ : 


۶۰۳ 6 


فهرس الشعراء 11 


إبرهيم بن العباس ( الصولى ) : ۰۸۲ ١49‏ 

(برهم بن کثیف النببافى : ۲۸۱ 

إبرهم بن الهدی : 4۸7 

إبرهم بن هرمة ( ابن هرمة ) 

أحمد بن آی فتن : ۲۸۰ 

الأخطل : ۲۰۵ 

الأخنس بن شهاب التغلبی : ۱۳۰ 

أرطاة بن سْهيّة : ۲۰۵ 4۲۵ 

(سحق بن حسان السغدی ( الخريمى ) 

[سمعيل بن يسار : ۵4۸ 

أبو الأسود الدؤلى : ۰۱4۹ ۰۲۰۸ ۳۷۹ 
وه 04۷ 

الأعشى : ۱۹6۰۱۸۰۰۱۷۱۰۱۹ ۳۲۱ 

آعثی هدان : ۲۰۹ 

الاغر الشاعر : ۷۸ 

الأفوه الأؤدى : 0۹۷ 

الأقيشر : ۱6۰ 

۳۵۹ ۰۱۱۹ ۰۹۵ ۰۷۹ : امرژ القیس‎ 
۱ 41١ CTY 
۵۹4 - ۱ ۰۹۰ ۰ ۳۱۰ ۷۲ 
0 ۷ 

أمية بن ألى الصلت : ۰۲۰۳ 484 

أنس بن ألى إياس الديل : 4۰ 

ase ش‎ 

الباخرزى : ۳۵۵ 

۱۵ 694 ٩۳ ۸۵ 4۷ : البحتری‎ 
CY ۵ 15515 11 


۰۳۳۰۰ ۰ ۲۹۹ ۰۲۹۳ ۲ ۸ 
- ٩ ۵ ۵ 6 ۲۱ 
۰. ۲ ۰ ۰ 
«o10 (oot (oof ۰4 ۸ 
5.54 هه‎ 

بشار بن برد : ۰۹۰۰۷۸ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ 
cI ۱ ۲ Y۲ C+ 11۹‏ 
۲ ۰ ۰۰6 ۰۵۱۰ ۰۵۱۲ ۰۵۰۱۳ 
۰ ۰ ”2 5ع" 

أبو البرج ( القاسم بن حنبل ) 

بشر بن ألى خازم : ۳۲ 

بعض اللصوص : ۰۳4۲ ۳۳ 

البعیث : 459 

بكر بن النطّاح : ۱ ۰.۳.۰۲ 

ابن البواب : ۲۹۲۰۹۱ 

تابط شرا : 155 

CA (YA آپو تام : ۱4 4۷ ۵۷ .5ع‎ 
+۰۲ ۲۲ ۲ ۲ 6 ۶ 
«۰-2۰ ۰ ۲ ۷۱ 
۰۰۰6 ۰۳ ۰۵۰۱ ۰14۸ - ۱ 
هاه‎ (O\4 (ON (O. ( O۰0 
«oot coo cot ۳ ۸ ۹ 
موه‎ 

تمم بن أنى بن مقبل : 0۱۲ 

تعلبة بن صعّير الازنی : ۷۷ 


+ و ه 


۲ فهرس الشعراء 


جرير : ۱۸۸۰۱۷۹۰۱۵۸۰٩۲‏ 4۹0 
۸ موه ۱۰۷ 

جميل : ۰۱۵۰۰۱44 ۱۸۸ 

جندب بن عمار : ۲۳۰ 

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ۱5۷ 

حاجز بن عوف الأزدى : ۳۹۷ 

الحارث الیشکری : 0٩۲‏ 

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ۲۰۰۳ 

خجل بن نضلة : ۳۲۲ 

حجَيّة بن الضرّب السکونی ( أبو حوط) : ١814‏ 

أبو حَرّجَةَ الفزارى : ۳۰۸ 

أبو حَرابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١49‏ 

خزاز بن عمرو : 651۷ 

حسان بن ثابت : ۰۱۹۰۱۷ ۰۹۶ ۰۱۸۱ 
4ع هه 004 

حطان بن المعلى : ۲5۹ 

الحطيعة : ۰۲۵۱ ۰۳۳۱ ۰۷۱ 1۸۸ 
۶ 9۹۳ 

أبو حفص الشُطرنجى : ٩۰‏ 

الحكم بن قتبر : 1557 

هید بن ثور : ١5‏ 

ندج بن خناج الری : ۰۲۱۰ ۲۱6 

آبو حي افیری : ٤۷‏ ۰ ۰4۸ ۰۵۱۱ واه 

خالد الكاتب : 497 

خالد بن يزيد بن معاوية : ۲۰۹ 

الخالدى ( سعید بن هاشم ) : ۱۰6 

آبو حراش الهذلى : 417١‏ 


الخُرَيْمى ( أبو يعقوب » إسحق بن حسان بن 


قوهی الستّفْدى): 0۱۱۹۸۰۱3۹۰۱۹6 

حطام لیخ انجاشعی : ۳۸۰ 

الخنساء : ۰۱۸۱ ۳۰۰ - ۳۰۲ 

أبو دژاد الایادی : ۵٩۹۷ › 04۲ ۲۰۵ ۰٩۱‏ 

دجاجة بن عبد قيس التیمی : ۷ 

درماء بنت سيار الخنعمية : ۱۳۱ 

دعبل الخزاعی : ۲۸۲ ههه 

ابن امین : ٩۰‏ 

أبو دَهْبَلَ الجمحى : 45١‏ 

أبو داب رُبَيّعة بن عبيد الأسدى : ۲۰۳ 

ذو الاصبع العدوانی : ۳۲ ۳۶۳ 

ذو الخرق الطهوّی : ۱ ۱۰-۱ 

ذو امه : ۰۱۸۷ ۰۲۷۰۱۷۰ ۲۷۵ 
۷۹ ۷۱ 

رؤبة : ۰۲۹۳ 1۱۳ 

ربيعة الرقی : ۰۷۸ ۷۹ 

ابن الرومی : ۰۱۸۳ ۰۱۸4 4۹۳ ۰۵۰۱4 
oot‏ 

۵۳٩ ۰۳۰۹ ۰ ۹٩ : زياد الأعجم‎ 

زياد بن حنظلة الفيمى ( الصحابى ) : ۸٩‏ 

زهیر ب نای سلّمی : 0۵۹۳۰۳۱۰۰۱۳4 0۹6 

زهير بن عروة بن جُلْهمة ( السمكبٌ ) : ۳۱۳ 

سیم بن الخطم التیمی : ۰۷4 ٩۹٩‏ 

سعد بن ناشب الازنی : ۲۲۰ 

سّغية بن غريض المبودى : ۲۰ 

سعيد بن هاشم ( الخالدى ) 


أبو سفيان بن الحارث : ۲۰۸ 

السَکب ( زهير بن عروة بن جلهمة ) 
سلامة بن جندل : ۲۰ 

سلمی بن ربيعة التيمى : ۳۲۰ 

أم السليك بن السلكة : ۳۲۰ 

سیم بن سلام الكو المغنى : ٩۱‏ 
سلیمان بن داود القضاعی : ٩٤ ۰٩۳‏ 
سهم بن حنظلة : ٩۸۵‏ 

سوار بن المضرب: : ۷١‏ 

السيد الجميرى : 7144 

ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١18‏ 
شیب بن البرصاء : ۳۰۸ 

آبو شرج العمیر : 0۱۳ 

أبو لغب ( عكرشة العبسی ) : ۲۰۸ 
شمر بن عمرو الحنفئ : ۲۰ 
شمسویه البصری : ۰۲۳ 

الشنفری : ۰۲۵۳ ۳۱۰ 

الصمة بن عبد الله القشیری : 1۷ 
الصولی ( إبرهيم بن العباس ) : ۸٩‏ 
طرفة : ۰۱۳۵ ١55‏ 

طریف بن تمم العنبری : ۱۷۲ 

طفیل الغنوی : ۱۵۸ 


© و هه 


عامر بن جطان ( أخو عمران ) الخارجى : 


امه )ع ۳ 


عامر بن الطفيل : 18 


العباس بن الأحنف : ۰۲۹۸۰۹۰ ۳۵۵ ٤۹٩ ٤‏ 


عبد الله بن رَواحة : ۱۷ 

عبد الله بن الربیر الأسدى : ۱4٩‏ ۱۵۱ 
عبد الله بن شبرمة القاضى ( ابن شبرمة ) 
عبد الله بن محمد ( ابن ی عيينة ) 

عبد الله بن مصعب : ۵۰۹ 

عبد الله بن مام السلولى ( ابن همام ) 
عبد الله بن يحبى بن المبارك ( اليزيدى ) 
عبد الرحمن بن حسان : ٩۰4‏ 

عبد الشارق بن عبد العْرّى الجهنى : ۳۰ 


عبد الصمد بن المعذّل : ۰۹۱ ۲۷ 


أبو العتاهية : ۰۱۸۵ 4۹۸ ۵۰۳ ۵۱۰ 
العجاج : ۳۲۱ 
عدیّ بن الرقاع : ۰۱۲ 


<4 


" غروّة بن أذينة : ۱۳۰ 


أبو عطاء السندی : ۲٠٦۹‏ 

عقال بن هشام القینی : ۰۵۱4 ۵۹٩‏ 

امزأة من بنی عقيل : ۱۹۵ 

عكزشة العبسى ( أبو الشغب ) 

علقمة ین ع لفحل : ۰۲۰۵ 2۲۱6 ۹۱ 

على بن أحمد الجرجانى ( الجوهرى ) 

E‏ ی 

عمارة بن عقيل : ١١1‏ 

عمر بن أبى ربيعة : 1۷ 

عمرة الخثعمية : ۱۳۱ 

عمرو بن معد يكرب : ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۵۷ 
«FY‏ كرف 

٦٠٣۳ : عنترة‎ 

ابن عنقاء الفزاری : ۱4۸ 

أبن انى عيينة ( عبد الله بن محمد ) : ۰۱۲۱ ۱۸۵ 


oon 
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فرات بن عیان : ۲۰۸ 

الفرزدق : ۰۲۱۱۰۹6۰۸۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ 
۸ ۰ ۲۲ ۲ ۰ ه2155 
48 ۷۰ ۰ ۰۱۳ ۰5۳۶ 546 ۰ 
۷۸ 040 

الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى هب : ۲۲۹ 

الفندالزمانی : ممه 

القاسم بن حنبل الری ( آبو البرج ) : ۱4۸ 

قّب بن حصن : ۰۳۰۷ ۳۵۸ 

القطامی : ۵۳۵ ۱۰۳ 

ابن قيس الرقیات : ۰۳۳۱ ۳5۷ 

قيس بن الخطم : 4۹۷ 

قيس بن معدان الکلیبی : ۲۰ 

٩۹۷ ۰1۹0 ۰۹4 : كتير‎ 

كعب بن زهیر : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۵۱۲ 

الکمیت : ۳۱۰ 

الکندی الشاعر : ۵۰ 

لبيد بن ربيعة : ٦۷‏ › ۰۳۵۳ 1۳۵ ۰ 1۸۵ ۰ 
۷ 4 ۰ 0۰۰ 

أبو ليل ( النابغة الجعدى ) : ۲۱ 

مالك بن رفیع : ۲۰۷ 

التنبی : ۰4۸ ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۰۱۲۵۰۱۰۶ 
۸( ۳( ۲ ۰ ۰*۰ 
۳ ۶ ۲ ۲ 25152 
۵ ۲۲۷۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۳۲" ۰*۰2 
۷ ۲۸ ۰ ۶۳۶ ۶۳۲۱۰ ۰ 46۰ ۰ 


۹ ۹۱ ۰۹۲ ۰4۹۵ ۰9۰۰ 
و كيه هو ماو هه 
OO‏ ۲ ۰ هذه يو )ركه 

مخز بن المکعیر : ۷4 

محمد بن أحمد بن أبى مرّة الکی : 4۷ 

محمد بن بشير : ٩۳‏ , 

محمد بن حازم الباهل ( ابن حازم ) : 1٠۳‏ 

محمد بن سعد الكاتب الفیمی : ١149‏ 

محمد بن وهیب : ۳۲۵ 

محمد بن يسير الریاشی : لاه » 5٠.‏ 

المرقش : 0۳0 

مروان بن ألى حفصة : ۲۵4 

مساور بن هند العبسی : ۲۳۲ 

مسکین الدارمی : ۲۰۷ 

مسلم بن الولید : ۰۲۵۲ ۰۲۷۱ 4٩۳‏ 

المسيب بن علس : ۲۷۸۷۴ 

مُضْرّس بن ریعی : ٤۹٩‏ 

ابن المعتز : ۰۷۷ ۱۰۱۳۰۹۸ ۱۰ ۵۵ 

معن بن اوس : ٤٩٤‏ 

مَنُصور التّمرّى : ٠٠٤‏ 

موسی بن جابر الحنفى : ۰۱4۸ ۱٤۹‏ 

ابن ميادة : 4 ۰۵5۱ ٥۹٩‏ 

النابغة الجعدى ( أبو ليل) : ۰۱۳۷۰۲۲۰۲۱ 
۳۰۱ 

النابعة الذبیانی : ۹۷ ۰9۰۳-۵۰۱۰۲۱۸ 
۷ ۷ ۳ "۰ 

نافع ( نویفع ) بن لقيط الفقعسى : ۵۰۰ 

أبو النجم : ۲۷۸ 


أبو تُخيلة : ٤۸٤‏ 


فهرس الشعراء 11° 


ُصيُب : ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۵۱۱ 

النضر بن جويّة : ۱۷ 

۰۲۷۱ ۰۲۹۸۰۲۵۲ ۰۱۹5 : أبو نواس‎ 
EYE o ۰ ۰ ۰ 
- ۵۰۱ ه155‎ ۰۷۰ 2 ۵۰ ۸ 
oof 2 ۰ ۳ 

ابن هرمة ( برهم بن هرمة ) : ۰۲۹6 ۰۳۰۹ 
۲ ۰۳۱ 


أبو هفان : ۵۰۵ 
ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : ۲۰۵ - 
۳۰۷ 


45١ 44٩ : الوأواء الدمشقی‎ 


أبو وَجْرّة السعدی : ۵۰۳ 

ورقة بن نوفل : ۲۰ 

الولید بن حنيفة ( أبو حزابة ) 

الولید بن يزيد : ۲۳۸ 

يحبى بن البارك العدوی ( الیزیدی ) 

يزيد بن الحكم : ۳۰۸ 

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : ۷۵ 

اليزيدى ( عبد الله بن يحبى بن المبارك ) : ٩۱‏ 

الیزیدی ( يحبى بن المبارك العدوى ) : ۲۳۷ 

ابن يسير ( محمد ) : 0۷ 

( أبو يعقوب ) ( الخريمى ) ( إسحق بن حسان 
ابن قوهى ) 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


الآمدى ) أبو القاسم ) oor:‏ 

الأخفش ( أبو الحسن ) : ۰۱۹ ۳۱۷ 

الأصمعى : ۲۷۲ 

ابن الأنبارى : ۳۱۵ 

الأنصار : ۱6۸ 

آنیس ‏ آخو ألى ذر : ٥۸٤‏ 

أهل الردّة : ۱۰۸ 

بُجَيْر بن زهير بن ای سلمی : ۲۲ 

البرامكة : ۳۱4 

زج بن نهر الطافى ( اخارجی ) : ۱۵ 

أبو بكر السراج : ۲۲۰ 

أبو بكر الصدیق : ۸۹۰۲۱۰۱۸۰۱۷ ۱۵۸ 

تیم تیم : ۲۱۰۲۰ 

تم قريش : ۰۲۰ ۲۱ 

ابن ثوابة : ۲۵۳ 

علب ( آبو العباس ) : ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۷۱ » 
{o4 ORT‏ 

الجاحظ : ۱° ۰ ۲٥٥۲۱۰۱٦7۹۰۹۷۰۷۸‏ 
coACEATeTAACTAA CTY °3‏ 
۸ كلاهةه .5ه ).5.8 5. 5ع 

بنو جعفر بن كلاب : ۱۵۸ 

أم جندب ( أمرأة امرىء القيس ) : 0٩۱‏ 


ابن جنی : 514ه 


أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ۵۸۱ 
الحارث بن وعلة الذهْلى : ۲۵۳ 

الحجاج : ۰۳۰۸ ۳۹۸ ۵.۰ اده 
ابن ا حَدْ رد الأسلمی : ٠۹‏ 

الحسن البصری : ۰۱۳ ٩۰4‏ 

أبو الحسن الأخفش : ۰۱۹ ۳۱۷ 

أبو الحسن الفارسی ( شيخ عبد القاهر) : ۱۶۷ 
حفصة أم المؤمنين : ۲۰ 

حمادٌ الراوية : 6۹64 

ای 5ے ا تو ا 
خالد بن صفوان : ٩۰۰ ۰6۷٩‏ 

خالد بن عتاب بن ورقاء الریاحی : ۲۰۹ 
خالد بن الولید : ۸٩‏ 

خلف الأجمر : ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۳۱۹ 


الخليل : 1۰ 
اخوارج : 5۰ 
داحس والغبراء : ١١89‏ 
الرشید : ٩۰‏ 
الرمانی : ٤٠٤‏ 


فهرس الأعلام 11۷ 


ابن الزیات : 6۱۱ 

زید بن ثابت : ۱۳ 

ابو سفیان بن حرب : ۱۹ 

سودة بنت رَمعة أم المؤمنين : ۲۰ 

سيبويه : ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۰۱4۵ ۰۱4 
۱ 

ابن شبرمة ( عبد الله ) : ۲۷6 ۰۲۷۵ ۲۷۷ 

الشعبی : ۱۸ 

الصاحب بن عباد : ۵۵6 ههه 

ضمرة بن ضمرة : ۵۳6 

أبو طالب : ۰۱۷ ۱۸ 

طاوس : ۱6 

عائشة أم المؤمنين : ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ 

عباد بن ورقاء : ۲۰۹ 

ابن عباس : 6٩۳‏ 

أبو العباس ( علب ) 

عبد الله بن عتيك : 4۰6 

عبد الرهن بن عيسى الهمذانى : 487 

عبد الملك بن عمير : ۰۱۳ ١5‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ۲۵۲ 

أبو عبيدة : ۵۹6 

عتبة بن ربيعة : ۸۳ ۰ 0۸6 

عدی تمم : ۰۲۰ ۲۱ 

عدی قریش : ۰۲۰ ۲۱ 

العسکری ( أبو هلال ) : 1۷۰ 


عصام بن شهبرة الجرمى : ۵0۷ 

علقمة بن عَلاة : ١9‏ 

آبو على الفارسی : ۲۰ ۰ ۰۳۲۸ ۳۷۳ 

على بن ایی طالب : 0۹۷۰۵۹۲۰۰4۰۱۵ 
06 

علية » أخت الرشيد : ٩۰‏ 

عمارة بن الوليد : ۰۱۳ ۱ 

عمر بن الخطاب : 61 0۹۳ 

عمرو الوراق : 6۰۲ 

آبو عمرو الشییای : ۰۲۵۰۵ ۲۵۲۰ 

أبو عمرو بن العلاء : ۲۷۲ 

غنبسة : ۲۷ 


غريض اليبودى : ۲۰ 

( أبو الفضل ) ابن العميد : o00 «(oof‏ 

القاضى عبد الجبار المعتزلى : ۰۲۳ 2753915 2596 
tof‏ 452 2 

القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى : 
ott‏ 

قطری بن الفجاءة : ۰۰ ۵ 

قيس بن خارجة بن سنان : ۱5۹ 

قیصر : ۱۹ 

کرز بن وَبْرّة احارنی العابد : ١56‏ 

الکندی الفیلسوف : ۰۳۱۵ ۳۱۹ 


مهم 


بنو لؤى : ۱۳ 


11A 


محمد بن ألى بكر الصديق : ۱۳ 
محمد بن جعفر بن أبى طالب : ۱۳ 
محمد بن حاطب : ۱۳ 

محمد بن طارق ‏ العابد : ١56‏ 
محمد بن طلحة بن عبيد الله : ۱۳ 
محمد بن كعب ار : 0۸۳ 
محمد بن مَسللمة الأنصارى : ٠۹‏ 


الرزبای : ۰۱۳ ۰۱۵۸ 486 ۰۲ 
مسروق : ۱۸ 

ابن مسعود : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ 

" مسلمة بن عبد اللك : 4۸6 


مصعب بن الزبير : ۲۰۷ 


فهرس الأعلام 


مطرود بن كعب الخراعی : ۲۱ 

النصور : ۵۹ 

اللعمان بن النذر : ۰۳4 ۰ ۵۵۷ 

فرود : ۱۱۳ 

افری ( أبو عبد الله ) : ٥٠۷‏ 
موه 

الوليد بن عتبة بن المغيرة : ۵۸۵۰ 

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : 8ه 

الوليد بن المغيرة : ۳۸۸ 5۸۱ ۸۵ه 

یی بن یعمر : ۳۹۸ 

يزيد بن الهلب : ۰۳۰۸ ۳۹۸ 


فهرس الأماكن والكتب 11۹ 


فهرس الأماكن 
أبرق العرّاف : ۲۲ 
(صببان : ۲۰۹ 
الحجاز ( أهل الحجاز ) : ۵٩۳‏ 
الكّاسة : ۲۷ 
امن : ۰۱۳ ۱۵ 
يوم بدر : ۱۸ 


« إصلاح المنطق © : ۲۰۳ 

« الاغفال  »‏ لأبى على الفارسی : ۲۰ 

« الألفاظ الكتابية » » لعبد الرحمن بن عيسى اهمذانی : 4۸۳ 
« التذكرة 4 » لای على الفارسی : ۳۷۳ 

«الجمهرة  »‏ لابن درید : 0۰ 

« الشبرازیات » ۰ لای على الفارسی : ۳۲۸ 

« صنعة الشعر » » لألى هلال العسکری : 1۷۰ 

« الفصیح » . لثعلب : 15/8 

« الکتاب » ( سیبویه ) فى الاعلام 

« کتاب البیان والتبيين » : ١59‏ 

« کتاب البيان وان » » للجاحظ : ۳۹۸ 

« کتاب الشعر والشعراء » » للمرزبای : ۱۵۸ 4۸0 485 
« كتاب العين » » للخليل : 0۰ 

« كتاب النبوة » » للجاحظ : ۳۸۹ 


32 فهرس الأمثال والأقوال 


فهرس الأمثال والأقوال 


و شر أمرٌ ذا ناب » : ۰۱۸۳ ۱۹6 

« الحبيبُ أنت إلا أنه غيرّك » » بعض الحكماء : ۱۹۰ 

ورجع عَوُدُه على بدثه » : ۲۱۸ 

« کلمّه قوه إلى فی » : ۲۱۸ 

« قتل البعض إحياءٌ للجمیع » : ۰۲۹۱ ۳۹۰ 

وإن مالاً » و « إن ولداً» و «زن عدّدًا » و « إن غیرها إبلاً وشاء » : ۳۳۱ 
« مات حتف أنفه » : 4۰ 


« ارم بأصتریه » إن قال قال با » وإنْ صال صال بجنان 4 » ضَمْرة بن ضمرة : 0۳6 
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فهرس دلائل الاعجاز 1۷1 


القدمة 

المدخل ف دلائل الاعجاز » من إملاء عبد القاهر 
کتاب ( دلائل الاعجاز 0 . 

خطبة الکتاب 

يان فى فضل الیلم 


ه - علم البيان » وما لحقه من الضَيّم والخطأ » ومقالة من ذم الشّعر والنحو ‏ وبیان منزلتها من (عجاز 


القران » والرد على بعض المعتزلة فى مقالتهم فى (عجاز القرآن 


a)‏ فصل » ف الکلام على من رد فى رواية الشعر وحفظه » وذمٌ الاشتغال بعلمه وتعلمه » وحجج 


oo 


عبد القاهر فى الرد علييم 


- الدفاع عن الشعر » وبيان ما جاء فى الأحاديث من ذمّه ومن مدحه 
- أمره عله بقول الشعر » وسماعٌه إياه وانشاده » وعلمه به وارتياحه لستماعه 


علة مَنْعِه َيه من الشعر 
تام الدفاع عن الشعر » وتعلّق من ذمّه بأحوال الشعراء 
تفنيد كلام من زهد فى النحو واحتقره 


- ذم عبد القاهر لأهل زمانه 


سبب تأليف كتاب « دلائل الاعجاز ) 

فاتحة القول فى « الفصاحة » و « البلاغة » 

دليل الإعجاز » والردٌ على المعتزلة 

استحسان الكلام كيف يكون 

۰ فصلل فى تحقيق القول فى « الفصاحة » و « البلاغة » » وقضية « اللفظ » عند المعتزلة » وبيان 
فسادها 

« اللفظ » الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً 

© فص فى الفرق بين قولنا ٠‏ حروف منظومة » و « کلم منظومة »۰ وبيان معنی « النظم » » 
ورد شببة فيه 

© فصل. فى أن النظم هو توشی معان الاعراب 


۷ 


1۳ 
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۹۸ 


من فهرس دلائل الاعجاز 


© فصل » ف الردٌ على من يقول : « الفصاحة للفظ وتلاؤم الحروف » 

الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلى فى مسألة اللفظ » وقوله : « إن العانی لا تترايد »نما تتراید 
الألفاظ » 

© فصل فى اللفظ ‏ بطق والمراد به غير ظاهره » وبيان فى « الكناية » و « لجاز » و « الاستعارة » 
وقاعدة « التشبيه » و « المثيل » 

© فصل فى « الكناية » » و « الاستعارة » و « إتمثيل » 

۰ فصل فى « الاستعارة » وبدائعها 

© القول فى « النظم » وتفسیره . وأنه توتحی معانی النحو 

شواهد على فساد « النظم » » وشواهد على محاسنه 

© فصل ف أن مزايا « النظم 4 تابعة للمعانى والأغراض » وصفة « النظم ) » وشواهد من محاسنه 
5 فصل ف « النظم » ينج فى الوضع » ويدف فيه الصنع » وشواهدُ على ما يوصف بالفضل 
لمعناة لا لنظمه 

كيف تشتبه المزيةٌ فى « اللفظ » » والمزية فى « النظم » »وأمثلة هذه الشبهة فى « الاستعارة 4 » 
والقول فى تتابع الاضافات 


+ و و 


© فص فى القول فى التقديم والتأحیر» وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتام» 
وأنه لا یکفی أن يقال : « قَدّم للعناية + » وخطاً تقسم التقديم والتأخير إلى مفید وغير مفید 
مسائل فى الاستفهام » فى التفرقة بين تقديم ما قُدّم وتأخير ما أَمُر » فى الأسماء والأفعال 

« الاستفهام بالحمزة » والفعل ماض » 

« الاستفهام » للتقریر » والانکار » والتوبيخ » فى الأفعال والأسماء » والفروق فى ذلك 

« الاستفهام » » تقديم الفعل وهو مضارع » وتفسير معناه 

« الاستفهام  »‏ تقدبم الاسم » والفعل مضارع » وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار 

« الاستفهام » » تقديم الفعول والفعل مضارع » وأقسامه 

© فصل » فيه مسائل ف النفى » مع التقديم والتأخير » وتقديم الفاعل » وتقدي المفعول 

© فصلل » فى التقديم والتأخير فى « الخبر المت 4 » وهو قسمان جلی » وخفىٌ 

تقد احدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد » ومعانى ذلك 

تقديم احذث عنه بعد « واو الحال» 

تقد المحدّث عنه فى الخبر المنفى = تقديم « مِثْل » و « غير » » لازمٌ » ومعنى ذلك 

دستور فى التقديم والتأخير فى الاستفهام والخبر 


۱۷۳ 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 
1۸1 
1A۲ 
۱۸ 
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تقديم النكرة على الفعل فى الاستفهام » وتقدیمها فى اخبر 

« فصل » القول فى « الحذف » » وهو باب دقیق السلك » حذف 
المبتدأ » وحذف الفعل 

الواضع التی بطرد فيها حذف البتداً » وأمثلته . وخلاصة فى شأن ما يُحذّف 

القول فى حذف الفعول به » وقاعدة ضابطة فى حذف الفاعل والفعول 

الأغراض فى ذکر الأفعال المتعدّية . القسم الأول فى حذف الفعول , لاثبات معنی الفعل لا غير 

القسم الثانى » حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه » وهو قسمان : جلی » وتف 

« اف » » هو الذى يدخله الصنعةٌ » وأمثلة الخفى وأنواعه وبيانه » و « الإضمارٌ على شريطة 

التفسير » 

متى يكون إظهارٌ الفعول أحسن من حذفه 

أمثلة ما یلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه 

© فصل . فى مثال اخر عجيب ف « الحذف » 


مم 


« فصل ء فى القول عَلى فروق فى « الخبر » : خبرٌ جزم من الجملة » 
وخبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه زيادة فى خبر آخر سابق له » كالحال 
والصفة 

الفرق الثانی » هو الفرق بين الاثباتٍ إذا كان بالاسم » وبينه إذا كان بالفعل » ومثاله 
الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشببة » وإذا كان فعلاً 

أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً » وبينه إذا كان اسماً 

فروق ابر فى الإثبات وأمثلته ومعناه 

إذا كان الخبر نكرة جاز أن تعطف على البتدا مبتداً آخر" 

الخبر معرّفاً بالألف واللام » على معنى الجدس » وله وجوه مختلفة 

الوجه الأول : أن تقصر جنس العنی على المُخْبّر عنه للمبالغة 

الوجه الثنی : أن تقصر جنس العنی » على دعوى أنه لا يوجدٌ إلا منه 

الوجه الثالث : أن تمه فى جنس ما حسله الحسن الظاهر الذی لا ينكره أحدٌ ‏ 

الوجه الرابع : وهو دقيق السلك » وهو الذى سماه ‏ الموهوم » وبيانه وأمثلته 

« الموهوم » » وغلبة « الذى » عليه وأمثلته 


( دلائل الاعجاز - 4۳ ) 


VE‏ فهرس دلائل الاعجاز 


٩‏ - الفرق بين « المنطلق زيد » » و « زيد المنطلق » والبتداً والخبر معرفتان » وأمثلته وبيانه » مع معرفة أن 
ليس المبعدا مدمه » بل لأنّه مسند إليه » والخبرٌ خيرٌ لأنه مسد تبث به . وبيان ذلك وأمثلته 

۲ - لاد أجلن مت نا مت » وعر اقل م امه 

۳ - وأيضاً « الصادر » تتفرّق بالصلة » کا تتفرق بالصفة » و کذلك الاسم الشتق أيضاً 

۵ - « الألف واللام » الدالّة على الجنسية » ها مذهبٌ فى الخبر » غير مذهيها فى المبتدإ » ووجوه هذا 
العنی 

۱ 2 5 7 ع و ر و9 

٠ - ۹‏ فصل فى « الذى » خحصوصا وفيه اسرار جمة = ومجىء « الذی » 
لوصف العارف باحمل 

۰ — « الذى » ۰ تُوصّل بجملةٍ معلومة للسامع = و الذى » يأ بعدّها جملة غير معلومة للسامع 

۰ - ه٠‏ فصلل » فروق فى الحال » لها فضل تعلق بالبلاغة = « ال حال » ويجيئها 
جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة » وأمثلة ذلك 

۶ - جملة الخال والفعل مضارغ مثبت غير منفی » لا تکاد تجىء بالواو 

٠‏ - بجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو 

۷ - ىء الحال مضارعاً منفيًا يكار فى الكلام » وأمثلته 

۸ - میء الحال مضارعاً منفیا يكار أيضاً ويحسّن » وأمثلته 

۹ - الماضى یجیء حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع « قد » 

۰ - «لیس ٠‏ » مجیء جملتها حالاً , الأكثر الأشيع اقترانها بالواو » ومثال مجيئها بغير الواو فكان له 
خسن ومزيّة 

۱ - مجىء جملة الحال بغير « واو » من أجل حرف دتّحل عليبا » فصارت ها مزيّة 

۲ - العلّة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً » فى مجيئها بالواو وغير الواو » وأن السلك إليها غامض » وأن 
وأن الأصل الودی إلى تين العلة هو « الإثبات » » لا يتم لا معرفة أن ابر نوعان : خخبر جزءٌ من 
الجملة » وخبر ليس بجزء منها 

۳ - جملة الحالي وامتناغها من الواو » وتفسير ذلك وأمثلته 

6 - دخول الواو على جملة الحال وییائه وتفسيره 

ماه القياسٌ أن لا تجىء جملة من مبتد! وخبر إلا مع الواو » وعلة ترك مجیء الواو فى هذه الجمل 

۰ - الکلام فى الظرف ‏ وتأویل مجیفه خبراً 


© ه © 


۲:۰۵ 
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* فصل » القول فى الفصل والرصنل 

من أسرار البلاغة » عطف الجمل بعضها على بعض ‏ أوترك العَطف 

عطف الفرد » والجمل العطوف بعضها على بعض على ضربين : الأول أن یکون للمعطوف عليها 
موضع ف الاعراب » وحکمها حکم الفرد » الثانی : أن تَعْطِف على الجملة العارية الوضع عن 
الاعراب » جملةً أخرى » وهو موضع الاشکال فى العطف بالواو دون غیرها » وبيان ذلك 
وتفسيره 

عطف الجمل بالواو » ومكان الصلة بينهما . والقوانين فى فصل الجمل ووصلها 

الصفة والتأكيدٌُ لا تحتاج إلى شىء يصلها بالوصوف أو المؤكد » وأمثلة ذلك 

الإثبات بالحرفين ‏ إن » و الا ) 

الجملةً يظهر فیها وجوبٍ العطف » ثم يترك العطف لعارض يبعلها كالأجنبية » وأمثلة ذلك 
لا يعطف الخبر على الاستفهام = بيان العطف على جواب الشرط 

ما يوجب الاستعمناف وترك العطف ‏ وأمثلته 

ما جاء فى التنزيل من لفظ « قال » » مفصولاً غير معطوف 

« فصل ‏ فى أن ترك العطف یکون إا لاتصالي إلى القایة 
أو الانفصال إلى الا د والعطف نا هو واسطة بین الأمرین 

ه فصلل دقيق » الجملة لا تعطف على ما يليما » ولكن تُعُطف على جُمْلةٍ 
بينها وبينها جملة أو جملتان 

بيان فى العطف ف الشرط والجزاء » وبيان ذلك 


۰ فصول شت فى آمر ‏ اللفظ » و « النظم » » فيها شخ للبصيرة » 
وزيادة کشف عمّا فیها من الستريرة 

© فصل » غلط بعض من يتكلم فى شأن ‏ البلاغة » » لأنه ليس فى جملة الخفايا آغرب مذهباً فى 
الغموض من مزايا البلاغة » وأن ما قاله العلماء فى صفة « البلاغة » رمورٌ لا يفهمها لا مَنْ هو 
فى مثل حالهم من لطف الطبع » ومثاله 

كلام الجاحظ فى شأن إعجاز القرآن » وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالعنی » وأقل الاحتفال 
باللفظ 

معرفة الشعر وتمييزه » والأخبارٌ فى ذلك 
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۶ - سبیل الکلام سبیل التصویر والصیاغة 

۰ - قول الجاحظ : إن العانی مطروحة فى الطریق ‏ وتفسیر هذا وبيان صحته 

٠ - ۰۸‏ فصل ء لا يكون لاحدی العبارتین مزية على الأخرى » حتى یکون 
ها فی العنی تير لا يكو لصاحبتها » ومرجم ذلك إلى ما وی فى نظم 
اللفظ وترتيبه ٠‏ 

وهم - » فصل » وهو فنّ يرجع إلى هذا الكلام » وتفصيل البيان فى العبارتين 
تظن أنّهما يؤدیانِ معنى واحداً 

۰۲ - فصل » الكلام ضربان : آحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك « اللفظ » 
بمعناه فى اللغة » ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض . 
وعلى هذا مدار « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » ۰ فهذا هو 
« المعنى » و « معنى المعنى » 

۳ - بيان فى شرح قوله « المعنى » و « معنى المعنى » » وهو فصل جيد فى شأن « النظم » 

۷ - ۰ فصل فى استعمال « اللفظ » » والراد به دلالة العنی على العنی 

4۸ - قصور « اللفظ » عن أداء العنی » ومثاله فى النقص والتعقید 

۲ - مثال على غموض السلك إلى معانی « اللفظ  »‏ واشتباهه على العلماء » وأمثلة ذلك 

۳ - إن » تُغْنِى غناء « الفاء فى ربط الجملة با قبلها 

۵ - « كاد » ومعناها » وبيان قوهم :  «‏ يکد یفعل » 

۲۷ - دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء 

۷۸ - « کل » وتفصیل القول فيا » فى النفی والاثبات وأحكامهما » وأمثلة ذلك 

۷۸۰ - ه فصل فى الزية تکون ويجب بها الفضل » إذا احتمل الکلام فى ظاهره 
وجهاً آخر تنبو عنه النفس 

- مثاله قوله تعالى : « وجَعلُوا لله شرا ان ؛ » وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه 

مع التأخير 

۸ - القول فى قوله تعالى : « ولتجدنّهم أحرص الناس عَلَى حَياةٍ » » وتنكير « حياة » 

۹ - تنكير « حياةٍ » فى قوله تعالى : « وَلَكُمْ فى القصاص حَيّاةَ » 

۰۱ - ۰ ل ی ی 
د ما ترك الأوّل للآخر شيعا » 


- ۵ 


۷ - 
۹ - 
۳ 
۱ - 
۲ - 
4م - 
۵ - 
۹ - 


EIN 


= ۳۸ 
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5 فصل » هذا فصل ف « الجاز » لم نذكره فيما تقد 

بیان فى « اججاز الحكمى » » وهو كنرٌ من كنوز البلاغة » وأمثلته وبيانه 

ليس کل شىء يصلح للمجاز الحكمى بسهولة » ومثال ذلك 

ضربٌ مما طريق المجاز فيه الحكم » ومثاله 

ی ی ی تا و 


۳ 


۰ فصل فى تفسير قوله تعالى : « إن في ذلك لَذِكرَى لمَنْ کان لَه 
قلبٌ » » وخطأ من فسر قوله « قلب » أى « عقل » » وخطاً بعض من 
يتعاطى التفسیر 

* قصل » بيان دقيق فى « الكناية » » واثبات الصفة عن طریقها » 
وأمثلة ذلك 

ا ال إحداهما نظيرة للأخرى 

۰ فصل فى ۱ إن » و مواقعها 

خبر الکندی الفیلسوف مع ثعلب » وزعمه أن فى کلام العرب حشواً 

دخول « إن » ف الکلام و حصائصها 

محاسن دخول « إن » على ضمير الشأن » وأمثلته 

١‏ إن » تربط الجملة بما قبلها 

« إن » تهییء النكرة لأن يكون ها حكم البتدل فى الحديث عنها 

« إن » » أثرها فى الجملة » وأنها تغنى عن الخبر » وأمثلة ذلك 

بیان فى شأن ‏ إن » و ٠‏ الفاء » التى تا إليها إذا أسقطت « إنَّ » 

مجیء « إن » فى الجواب عن سوال سائل » وأمثلته 

« إن » ومجيئها للتاكيد » وبيان ذلك 

د إن » ومجيثها لتهکم » وشرطها إذا كانت فى جواب سائل 

« إن » تدئل للدلالة على أن ظنّك الذى ظننت مردودٌ 

* القصرٌ والاختصاصٌ 

۰ فصل فى مسائل « إنّما » 


قول أبى على الفارسی ف « الشیرازیات » ف « إنّما 
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۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۹ 


۳۹ 


ليس کل کلام یصلح فيه « ما » و ١‏ إلا » يصلح فيه « إِنّما » 
« تما » تجىء لخبر لا بجهله انخاطب ‏ وتفسیر ذلك 
« إن » و « لا » وبيان الراد فیپما والفرق بینهما وبين « رما » 


۰ فصل › هذا بیان آخر ف « إِنّما » 


تفسیر : أن « لا » العاطفة » تنفى عن الثانی ما وجب للأوّل 


معانى « لا » العاطفة قائمةٌ فى « رما » 

بیان وأمثلة فیما فيه « ما » و « إلا » 

بیان فى قوله تعالى : « تما يَخْشَى الله من عباده العلماء 4 » وتقديم اسمه سبحانه 

« ما » و « إلا » وتقديم الفعول فى الجملة وتأخيره » وأ الاختصاص مع « إلا » يقع فى الذی 
تؤخره 
العودُ إلى القول فى « رما » وما يقع فيه الاختصاص بعدها 

الاختصاص يقع فى الذى بعد « الا + من فاعل أو مفعول » أو جارٌ ومجرور يكون بدل أحد 
المفعولين 

حكم البتد| والخبر إذا جاءًا بعد « ما » 

عودٌ إلى الاختصاص ‏ إذا كان بالحرفين « ما » و إلا » 

بیان آخر فى معنی « ما » فى الجملة » ؛ فى دما و ول » وأن حم وغير» حكم هل 
* فصنل » فى لک تتصل بالکلام الذى تضعه و با و إلا » 
«فَصل » زيادةٌ بیان فى ( نما » » وهو فصل طویل متشعب فيه غموض 
ما لا يحسن فيه العطف « بلا » 

© بیان فى انضمام « ما » إلى « إِنَّ » فى اما » وقول النحاة : « ما » كافة 

« نما » إذا جاءت للتعريض بأَمرٍ هو مقتضى الكلام » ومثاله فى الشعر 

ل فصل وبیان » وإزالة شببة فى شأن « النظم » و ١‏ الترتيب » » وهی 
« الحكاية ) 

ه فص » بيان الجهة التى يختصٌ منها الشعر بقائله » وهی « النظم » 
و الترتيب » وتوشی معانی النحو 

لا يكون « ترتيب » حتى يكون قصلدٌ إلى صورة وصفة 


N‏ ص 


- ۸ 


VE‏ تت 


6 ۳۷ سس 


- ۷۹ 


- 


- ۸6۵ 


- ۳۸۸ 


- ۹۰ 


- ۲۱ 


¬ ۳ 


فهرس دلائل الاعجاز 17۹ 


٠‏ فصل » عودٌ إلى مسالة « اللفظ » و « المعنى  »‏ وما يعرض فيه من 

الفساد 

التجوز فى ذكر « اللفظ » » وأن المراد به المعنى 4 وإزالة شببة فى شأن « المجاز » 

بیان مهم فى معنی « جعلته أسداً 4 » وحوه > وتقسیر « جمل » 

بیان فى قوله تعالى : « وجَعَنُوا الملائكة الذين هّمْ عبادُ لحم إناثاً » 

ه فصل » تمام القول فى « النظم » » وأنه توحى معانى النحو » والدليل 
ذلك 

الاشکال فى معرفتين هما مبتدأ وخبرٌ » وفصل الاشکال بالمعنى 

بيان السبب ف فد وجه تفسير الكلام 

مثال فى تفسير قوله تعالى : « قل ادْعُوا الله أو آذعوا امن ؛ 

مثال فى تفسير قوله تعالى : « وقالت المبودُ غزیر ابن الله » فى قراءة من قرأ بغير تنوين 

مثال آخر فى بیان قوله تعالى : « ولا تقولُوا ثلاثة نها خيراً لكم » 

حذف الموصوف بالعدد شائمٌ فى الكلام » وتمام القول فى الآية السالفة 

» تحرير القول فى إعجاز القران » وی « الفصاحة » و « البلاغة‎ ٠. 

بیان فى معنى « التحدّى » » وأىّ شىء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهم 

أى شىء بر العقول من القرآن » و کلام الوليد بن المغيرة » وابن مسعود » وال جاحظ » فى صيفة 

القران 

الحجة على إبطال ‏ الصرفة » » وهی مقالة المعتزلة 

« النظم » و « الاستعارة » هما مناط الاعجاز 

« الاستعارة » و « الكناية ٠‏ و « اتمثيل » من مقتضيات « النظم » 


- خطأ المعتزلة فى ظتهم أن المزيّة فى اللفظ » » واضطرابهم فى ذلك 


- ۹۵ 
- ۷ 


- 48 


رد قول القاضى عبد الجبار : « إن المعانى لا تتزايّدُ » إِنّما تتراید الألفاظ » 

« غريب اللغة » ليس له مكان فى الإعجاز 

أصل فساد مقالة المعتزلة » هو ظنّهم أن أوصاف « اللفظ » أوصافٌ له فى نفسه 

قول عبد القاهر « إن الفصاحة تكون ف المعنى » » ورد شببة المعتزلة وغيرهم فى فهم كلامه 
« فصاحة اللفظ » لا تكون مقطوعة من الكلام الذى هی فيه » بل موصولة بغيرهما مما يليها 


#۰ فهرس دلائل الاعجاز 


» القول فى قول عل : « مات حتف أنفه‎ - ٤ 


٥‏ - بیان آخر فى أن « النظم » هو توحی معانی النحو 


GR 6 


۷ داه قعل + وهو فن من الاستدلال لطیف .عل بطلان أن تکون 
« الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو « لفظ » 

۰ » بان فى أن د الفكر » لا یم معافى اكلم رد من معنی انحو 

۲ - « نظم الكلام » » وتوخى معانى » يسيك الكلام سب سیکاً واحداً 

٠‏ - آفة الذين هجوا بأمر « اللفظ » من المعتزلة » وبيان فساد أقوالهم 

5 - فكر الإنسان » هل هو فكر ف الألفاظ وحدها » أم هو فک فى الألفاظ والعانی معا ؟ 

۷ - کشف وهم فى مسألة ترثب الألفاظ فى النفس والسمع 

۸ - رد شببة للمعتزلة فى « النظم » » وقوهم إن البدوى لم يسمع بالنحو قط وأن الصحابة لا يعرفون 
ألفاظ المتكلمين 

1 - © فصل » آفة وشببة فى مسألة التعبير عن العنی بلفظين » أحدهما فصي 
والآخر غير فصيح » وهذه شبهة للمعتزلة » ورد هذه الشية 

٤‏ - «التشبیه ) » يكشف هذه الشبهة 

۵ - شببة المعتزلة فى قوطم : ( إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً یب أن يكون كالمُفسَر » » ورد ذلك 

۹ - الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيّته فى « اللفظ » » وقسم مزیثه فى « النظم » 

- القسم الأول » « الكناية » و « الاستعارة » و « اقثیل على حد الاستعارة ) 

۱ - النظر فى « الكناية » » والنظر فى « الاستعارة » 

۲ - « الاستعارة » » يراد بها المبالغة » لا نقل اللفظ عما وضع له فى اللغة 

۰ - أمثلة على أن « النقل » لا يقتصوّر فى بعض ١‏ الاستعارة » 

۷ - تحقيق فى معنى « الاستعارة » = وتفسير معنی « جعل » فى الكلام وف القرآن 

۵ - مرف « الاستعارة » من طريق المعقول دون « اللفظ » » وكذلك « الكناية » 

١ - 5‏ الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظه جرد 

۳ - کشف الغلط فى « فصاحة الكلام » » و « التفسير » و « المفسّر » 

65 - الوجوه الى یکون با للکلام مزية 


YY 


Y4 


YY 


۰۷۹ 


A! 


A4 


A4: 


A۹ 


فهرس دلائل الاعجاز 1A۱‏ 


إذا ظهر التشبيه فى « الاستعارة » » قَبُْحت 

» القسم الثانى » وهو الذى تكون فصاحته فى « النظم‎ ٠ 
» الردّ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ‎ 

كلام العلماء فى « الفصاحة » » أكثره کالرموز والتعريض دون التصریع 
بيان معا فى وصف « اللفظ » » کقوطم : « لفظ متمكنٌ غير قل » 
مسألة « اللفظ » وغلبتها على العتزلة وغيرهم 

« الاستعارة » تكون فى معنى « اللفظ » 

٠‏ اجار » كالاستعارة » إلا أنه أعم 

القول فى « الإيجاز » 

الرأى الفاسد وحطره إذا قالهُ عالم له صبيتٌ ومنزلة 

الردٌ على المعتزلة فى مسألة « اللفظ » » وبيان تقصيرهم 

تعويل المعتزلة على « تس الألفاظ » فى شأن الفصاحة » ثم « الاحتذاءٌ » و « الابتداءٌ » 
« الاحتذاء » و « الأسلوب » 


۰ فصل » هذا تقريرٌ يصلّح لأن يُحْمَظَ للمناظرة 

مناقشة « الاحتذاء » و « الابتداء » و « النسق » فى إعجاز القران 

سهولة « اللفظ » وخفته فى شأن إعجاز القران 

« خاتمة کتاب ( دلائل الاعجاز » ۰ و تمام نسخة أسعد آفندی 
« « رسائل وتعليقاتٌ ) » كتبها عبد القاهر الجرجانی 

)١(‏ إزالة الشبهة فى جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ 


: بيان مهم فى مسألة « اللفظ » و « المعنى » 


أمثلة على ما تفعله صِبْعةٌ الشاعرين فى الصورة » والعنی واحدٌ 


الشاعران يقولان فى معنى واحد ‏ وهو قسمان : 


2 > و و رت 


« القِسْم الأوّل : أحَدُهُما غفل » والاحر مصوَر 


۲۰۵ 


۳۹ 


۰۳۹ 


و 


ot 


8ه 


2:۱ 


1A۲‏ فهرس دلائل الاعجاز 


© القسم الثانى : فى البيتين جميعاً صلْعَة وتصوير 

تعقيب على هذين القسمين 

القول فى معنى « الصورة » و « التصوير » 

جُمْلَةَ من وَصْفِهم الشعر وعملّه » وإدلالهُم به 

غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر » وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف 
بیان أن قوهم فى « اللفظ » » يسقط « الكناية » و « الاستعارة » و الجاز » و « الایجاز » 


بيان آخر فى شأن « اللفظ » » وفساد القول به 


» مقالة فى الخَبر والاسناد 

« النظم » هو توتحی معانی النحو » وهو مَعْدِنْ البلاغة 

أصولٌ يحتاجُ إلى معرفتها = « ابر » أصل فى معانى الکلام فى النفى والإثبات 

لبد للخبر من مُخْبرٍ به » وهو الذى يوصف بالصدق والكذب = وأن « الخبر) وجميع الكلام 
معان ينشئها الانسان فى نفسه 

بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » فى توهمهم أن « الخبر » صفة « للفظ » 

توهّمهم أن « المفعول » زيادة ف الفائدة » والاحتجاج لبطلان ذلك 

۰ فصل » « الاثبات » معنى تكون به المزية فى الكلام 


ه هذا ما تقل من مسودة عبد القاهر بخطه بعد وفاته رحمه الله 

آلفاظ اللغة لم وضع لا لضم بعضها إلى بعض » وبضمّها تکون الفائدة » وهذا موضع « ابر » 
و « الاسناد » 

« ابر » وجمیع معانی الکلام » معان ینشتها الانسان فى نفسه 


deo 


© بيان ف « النظم » » ودخول الشبهة فى أمره » ون مردّه إلى « الذوق » 
البلاء هو أن الإحساس بالزية قلي ف الناس 
خطأ حَفِىٌ فى « النظم » » قد لا تدركه الا بعد دهر طويل 


اكه 


وف 


۰۷۰ 


فهرس دلائل الإعجاز TAY‏ 
خطأ خفى آخر فى « النظم » 
خطاً آخر ف اتبَاع تأويل بعض العلماء 
نمام كتاب « دلائل الاعجاز » فى نسخة « حسين جلبى » 


فصول ملحقة بكتاب « دلائل الاعجاز ) فى نسخة « حسين جلبى » 


۰ )0 مال يرجع فيبا الكلام إلى ( الاثبات ( 

® ( فصل فى الإثبات 

* (۳) فص تعليق على ما قاله ابن جنّى ف بیت للمتنبى 

© (4) قصل ء فى بیان معنى : « هذا يَنْحِثُ من صخر ء وذاك یر من بر » 

© (ه) مسألة , تعليق على كلام لأبى عبد الله الفرى » فى كتابه « معانی أبيات الحماسة » 
١‏ هذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » » يعنى « دلائل الإعجاز ) 

© (5) مسألة » فى تفسير قوم : « إن الفعل يدل على الزمان » 


eas 


۰ « الرسالة الشافية 4 » لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى . 
وهذه الرسالة خارجة من کتابه « دلائل الاعجاز » 

جمّل من القول ف « إعجاز القران » 

الأصل والقدوة فى (عجاز القرآن هم العربُ » ومَنْ عداهم تبعٌ لهم , والمتأخرون من الخطباء 
والبلغاء بعد زمان النبى عه » وقول خالد بن صفوان » والجاحظ : أنبما لا يجاريان العرب الأول 
ولكن يحاكيانهم 

دلائل « أحوالٍ » العرب و « أقواهم ۲ » حين رل القرآن علیهم 

دلائل الأحوال » الدالة على عجزهم حين تُحُدُوا بالقرآن 

دلائل الأقوال . الدالة على عجزهم حين توا بالقرآن 

الاحتجاج لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن 

۰ تعلق شبية من قال : « جرت العادة بأن ليقن ق الزمان من يفوت 
أهله حتی یسلموا له » وحتی لا يطمع أحدّ فى مُدَاناتِِ » » والدلیل على 
بطلان ذلك 


۳۹ 


1۸٤‏ فهرس دلائل الاعجاز 


الأخبار الدالّة على اختلاف الناس ف أى الشعراء أشعر 

بيان فى تقديم الشعراء وتفضيلهم من أى وجه يكون ؟ 

الشرط فيما ينض العادة ( يعنى المعجزة ) أن يعم الأزمان كلها 

قول الملحدة أنه كان ف المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القران » فترك إظهاره خوفا 
« فصل ‏ فى فنّ آخر من السوّال وهو : من عادات الناس أن الواحد 
تواتيه العبارة فى معني » وتمتنع عليه فى آخخر » والقول فيمن غلبٌ على 
معنی » فلم يبق لغيره مرام فيه 

ما جاء على هذا الوجه من الکلام الشور ۱ 

إبطال الاحتجاج بمثل ذلك فى (عجاز القرآن » وتفصیل القول فى معنی « التحدّی » 

٠‏ فصل ف الذی يلرم القائلین بالصّرفة من المعتزلة 

فى سياق آية التحدّى ما يدل على فساد قوم 

« فصل » هو ختام الرسالة الشافية 

« فصل » فى قول من قال : « هجو أن يقدر الواحد من الناس بعد 
مُضىّ وقت التحدّى . على أن ياتى با یشب القران » » وهو قول 
أصحاب ١‏ الصرفة ) 

© فصل » هو ختام « الرسالة الشافية » فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض » لا تستطيع أن 
قال أبو فهر : تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وصلى الله على نبنا محمد 
سل ليما را 


رقم الإيداع ۲۱۷۹ / ۸۶ 


